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 ة مالمقد

على   والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  والحمد  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 

 _: بعد  أمارسول الله 

متفرق وهي  جمعتها  مواضيع  ولكن   ةهذه  واحد  باب  في  اخترتها   وليست 

يحتاج    ولأنلأهميتها   مسلم  محصور  إليهاكل  ليست  من    ةمعين  ة لفئ  ةفهي 

الأ كبعض  العقيدالمسلمين  يخص  وجُلّها  وأفقلت  ،  ة بواب  شرحها أضعها 

علماء  أو من  الشرح  للعلم أ  ا واعلمو،  الموثوقين  ةوالجماع  ةنالس  خذت  ن 

ا سلك طريق    من)  :صلى الله عليه وسلمالشرعي فضل عظيم في تعلّمه وتعليمه فقد قال الرسول  

علم   فيه  طريق  يبتغي  له  الله  سهل  لتضع  إ و،  الجنة  إلى  اا  الملائكة  جنحتها  أن 

ا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في  ،  لطالب العلم رض 

الماء  الأرض في  الحيتان  على  ،  حتى  القمر  كفضل  العابد  على  العالم  وفضل 

الكواكب  وَرَثَة    سائر  العلماء  دينار  ،  الأنبياءوإنَّ  يورثوا  لم  الأنبياء  ولا وإنَّ  ا 

العلمدرهم   ثُوا  وَرَّ وإنما  وافرأخذه  أفمن  ،  ا  بحظ  داود أرواه  ]  (خذ  بو 

الشرعي  ،[والترمذي العلم  هو  الحديث  في  بالعلم  عليه وقال  ،  والمقصود 

والسلام خير  )  :الصلاة  به  الله  يرد  الدينمن  في  يفقهه  ومسلم]  (ا    ،[البخاري 

الله  لإماماوقال   رحمه  صحَّ )  :أحمد  لمن  شيء  يعدله  لا  نيتهالعلم  ن  لأ  ،(ت 

فكم  ،  العقيدةوخاصة علم التوحيد و  ةجاالعلم الصحيح بالدين هو الذي فيه الن

 بالنهار قائم  بالليل قد يقع في الشرك من حيث لا يدري   صائم    آنمن حافظٍ للقر

الضلال أو   بشيوخ  في    ،صيب م  نهأويعتقد    بالبدعةيعمل  أو    يقتدي  ولكنه 

ولايُ   الحقيقة عملهيُ   ؤزر  على  و  ةفالعبر،  ؤجر  العمل  بكثرة  بكيفية  نما  إليست 

 . لكل مسلم ةما ما يتعلق بحقوق النشر فهي متاح أو، وطريقة العمل
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 : معاني الرموز

 . ةلرئيسللمواضيع ا #

 ة. للمواضيع الفرعي ❖

 .للفقرات -

 .* للملاحظات والمعلومات
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 : ة الست الإيمان ركانأ## 

بالقدر خيره   الإيمانبالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر و  الإيمانهي  

الأ،  وشره إلا   الإيمانركان يجب  وكل ركن من هذه  العبد  إيمان  به فلا يصح 

أن تؤمن بالله وملائكته    الإيمان )  :قال عليه الصلاة والسلام،  بها كلها  الإيمانب

الآخ واليوم  بالقدر خيره وشرهوكتبه ورسله  وتؤمن  مس]  (ر  ومعنى    ،[لمرواه 

ا هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل   ،هو التصديق  ةلغ  الإيمان واصطلاح 

 ة.بالمعصي  نقصوي ةبالجوارح يزيد بالطاع

بالله وتوحيده وهذا    الإيمانبلا  إ  الإسلامحد يدخل  ألا  :  بالله  الإيمان  -ولا   أ

  .يناًالركن هو أول الأركان وأهمها يق

 : وهيقسام أثلاثة  إلى ينقسمالله  وتوحيد

والملك :  الربوبيةتوحيد    - والرزق  كالخلق  بأفعاله  تعالى  الله  إفراد  هو 

اعتقد أن هناك خالقاً غير الله،  ونحو ذلك  والإماتة والتدبير والإحياء   أو    فمن 

التوحيد النوع من  فقد أخل بهذا  فيه غير الله  الكون متصرفاً  لهذا  وكفر   مالكاً 

موجود في كل نفس حتى نفوس الحيوانات فهي    ةوتوحيد الربوبي،  شركأبالله و

الذي خلقهاأتعرف   الله  الناس لإ  ، ن  يدفع بعض  العناد والكبر  نكاره كما  لكن 

وقومه فرعون  عن  تعالى             ﴿  :قال 

وا بآيات الله باطناً  قر  أي  أ  [14] النمل  ﴾          

ظاهرا   فطر  اللهن  لأ،  وجحدوها  التوحيد  «خلق»  على  في ،  الناس  ثبت  فقد 

الرسول   أن  الفطر)  :قال  صلى الله عليه وسلمالصحيحين  على  يولد  إلا  مولود  من  فأبواه    ةما 

نه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها يمجساأو    ينصرانهأو    يهودانه
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جدعاء عنه   (من  الله  رضي  هريرة  أبو  يقول           ﴿  ثم 

 من كلامه. تهىان [30] الروم ﴾

 .هي توحيد الله  الفطرةوهذه 

 تلد : تنتج

 .مجتمعة الأعضاء سليمة من النقص: جمعاء

 . غيرها من الأعضاءأو  مقطوعة الأذن: جدعاء

نقص لا  الأعضاء  كاملة  البهيمة  تلد  البهيمة  أن  يحدث  ،  فيها  ومعناه  وإنما 

ذا إبواه  أضله  ن يولد يأوكذلك المولود بعد  ،  فيها الجدع والنقص بعد ولادتها

 .ينظر شرح النووي لصحيح مسلم، افار  كانوا ك

هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة :  ةلوهيتوحيد الأ  -

كائن  العبادة  ونفي  ،  لا  م ــ وعقولا   الله  ما سوى  تعالىعن كل  قال  كان كما   ا من 

       ﴿  [23]  الإسراء  ﴾            ﴿

بتوحيد الألوهي  [63] اءالنس  ﴾     لأنه مبني على    ةوسمي 

ه   .لله « التعبد»التأل 

الأ  - والصفاتتوحيد  الأسماء :  سماء  من  له  بما  وجل  عز  الله  إفراد  هو 

  له في أسمائه وصفاته لقوله  ولا مشابه  فيعتقد العبد أن الله لا مماثل  ،  والصفات

 .[11] الشورى  ﴾        ﴿

 : ينوهذا التوحيد يقوم على أساس

من    صلى الله عليه وسلمأثبته له نبيه  أو    الإثبات / أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه:  الأول

على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير  ،  سماء الحسنى والصفات العُلىالأ

 تمثيلأو  تشبيهأو  تكييفأو  تعطيل،أو  تحريف لها
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عنه نفاه  أو    صنقالتنزيه / وهو نفي ما نفاه الله عن نفسه من صفات ال:  الثاني 

الضد لأإبيه مع  ن فيه مدحثبات كمال  النقص وحده ليس  نفي   قال سبحانه ،  ن 

   ﴾         ﴿   وقال   [ 49]  الكهف   ﴾         ﴿

 [255] البقرة

وقي   حياته  كمال  ونثبت  النوم  الله  عن  ونثبت ،  وميتهننفي  الظلم  عنه  وننفي 

 .كمال عدله

 : الل  توحيد  فضل  ❖❖

 .الرسله ليإدعت  ما عظمأ -1

 . مور الدينأليه من إيُدعى المشركين  ول ماأ -2

 .الأعمالن الشرك محبط لجميع أشرط لقبول العمل كما  -3

 .يمنع الخلود في النار لمن دخلها من عصاة المسلمين -4

مكأ  -5 للذنوبعظم  قالف،  فر  عنه  الله  مالك رضي  بن  أنس  سمعت  :  عن 

 : يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وت) تبارك  الله  الحديث عاقال  في  دعوتني :  القدسي  لى  ما  إنك  آدم  ابن  يا 

أبالي لو بلغت ذنوبك  ،  ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا  آدم  ابن  يا 

أبالي ولا  لك  غفرت  استغفرتني  ثم  السماء  أتيتني ،  عنان  لو  إنك  آدم  ابن  يا 

شيئ    الأرضبقراب   بي  تشرك  لا  لقيتني  ثم  مغفرةخطايا  بقرابها  لأتيتك   ( ا 

 .[وحسنه الألباني القيم ه ابن ي وصححمذالتر]

من مات وهو يعلم أنه لا  )والدليل ما رواه مسلم  :  الجنةسبب لدخول    -6

 ( إله إلا الله دخل الجنة

من شهد أن لا إله )قال    صلى الله عليه وسلمن رسول الله  أيضاً ما رواه البخاري ومسلم  أو

أأو  ،ا رسول اللهإلا الله وأن محمد    إلى  اهالقن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
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منهورو  مريم من    ،ح  كان  ما  على  الجنة  الله  أدخله  والنار حق  الجنة حق  وأن 

 .(العمل

وليس كسائر البشر الذين خلقهم الله   « كن»نه خُلقَِ بكلمة  عيسى كلمة الله لأ

نطف أب،  آبائهم  «مَنيِّ »  ةمن  له  ليس  السلامأو،  فهو  عليهما  مريم  فهي  أمه  ،  ما 

  عبد:  فة خلق وتشريف كما نقولاضإروحه وهذه  ق  ن الله خلأوروح منه يعني  

الله  -الله   صفإوليست    ،بيت  الله  :  كقولنا  ةضافة  الله  -يد  شيخ  ،  وجه  قال 

وكان خلق آدم  ،  خلق سائر الخلق من ذكر وأنثى)  :ه الله ابن تيمية رحمَ   الإسلام

وهذا أعجب ،  فإن حواء خلقت من ضلع آدم،  وحواء أعجب من خلق المسيح

ال خلق  مرمسمن  بطن  في  أصل ،  يميح  وهو  وهذا  هذا  من  أعجب  آدم  وخلق 

 . (54/ 4) «الجواب الصحيح»انتهى من  (خلق حواء

 :  بغير حساب ةسبب لدخول الجن -7

السلام عليه  من  )  :قال  الجنة  سبعون  أيدخل  حسابأمتي  بغير  هم  ،  لفاً 

يتوكلون ربهم  يكتوون وعلى  يتطيرون ولا  ولا  يسترقون  ي البخار]  (الذين لا 

 . [ومسلم

 . نفسهمأيرقون   ولكن، يَرقيَِهم نأحد ألا يطلبون من :  ونسترقلا ي

 .هي التشاؤم ةالطِّيَرَ : لا يتطيرون

 .ن يكويهمأحد أ لا يطلبون من : لا يكتوون

الجنة  يدخلون  إنما  توكلهم   وهؤلاء  توحيدهم وكمال  لكمال  بغير حساب 

 .على الله واستغنائهم عن الناس

 : اتخلوقالله للم ق من خل ةهو الحكم  -8

تعالى   [56] الذاريات  ﴾            ﴿  قال 

 . ي يوحدون الله بعبادتهأيعبدون 
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سباب شرح الصدر هو التوحيد وعلى أعظم  أ:  قال ابن القيم رحمه الله  -9

انشراح صدر صاحبه   وقوته   حسب كماله  يكون  تعالى،  وزيادته  الله    ﴿   قال 

                            

 .«زاد المعاد»يُنظر كتابه  [22] الزمر ﴾           

عنه  أومن   والابتعاد  لتجنبه  الشرك  معرفة  هو  موحدا   المسلم  يجعل  ما  هم 

مقدماته  الشرك  ،  وعن  من  قومه  قد حذر  نبي  قبحها أو  الذنوب  كبرأنه  لأوكل 

وأو المعاصي  جميع  من  من  أخطر  تعالى،  والقتل  ىالزنكبر     ﴿  قال 

                         ﴾ 

  [31] لقمان

وأ:  نانوعوالشرك   الأأ،  صغرأكبر  هو  ما  ما  الله  لغير  يصرف  أن  فهو  كبر 

 : قسام وهذه بعضهاأوله ، أسمائه وصفاتهأو  ألوهيتهأو  خاص بالله من ربوبيته

ربوبيته  :  الربوبيةشرك    - في  وتعالى  سبحانه  الله  مع  شريك  جعل  وهو 

غير الله    احد  أن هناك  أقد  فيعت،  به  اصةالخ   اللهفعال  أن غير الله متصف بأواعتقاد  

 .يحيي ويميت ويرزق ويخلق ويدبر الكون

والصوم   ةي نوع من العبادة لغير الله كالصلاأوهو صرف  :  ةلوهيالأ  شرك  -

 _: له فروع ومنها ةلوهيالأوشرك ، والتوكل والرجاء والدعاء وغيرها

يم ما أطاعه في تحر  واء  س  هو طاعة غير الله في معصية الله:  الطاعةشرك    -1

الله اللهأو    أحل  حرم  ما  تحليل  والربا،  في  الميسر  الزكاأو    كتحليل   ة تحريم 

الضال،  والصوم الجماعات  عند  منتشر  علمائهم   ةوهذا  بفتاوى  يعملون  الذين 

فمن اتبع غير الله في التشريع فهذا له  ،  نها تخالف الشرعأمع علمهم ب  ومشايخهم

 _: حالتين

استحلإ واعذ  ن  يحق  أ  تقدلك  طاعةنه  كفر  له  فهذا  التشريع  في  الله  ،  غير 

نه قد اتخذ هذا المتبوع ربًّا  ن غير الله يحق له التشريع لأأذا اعتقد إوكذلك يكفر  
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وشريك  ومعبود   وا  عبادته  في  لله  سبحانهف،  لوهيتهأا  وحده  المشرع  هو   ولا  الله 

لأ التشريعيحق  غيره  وإما  أو،  حد  ذلك  يستحل  لم  فهذا    هنأتقد  اعذا  مخطئ 

مشرك  عاصٍ  وليس  الوضعي،  لله  بالقوانين  الحكم  ذلك  صور  التي    ةومن 

البشر  اعتقد  ،  وضعها  مأفمن  القانون  هذا  الله  ساوٍ ن  منهأأو    لحكم  أو    فضل 

ن حكم الله  أواذا لم يستحل ذلك واعتقد  ،  لإسلامااستحل ذلك فقد خرج من  

هذه  أ بعض  يطبق  لكنه  القوانين  حكم  من  للهاتباع  قوانينالفضل  فقد  اً  وى 

، لكل شيء  ةما من وضع قوانين عامأهذا فيما يتعلق بأفراد المسائل  ،  عصى ربه

حكام الميراث والقتل والسرقات وغيرها فهو كافر استحل  أللزواج والطلاق و

ذا بدا له  إصبح بعض المسلمين يعمل بها و أهذه القوانين  و  ،م لم يستحلهأذلك  

القانون في بلدي عادل  أو    ننا القانونيبأو    القانون  إلى  ماكقال نتح  هفقهي  ةمسأل

يظلم  بالقانون  خذآسوف  أو    ولا  بليَّة  ورزيَّه،  القانون يحميني أو    حقي  ،  وهذه 

الجامعات ويصرف طلاب العلم   في  ةصبح هذا القانون يزاحم العلوم الشرعي أو

خبرنا  أد  قو،  له  ةفومخال  ةفيه معارض   استحلال ما حرم اللهو،  ةنعن القرآن والس  

بأن  نب الأمه  ينا  هذه  في  سيحدث  مسخ  تحليل  هناك    :فقال  ،المحرماتبسبب 

ولينزلن ،  ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )

لحاجة   إلى  أقوام الفقير  يعني  يأتيهم  لهم  بسارحة  عليهم  يروح  علم  جنب 

إلينا غد   ارجع  الله ويضفيقولوا  فيبيتهم   دة وخنازيرقرآخرين  ويمسخ  العلم  ع  ا 

 .[البخاري] (القيامةيوم  إلى

 ى.الفَرْج ويقصد به الزن: الحِرّ 

لأ:  الحرير الذكور  على  حرام  الأوهو  يورث  لبسه  حالة  إ،  ةنوثن  في  لا 

ةأو  الحرب  . الرجل الذي يكون في جلده حَكَّ

الخمر ويستحِل  :  يستحِل ون  العقل  ويُغَطِّي  يُسكرِ  ما  كل  أيض  ووهي  ا ن 

 . موسيقاي آلات اللَّهو والازف وهالمع
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السلام عليه  وقذف )  :وقال  ومسخ  خسف  الأمة  هذه  من ،  في  رجل  فقال 

قال  يا :  المسلمين ذلك؟  ومتى  الله  والمعازف :  رسول  القينات  ظهرت  إذا 

 .[الترمذي وصححه الألباني ] (وشربت الخمر

 .الأرضانشقاق : خسف

 ة.المعصي ة علىعقوب ةيحقب ةصور إلى ةتغيير الصور: مسخ

 .اءالرمي بحجارة من السم : قذف 

 .التي تقوم بالغناء والعزف المرأة: القينات

لنزول   سبب  الله  استحلها  ومعصية  سواء   يستحلها   لمأو    الإنسانالعذاب 

،  ليشربن ناس  من أمتي الخمر)  :النبي  وقال،  نه كفرعظم لأأولكن استحلالها  

يخسف الله ،  اتوالمغني  بالمعازف سهم  لى رؤوع  يُعْزَفُ ،  يسمونها بغير اسمها

 .[بن ماجها] (والخنازير ةويجعل منهم القرد، الأرضبهم 

هذا  اسمها  بغير  يسمونها  التحليل  وقوله  الله   غير  على  تحايل  صور  و ،  فيه  من 

 _:  على ذلك   ة مثل أ وهذه  ،  سامي المنكرات أ الاستحلال للمعاصي في زمننا هذا تغيير  

الخمر    -1 يغير حقيقتها ولا  ر اسمه وتغيي  {ةنيحاروبات  رومش}تسمية  ا لا 

التحريم من  حكمها  للعقل،  ةباحالإ  إلى  يغير  وإذهاب  سكر  من  تسببه  ، لما 

العل هذه  وجدت  و  ةفأينما  بالنص  محرم  فهو  مشروب  ن  إحتى  ،  الإجماعفي 

  ةثناء القيادأقد منعت شربها في المدارس والجامعات و  ةالكافر  الدولكثيرا  من  

 .ارهارض أبسبب 

الأ  -2 أو    صوتية  مؤثراتأو    شيلاتأو    ةسلاميإ  ناشيدأ}غاني  تسمية 

 هو   والجائز،  العلماء  جماعإب  حرام  والمعازف   اللهو  آلات  وجميع  {إيقاعات

ف  ضرب  والخِتان  والعيد  العرس  في   ويكون،  بالنساء  خاص  وهو،  فقط  الد 

ف   ،الغائب   وعودة ،  بي له ن لرار اقف لإالمعاز   عن  النهي  عموم من مستثنى  والد 
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ن له وجه واحد وليس  أا في النفوس من الطبل بسبب  قل تأثير  أقل طرباً وأه  ولأن

 .كالطبل المختوم من وجهين

عظم الذنوب  أف،  فعالقبح الأأمن    ىالزنو  {ةعاطفي  ةعلاق}  ىالزن   تسمية  -3

 وقد نُهِينا عن ،  ثم سائر الذنوب  الزنىطلاق هو الشرك بالله ثم القتل ثم  على الإ

 . مراض كالطاعون وغيرهخطر الأوانتشاره سبب لأ، فهاباقترفكيف  قدماته م

والسفور    -4 النساء  تبرج  في   {ةشخصي  ةحري}تسمية  انتشر  ما  والتبرج 

وكيف يكون  ،  لا زادت فيه الفواحش وتسبب في العزوف عن الزواجإمجتمع  

ورُقيِ   عرَّ   تطور  وحواء  آدم  على  غضب  عندما  سبحانه   دىوأباهما  وربنا 

 . ماتهسوءا

إبطال   إلى  هي دفع المال للتوصل به  ةوالرشو  {هدايا }  ىشاوة الر تسمي  -5

باطلأو    حق المود  التي الهدية هي  و  ،تحقيق  ما  والإحسان    ةيُقصَد بها  وشتان 

الفساد والفوضى وتهدد    ةوالرشو،  تسبب الترابط والتآلف  ة الهدي،  بينهما تنشر 

العمل في  الخيانة  وتسبب  يخدم الموظف  أو    لالمسؤوح  فيصب،  المجتمع    لا 

الناسأ بين  والمعروف  الخير  فينقطع  مادي  بمقابل  الا  صاحب ،  حدا   ويأتي 

وظيف  ةالمتميز  ةالشهاد يجد  العمل    لأنها   ةولا  مهارات  يجيد  لا  للذي  ذهبت 

دفع  لأ لأ  رشوة،نه  يُهدى  المرتشي  منصبه فتجد  طلبات  أو    جل  لينفذ  وظيفته 

  حقه  يأخذن  أيقدر    لا  ساننالإذا كان  إ  ة زا جائنهولك،  هالراشي مهما كانت ظالم 

ثم والإ  حلالا  فهنا تصبح    رشوةلا بدفع الإن يدفع الظلم عن نفسه  ألا يقدر  أو  

 يأخذ حق  وألاَّ   احد  أ يظلم  لاَّ أولكن بشرط    حينها على المرتشي لا على الراشي

 . يجب عدم التوسع فيها لكيلا يتجرأ البعض عليها ةوحتى هذه الحال حدأ

التسم   -6 الرأي}والثورات    مظاهراتية  عن    {بالحقوق  ةمطالبأو    تعبير 

الرعيأ  ةوالحقيق من  وتمرد  شر  كل  بداية  الراعي  ةنها  امتداد  ،  على  وهذا 

 .سلافهم الخوارجلأ
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ن  لأ   ةربا الفضل وربا النسيئ،  الإجماعوالربا محرم ب  {فوائد}تسمية الربا    -7

لحر وانتهاك  المسلمين  على  ظلم  غير عوضالزائد  بأخذ  الهم  ومأمة  فيه  ، من 

الربا   آكل  الربا قد  أوعقوبة  البطن لأن  البعث ضخم  يوم  يقوم من قبره  ثقل أنه 

الناس مثل  يمشي  ولا  ويسقط  فيقوم  بطنه  من   ، على  مس  به  كالذي  فيكون 

 . «المهلكات»الموبقات من السبع  والرباالشيطان 

علينا   الواجب  من  كلأ**  ونسمي  ذلك  في  نخالفهم  كماش  ن  سماه   يء 

ال  الشارع الشرعيليعلم  حكمه  بالألفاظ ،  ناس  لا  والمعاني  بالحقائق  والعبرة 

ه عبارات الخديع الشريعةومن عرف مقاصد ، والمباني   ة.لم تَغُر 

كثر أأو    ا مساوياً لحب اللهي مخلوق حب  أن يحب  أوهو  :  ةشرك المحب  -2

رح والجال ايه أعم لله ف  يةن توحيد الألوهلأ،  ةلوهيمنه وهذا يدخل في شرك الأ 

، والإنابة،  والرجاء،  والخوف ،  المحبة:  فأعمال القلوب مثل،  وأعمال القلوب

العبادات،  والتوكل أنواع  من  ذلك  مثل،  ونحو  الجوارح   ةالصلا:  وأعمال 

جوارح   على  تكون  التي  التعبدية  والمظاهر  والذكر  والحج  ،  الإنسانوالصوم 

ل  عظم منأ   ن يكون حبه للهأفيجب على المسلم   النبيغيره ححبه  ،  تى لو كان 

يرضى  لأ لا  الله  مرسلأن  نبي  ولا  مقرب  ملك  لا  غيره  معه  يشرك  وليس  ،  ن 

يُحَ أهناك   لذاته  حد  اللهإب  ذاتهلأ،  لا  ولكمال  لذلك  مستحق    ه ئماسأو  نه 

لأ،  وصفاته نحبه  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  تابعحتى  محبته  الله    ةن  لمحبة 

 .جل اللهونطيعه لأ

م:  الخوف شرك    -3 يسم وهو  لأا  بذلك  وسمي  السر  بخوف  العلماء  نه  يه 

 كانوا أحياء  وليائهم سواء  أمثل خوف المشركين من  ،  سباب في الظاهرأ ليس له  

يمنعون  أو    ينزلون عليهم صاعقه من السماءأو    رواحهمأن يقبضوا  أموات  أأو  

  ةلدو  إلى  رن بعضهم يخاف من شيخه وسيده الذي قد ساف إحتى  ،  نزول المطر

يأخرى  أ بمكروهصيبن  قلبه    الإيمانيسلب  أو    ه  ، اغتابهأو    مرهأذا خالف  إمن 
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السر خوف  أمثلة  الجماد  ومن  من  والأالخوف  وغيرهاات  كان ،  شجار  فقد 

بانتقام   النبي  يهددون  منهأالكفار  لأ،  صنامهم  ممنوع  له  وهذا  ليس  سباب  أنه 

المخلوق  أ،  ةظاهر الخوف من  له  إما  ف فهذا خو  ةحسي  ةظاهرب  سباأذا كان 

ينقص  طبيعي   ولا  فيه  حرج  الحي  الإيمانولا  من  الخوف  حصل    ةمثل  كما 

فيجب  ،  من النارأو    عداءمن الأأو    الخوف من السباعأو    لموسى عليه السلام

وحدهأ الله  من  السر  خوف  يكون  فقد  ،  ن  سر  خوف  الله  غير  من  خاف  ومن 

 .كبرأ شرك شركاً أ

بال  ميةتس  وهو:  سماء والصفاتشرك الأ  - به    ةالخاص  سماء اللهأمخلوقين 

والرحمن)  :مثل الخاصأو    (الربو  الخالق  الله  بصفات  مثل  ةوصفهم    : به 

كقولأو    (ةالوحداني  -  ةالإمات  -الإحياء  ) بخلقه  الله  يد  :  تشبيه  مثل  الله  يد 

 .الإنسانوجهه مثل وجه أو  المخلوق

الأأو الشرك  ما كان وسيلة:  صغرما    ورد في أو    ،برالأك  ركالش   إلى  فهو كل 

يصلالنصو ولم  أنه شرك  الأكبر  إلى  ص  الشرك  يحبط  ،  حد  ولا   الأعمالفلا 

ملة   من  ولا   الإسلاميخرج  صاحبه  قتال  يبيح  ولا  النار  في  صاحبه  يخلد  ولا 

لمن مات ولم يتُب   الأعمالكبر الذي يحبط  بخلاف الشرك الأ،  ة يمنع الموالا

المل  ،منه من  صاحب  ةويخرج  فيويخلد  الموالا  النار  ه  قتال    ةويمنع  ويبيح 

الموانعإصاحبه   وانتفت  الشروط  توفرت  الأ،  ذا  الرياء فالشرك  مثل  صغر 

الله بغير  وشئت  }وقول  ،  والحلف  الله  شاء  ومنك    -ما  الله  من  بالله   -هذا  إنا 

وأنت    -وبك   الله  إلا  لي  وكذا  -ما  كذا  يكن  لم  أنت  هذه  وقد    {لولا  تكون 

فمن قال ما شاء الله وشئت معتقدا  ،  ومقصده  الهسب قائبحشركاً أكبر    لفاظالأ

المشيئأ قالها غير معتقد لذلك إ و،  كبرأفهذا شرك    ةن غير الله مساوياً لله في  ن 

إن )  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،  صغرأفهذا شرك    ةن مشيئة الله فوق كل مشيئأواعتقد  

الأصغر  الشرك  عليكم  أخاف  ما  الأصغ:  قالوا  (أخوف  الشرك  يوما  رسول ا  ر 
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:  يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم ،  اءري ال)؟ قال  للها

الدنيا   إلى  اذهبوا في  تراءون  كنتم  جزاء؟،  الذين  عندهم  تجدون  هل    ( فانظروا 

موسى والطبر  أحمد وروى  .[حمد أمسند  ] أبي  حديث  من  وغيرهما  اني 

خفى ه أفإن،  لشركا اس اتقوناأيها ال)  :فقال  صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله  :  الأشعري قال 

النمل دبيب  يقول  (من  أن  الله  شاء  من  الله:  فقال  رسول  يا  نتقيه  وهو ،  وكيف 

قال   النمل؟  دبيب  من  شيئ  :  قولوا) أخفى  بك  نشرك  أن  بك  نعوذ  إنا  ا اللهم 

من    ةالصالح  الأعمالوالمرائي هو الذي يعمل    (ونستغفرك لما لا نعلم،  نعلمه

وأجل  أ الناس  يراه  الم   ،عليه  ون يثنن  عكس  يعفهو  الذي   الأعمال مل  خلص 

 . الله وحده ىيرضن أجل أ من  ةالصالح

 ؟س / كيف عرفنا الله

وإذا قيل لك بم عرفت ربك؟ فقل أعرفه )محمد بن عبد الوهاب    الإمامقال  

ومخلوقاته والقمر،  بآياته  والشمس  والنهار  الليل  آياته  مخلوقاته  ،  ومن  ومن 

السبع الوالأرا،  ومن فيهن،  السماوات  بينهماسبع وم ضون  رحم   (ن فيهن وما 

المجدد المصلح  الشيخ  المبتدع،  الله  يذمونه  زمننا هذا  كتبه في   ةوفي  ويمنعون 

البلاد   داعيلأبعض  آخر  إلى  ةنه  لسبب  وليس  الفتن ،  التوحيد  دعاة    ة بينما 

ويُمَ  يُثنى عليهم  دونوالضلال  قال  أوسُئلِ  ،  جَّ بم عرفت ربك؟   البعرة )عرابي 

ال  تد المسيرالأقداوآثار  ،  عيربلعلى  على  ذات  ،  م  وأرض  أبراج  ذات  فسماء 

الخبير اللطيف  تدل على  ألا  المخلوقات لاأيقصد    (فجاج  هذه  من   ن  لها  بد 

قائل،  خالق قال  السيارإ:  فلو  هذه  يصنعها    ةن  من إ،  حدأ لم  هكذا  أتت  نما 

يبنيه  أو    ،نفسها لم  البيت  وأهذا  بدون  إحد  مبني  وجدناه    «العُمَّ »نيه  يبن  أنما 

 .مجنون الإنسانن هذا أ لنالق

 ؟ كثر من إلهأن هناك أس / كيف نرد على المشركين في زعمهم 

تعالى بقوله                     ﴿  :نرد 
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بنظام    [22] الأنبياء  ﴾        مخلوق  الكون  هذا  أن  يعني 

تام،  مرتب  فيه،  وبانسجام  تضاد  وقوانين ،  فلا  سننه  تضارب في  كان  و  ول،  هولا 

ونظامه لأن    أو  قاناك خالهن الكون  التناقض والاختلاف في سير  أكثر لحصل 

فيها ملكين لحصل اختلاف    ةفلو كان هناك مثلا  دول،  التعدد يوجب الاختلاف 

 . واقتتال بينهما وخلل وسوء في التدبير

 _: الل  ل إ  إله  ل  كلمة  شروط  ❖❖

هل وهو جا  ساننالإرددها  ي  فلا يكفي أن:  العلم بمعناها المنافي للجهل  -1

صنام ن هناك معبودات بالباطل مثل الأ لأ  (لا اللهإبحق    لا معبود)ومعناها  ،  بها

 .وغيرها

فيهاأ:  اليقين  -2 شك  قائلها  قلب  في  يقع  تعالىأو    لا  لقوله  تضمنته   فيما 

﴿                      

 [15] الحجرات ﴾        

النبي إل)  :وقول  يلقى اوأني رسول الله،  إلا اللهه  أشهد أن لا  لله بهما عبد  لا 

الجنة إلا دخل  فيهما  بالشهادتين  [ مسلم]  (غير شاك  التلفظ  يكفي مجرد  ،  فلا 

فهو   بل لا اليقين  لم يحصل هذا  فإن  الشك  والبعد عن  القلب  استيقان  بد من 

قلوبهم،  النفاق ارتابت  الذين  هم         ﴿  والمنافقون 

                    

 [45] التوبة ﴾

وذلك أن ،  والقبول ضد الرد والاستكبار:  الكلمةقتضته هذه  ل لما االقبو  -3

ذلك سبب عذابهم فكان  أقوام رفضوها  أخبرنا عن   ﴿  قال سبحانه،  الله 

                           

 [ 35-33]  الصافات ﴾      
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ا عم ا  منتهي  ،  به  بما أمره الله  ملا  أن يكون العبد عا:  الانقياد لما دلت عليه  -4

تعالى لقوله  عنه                   ﴿   :نهاه 

 .[22] لقمان ﴾         

إله إلا الله)  :قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الوثقى هي لا   ( العروة 

ن  لأ،  الإيمانا قط لا يحكم له بوهذا الشرط يقتضي أن من قالها ولم يعمل خير  

وقد قيل  ،   باللسان فقطالله  لاإله  إقول لا    لا يكفيله و  لتعبدا للتذلل واقنالله خل

منبه   بن  قال)للتابعي وهب  الجنة  مفتاح  الله  إلا  إله  ليس :  أليس لا  بلى ولكن 

لك يفتح  لم  وإلا  لك  فتح  أسنان  له  بمفتاح  جئت  فإن  أسنان  وله  إلا    ( مفتاح 

 . الحلصسنان العمل ابالأ ويقصد [ارواه البخاري معلق  ]

 لقولــه تعــالى، ا قلبــه لســانهموافقــ  ، ا مــن قلبــهق  يقولهــا صــاد نأ: الصــدق -5

﴿                       

                    ﴾ 

 [9، 8] البقرة

 ﴿   قال تعالى،  الكلمة وهو إرادة وجه الله تعالى وحده بهذه  :  الإخلاص   -6

                       

 . [5] البينة ﴾    

ي عمل هي أن شروط قبول  لأ،  اطلفهو بخلاص  يخلو من الإ  عمل  لكو

 .للرسول والمتابعةخلاص لله الإ

بشروطهاالكلمة    لهذهو  لله  ةالمحب  -7 الملتزمين  بها  العاملين  ، ولأهلها 

                   ﴿  وبغض ما ناقضها

 [ 165] البقرة ﴾     

 د وهو الله لا إله واحإ نه لا يوجد  أ  واعتقاد،  الكفر بما يُعبد من دون الله  -8

 . لمسلم من عبادة غير الله ويعتقد أنها باطلةحده سبحانه وأن يتبرأ او
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 _: الإسلام نواقض  ❖❖

لل أاعلم   نواقض ن  من  ،  سلام  يخرج  يظن    الإسلام فقد  مسلماً أمن  نه 

  الإسلام عى  فليس كل من ادَّ ،  ما كان في حكمهاأو    الأعمالحد هذه  ألارتكابه  

ولكن هذه    ةهذه العشرفي    ةورليست محص  ةيركث  الإسلامونواقض  ،  ذلكك  نهأ

الله    الإمام  ذكرهاالنواقض   رحمه  الوهاب  عبد  بن  انتشارهامحمد  بين   لكثرة 

 _: الناس وهي على النحو التالي

بجميع   -1 بالله  الإأوهو  ،  نواعه أ الشرك  على  الذنوب  قال  ،  طلاقعظم 

                   ﴿ تعالى

     ﴿ا  أيض    وقال  [ 84] النساء  ﴾           

                        

بالله  أ فمن    [72] المائدة  ﴾ له    فإنهشرك  من أتثبت  الدنيا  في  الكفار  حكام 

الكتاب أهل  عدا  الذبائح  وحرمة  المناكحة  التوارث،  امتناع  وحِلّ  ،  وانقطاع 

،  لمينم دفنه في مقابر المسعدوعدم الصلاة عليه و،  الاسترقاق بالنسبة للحربي

الأ له  الأخرويوتثبت  كافر،  ةحكام  كل  على  الجنة  م  حرَّ الله  النار ،  فإنَّ  ومأواه 

ا ا فيها أبد  ولا يدخلون تحت حكم المشيئة  ،  ولا تنالهم شفاعة الشافعين،  خالد 

بالمغفرة المتعلقة  شيخ  ،  الإلهية  الله    الإسلامقال  رحمه  تيمية  وأصل )ابن 

فإنه لم يعدل  ،  ه وحدهبعض ما يستحقلله تعالى مخلوقاته في  ل باعد ت  الشرك أن

بالله شيئ   المخلوقات في جميع الأمورأحد  توكل عليه أو    فمن عبد غيره،  ا من 

يعني أن من ساوى غير الله مع (  1/344)  «الاستقامة»انتهى من    (فهو مشرك به

يساويه مع الله في   نأولا يشترط لتكفيره    الإسلامالله ولو في أمر واحد خرج من  

الأ ا ف،  مور جميع  الشرك  لتعوذيجب  من  الرسول  ،  بالله  بكرلأ  صلى الله عليه وسلمقال    : بي 

ألا أدلك على شيء إذا قلته  ،  للشرك أخفى من دبيب النمل،  والذي نفسي بيده)

قل وكثيره؟  قليله  عنك  أعلم:  ذهب  وأنا  بك  أشرك  أن  بك  أعوذ  إني  ، اللهم 
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 .[لمفرد وصححه الألباني دب الأا البخاري في] (وأستغفرك لما لا أعلم

يجعل  أ  -2 وبن  ويسألهم بينه  الشفاعة  ويسألهم  يدعوهم  وسائط  الله  ين 

أو   الملائكةأو    نبياءكمن يجعل الأ،  جلب المنافع ودفع المضار ويتوكل عليهم

وسائط تعالى،  الصالحين  لقوله  كافر              ﴿   فهذا 

                     

                     

 .[18] يونس ﴾  

ي  -3 لم  المشرككفِّ من  كاليهر  والهندوس ين  والمجوس  والنصارى  ود 

ن لأ،  صحح مذهبهم فهو كافرأو    ،شك في كفرهمأو    ،والبوذيين وسائر مللهم

لقوله الكافر فهو مكذب  يكفر  لم            ﴿  :تعالى  من 

فمن لم    [85] آل عمران  ﴾                

 .ر مثلهافيكفر الكافر فهو ك

أن هدي غير  -4 اعتقد  كافر أو    ويمسا  صلى الله عليه وسلمالنبي    من  فهو  أكمل من هديه 

النبي وهديه وحي من اللهلأ،  الإجماعب النبي ،  ن سنة  غير  أنَّ هدي  يعتقد  كأن 

بالعبادات يتعلق  بالأنكحةأو    ،المعاملاتأو    ،فيما  يتعلق  أو    ،الحدودأو    ،ما 

ومن صور ذلك ،  ملةن الم  رجفهذا كفر مخ،  أحسن من هدي النبي،  القصاص

 ة.اغيت على حكم الشريعلون حكم الطوالذين يفض

نه يصــبح منــافق لأ، ولو عمل به، صلى الله عليه وسلما مما جاء به الرسول من أبغض شيئ    -5

           ﴿  قال تعالى،  ومكانه في الدرك الأسفل من النار

ــال ســبحانه ،[9] محمــد ﴾         ﴿ وق

                             

 ــنقصــد اونحــن  ،[36] الأحــزاب ﴾    ــذم  ةلكراهي  وأمــع ال

أو   الرفض والاعتراض على الحكم الشرعي باللسان كما يتسخط بعض النــاس
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مثــل مــن يــرى أن إنفــاذ حكــم الله في قطــع يــد ، حكــام اللهأبالفعــل كمــن يبطــل 

 رجــم الــزاني المحصــن لا يناســب العصــر الحاضــر والقــرن الواحــدأو    ،السارق

بعــض ثــل وم، اذ بــاللهالعي ــول كفــر وفهــذا الق ــ ةنــه تخلــف ورجعي ــإو ،العشــرينو

ومثــل مــن ،  وتــرفض زواج زوجهــا بــأخرى  ةالنساء تكره التعدد وتصفه بالخيان ــ

 ةعدواني ــ ن جهاد الكفارإكمن يقول أو    موالنها هدر للأأويصفها ب  ةزكايبغض ال

ــم لا ــاء وأيســتحقونه  وظل ــبغض حجــاب النس ــن ي ــبغض تأو  م ــى يمحــري  الزن

ء بهــا الشــرع ويعــترض شياء التي جار ذلك من الأيغأو    إعفاء اللحيةأو    والخمر

رَّ   المــرأةالتــي هــي مــن طبيعــة البشــر ككراهيــة    ةالقلبي ــ  ةما الكراهيأ،  عليها  ةللضــ 

حكــام والانقيــاد لهــا وعــدم الاعــتراض وكراهية النفس للقتال مع قبول هــذه الأ

ــبُغض لاأو  عليهــا ــال الله  انتقادهــا فهــذا ال ــأثم صــاحبه كمــا ق  ﴿ :تعــالىي

                       

                        ﴾ 

 .[216] البقرة

مثل حمل  ،  الإسلاممن دين    ةالسخريأو    صلى الله عليه وسلمبالرسول  أو    الاستهزاء بالله  -6

الجِدأو    وامرأبعض   على  لا  والهزل  اللعب  على  الدين  كالاستهزاء  ،  نواهي 

القصثووال  ةالطويل  ةباللحي وحجاب  ب  والإقا  المرأةير  عز قال  ،  ةم والأذان 

                 ﴿   :جلو

ويجب على المسلم   ،[65] التوبة  ﴾        

 يجالسهم لئلا يكون منهم لاَّ أعلى المستهزئين بدين الله و  ةن ينكر بشدأ

 .الاحق  السحر وسنذكره  -7

نَصَرَهُم    سواء    ،نمُظاهرة المشركين ومعاونتهم ونصرهم على المسلمي  -8

        ﴿  :قوله تعالىليل  والد،  بالرأيأو    بالمالأو    بالسلاح
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بخصوص    ةوالعبر  [26] الأحزاب  ﴾     لا  اللفظ  بعموم 

في    ةنها خاصإولا نقول    ،كل من ينصرهم على المسلمين  ةالسبب فتشمل الآي

قريظ بنو  ا  ةيهود  قريش ضد  كفار  نصروا  الأ  سلمينلم عندما  غزوة  ،  حزابفي 

المقصإهذا   كان  ظهذا  هو لأجل  دين  د  على  الكفر  دين  كرهاً  أو    الإسلامور 

المل،  سلاملل من  يخرج  كالحصول  أ،  ةفحينها  دنيوي  لغرض  نصرهم  من  ما 

الأ بينه وبين قوم مسلمين    ةعداوأو    خوفاًأو    ةشخصي  ةلمصلحأو    موالعلى 

يكفر الذنوب ولا  كبائر  من  هذا  بن  ،  ذلكب  فعمله  الصحابي حاطب  فعل  كما 

  ولو ارتدَّ   ولم يكفر بذلك  ة هز لفتح مكيش أن النبي يجما أخبر قرند ع  ةبي بلتعأ

هله  أحماية    مكةراد من كفار  أن حكم المرتد هو القتل ولكنه  لقتله الرسول لأ

فقال  ،  الإفكأُبي في قصة    لعبد اللهعبادة لما انتصر  وكما حصل لسعد بن  ،  وماله

 . احتملته الحمية هنأوالسبب ، هله ولا تقدر على قتلتقتوالله لا : ن معاذ ب لسعد

فهو كافر   صلى الله عليه وسلممن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد    -9

تعالى                      ﴿  :لقوله 

حد  أوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي  )وقال النبي    ،[32] آل عمران  ﴾

الأ هذه  بالذي  ،   نصراني ولايهودي    ةممن  يؤمن  ولم  يموت  به  أثم  إلا رسلت 

النارأمن  كان   يُبْعَث )  :وقال  ،[مسلم]  (صحاب  النبي  خاصإلى    كان    ة قومه 

ةإلى  وَبُعِثْتُ   .[البخاري ومسلم] (الناس عامَّ

    ﴿   :قال تعالى،  الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به  -10

                      

الذ  ،[22] ةالسجد  ﴾ هو  عن  والمقصود  يعرض  الأي  الدين  لا  صول  تي 

على وجه العموم لا    الإسلامركان  أو  الإيمانركان  أ إلا بها مثل    سلاملإايدخل  

التفصيل بجميع  ف،  على  والعمل  العلم  يُشترَط  الدينأ لا  من ،  مور  كثير  لأن 

 امحكأكمن يجهل  ،  لا يعمل بهاأو    بواب الدينأالمسلمين لا يعلم عن بعض  
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النافل  وأالجهاد  أو    واريث الم  و  ةصلاة  النافل  لاأو    ،غيرهكالوتر  ولا    ةيصلي 

 .يكون ممن قطع رحمهأو  ةضحيلا يذبح الأأو  يصوم غير رمضان

 _:  ةبالملائك الإيمان -ثانياً 

أصل    ةالملائك الألوك  مَلَكجمع    اللغةفي  من  مشتق    ة الرسال:  أي  ةوهو 

الرسول معناه  أجسام  فالمَلَك  الله  ،  السماواتومسكنهم  ،  طيفةل  وهم  خلقهم 

البشر اوأعظمهم جبر،  قبل  عليه  الوحي،  لسلاميل  أمين    الإيمان يجب  ف،  وهو 

جميعهم يشمل    الإيمانو،  بهم  وب  الإيمانبهم  وصفاتهم  أبوجودهم  سمائهم 

القرآنأو لتكذيبه  كفر  فقد  وجودهم  أنكر  ومن  السلام  ،  عمالهم  عليهم  وهم 

ومتصفين نور  من  المعصي  لقوة اب  مخلوقين  الله    ةوعدم  وصف   الملائكة كما 

                 ﴿  بالنار   ةوكلالم 

                        

 [ 6] التحريم ﴾ 

 . قوياءأ: شداد، في الطِّباع: غلاظ

  ﴾             ﴿  :وقال  جبريل عليه السلامالله  ووصف  

 [20] التكوير

وعند   الله  عند  مكانه  له  عم  وه،  الملائكةأي  الذنوب مع  من  صمتهم 

سب  الطاعة   دائمووالمعاصي   تع،  حانهلله          ﴿  :الىقال 

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :  بي ذر رضي الله عنه قالأوعن   [ 20] الأنبياء  ﴾  

صابع  أربع  أما فيها موضع  ،  ن تئطأأطَّت السماء وحق لها  ،  ترون  ما لا   رىأني  إ)

جبهته ساجد    لاإ واضع  تعالىوملك  لله  ما    لو  للهاو،  ا  لضحكتم  أتعلمون  علم 

كثير  قليلا   بوما   ولبكيتم  تلذذتم  الفا  الصعدات إلى    رش ولخرجتمالنساء على 

 . [حمدأبن ماجه واالترمذي و] (الله تعالىإلى  تجأرون
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ويحق لها ذلك من  ،  حصل لها صوت كصوت الرحل إذا رُكب عليه:  أطَّت 

 .الملائكةعظمة وكثرة ما عليها من 

 .يدل على فضلهم ودوام عبادتهم لله: ا للهجبهته ساجد   ضعلا وملك واإ

 . ا من الله ومن انتقامهخوف  : ا ير  ولبكيتم كث

   .الطرقات: الصعدات

 . الله تعالىإلى  ترفعون أصواتكم بالاستغاثة: تجأرون

يشربونأكما   ولا  يأكلون  لا  بذكور،  نهم  يوصفون  بأنوث   ةولا  ولهم ،  ةولا 

عندما أتوه في    الملائكةقصة إبراهيم مع    ى ذلكعلقدرة على التشكل كما دلت  

                 ﴿  :ىقال تعال،  بشرصورة  

                           

                           

السلام   ، [28-24] الذاريات  ﴾     عليه  جبريل  ومجيء   وكذلك 

بشرإلى   صورة  في  السلام  عليها  تعالى،  مريم       ﴿  :قال 

ولديهم   [17] مريم  ﴾                

ومنهم ،  ةومنهم من له أربع،  ثلاثةن له  ومنهم م،  احانفمنهم من له جن،  ةجنحأ

ا  يض  أومن صفاتهم  ،  فجبريل عليه السلام له ستمائة جناح،  من له أكثر من ذلك

كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله    ةنهم يتأذون من الروائح الكريهأ

منها    فأكلنافغلبتنا الحاجه  ،  كل البصل والكراثأعن    صلى الله عليه وسلمول  الرسى  نه:  عنه قال

 الملائكة فإن  ،  فلا يقربن مسجدنا  ةالمنتن  ةكل من هذه الشجرأمن  )بي  فقال الن

يتأتت مما  الإنسأذى  منه  والأ  نومطهرنهم  أكما    (ذى  النجاسات  ، حداثمن 

الحياء أخلاقهم  عنه ،  ومن  الله  رضي  وعمر  بكر  أبا  أن  الحديث  دخلا   ماففي 

يسترها فلم  فخذه  كاشف  وهو  النبي  عث،  على  دخل  النفلما  جلس    بي مان 
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ألا أستحي من رجل  )فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال  ،  هوسوى ثياب

 . [رواه مسلم] (تستحي منه الملائكة

ذلك علم  رد  الله سبحانه حيث  إلا  يعلمه  فلا  فقال   ىإل  وأما عددهم    نفسه 

البيت   ،[31] المدثر  ﴾          ﴿  جل جلاله وجاء في صفة 

ال السماء  في  ملكخليد)أنه    ةسابع المعمور  ألف  سبعون  يوم  كل  في  لا ،  ه 

 .[ رواه مسلم] (يعودون إليه آخر ما عليهم

مَلَك   صلى الله عليه وسلموعدَّ   مليون  وتسعمئة  مليار  بأربعة  بجهنم  يأتون  الذين   الملائكة 

يومئذٍ )   :فقال بجهنم  مع    يؤتى  زمام  ألف  سبعون  ألف   كللها  سبعون  زمام 

،  ر من البشر بكثير ثكأالسلام    يهمعل  الملائكةن  أعلى  مما يدل    ،[مسلم ]  (ملك

المُكرَمون الله  عباد  الأ،  وهم  على  الوحي  بتنزيل  ل  الموكَّ والرسل  ومنهم  نبياء 

ل بالمطر والنبات وهو ميكائيل   «عبد الله»جبرائيل  أو    وهو جبريل ومنهم الموكَّ

الله» ور  موكَّ ال  ومنهم  «عُبيد  بالص  إسرافيل    «القرن»ل  في  «عبدالله»وهو  ه ينفُخُ 

الله عزرائيل  ،  تعالى  بإذن  الموت  مَلَك  وهو  الأرواح  بقبض  ل  الموكَّ ومنهم 

سرائيل معناه إوكذلك اسم  ،  معناها الله  ةن كلمة إيل بالعبريلأ  «الذي يعينه الله»

حَمَلَة العرش وهم    ةئكالملاومن صفوة  ،  سرائيل هو النبي يعقوبإو،  الله  عبد

القيامة يكونون ثماني  اليوم أربعة نفخ روح الجنين ك موكل بوهناك مل،  ةويوم 

بطن   الكَتَبَ ،  مهأفي  بني  أيكتبون    ةومنهم  الحَفَظَ ،  دمآعمال  يحفظون    ةومنهم 

ومنهم معقبات في الليل ومعقبات في ،  ذىالمصائب والأو  الناس من الشياطين

 إلى  عمال الناسأكل يوم لكي يصعدوا ب  الأرضإلى    ءاالنهار ينزلون من السم 

في وذلك  صلاتي    الله  والعصروقت  كل    الملائكةف،  الفجر  مع  يكونون  الذين 

ثمانيإ حفظ،  ةنسان  كتب  ةاثنين  معقبات   ةواثنين  واثنين  النهار  معقبات  واثنين 

بقوله،  الليل الملائكة  بعض  أعمال  الله    ﴾     ﴿  : ووصف 

ومطر أتدبر  التي    ملائكةالوهي    ،[ 5] النازعات رزق  من  العباد  في  الله  وامر 
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وغير الدنيا  أ  الملائكةعمال  أ ومن  ،  ذلك  وموت  في  للمسلمين  يستغفرون  نهم 

الآخر في  لهم  والسلام  ،  ةويشفعون  الصلاة  عليه  على   الملائكة)قال  تصلي 

ه الذي صلى فيه حدكم ما دام في  أ ،  هاللهم اغفر ل:  تقول،  لم يحدث  ما،  مُصَلاَّ

 . [مسلم] ( اللهم ارحمه

 .تستغفر له: حدكمأتصلي على 

 . ى فيهالمكان الذي صلَّ م في  ما دا: لاهص مما دام في 

 .هؤوضوما لم ينتقض  : ما لم يحدث

والنكير المنكر  وهما  قبره  في  العبد  بسؤال  موكلان  ملكان  وللنار ،  وهناك 

بها  ةحَفَظَ »  ةخَزَنَ  الملك   «موكلون  من  مشتق  وهو  مالك  القوةو  رئيسهم  ، هو 

 .لاماً السجميع عليهم، رئيسهم رضوان وهو مشتق من الرضا ةخزن ةوللجن

 _: كتب الله سبحانه -ثالثاً 

موسى  وصحف  إبراهيم  وصحف  والقرآن  والزبور  والإنجيل  التوراة  مثل 

التوراأ» قبل  موسى  على  كلها    الإيمانفيجب    «ةنزلت  ومنزَّ إبها  من   ةلنها حق 

الله أن،  عند  شك  كفر   مانيالإ  ولا  هو  الآخر  بالبعض  والكفر  الكتب  ببعض 

لا؛  بالجميع ملأنه  بد  السماوية  نيماالإن    الكتب  بالكتب   الإيمانو،  بجميع 

باعتقاد    السابقة وحق  أيكون  صدق  فلاآبالقر  الإيمانما  أ نها  العمل    ن  من  بد 

فيه  أحكامه وتصديق  أبجميع   ما  قال شيخ  ،  وتلاوتهوتدبره  خباره ومعرفة كل 

تيميا   مسلاالإ الكتب وكفر بكتا)رحمه الله تعالى    ةبن  ب كان  ولو آمن بجميع 

             ﴿  :قال تعالى،  انتهى من كلامه  (اكافر  

       ﴿  :وقال  [19،  18] الأعلى  ﴾    

 [ 55] الإسراء ﴾   ﴿  :وقال [ 44] المائدة ﴾  
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الكتابوالزبور   هو  عو   لغة   المنزل  الكتاب  هو  عليه   لىشرعاً  داود  النبي 

تعالى،  السلام                  ﴿  :وقال 

   .[46] المائدة ﴾      

الك آخر  وهو  الكريم  القرآن  الله  نبينا محمدأو  تب وأنزل    خاتم  فضلها على 

                 ﴿  فضلهمأو  ورسله  أنبيائه

 . [195-193] الشعراء ﴾      

الطبري   الإمامقال  ،  الملائكةفضل  أ سلام  المين هو جبريل عليه  والروح الأ

في   الله  البيان»رحمه  ا  سمى    وإنما}(  322  / 2)  «جامع  روح  جبريل  تعالى  الله 

ا من عندهإلى    وأضافه من غير ولادة والد  ،  القدس لأنه كان بتكوين الله له روح 

ا وأضافه،  ولده كما سمى عيسى ابن ،  القدس وهو الطهرإلى    فسماه بذلك روح 

ا لله من أجل تكوينه  ر  مريم ا من عنده من غير ولادة والد ولدهوح    ، هـا  {له روح 

، بأبن مريم بدون  وخلق عيسى  ،  مأب وبدون  أجبريل بدون     خلقن اللهأيعني  

نبينا محمد بسبب  وسمى جبريل بالأ مانتهم على الوحي فهم لا  أمين وكذلك 

للناس   ةهو حياف  وسمى الوحي روحاً لأهميته،  يزيدون ولا ينقصون منه شيء

 . للجسد ةن الروح حياأكما 

  هذا   ومَزِيَّة  فضل  على  يدل  وهذا  ن ضارم  شهر  في   نزلت أ جميعهاوالكتب  

 شهر  من  ليلة   ولأ  إبراهيم  صحف  نزلتأ)  السلام  عليه  قال،  الكريم   الشهر

وأنزل الإنجيل بثلاث عشرة ،  رمضان من  مضت   لست    ةالتورا  نزلت أو،  رمضان

وأنزل القرآن ،  لثمان عشرة خلت من رمضانلزبور  ا   أنزلو  ،مضت من رمضان

التي    ،[درواه أحم ]  (نلأربع وعشرين خلت من رمضا الكتب  والقرآن أشمل 

عطيت مكان أُ السبع الطوال و  ةعطيت مكان التوراأ) كما قال الرسول  أنزلها الله  

و المئين  بالمفصلأالزبور  وفضلت  المثاني  الإنجيل  مكان  رواه  ]  (عطيت 

 .[أحمد
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 . التوبةإلى  من البقرة: الالطو  بعالس

 . ثرفأك ةالسور التي عدد آياتها مئ: المئين

 ة.قل من مئأالسور التي عدد آياتها   :المثاني 

ل  «الناس  إلى  من ق»  ةالتي كَثُر الفصل بينها بالبسمل  ةالسور القصير:  المُفَصَّ

 لىإ  الضحى وقصاره من الضحىإلى    وساطه من النبأأالنبأ وإلى    وطواله من ق 

 . الناس

نؤمن أن  تكلم بهاأ  فيجب علينا  الله  تعا،  ن  منه  المسموع  لى من وراء  فمنها 

الملكيح الرسول  واسطة  بدون  ب،  جاب  ما  الملكيومنها  الرسول   إلى  لغه 

      ﴿  :ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى،  الرسول البشري

                           

تعالى  ،[51] رىشوال  ﴾              وقال 

 .[164] النساء ﴾     ﴿

               ﴿  : وقال في شأن التوراة

                     

ا ولا أونؤمن    ،[145]  الأعراف   ﴾   ق بعضُها بعض  نها جميعها يصدِّ

يجوز    نه لاأمع العلم  ،  ا لها كلها وناسخ لهان مصدق  آن القرأو،  تكذب بعضها

في   الكتابكت النظر  أهل  مع  ،  ب  رأى  حين  النبي  غضب  الصحابأفقد    ة حد 

من   جلأ،  التوراةصحيفة  ال  ميعن  القالكتب  قبل  نزلت  محرفآرتي  فقد ،  ةن 

الأ نسخها  ولم  ضاعت  بكلام ،  صلألها    يبقَ صلية  الكتب  هذه  اختلطت  بل 

  ؟فكيف تصح نسبتها للرسل،  الناس فلا تقدران تميز بين قول الله وقول سواه

نجيل اختلفت نسخها وكذلك الإ، ونت بعد موسى بعدة قروندُ  ةلتورا ا حتى إن

والسبب في عدم حفظها ،  نجيلإ  70من    اختصرتناجيل  أ  4اك  صبح اليوم هنأف

للبشرية الخالدة  الله  رسالة  ليست  تكفَّ ،  أنها  الذي  القرآن  سبحانه بخلاف  ل 

 .البشرإلى  لأنه رسالته الخالدة ةقيام الساع إلى بحفظه
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 _: نبياء بالرسل والأ الإيمان :رابعاً

والرسالالأ بالوحي  الله  اصطفاهم       ﴿  لقوله  ةنبياء 

 ،[75] الحج  ﴾                

 ﴾                     ﴿   وقال

 . علام في الخفاءوالوحي هو الإ ،[ 163] النساء

 _: تجاههم  واجبنا  ❖❖

واعتقاد  بهم  الإيمان  - وتعظيمهم  بنبوتهم  الخلقنهأ  والتصديق  صفوة   م 

ع  ﴿  :ولقوله  ،[171] النساء  ﴾    ﴿  :وجلز  لقوله 

                      

                        

واحد    ،[136] النساء  ﴾         بنبي  كفر  كفر   فقد فمن 

 ة. الأنبياء لأن رسالتهم واحدبجميع 

بشرائعهم   - العمل  الأواعتقاد  ،  وجوب  عليه  لقوله  واحد  دينهم   :مسلان 

لعلات) إخوة  واحد،  الأنبياء  ودينهم  شتى  البخاري ]  (أمهاتهم  أخرجه 

 فوحدة الأب إشارة،  أب واحد وأمهات شتى  لهملعلات من  وأولاد ا  ،[ومسلم

وهو  إلى   واحد  الدين  إشارة،  والتوحيد  الإسلامأن  الأمهات   إلى  واختلاف 

الشريعة فروع  في  موسى  ،  الاختلاف  شريعة  تخالف  عيسى    بعض   فيفشريعة 

الأ ،  الأمور بعض  في  وعيسى  موسى  شريعة  تخالف  محمد  كما  ،  موروشريعة 

فيجب    ،[48] دةالمائ  ﴾        ﴿  :تعالى  قال

 ة. ما بعد بعثة نبينا محمد فشريعته نسخت كل شريعأ، على كل أمة اتباع نبيها

بينهم  - التفريق  ببعض،  عدم  ونكفر  ببعضهم  نؤمن  النصارى ،  فلا  كحال 

آمنوا بمحمدب  الذين  وكفروا  بموسى  أو    ،عيسى  آمنوا  الذين  اليهود  كحال 

ومحمد بعيسى  يجب  ،  وكفروا  جميعه  انالإيم بل  صلبهم  عليهم  الله م  وات 
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                    ﴿  :قال تعالى،  وسلامه

                      

 .[136] البقرة ﴾             

على    دَّواأنهم  أاعتقاد    - الله  الكمال  ،  هوج  لمكأرسالة  درجة  بلغوا  وأنهم 

بيلا تفض )  :صلى الله عليه وسلم قال  ،  ولا عيب يشينهم،  يعيبهم  فلا نقص  ،  البشري أنبيلوا  اء ن 

عليه]  (الله تواضعاً  ،[متفق  خيرهم  وهو  ذلك  قال  يتوصل ،  وإنما  ولئلا 

 .انتقاص أحد منهمإلى   بالتفاضل بين الأنبياء

بن مريم عليهما السلام ا  كغلو النصارى في المسيح،  دفع غلو الغالين فيهم  -

الله ابن  أنه  ادعوا  بقوله،  حيث  يكذبهم  الله          ﴿  :لكن 

 .[171] نساءلا ﴾            

و  - ألصق بهم من تهم  ما  اليهود وزعموا  ،  عاتئشادفع  جها  روَّ التي  كتلك 

وخيان غدر  أهل  بأنهم  الأنبياء  تصف  المقدس حيث  الكتاب  في  أنهم أو    ،ةأنها 

من   ةعن أعراض أنبياء الله أمام هذه التهم الباطل  فإن الذبَّ ،  وسكر  ةوهأهل ش 

ا أهل  على  الواجبات  لحقهم  صيانة  ،  لعلمأوجب  الأنبياء وحفظاً  هذا ،  لمقام 

أنبياء الله ورسله على المسلم على وجه العموم ولا شك ،  فيما يتعلق بحقوق 

حقوق   هناك  محمد  أن  نبينا  بها  اختص  مأو  صلى الله عليه وسلما  وجوب  بامتثال  تاعظمها  بعته 

نواهيهأ تعالى،  وامره واجتناب             ﴿  :قال 

    ﴿  ،[7] الحشر  ﴾                

                           

 .[21] الأحزاب ﴾ 

 ة. قدو: ةسوأ

شريعته   وأن  والرسل  الأنبياء  خاتم  هو  محمد  نبينا  أن  اعتقاد  يجب  كما 

 .لثقلين إلا باتباعهن ام خاتمة الشرائع وأنه لا نجاة لأحدٍ 
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 _: خصائصهم ❖❖

العِظاموهي  :  المعجزات   - أيد  الأمور  على  الله  أجراها  تصديق  التي  ا  يهم 

معهموبرهان  ،  مله الذي  الحق  على  كتابه  ،  ا  في  الله  سماها  أي    (آيات)ولهذا 

دال صدقهم  ةعلامات  الله  ،  على  رحمته    نبيائهأوتأييد  من  ليؤمن بالمعجزات 

  آيةلم يبعث الله نبياً من الأنبياء إلا ومعه  و،  على العباد  ةحجالم  ولتقو،  الناس

صدقه   على  أخبرتدل  ما  سبحا  به  وصدق  قال       ﴿  :نهكما 

               ﴾  

               ﴿  ،[25] الحديد

  .[184] آل عمران  ﴾      

آمن  يا ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآ)  :وقال عليه السلام ت ما 

البشر مثله  أوتيته وحي  ،  على  الذي  كان  إليوإنما  الله  أوحاه  أكون  ،  ا  أن  فأرجو 

 [متفق عليه] (القيامةيوم  اأكثرهم تابع  

  ولا   ةللعاد  ةتكون خارق  ةوالمعجز،  معجزات النبي هي القرآن  كبرأ ن  أ يعني  

صدقهاإيكذبها   علم  قد  مُكابرِ  جع،  لا  أن  وجل  عز  الله  حكمة  عظيم  ل ومن 

ال فيه  أبدع  ما  جنس  من  رسله  إمعان  معجزات  إليهم  المرسل  الحجقوم  في   ة ا 

فآتاه ،  ا بينهموم كان السحر شائع  م أرسل في قفموسى عليه السلا،  ا للعذروقطع  

السحر قدرة  به  فاق  ما  الآيات  من  السحرة    ةالله  رأى  فلما  بمثله  يأتوا  أن  على 

التي    ةالرباني  ةالمعجز  ا هينم وإ،  ذلك علموا أن هذا أمر ليس من فعل السحر

ث عيسى  أيد الله بها نبيه موسى فما كان من السحرة إلا أن آمنوا وأذعنوا ولما بع

بن شائع  في  فيهم  الطب  فن  كان  إسرائيل  جعل  ،  اي  أن  تعالى  حكمته  فاقتضت 

من  كثير   معجزاته  من  الطب ا  أهل  أعمال  الأبرص  ،  قبيل  يديه  على  الله  فأبرأ 

وُ »والأكمه   ب  «عمىأ  لدالذي  الموتى  اللهإوأحيا  والكمه ،  ذن  البرص  من  وكل 

المستعصي الأمراض  من  الموت  عن  ي  ةفضلا   لم  بمقدور  التي  طباء  الأكن 
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  ةفآتى الله عيسى عليه السلام معجزة الشفاء منها بلمس،  منها  التسبب في الشفاء

يفعله الأطبا،  وبدعاء الله ما  لم يكن من جنس  أن فعله  يدل على    ، ءوكل ذلك 

وزمن معالجة  بعد  لكن  البرص  من  يشفوا  أن  يمكنهم  الأطباء  وكذلك ،  فإن 

ي الذي  العمى  من  يشفوا  أن  عرضي  يمكنهم  لكون  البصريس  ا  بجوهر  ،  مخلا  

طاقتهم في  ليس  فهذا  البصر  عديم  الأكمه  شفاء  اأو،  وأما  إحياء  فلا  ما  لموتى 

  فكان،  تجيب الله لهيسوكان عيسى يدعو ف،  نه بيد الله وحدها لأبد  أيقدرون عليه  

بعث نبينا محمد  لما  و،  سبب فقط مثله مثل الملك الذي ينفخ في روح الجنين

نه إا لا يقرأ ولا يكتب لئلا يقولون  أميًّ   صلى الله عليه وسلمة وبيان وكان  نوا أهل فصاحفي قوم كا

فجعل الله عز وجل معجزته من جنس ما نبغ فيه    ؛ولينأتى بالقرآن من كتب الأ

يأتوا بمثله فعجزوا  آنالعرب فآتاه الله القر ثم تحداهم أن    ،وتحدى العرب أن 

ب يأتوا  أن  ثم تحداهم  مثله فعجزوا  ثم   مثل سورة منهيأتوا بعشر سور  فعجزوا 

، هاجتمع البشر كلهم وعاونتهم الجن ما استطاعوا أن يأتوا بمثل  أعلمهم بأنه لو

                      ﴿  :قال تعالى

           ﴿  ، [38] يونس  ﴾         

                        

                   ﴿  ،[13] هود  ﴾

                   ﴾ 

 .[88] الإسراء

لن ا  يعني  تعاونوا جميعهم يقدر  ولو  القرآن  بمثل  الإتيان  ولا ،  لثقلين على 

أن   سبق  ما  الناس    المعجزة يعني  حال  بحسب  واحد  وجه  على  إلا  تأتي  لا 

ربم ،  وواقعهم كطلب    المعجزةجاءت  ا  بل  إليهم  المُرسَل  طلب  على  بناء  

  ح منهقوم صالوكطلب    ،الحواريين من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء

الص من  لهم  يخرج  ناقأن  فأجابه  ةخرة  الله  تجتمع  ،  فدعا  المعجزات  أن  إلا 
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ر  كثأو،  وهي تأييد الأنبياء وإظهار صدقهم فيما جاءوا به  ةجميعها في غاية واحد

أنها  الأ مسلم  النووي في شرح  ذكر  وقد  السلام  عليه  نبياء معجزات هو محمد 

ة  بعض أهل العلم أنها ثلاث  في الفتح عن   وذكر ابن حجر، تزيد على ألف ومائتين

نبينا  أكما  ،  آلاف  معجزات  غيرهأن  من  وأدْوَم  يُتلى،  قوى  قيام    إلى  فالقرآن 

لصالح ومثل    ةى والناقوسهل زمن معين كاليد والعصا لم أولا يخص    ةالساع

ن آما القرأ،  نها كلها حق ولكن لم نشاهدهاأيماننا بإمع  ،  كلام عيسى في المهد

نه في السماء وليس إومثل انشقاق القمر ف،  يدينا ونشاهدهأ  ؤه وهو بينفنحن نقر

حدثت   ةومثل إخباره عن غيبيات مستقبلي،  نبياءكسائر معجزات الأ  الأرضفي  

وفاته كثير ال و  سراءوالإ،  بعد  فيه معجزات  شق }وهي  ،  ةمعراج وحده حدثت 

وملؤه  و  صدره زمزم  بماء  قلبه  وحكمه  إغسل  البُ   -يمان  دابة  مع  ركوب  راق 

 قصى وعروجه المسجد الأإلى    هؤل وكانت خطوتها على مد البصر وإسراجبري

السابع  إلى مكة    ثم رجع  ةالسماء  في  إلى  هذا  صلاته    -فقط    ةواحد  ةليلوكل 

وبالأ لهم  إمنبياء  الاقصى  امته  المسجد  بفؤاده    -في  لجبريل   -رؤيته لله  رؤيته 

الحقيقي على صورته  المنتهى    ةبعينه  العند سدرة  السماء  ذلك   ةسابعفي  وقبل 

دحي  الصحابي  صورة  على  يأتيه  والملائكة   -الكلبي    ةكان  الأنبياء  رؤية 

والنار   والجنة  وأووالسماوات  النعيم  العذابأهل  واوالإ  {هل  عراج لم سراء 

جدا  مثل نبع الماء من   ة ومعجزات النبي كثير،  ةبروحه وبدنه وهو في اليَقَظَ كان  

 حنين الجذع مثل  و  ،واؤتوضالجيش و  نه جميعشرب محتى    ةبين أصابعه بكثر

عليه ر  تسليم الحجكذلك  و  ،إليه حتى سمع صوته عندما صنع له المنبر  قاًشو

لشفاء بعض أصحابإو  ،وهو في مكة يوم أحد  ه  نه كان سبب  قتادة  كشفاء عين 

حد وهو جماد  أعين علي يوم خيبر ومخاطبته لقتلى بدر وتكليمه لجبل    ورمد

 . حدأ بت اث: بقوله لهعندما اهتز 
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 _: نبياء جميعهم من الحضرالأ -

ن يسكنون الحجر والآأو  الحضر هم سكان المدن وبيوتهم سابقاً من الطين

عر  والصحراء ويسكنون بيوت الشَّ   ةباديلما البدو فهم سكان اأ،  الحديثةالبيوت  

اء  نبأوليس البدو  ،  نهم يرحلون وينزلون للبحث عن الكلأ والمرعىوالخيام لأ

ن نبينا محمد كان قبيلي من قبيلة قريش لأ،  نهو متعارف عليه الآ  ماالقبائل ك

                  ﴿  :قال تعالى،  وكان حضري

القر  ةوالقري  ،[109] يوسف  ﴾   المدينمع  نآفي  والحضر ،  ةناها 

في البدو    الإيمانكثر من  أ فيهم    الإيمانلأن  و  نبياء منهمن الأفضل من البدو لأأ

بالجهلالذين   الأمي  يتصفون  القلب   ةوزيادة  والشر  ،  وقساوة  الخير  يظل  لكن 

ذم ن الله  فضل لأأتحدثنا بشكل عام فالحضر    ذاإما  أ،  نفسه  الإنسانعلى حسب  

، منهم  ةنه مدحهم ثم استثنى طائفأ  ئفة منهم بخلاف لواعراب ثم استثنى طالأ

                   ﴿  قال سبحانه

                        

                      

                         

                        

كثر أن النفاق فيهم  أفدل ذلك على    .[99-97] التوبة  ﴾      

ن كفر ونفاق البدوي  أا يعني  ا ونفاق  كفر    شدأنهم  أب  لله لهماووصْف  ،  الإيمانمن  

الحضريأ فيأيعني    ولا،  شد من كفر ونفاق  ليس  الحضر  نفاقن  فاق  فالن،  هم 

وهنا هنا  البدو  ،  موجود  في  النفاق  نسبة  من  أ  المدينةيضاً  أو،  كثرألكن  فضل 

الجمعلأ  ةالبادي صلاة  فيها  الجماعو  ةن  ث  ةصلاة  فأهلها  العلم  بتون اوطلب 

ب منشغلين  النبي،  الرحلاتوليسوا  قال  على  إ)  :كما  أخاف  اثنتينأني  :  متي 

،  الشهوات ويتركون الصلواتلريف ويتبعون  أما اللبن فيبتغون ا،  القرآن واللبن
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المؤمنين به  فيُجادلون  المنافقون  فيتعلَّمه  القرآن  أحمد]  (وأما  ما  أو  ،[رواه 

النبي  صا)  :حديث  على  بدوي  شهادة  تجوز  قريحلا  وأ]  (ةب  داود  بن  ابو 

يدل على    ،[ماجه اقأفلا  فُسَّ البدو  البدوي لا أ   الصحيح  والمعنى،  ن جميع    ن 

تُع بخلاف الحضري الذي  ،  ا عن المدنيعيش بعيد    هنرف عدالته لأ يُعرف ولا 

عدل   هو  هل  لاأيُعرف  فيكون  أو،  م  غالباً  الحضري  يَعرِف  لا  البدوي  يضاً 

نه ن يعرف الحضري لأأما الحضري فلا يستبعد  أ  ،ةن شهادته كاذبأ   ةعندنا شبه

ادته كما عرابي عدل فنقبل شهن هذا الأأ ذا علمنا  إولكن  ،  ةيعيش معه في المدين

 .عرابي الذي رأى هلال رمضانالنبي من الأقبل 

 _: مورأعصمتهم في  -

يبلغون  -1 أو   تناقضأو    ريفحت  وأ  أخطأو    فلا يحصل منهم نسيان،  فيما 

من    يءتون بشأ ي  ولا،  كذبأو    ةخيانأو    حكامكتم لبعض الأأو    ننقصا أو    ةزياد

كما  ،  تأليفهم مبلغون  هم  المسلم إبوهذا    تماماًالله    يأمرهمبل  ولا جماع  ين 

تعالى،  فيه  خلاف   ﴾                    ﴿  :قال 

    ﴿  :وقد تكفل الله له بأن يجمع القرآن في صدره وقال  ،[ 4،  3] النجم

  ﴿   :وقال  ،[18،  17]  القيامة  ﴾           

ي أ  ،[ 7،  6] الأعلى  ﴾                        

 .نسخه الله لا ماإلن تنسى 

 ة. وبعد النبوب قبل ر الذنومن كبائ -2

الذنوب  -3 صغائر  في  الاستمرار  نادر  ،  من  الأوهي  من  تصدر  ما  نبياء ا 

ما عليهم  وسرعان  الله  ويتوب  منها  النب ،  يتوبون  زكريا  يباستثناء  بن   يحيى 

السلام فهو   يعصِ الله قط  الإنسانعليهما  لم  الذي  السلام،  الوحيد    : قال عليه 

رواه  ]  (لا يحيى بن زكرياإ،  ةبخطيئ  مَّ ه أو    قد أخطأ  ما من أحد من ولد آدم إلا)

 .[حمدأ
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النبي في أسرى بدر  ةمثلالأومن   النبي  ،  على الصغائر ما صدر من  فقد كان 

ك قلوب  يرقق  أن  في  مكة  ر  افيريد  القتل  الإسلامليدخلوا  بدل  الفدية  ،  فاختار 

لا أنه  وأخبره  الله  من    فعاتبه  ليكابد  وقتلهم  معهم  القوة  شوكتهم ستعمال  سر 

المسلمين وخاصويه الكفار  ةأن هذه أول مواجه  ة  ابون  فقتل الأسرى  ،  له مع 

       ﴿  :جل جلالهقال  ،  أفضل من قبول الفدية منهم ثم إطلاقهم

                      

وكذلك عتاب الله لحبيبه عليه السلام في   ،[67] الأنفال ﴾    

بن   الله  عبد  قولأشأن  في  مكتوم   ﴾            ﴿  :هم 

يرى النبي عندما كان يتحدث    فقد كان رضي الله عنه أعمى ولا  ، [2،  1] عبس

قريش كفار  حريص  ،  مع  النبي  أنه  اوكان  خاصة  هدايتهم  رؤساؤهم   م على 

و من خلفهم  على  يؤثر  هو  وإسلامهم  إمارتهممن  بوجهه ،  تحت  النبي  فعبس 

بن   قاطع  أسلمألما  قد  كان  لأنه  حديثه  مكتوم  إسلامه    م  لم  وحسن  وهؤلاء 

النبي يكرهه،  يسلموا بعد   فعاتبه الله مع أن عبد الله أعمى لا ،  وليس لسبب أن 

تم الأخلاق وأن يكون صفوة أيرى العبوس ولكن الله يريد أن يكون نبيه على  

أراد   كما  فكان  له ،  اللهخلقه  يقول  رآه  إذا  النبي  كان  ذلك  مرحباً :  وبعد 

ما أخبرنا    من أمثلة ذلكو ،  ةمن حاجهل لك  :  لهول  ويق،  عاتبني فيه ربي بمن

قوله  به  الله في  السلام  عليه  آدم                ﴿   :عن 

على    ،[122،  121] طه  ﴾          دليل  وع قووهذا 

ومثال آخر على النبي داود عليه ،  ولكنه تاب وتاب الله عليه،  المعصية من آدم

                   ﴿   :قال تعالى،  السلام

ينقص من    وهذا لا  ،[25،  24]  ص  ﴾            

فلا تسلم من الذنوب كما   البشريةقدر ومكانة الأنبياء ولكن هذه طبيعة النفس  

وابن   2499الترمذي  ]  (الخطَّائين التوابون  خطَّاء وخير  كل ابن آدم )  :قال النبي
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  .[20/344أحمد في المسند  الإمامو 4251ماجه 

الأ  -4 سفاسف  الخسة   هيو  «ةالتافه  ةرالحقي»مور  من  عن  تنبئ  التي 

وقد ،  والغدر والكذب والجبن والبخل  كالخيانةوالدناءة وعدم المروءة وهي  

ع تدل  التي  بالمعالي  متسمين  الألكانوا  ومكارم  الشرف  مثل  ،  خلاقى  وهي 

في كل شيء ولكن    ةوعلو الهم   ةعلى من الجنالسعي لرضى الله والفردوس الأ

 . دون تكبر 

 : مد موتهورثون بعنهم لا يأ -

النبي  أن  أوذلك   توفي    صلى الله عليه وسلم زواج  عثمانأ  نَ ردْ أحين  يبعثن  بكر أ إلى    ن  بي 

، نبياء لا نُورَثن الأحن)ليس قد قال رسول الله  أ:  ةفقالت عائش،  يسألنه ميراثهن

ولئلا ،  نهم جاؤوا لهداية الناس لا لجمع الماللأ  ،[متفق عليه ]  (ةما تركنا صدق

 ة.را وليست الآخن همهم الدنيأحد أيعتقد 

 : تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم -

والنبي نائمة عيناه ولا ينام ) عنه في قصة الإسراء نس بن مالك رضي الله أعن 

نعم الله عليهم أ  ،[متفق عليه]  (عينهم ولا تنام قلوبهمأء تنام  يابنقلبه وكذلك الأ

وقات  أو  صواتويشعرون بما حولهم من الأ  ابيقظة وحياة القلوب لكي يدركو

 .اتالصلو

 : كل أجسادهم إكراماً لهمألا ت  الأرضن إ -

م على  )  :رسولالقال   أبو رواه  ]  (أجساد الأنبياء  الأرضإن الله عز وجل حرَّ

 . [داود

 : ةنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرإ -

السلام عليه  يمرض  )  :قال  نبي  من  والآخرإما  الدنيا  بين  خير  متفق  ]  (ةلا 

 .[عليه
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 :  يث ماتوانهم يقبرون حإ -

والسلام الصلاة  عليه  نبي  )  : قال  يقبر  يموتإلن  حيث    ، [حمدأرواه  ]  (لا 

 .افلا تُنقَل جنائزهم بعيد   وهذا إكرام لهم

 : يصلون في قبورهمم نهإ -

السلام عليه  مسراي )  :قال  عن  تسألني  وقريش  الحجر  في  رأيتني  لقد 

  ، كربت مثله قط  ات كربة مفكرب  ثبتهاأشياء من بيت المقدس لم  أ فسألتني عن  

لي  :  قال الله  يس إنظر  أفرفعه  ما  رإلا  إلوني عن شيء  أليه  وقد  به  في  أنباتهم  يتني 

الأ  ةجماع قإف  ،نبياءمن  موسى  فئاذا  يصلي  كإم  جعد  ضرب  رجل  من أذا  نه 

قائم يصلي  ا ذا عيسى  إو  ةرجال شنوء مريم  به شبه  أبن  الناس  بن قرب  ا عروة 

 .شبه الناس به صاحبكم )يعني نفسه(أصلي  براهيم قائم ي إذا  إمسعود الثقفي و

يا محمد هذا مالك :  قال قائل  ةهم فلما فرغت من الصلاتُ مْ مَ أَ ف  ةفحانت الصلا 

 . [رواه مسلم] (بالسلام فبدأني لم عليه فالتفت سصاحب النار ف

النساءإ  - من  الرجال لا  من  والرسل  الأنبياء  يرسل  الله  قال   ن    ﴿  :كما 

                           

 .[43] النحل ﴾

 _: صلى الله عليه وسلم  محمد  بالرسول  ة الخاص  الفضائل  من  ❖❖

ا في مكة  يتالنبي ي  دوُلِ فقد  ،  عن سيرته قبل ذكر فضائله  ايسير    انذكر ملخص   م 

خذته  أبنت وهب ثم    ةبوه وهو جنين في بطن أمه آمنأتوفي  و،  المكرمة عام الفيل

بني سعد  إلى    دهالاوأن ترسل  أيش  وكانت من عادة قر،  مهأمن    ةالسعدي   ةحليم 

البلاغ والقو  ولأنمنهم    ةوالفصاح  ة لتعلم  الصبر  على  د  تُعَوِّ ،  ة الصحراء 

النبي كانت ترى من أوعندما  ،  ارضي الله عنه  ةالسعدي  ةحليم   فأرضعته خذت 

غنمها   ةالبرك اللبن في  وكثرة  الشهباء  السنة  في  الربيع  العجيب كخروج  الشيء 

ذلك يَشُ ،  وغير  اليوكان  في  مبّ  شهر  وم  في  الصبي  يشب ه  ما  ا  الشهر  في  ويشب 
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صدره وهو طفل عندما أتاه جبريل وهو يلعب    وشُقَّ ،  ةيشبه الصبي غيره في سن

الغلمان   منه والقلب  فاستخرج    صدرهعن    شقَّ وصرعه  وخذه  أف مع  استخرج 

بماء زمزم ثم  هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب  :  علقة فقال

وعمره   ةثم شُق صدره مرة  ثاني،  وشهرين  عمره حينها عامينبه مكانه وقل  عادأ

ثالث   قوهناك ش، ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي طاهر ةبداية البعث ةربعين سنأ

وماتت أمه في سن  ،  ةيماناً وحكم إقلبه    ئَ لِ سراء والمعراج عندما مُ ع ليلة الإوق

كانمبكرة   سنوات  عندما  سبع  ج،  عمره  عبد  فربَّاه  ه  أبو  المطد  ه  عم  ثم  لب 

أصبح،  طالب  كبر  أن  بعد  الغنم  ثم  الصبر مكة  في    يرعى  يعلم  رعيها  لأن 

والسكين عمل،  ةوالتواضع  خلا  ثم  التجارة  شبابه  لفي  تزوج ،  سنوات  حتى 

والعشرين  ة خديج الخامس  سن  في  خويلد  أولاده  ،  بنت  كلَّ  منها  وأنجب 

إبراهيم نزل،  باستثناء  الأربعين  سن  ب  وفي  الوحي  حراءعليه  غار  في  ، الرسالة 

الشرك    إلى  فدعا ونبذ  وحده  الله  لهم عبادة  وتكذيبهم  الناس  عداوة  فبدأت 

يلقبونه بالصادق    ةالبعثقبل    نهمأع  نون مجنه مإبعضهم قال  و  نه ساحرإوقالوا  

يَّة لثلاث سنوات،  مينالأ تبعهنَّ عشر  أُخَر يُجاهر بها في كل  ،  وكانت دعوته سرِّ

كانت    ،مكان قريش   ةالمنور  ةالمدينإلى    رةالهجثم  كفار  من  بأسٍ  شدة  بعد 

س بها دولة  ،  وتعذيبٍ للمسلمين  تخلَّلها ،  وعاش بها عشر سنوات،  الإسلامفأسَّ

من   والسرايا  كثير   بالغزوات  عُرفت  التي  والمسلمين  الكفار  مواجهات 

مئة» الحضار  «وعددها  نواة  حياته  توسعت ،  ة يالإسلام  ةوكانت  بقعةٍ   التي  في 

الجغر يد  على  كبيرة  بعدهافيَّةٍ  من  الراشدين  عشر،  خلفاء  بإحدى  تزوج   ةوقد 

 .ومات عن تسع منهن ةزوج

ب ذكرها  نستطيع  لا  الرسول  هنا  اوسيرة  ثلاثة  أتروي    لأنهالتفصيل  حداث 

السيرة :  همهاأمن    ةوأُلِّفَت فيها مؤلفات كثير،  جدا    ةفهي ضخم ،  ةوعشرين سن

في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية / الرحيق د  لمعام / زاد الابن هشا  ةالنبوي
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بن   لموسى  المأمون  النبي  سيرة  في  المكنون  اللؤلؤ   / للمباركفوري  المختوم 

 .عازمي لراشد ا

 _: جدا  وهذه بعضها  ةما فضائله فهي كثيرأو

السلام  - عليه  بست )  :قال  الأنبياء  على  لت  الكلم:  فُضِّ جوامع  ،  أعطيت 

بال ، اا ومسجد  طهور    الأرضوجعلت لي  ،  الغنائم  وأحلت لي،  رعب ونصرت 

 .[رواه البخاري] (تم بي النبيونوخُ ،  الخلق كافةإلى  وأرسلت 

لَ    _: نبينا بست  فُضِّ

الأ   -1 وهي  الكلم  اليسيرجوامع  كثير   ةلفاظ  معاني  على  تدل  وكان ،  ةالتي 

 ة.وفصاح ةبلاغكثر الناس أ

 . مسيرة شهر ه وبينهمينوبعدائه ألوب نُصِرَ بقذف الرعب والخوف في ق -2

الغنائم  أُ   -3 له  بعد    أُخِذَ ما  وهي  حلت  الحرب  في  الكفار  كانت  أ من  ن 

 مكان واحد ثم تنزل نار من يجمعونها في  مم فكانواعلى من قبله من الأ  ةمحرم

 .السماء وتحرقها

بل  ي مكان شاء باستثناء مبارك الإأا يصلي في  مسجد    الأرضجعلت له    -4

ا  ةمخلوق  الأنه والمقبرلشياطمن  الأ،  والحمام  ةين  لاوكانت  قبلنا  تقبل   مم 

كنائسهمإصلاتهم   في  طهور  ،  لا  وذلك أي  أا  ومعنى  الماء  عن  بديل  التراب  ن 

برد شديد وفي هذا    وأالعجز عن استخدامه لمرض  أو    لتيمم عند فقدان الماءاب

 ة.مة الدعوأت وليس ةجابمة الإأمة محمد واقصُد أمم فضل الأأتيسير على 

نبياء ما غيره من الأأ،  نس والجنيعني جميع الإ  ةالخلق كافإلى    رسلأُ   -5

 ة. قوامهم خاصأإلى  فقد كانوا يبعثون

 .ممكثر الأأنه آخر نبي ولا نبي بعده فتكون أمته أي أ نختم به النبيو -6

 نجيل وجميع كتبوالإ  ةذُكرَِ في التورا  فقد ،  نبياء بشروا بقدومهجميع الأ  -
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ب واالله  النبوبصفاتسمه  ختم  ومنها  كتفيه  ةه  الفارسي   ،بين  سلمان  جعل  الذي 

لأ رآه  لما  يسلم  عنه  الله  التورارضي  في  ذلك  قرأ  قد  كان  لكن  ،  ليجن والإ   ةنه 

وكذبوه النبي  والنصارى حسدوا  نبوته ،  اليهود  بصدق  علمهم  موسى  ن  لأ  مع 

الأ بقدوم رسولنا محمدوعيسى وكل  روا  بَشَّ قد  النصارى  ،نبياء  ضالين    ولكن 

فاليهود غضب  ،  ةخبر الله عنهم في سورة الفاتحأكما    اليهود مغضوب عليهمو

عليهم الله  الله  على  وجرأتهم  وتكبرهم  عنادهم  الألفرط  وقتلهم  ولأنهم ،  نبياء 

أنبيائهم الله وهذا بسبب كثرة  أتاهم من  الذي  العلم  بعد كثرة  الله  فهم    يعصون 

المعصي الحسد ،  ةجهلو  ينالض  فإنهمرى  نصاال  أما،  ةيتعمدون  فاليهود علتهم 

الجهل علتهم  على  ،  والنصارى  امتناع أويدل  السلام  عليه  يعلمون صدقه  نهم 

المُبا عن  نجران  من    ةاللعن  بإنزاللدعاء  ا»  ةلهنصارى  الكاذب  على 

لعنة  :  والمقصود بها أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا  ،«المتلاعنين

مناالله على   له ولأ  بالنبي  ةليست خاص  ةلمباهلاو،  الظالم  مته ولها بل حكمها 

يكون الغرض من المباهلة إحقاق الحق ونصرة أهله وإبطال  أن  }  :وهي  شروط

أهلهطالبا للتشفي وحب   ،ل وخذلان  الغلبة  الرغبة في  منها  الغرض  يكون  فلا 

ذلك ونحو  للهوى  والانتصار  إقام  -  الظهور  بعد  المباهلة  تكون  الحجة أن  ة 

أن يتبين   -والبراهين القاطعة  لمخالف وإظهار الحق له بالأدلة الواضحة  على ا

وانتصاره للحق  وعناده  الباطل  على  إصراره  المخالف  أمر  فإن  ،  للهوى  من 

بالمبطل تسعى  وغضبهإلى    المباهلة  الله  إلا ،  لعنة  بذلك  يُدعى  أن  يجوز  ولا 

المعاندين   المشاقين  من  يستحقه  تكو  -لمن  أأن  في  هام  ن  الدينمر  أمور  من    

في   الدنياأوليست  للسلام رجَ يُ   أن  –  مور  مصلحة  حصول  إقامتها  في  ى 

ائل الاجتهادية التي يسوغ   المسفيتكون  لاَّ أ -دفع شر المخالف أو  والمسلمين

 _: عنها الإجابةلا يستطيع النصارى  ةسئلأهذه  ةوبالمناسب ،{فيها الاختلاف 
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ن يجعل أاحد كما تقولون وهو يقدر  لد ولا وإليس عنده  / لماذا اللّٰه    1س  

 ؟ ينكثير اولاد  أله 

ل ت/ لماذا لم يدافع اللّٰه عن ولده الوحيد عيسى كما تزعمون من الق  2س  

 ؟والصلب وهو يقدر على ذلك

آدم  3س   خطيئة  بسبب  عيسى  ويُصلب  يُقتل  لماذا  قتل ،  /  يتم  لم  لماذا 

 ؟ آدم الخطيئةصاحب 

مر أمر اللّٰه وأذا تعارض  إمره  أذ  نفَّ ن الذي يُ ن عيسى إله فم أ/ تزعمون    4س  

شياء أ  لأنها  ؛(غيرهأو    سلامو  حربأو    مطرأو    نسانإيعني موت وحياة  )عيسى  

تجتمع    ةضمتناق يمكن  ،  بدا  أ لا  يكون  أفلا  يجتمع    الإنسان ن  ولا  وميت  حي 

الوقت  نفس  في  وفقر  غنى  ولا  بشبهة  ،  حرب وسلام  متشبثون  عيأوهم  سى  ن 

فهو  أولكن  ،  أبر  خلوق من غيم البشر  من  مريم  ،  نسان مخلوق بلا ريب إمه 

آدم   لكان  منه فهو مخلوق من غير  أولو كان كلامهم صحيح  ،  أمولا    أبحق 

المسلمين  لاو قول  ولم  أصحيح هو  الآن حي  اللّٰه ورسوله وهو  عبد  ن عيسى 

اللّٰهأيقتله   رفعه  ولكن  قيام  ،السماءإلى    حد  قبل  ينزل  ويقتل   الساعة  وسوف 

 .ةويكسر الصليب ويضع الجزي الخنزير

ن الدعاء مُعَلَّق حتى تصلي عليه لما ثبت عن عمر بن الخطّاب رضي الله إ  -

مإ)عنه   الدعاء  السون  بين  وقوف  تصلي    الأرضماء  منه شيء حتى  يصعد  لا 

 .ليه منهإحب أحدا  ألأنه لم يخلق الله  ؛[رواه الترمذي] (صلى الله عليه وسلمعلى نبيك 

 : ن من بعده يُنكَْحْ اته لان زوجإ -

تعالى                      ﴿  :قال 

 [53] الأحزاب  ﴾                  

تي من  أالنبي وي  إلى  ولاد وينسبونَ أ  يرهغمن    إكراماً للنبي ولكيلا ينجبن زوجاته 

بالأ النبيأ  لأنهمنبياء  يصفهم  وسيد  ،  بناء  النبيين  خاتم  هو  محمد  ونبينا 

 .المرسلين
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الشأول  أنا  )  - الأنبياء ما صدقت ،  جنةفيع في  نبي من  نبي ا  ،  لم يُصدق  وإن 

من    وزيادة عدد  ،[صحيح مسلم]  (من الأنبياء ما صدقه من أمته إلا رجل واحد

 .ن الدال على الخير كفاعله في الثوابتدل على زيادة فضله لأ  ويقتدي به تبعهي

القيام)  - يوم  آدم  ولد  تنشق عنه  ،  ةأنا سيد   وأول شافع،  ضرالأوأول من 

 . [صحيح مسلم] (ومشفع

البشر والخلق  أ  - لقولهأفضل  النداء)  :جمعين  يسمع  قال حين  اللهم :  من 

الدعو الق  ةالتام  ةرب هذه  الوسيلة والفضيلة وابعثه  ،  ةئم اوالصلاة  آتِ محمدا  

 .[البخاري رواه] (ةمقاماً محمودا  الذي وعدته حلَّت له شفاعتي يوم القيام

  _: شملمود يوالمقام المح 

بن جرير اثر مجاهد الذي رواه  أكما في  ،  القيامةالجلوس على العرش يوم    -

                  ﴿  ة:الطبري عند تفسير الآي

لأ  ،[79] الإسراء   ﴾       واجبه  الله  من  كريم وعسى  نه 

الثابت أنَّه عن )  ثرهذا الأ  رحمه الله عن  ةبن تيميا  الإسلامقال شيخ  ،  على خلقه

ينظر درء   (وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه،  لفد وغيره من السمجاه

 ( 5/237التعارض )

له  ةالشفاع  - منفعةٍ  بجلب  للغير  التوسط  وهي  مضرةٍ   دفعأو    وهي  عنه   

 _: نواعأ

لجميع الخلق بأن   القيامةهي أن يشفع الرسول يوم  و  :العظمى  ةالشفاع  -1

  ، لوقوف في أرض المحشرم الانتظار وايبدأ حسابهم بعدما يؤخره الله ويطول به

ن  إتدنو الشمس من رؤوسهم حتى  و  لا يطيقون ويبلغ بهم من الغم والكرب ما  

العرق يلجمه  هو،  بعضهم  الحيوانات  «جمع»  والحشر  حتى  كلهم  ، الخلق 

المظلوم حقه   ويعطي  بعض  من  لبعضهم  ويقتص  بينهم  الله  يقضي  ذلك  وبعد 

ظلمه المظلومأفي،  ممن  المسلم  المس  خذ  من  وحسنات  الظالم  فنيت  إلم  ن 
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المظلوم عليه الظالم جعل من سيئات  الكافر مسلماً  إو،  حسنات  خذ أذا ظلم 

ذا  إما  أو،  ن الكافر لا حسنات لديهلأ،  رفمن سيئات المسلم ووضعت على الكا

والمعاهد  كالذمي  والمال  الدم  معصوم  كافر  والمظلوم  مسلم  الظالم  كان 

له   يقتص  فإنه  بطريوالمستأمن  المسلم  اللهمن  يعلمها  الكافر أإلا  ،  قة  يكون  ن 

لأ  محارب المسلم  على  شيء  وعرضه فلا  المعتدي  هو  المحارب  الكافر  ن 

القصاص،  مباح الإلهيحلت   وهذا  العدل  الجن،  قيق  المسلمين  يدخل   ة ثم 

النار الكفار  لبعضها من بعضأو،  ويدخل  الحيوانات فيقتص  الرسول  ،  ما  قال 

نَّ  )  :صلى الله عليه وسلم حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة ،  يوم القيامةها  أهلإلى    الحقوقلَتُؤَدَّ

 . [رواه مسلم] (القرناء

التي لها ق نطحتها وكسرت   لأنها،  نروالجلحاء التي ليس لها قرن والقرناء 

تعقل،  قرنها لا  حيوانات  تكون  ،  وهي  ذلك  بعد  ثم  البشر؟  بحقوق  فكيف 

تراب                    ﴿  الحيوانات 

رضي الله عنه   ةبو هريرأقال    ،[40] النبأ  ﴾          

الطبري   تفسير  في  كلهم)كما  الخلق  يحشر  الله  وإنسان،  إن  وطائر  دابة  ، كل 

 (ايا ليتني كنت تراب  :  فعند ذلك يقول الكافر،  كونوا تراب ا:  والطير  ويقول للبهائم

 .ن يصبح تراب ليسلم من عذاب جهنمأيتمنى الكافر ، انتهى من كلامه

يخرجوا أهل  في    ةالشفاع  -2 أن  النار  دخلوا  الذين  الموحدين  من  الكبائر 

 . [سنن الترمذي] (متيأهل الكبائر من شفاعتي لأ)منها 

الجنأ  في  ةالشفاع  -3 يدخلوا  أن  وسيئاتهم  حسناتهم  تساوت  وفي    ةقوام 

 .النار أن لا يدخلوها إلى  آخرين قد أُمرِ بهم

 .نة بغير حسابفي أقوام أن يدخلوا الج ةالشفاع -4

عن   -5 دفاعه  بسبب  النار  عذاب  عنه  ليخفف  طالب  أبو  عمه  في  شفاعته 

كما ،  طالب   يبأفي عمه    ةوخاص  صلى الله عليه وسلممنه    ةوهي خاص،  ةذى كفار مكأالنبي من  
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النبي عذاب  )  :قال  النار  أهل  يغلي أهون  نار  من  بنعلين  منتعل  وهو  طالب  أبو  ا 

دماغه عأنه  أمعناه    ،[مسلم]  (منهما  الكفار  عذاب،  ذابهون  من  أه  وليس  هون 

النار بعد  مآلهم  لأن  المسلمين  عُصاة  فهو أما  أ،  ةالجنإلى    عذاب  طالب  بو 

ا الشرك  على  مات  لأنه  النار  في  غيره  ،  كبرلأمخلَّد  يوجد  يكون  أولا  كافر  ي 

له  وأشافع   لاأو،  مشفوع  في  أيشفع    يضاً  مسلم  الرسول أي  حتى  كافر  ي 

طالب  ابو  عمه  شروطلأ ،  باستثناء  للشافع  اللهذن  أ}  ةعالشفا  ن  عن    -  رضاه 

والمشفوع الوسيلأو  {الشافع  منزلة  الجن  ةما  وأفهي    ةفي  درجات  أ على  فضل 

خاص  ةالجن محمد  ةوهي  بالوسيل  ،بنبينا  يت  الدرجات  لأنها  ةوسُمِّ  إلى  أقرب 

الله لفظ  ،  عرش  اشتقاق  القرب  الوسيلةوأصل  الحديث    الفضيلةما  أو ،  من  في 

 . لقفضل الخأنه أفتعني 

الشفاع خاصلأ  ة**  ليست  والمعاصي  الذنوب  بل    بالنبي،  ةصحاب 

مرء لوقد يشفع ل الملائكةيشاركه فيها الأنبياء والشهداء والعلماء والصالحين و 

 .كبرلكن للنبي منها النصيب الأ، الحعمله الص

النبي الصالحين  أو    ** شفاعة  الله وحده ولا    وأشفاعة  تُطلب من  غيرهم 

المسلم،  تُطلب من غيره ع نبيك في :  فيقول  رسول الله   يا:  ولا يقول،  اللهم شفِّ

 .كبرأموات شرك ن دعاء الألأ ، اشفع لي

 ؟صلى الله عليه وسلمنال شفاعة النبي أس / كيف 

بي  أيضاً ما ورد عن  أو ،  د النداء كما في الحديث الذي ذكرناهدعاء بعلبقول ا

عنه    ةهرير الله  قالأرضي  الله:  نه  رسول  بشفاعتكأمن  ،  يا  الناس  يوم   سعد 

ول منك  أحد  أيسألني عن هذا الحديث    لاأبا هريرة  أ لقد ظننت يا  ) ل قا ؟  القيامة

من قال   ةالقيام  مسعد الناس بشفاعتي يوأ، لما رأيت من حرصك على الحديث 

إله   قلبهإلا  من  الله خالصاً  ا    وتُنال شفاعته  [البخاري]  (نفسهأو    لا  بكثرة  أيض 

 .عليه ةالصلا
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 _: صلى الله عليه وسلم النبي  سماء أ  من  ❖❖

ومحمدأ  -1 الذم  ةمشتق:  حمد  وهو ضد  الحمد  طيبأيعني    من   ة ن صفاته 

 .كثر من غيره أنه يحمد الله أو

 .دهعنبياء فلا نبي بتى عقب الأأ: العاقب  -2

 . محى الله بسببه الشرك والمعاصي:  الماحي -3

 .ثره يوم الحشرأيُحْشَر الناس على : الحاشر -4

المختار:  المصطفى  -5 الأ،  يعني  الله  بان  بالأ  ةلرسالختاره   ةفضليواختاره 

 . على الخلق

لعظيم الثواب في   صلى الله عليه وسلمعلى الرسول    ةن يكثر من الصلاأ** ينبغي للمسلم  

 _: ذلك ومنها في ةحاديث كثيروالأ، ذلك

 . [مسلم] (اى الله عليه بها عشر  ى علي صلاة صلَّ من صلَّ ) :قال عليه السلام

قالأوعن   الله عنه  الله    يا:  قلت :  بي بن كعب رضي  الصلاة أني  إرسول  كثر 

فكم   من صلاتيأ عليك  لك  قال    (شئت   ما)قال    ؟جعل  الربع؟  قلت  ما  )قال 

زدت فهو خير   فإنما شئت  ) قلت النصف؟ قال    (زدت فهو خير لك  فإنشئت  

جعل لك  أقلت    (زدت فهو خير لك  فإنما شئت  )قال قلت فالثلثين؟ قال    (لك

قال المنذري في   [مذيالتر]  (لك ذنبكذا  تُكفى همك ويُغفر  إ)صلاتي كلها قال  

وقال عليه الصلاة  ،  معناه فكم أجعل لك من دعائي صلاة  عليك؟ اهـ:  الترغيب 

 [حمدأالترمذي و]  (علينده ثم لم يصلِّ عالبخيل من ذكرت )والسلام 

الرسول  :  يأ على  يصلِّ  لم  من  البخل  وكامل  ا  حقًّ بخل لأ ،  صلى الله عليه وسلمالبخيل  نه 

و علمنا  الذي  الرسول  كبيدنرشأعلى  وحقوقه  الله  ةرا  بعد  على  ،  علينا  وبخل 

ا  نفسه  ة براهيميالإ الصلاةعند  الصلاةتي بيان معنى أوسي، بالثوابأيض 

 ؟ةقة النبي في الجنفاحصل على مرأس / كيف 
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الله عنه قال بن كعب الأسلمي رضي  أبيت مع رسول الله :  عن ربيعة  كنت 

لي    صلى الله عليه وسلم فقال  بوضوئه وحاجته  أس  (سل) فأتيته  مراففقلت  ،  الجنة  قتك فيألك 

ذلك)قال   غير  ذاك  (أو  هو  السجود)قال  ،  قلت  بكثرة  نفسك  على    (فأعِنِّي 

وهو أفضل أركان الصلاة ،  عضن السجود فيه غاية الخضوع والتوالأ  [مسلم]

يقال    « مسجد»فيقال  ،  حتى إن مواضع الصلاة سميت به،  الفعلية وأكثرها ولا 

 « مركع»ولا   «مقام»

النبي أخذ بيد عمر أروى البخاري  ،  هة النبي وتوقير** تجب علينا محب ن 

له عمر الخطاب فقال  إليَّ من كل شيء إلا من  أيا رسول الله لأنت  :  بن  حب 

بيده)  صلى الله عليه وسلمالنبي    فقال،  نفسي نفسي  والذي  من ،  لا  إليك  أحب  أكون  حتى 

عمر  (نفسك له  نفسي:  فقال  من  إلي  أحب  لأنت  والله  الآن  النبي ،  فإنه  فقال 

يا  ) متوسط  روعةمشالومحبته    (عمرالآن  تكون  التي  الإ  ةهي  فراط  بين 

فيه،  والتفريط الغلو  عن  والسلام  ،  فنبتعد  الصلاة  عليه  كما )قال  تطروني  لا 

مريماأطرت   ابن  الله ورسوله،  لنصارى  عبد  فقولوا  عبد  أنا   [البخاري]  (فإنما 

النبو نرفعه من مقام   فهذا لا  بالله  الخاص  ةلوهيالأمقام  إلى    لله  ةوالعبودي  ةفلا 

بعبادته،  ينبغي تكون  الله  سنته ،  فطاعة  واتباع  باتباعه  تكون  النبي  وطاعة 

المبتدع يفعل  كما  وليس  به  النبي    ةكالصوفي  ةوالاقتداء  يدعون  الذي  وغيرهم 

منه إويتضرعون   الحاجات  ويطلبون  النبي إلى    يتوسلون أو    ليه  بذات  أو   الله 

ن الله مما يدل  جاته محي كان يطلب حاوالنبي عندما كان  ،  بجاهه فهذا ممنوع

سمائه سبحانه أومن  ،  ن جميع الخلق يطلبون الله وحده ولا يستغنون عنهأ على  

تقصده الذي  ومعناه  إليه  الصمد  وتلجأ  حاجاتها   المخلوقات  مثلة  أومن  ،  في 

 : للبوصيري ويقول فيها ةقصيدة البرد ةانحرافات الصوفي

 ه لي من ألوذ ب يا أكرم الخلق ما -1

 مم ث الحادث العسواك عند حدو
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 ا يوم المعاد يدي إن لم تكن آخذ   -2

 ا وإلا فقل يا زلة القدم عفو  

 فإن من جودك الدنيا وضرتها  -3

 ح والقلم علم اللو كومن علوم

الشر،  التجئ:  لوذأ دفع  طلب  الاستعاذة  أن  كما  الخير  طلب  ،  واللياذة 

 لا تصرف إلا لله تعالى عباداتوكلاهما 

 ةالقيام يوم: دالمعاعمم ويوم الحادث ال

 ةالآخر : ضرتها

فالرجل قد جعل النبي ملاذه الوحيد عند ،  كبرأفيها من شرك    ولا يخفى ما

القيامأ القرآنن  م  ةهوال يوم       ﴿  دون الله وكلامه معارضاً لنص 

                         ﴾ 

الثابتإ و  [16] غافر النبي   طلب من الله تُ   شرعاً فهي  ةن قصد البوصيري شفاعة 

ثم إنه جعل العفو بيد الرسول والذي يعفو  ،  غيرهأو    طلب من النبيوحده ولا ت

وحده  الله  الدنيا  ،  هو  جود  فنلل  والآخرةونسب  لله  بي  يبقى  كما أ لم  جود  ي 

اللوح والقلم هو ما  وعلم ما،  يزعم ر الله    في  قدَّ كتبه الله ويعلمه وحده وهو ما 

و السموات  خلق  قبل  الساعإلى    الأرضمن  ما   فلا،  ةقيام  الله  إفيه    يعلم  لا 

طلاع على وأما الا،  ي مخلوق لا ملك ولا نبيأيعلمه    ولا،  الإجماعبالنص و

الله غيب  المحفوظتضمن  مما  بعض  اللوح  لمن ،  ه  يحصل  أن  الممكن  فمن 

عباده من  تعالى  الله  بعض   ،يشاء  على  الوحي  بطريق  الأنبياء  الله  أطلع  فقد 

ح،  المغيبات ويحوكما  لبعض  صل  عصل  الصالحين  الله  طريق عباد  ن 

بيات ن هذه الأإفالحاصل  ،  ةوالرؤى الصالح  ةلهيلهامات الإالمكاشفات والإ

وحلتول  ةمناقض  ة شركي غلو  يد  لله  فيها  موحد  مسلم  كل  ينكره  وهناك ،  فاحش 
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ولم يعلم    (والنبي حين قال للقمر انقسم انقسما)عرف قائله  أبيت شعر آخر لا  

والسبب في غِواية ،  ب لله وحده وليس للنبيتثل واستجان القمر امأهل  هذا الجا

ن أ  يجب عليناكذلك  و،  واتباع رؤسائهم المضلين  ةهو هجرهم للسن   ةالصوفي

البعد عن أو    ةحاديثه الصحيحأكإنكار    ،النبي  حق  في والتقصير  نبتعد عن الجفاء

  و أ  ،عليه  الصلاةوعدم تعظيمه وترك    ،عدم محبتهأو    تعلم سيرتهعدم  و  ،سنته

بيته وآل  زوجاته  عليهأو    صحابهأو  سب  غيره  الرافض  ، تفضيل  قول  ن إ)  ةمثل 

 (ةمانخان الأ لحق بالنبوة منه ولكن جبريأبي طالب أبن  عليَّ 

 _: صلى الله عليه وسلم محمد  النبي  شمائل  ❖❖

كان   متسم ألقد  صفاته  وكانت  وخُلُقاً  خَلْقاً  الناس  بالاعتدال   ةحسن 

،  لا وكان للنبي منها الحظ الأوفردة  في البشر إولم تذكر صفة  محمو  ،والحسن

النحيل بالسمين ولا  القصر وليس  الطول ولا شديد  يكن شديد  كان  ،  فلم  بل 

متناسق المنكبين،  الجسم  متوسطاً  بين  ما  ارتفاع،  عريض  عنقه  حواجبه  ،  في 

ولونه   حمرأمتقوسه  يخالطه  والقمرأوجهه  ،  ةبيض  الشمس  من  قليل ،  جمل 

الخد كاللؤلؤ  فيالعرق  ،  نفالأ  قنىأ ،  لحم  وسريع،  وجهه  قوي  جود أ،  مشيه 

و وأالناس  وأشجعهم  بالأأصدقهم  عُرِف  وقد  فكانوا   ةمانفصحهم  والصدق 

ا ليس فظَّاً ولا ا سمح  ن  ا ليِّ وكان رحيم  ،  ة مين قبل وبعد البعثادق الأصيلقبونه بال

خدرهاأوكان  ،  غليظاً في  العذراء  من  حياء   القلب  ،  شد  رإرقيق  شذا  ا يئ  أى 

ن إوكان متواضعاً حتى  ،  ا وَرِعاً وافر العقلزاهد  ،  رف ذلك في وجهه عُ   يكرهه

يقدر   لا  الغريب  وبين  أ الرجل  بينه  يفرق  عنهم لأ  صحابهأن  نفسه  يميز  لم  نه 

لبسٍ ونحوه القرآن  ،  بشيء من  خُلُقه  ،  ي يمتثل بأوامره ويجتنب نواهيهأوكان 

 وكليم الله،  ةات المحبرجرفع دأهي    لةلخوهو خليل الله وا،  من رآه هابه وأحبه

ا   _: ةنورد في الس   ليك بعض ماإو، سراء نه كلمه ليلة الإلأأيض 

كان ربعة من القوم ليس )عنه واصفاً النبي    نس بن مالك رضي اللهأقال    -1
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ليس بجعد قطط  ،  بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم

مكة عشر سنين ينزل عليه ن أربعين فلبث ب ل عليه وهو ابزنأُ ،  رَجِل،  ولا سَبْط

بيضاء شعرة  عشرون  ولحيته  رأسه  في  وليس  وقبض  سنين  عشر   ( وبالمدينة 

 .[البخاري]

 الطولإلى  قربأولكنه  قصير،متوسط الطول ليس بطويل ولا : عةبر

 ة. بياضه مخلوط بحمر: أزهر اللون

 . غير محبب  هذا اللونوشديد البياض مثل لون الجص : مهقأ

 .سمرأ: آدم

 .ملتف وملتوي على بعضه: جَعْد

 ة.شديد الجعود: قَططِ

 . مسترسل منبسط: سَبْط

بْط و بين الجعد: رَجِل  .السَّ

قل من ذلك فهي  أيعني  ،  رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء  ليس فيووقبض  

الشيب لأ  ةقليل فيغير  والكتم  بالحناء  يصبغها  كان  في  ،  نه  الشيب  موضع  وكان 

العي  ما»ه  صدغ والأ بين  عنفقته    «ذنن  بين  »وفي  والذقن  الشفةما    «السفلى 

الر في  متفرقه  يسيره  السلا ،  سأوشعرات  عليه  بنفسه  يذكره  الشيب  م  وسبب 

الطبراني ]  (شيبتني هود وأخواتها)  :فيقول الترمذي    ،[رواه  شيبتني هود )وعند 

هوال  أذكرت    لأنها  ؛(والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت

 . والعذاب الشديد ةيامالق

بْط ولا الجَعْد،  رَجِلا    صلى الله عليه وسلم شعر رسول الله  )  -2   ( بين أذنيه وعاتقه ،  ليس بالسَّ

 .[متفق عليه]

 .ما بين منكبه وعنقه :هعاتق
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  (ربع غدائرأوله  إلى مكة    قدم النبي)م هانئ رضي الله عنها قالت  أعن    -3

 . [صححه الألباني في صحيح أبي داود]

 .الضفائر: ئرالغدا

وترجيله  إالشعر    نلأ غسله  في  متعباً  صار  يضفر  ولم  طال    « تسريحه»ذا 

إذ هو  ،  ليها المسلمعوتطويل الشعر ليس من السنة التي يؤجر  ،  خاصه للمسافر

العادات النبي شعره وحَلَقَه،  من أمور  ، ولم يجعل في تطويله أجرا  ،  وقد أطال 

 . هإلا أنه أمر بإكرام، ولا في حلقه إثماً

 (ا عريض ما بين المنكبين كث اللحية مربوع  رجلا    صلى الله عليه وسلم ل الله  كان رسو)  -4

 .[رواه النسائي وصححه الألباني ]

 ة. نا في معنى ربعلقكما ، متوسط الطول: امربوع  

 . مجتمع الكتفين والعضدين: المنكبين

 .كثيف: كث 

 .[حمدأ رواه ] (يخضب بالحناء والكتم صلى الله عليه وسلمكان النبي ) -5

والكَ أوالحناء   والصأ تَم  حمر  بهما  سود  السواد  جميع  بغ  بين  يخرج  ا 

 .خرىأحاديث أسود الخالص فقد نهى النبي عنه في ما الصبغ بالأأو، والحمرة

ا بعيد ما بين مربوع    صلى الله عليه وسلم كان النبي  )الله عنهما    بن عازب رضي  ءقال البرا  -6

ن  ا قط أحسشيئ    لم أرَ ،  رأيته في حلة حمراء،  له شعر يبلغ شحمة أذنه،  المنكبين

 .[يالبخار] (منه

 .زار ورداءإ ،ثوبان: الحُلَّة

 .ذا ترك أيام بدون قصإوهذا لا يعارض الحديث الآخر فإن الشعر ينمو 

بعده ولا قبله    خم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرَ ض  صلى الله عليه وسلمكان النبي  )  -7

 .[البخاري] (الرأس ضخم: أخرى طريق في وزاد، الكفين بَسِط وكان، مثله
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 ة. واسع ةي عريضأ: فينكلابَسِط 

العَقِب )  -8 منهوس  العينين  أشكل  الفم  ضَليع  النبي  الترمذي  ]  (كان 

 .[لباني وصححه الأ

 ة.بالفصاح فواسع الفم ليكون متص: ضليع

 ة.في بياض عينيه حمر: شكل العينين أ

 .والعقب مؤخر القدمين، قليل لحمهما: منهوس العَقِب 

قال    -9 عنه  الله  رضي  علي  رسو)عن  الله  كان  الل  هَدِبُ  ،  عينين عظيم 

 . [أحمد وابن سعد والبزار] (مشرب العينين بحمرة، الأشفار

 ة.جميل ة عينيه واسع: عظيم العينين 

ا )  -10 الشعر،  دينخلأسيل  العينين،  شديد سواد  الأشفار،  أكحل   ( أهدب 

 .[حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير]

الخدين الذي لحمه  :  أسيل  المستوي  الخد  بهو  فهو  ،  اعض  لا يفوت بعضه 

 . متناسق

 .ن يتكحلأعينيه سود من غير : كحل العينينأ

 .طويل شعر الأجفان وهو الهدب: هدب الاشفارأ

الماء،  لأخمصين اخمصان  )  -11 عنهما  ينبو  القدمين  زال  ،  مسيح  زال  إذا 

، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب ،  اويمشي هون  ،  ايخطو تكفي  ،  اقلع  

جم   التفت وإذا   الطرف ،  ايع  التفت  نظره  الأرض  إلى  نظره،  خافض  من    أطول 

الملاحظة  جل  ،  السماء  إلى أصحابه،  نظره  بالسلام،  يسوق  لقي  من   (ويبدر 

 .[الترمذي في الشمائل والطبراني ]

يمس  من  خمص  الأ لا  الذي  الموضع  هو  من    الأرضالقدم  الوطء  عند 

 .ضالأريريد أن ذلك منه مرتفع عن ، وسط القدم
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القدمي يعني  ،  ملسهماأ:  نمسيح  الماء  عنهما  ينبو  قال  إذا  أولهذا   صُبَّ نه 

 .ا ولا يثبت على القدممر سريع  انزلق وعليها 

لا كمن ،  كمن يقلع شيئ ا  الأرضكان يرفع قدمه بقوة من  :  اقلع    إذا زال زال 

 .كسلا  أو  ا وكبر يمشي اختيالا  

 . الإمام إلى يتمايل في المشي: ايخطو تكفي  

 .والوقار  ةي السكينشم: ايمشي هون  

 . فكان يمدها ة واسع الخطو:  ذريع المشية

صبب  من  من  :  ينحط  انحدر  ما  هو  مشياً ،  الأرضالصبب  يمشي    يعني 

 .سريعاً وليس مثل مشي الكسلان والعاجز

بجميع بدنه ولا يلوي بعنقه لما في ذلك من    يلتفت :  اجميع    إذا التفت التفت 

 . الخفة ومسارقة النظر

تواضعاً منه  :  السماء  إلى  أطول من نظره  الأرض  إلى  هخافض الطرف نظر

 .س وتكبرأالسماء فيه رفع للر إلى  ن النظرلأ

 . كثرأمعظم و: جُلّ 

النظر بقدر الحاج :  لاحظةالم   هنظر ولا يحملق ويدقق كعادة من به  ،  ةوهو 

 .شرأو  وفضول تَطف ل

على   وليتأكداً منه  يقدمهم بين يديه ويمشي خلفهم تواضع:  صحابهأيسوق  

 . ساروا إذامنهم أسلامتهم و

يقل  :  يبدر ولم  بالسلام  والواجب    انأيبدأ  علي أالرسول  الناس  يسلم  ن 

 .ابتداء  

 .[حمدأمسند ] (لكفين والقدمين ضخم الكراديسا شثن) -12

 .غليظ الأصابع والراحة: شثن
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 .رؤوس العظام: ضخم الكراديس

   .[الترمذي] (أشنب مفلج الأسنان) -13

 ة.ليست غليظ الذي تكون أسنانه رقيقة : الأشنب 

 .تفرق ما بين الأسنان   :الفلج

نبينا    -14 سُ ذإ   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  )قال كعب واصفاً  استنار وجهه كأنه ا  رَّ 

 .[البخاري] (قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه

 . فرح: سُرَّ 

 .ضاءأ : استنار

 .في ضوئه وجماله واستدارته: كأنه قطعة قمر

،  صلى الله عليه وسلما أحسن من رسول الله  ما رأيت شيئ  )الله عنه  هريرة رضي  قال أبي    -15

 .[ الترمذي] (كأن الشمس تجري في وجهه

 .اشراقها ونورهإيعني مثل  

قال    -16 عنهما  الله  رضي  سمرة  بن  جابر  ليلةٍ    رأيت )عن  في  الله  رسول 

فجعلت   حُلَّة  حمراء  وعليه  عندأإضحيانٍ  فلهو  القمر  وإلى  إليه  أحسن  نظر  ي 

 .[الترمذي والحاكم في المستدرك] (رمن القم 

 .وهي الليالي التي في منتصف الشهر ةمضيئ: إضحيان

رأيت رسول الله وما  ) رضي الله عنه قال    ةعن أبي الطفيل عامر بن واثل  -17

ا :  فكيف رأيته؟ قال:  رجل رآه غيري قيل له  الأرضعلى وجه   كان أبيض مليح 

ا  .[مسلم]  (مقصد 

 . اول الله موت  آخر صحابة رس  هنوذلك لأ

 .حسن الوجه: امليح  
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 . ا ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصيرمتوسط  : امقصد  

 .[بزار وابن سعدلأحمد وا] (ضخم الرأس) -18

عنه    -19 الله  رضي  هالة  أبي  بن  هند  الهامة)قال  عظيم  الله  رسول   (كان 

 .[الطبراني في الكبير والترمذي في الشمائل]

،  بل كان متناسق مع جسده  ةكن ضخامته مستكرهلم ت لكن  ،  الرأس:  الهامة

 .على الذكاء والعقل ةعلام ةوعظم الهام

 .[لدلائلاالبيهقي في ] (دعج العينينأ) -20

 .أي شديدة السواد والاتساع

 .[ابن عساكر] (نفقنى الأ أ) -21

 .وحدب في وسطه «سفلهأ»يعني طويل الأنف مع دقة في أرنبته 

الكبير والحاكم وقال  ]  (لله صحلوت رسول افي صكان  )  -22 الطبراني في 

 .[صحيح الإسناد ووافقه الذهبي

 . عجزوغير م احسن  ليكون  حاد وليسكان صوته مبحوح 

ا له أن النبي كان ضخم الكفين لم أرَ ) -23  .[البخاري] (بعده شبه 

  قوياء وضخامة الكفين والقدمين والراس كلها تدل على صفات الرجال الأ

 . العظماء

وتقول  عائشةتصفه    -24 عنها  الله  الصدر )  :رضي  عريض  الله  رسول  كان 

واستوائها شدتها  في  المرايا  كأنه  لح،  ممسوحه  بعض  يعدو  ام لا  بعض  على ،  ه 

لم  ،  سرته شعر منقاد كالقضيب   إلى  موصول ما بين لبته،  بياض القمر ليلة البدر

 .[هقيين عساكر والبابن نعيم واب] (يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره

 .صدره مستوي لا بارز ولا ضامر: كأنه المرايا في شدتها واستوائها
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ا  .متناسق مع بعض: لا يعدو بعض لحمه بعض 

بَّ   . سفل العنقأ: هاللَّ

النحرأي  أ:  كالقضيب  العود ممتد من    إلى  نه شعر دقيق ومستقيم كقضيب 

ه رَّ  . الس 

ساقَ )  -25 في  الله  كان  رسول  وكا  صلى الله عليه وسلم ي  يضحك  حموشة  لا  ا تبسم    إلان 

بأكحلوكن وليس  العينين  أكحل  قلت  إليه  نظرت  إذا  رواه ]  (ت  حسن 

 .[الترمذي

 . عند المشي ةوهي في الساق جمال وخف ، ةدِقَّ : حموشه

تبسم   إلا  يضحك  والمحب:  الا  الرضا  على  يدل  الوجه  ةالتبسم  ، وبشاشة 

 .القلب  ن كثرته تذهب الوقار وتميت وكان النبي لا يكثر من الضحك لأ

ن إإذا  العينينظرت  أكحل  قلت  يراه  :  ليه  من  عينيه أيظنه  في  كحل  نه وضع 

 . ولكن الله خلقه هكذا وهو لم يضع كحلا  ، لشدة سوادها 

الله  أعن    -26 رضي  حرير  )  :قال  عنهنس  مسست  ديباج  ما  ولا  من ا  ألين  ا 

 عرق النبي أو    ا قط أطيب من ريحعرق  أو    ا قطولا شممت ريح  ،  صلى الله عليه وسلمكف النبي  

 . [ومسلمالبخاري ] (صلى الله عليه وسلم

الحريرأمن  :  الديباج الجسدي،  نواع  تمام صفاته  من  فيه    ةوهذا  اجتمع  فقد 

 . لين الجلد وقوته

فقال عندنا ،  صلى الله عليه وسلمدخل علينا النبي )الله عنه قال  ضيعن أنس بن مالك ر  -27

: فقال   فاستيقظ النبي،  وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها،  فعرق

وهو من  ،  هذا عرقك نجعله في طيبنا :  قالت   الذي تصنعين؟  يا أم سليم ما هذا

 . [مسلم] (أطيب الطيب
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 .ف النهاروهي نص ةنام القيلول: فقال عندنا

 ة.قارورفي  هتجمع: العرق تَسلُت 

و وشعره  ونخامته  وبصاقه  كعرقه  النبي  بآثار  التبرك  جواز  هذا    ه ئ ماوفي 

،  يديهمأبتناولوها    بصقذا  إو،  ةذا حلق شعره تقاسمه الصحابإفكان  ،  هئضووو

فعن عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهلي عن أبي قال  ،  اا طاهر  ن بصاقه طيب  لأ

فشر  صلى الله عليه وسلمالنبي    أُتيِ) ماء  من  مجَّ ب  بدلو  ثم  البئر  منه  في  ثم صب  الدلو  أو    ، في 

 . [أحمد] (ففاح منها مثل ريح المسك، شرب من الدلو ثم مج في البئر

 . خرجهألفظ الماء و: مَجَّ 

عطرهرفظ رائحة  المسكأ  ت  من  السلام،  حسن  عليه  ريقه  طيب  ، بسبب 

حياته   في  فلم  أوهذا  الآن  الشريف    يبقَ ما  بقيأمن جسده  بغي،  ةي  يتبرك  ر  ولا 

سلم و  وكان في ريقه صلى الله عليه،  لاحقاً في قسم التبرك  النبي كما سنوضح

قال  )قال    لما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه  ،شفاء للعليل

الله  رسو خيبرل  غد  :  يوم  الراية  رجلا  لأعطين  يديها  على  الله  يفتح  الله ،    يحب 

الله ورسوله،  ورسوله النا،  ويحبه  وكلهم   غدوا على رسول اللهس  فلما أصبح 

هو يا رسول الله :  أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا:  فقال النبي،  يرجو أن يُعطاها

فأرسلني :  قال سلمة:  وفي رواية مسلم،  فأُتيَِ به  فأرسلوا إليه:  قال،  يشتكي عينيه

فبرئ كأنه ،  فل رسول الله في عينيهفجئت به أقوده أرمد فت،  علي  إلى  رسول الله

 .(به وجعن لم يك

 . صاب عينه الرّمدأ: أرمد

الله  )  -28 رسول  الناسأكان  حين  أوكان  ،  جود  رمضان  في  يكون  ما  جود 

جبريل من،  يلقاه  ليلة  كل  يلقاه  فيدارس  وكان  القرآنرمضان  الله ،  ه  فلرسول 

 .[متفق عليه] (جود بالخير من الريح المُرسَلةأ

 .كرمأ: جودأ
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 .يزداد ثوابهشهور لال فضل أنه لأ:  جود ما يكون في رمضانأ

 .التي تلقح الشجر والسحاب لينزل المطر: الريح المُرسَلة

فأتجوز ،  لصبيفأسمع بكاء ا،  إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها)  -29

وهذا يدل على   ،[رواه البخاري ومسلم]  (كراهية أن أشق على أمه،  في صلاتي

 .بالمسلمينرحمته 

قالأ عن    -30 مالك  بن  الله عشر سنينرسو  مت خد)  :نس  لي  ،  ل  قال  فما 

 (ألا فعلت كذا:  لمَِ فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله:  ولا قال لشيء فعلته،  أف :  قط

 .[متفق عليه]

يَلُمْه وإلطفه مع خادمه  سن خلقه ووهذا من ح،  جركلمة تض:  أف  لم  لم ذ 

طيلة   كلام    العشر  سنواتاليوبخه  التكاليف أنس  أومفهوم  يخص  لا  هذا  ن 

عليهالتا  الشرعية حريصاً  النبي  كان  عن ،  ي  وينهى  بالمعروف  يأمر  كان  فقد 

 .المنكر وهذا دأبه دائماً

، م القومولقي القو،  أسكنا إذا حمي الب)  :عن علي رضي الله عنه قال  -31

 .[الحاكمو  أحمد] (القوم منه إلى فلا يكون أحد منا أدنى، صلى الله عليه وسلماتقينا برسول الله 

فكانوا والقتال  الحرب  هو  الشي  البأس  العنيف  القتال  عند  به  ديد  تحصنون 

 .شجاعتهشدة وهذا من 

 . [مسلم] (كان طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلمأن النبي ) -32

 .وكان صمته تفكر ،ايكن ثرثار   لا ينطق إلا في حاجة ولم 

 .[البخاري] (يعيد الكلمة ثلاثاً لتُِعقَل عنه) -33

 . وحرصه عليها ةيرع الش ةمانعلى تبليغه للأ وهذا يدل ا للكلامتوكيد  

ه العاد  ) -34  .[متفق عليه] ( لأحصاه كان يحدث حديثاً لو عدَّ

عن  أُ نه  لأ ويكفي  معدود  قليل  كلامه  فكان  الكلم  جوامع  الكلام عطي 

 .ليحفظه السامع، الكثير
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وُ   -35 التي  الصفات  كتفيه  من  بين  أنه  المتقدمة  الكتب  في  النبي  بها  صف 

جمع خال وهي نقطة »خِيلان  الحمامة وحوله  ة  ا في حجم بيضخاتم النبوة بارز  

وعليه شعرات مجتمعات فكان ذلك علامة  ،  «السواد وتسمى شامة  إلى  تضرب

سمرة رضي الله عنه  ن جابر بن  روى مسلم ع،  دعلى صدقه وأنه النبي الموعو

يشبه جسده )  : قال الحمامة  بيضة  مثل  كتفه  عند  الخاتم  سائر   (رأيت  يشبه  أي 

 .جسده في اللون

 : والرسل الأنبياء  إليها  دعا  التي  الأصول  ❖❖

الخالص  بالتوحيد  جاءوا  والسلام  الصلاة  عليهم  والرسل  الأنبياء  جميع 

م أنهم بشر لا لله وحده وأخبروا أممهادة الناس بعبوأمروا ا،  والنهي عن الشرك

ضر   ولا  نفعاً  لغيرهم  ولا  لأنفسهم  ما يملكون  إلا  الغيب  من  يعلمون  ولا  ا 

الله قبضه  أطلعهم  الرزق لأحد ولا  يملكون بسط  وأنذروا ،  عن أحد  عليه ولا 

وأمروهم النار  من  وحذروهم  الجنة  في  بوهم  ورغَّ الآخرة  الله   قومهم  بطاعة 

معصيته  ونهو عن  الأخلاق  إلى  ودعوهمهم  جلالهقال  ،  مكارم      ﴿  جل 

                     

                   

                     

 [ 151] الأنعام  ﴾       

﴿                         

 ﴿  [59] الأعراف   ﴾               

                         

                 

                   

 [ 85] الأعراف  ﴾       
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 _: باليوم الاخر الإيمان: خامساً

كتابه   الإيمانهو   في  الله  به  أخبر  ما  بعد و  أ  بكل  يكون  مما  رسوله  به  أخبر 

والميزان   والحساب  والصحف  والحشر  والبعث  القبر  فتنة  من  الموت 

تنة القبر  فو،   لأهلهماوالنار وما أعد الله  الجنةو  والشفاعةوالحوض والصراط  

وما ربك؟  من  للميت  الملكين  سؤال  ينبغي    هي  ولذلك  نبيك؟  ومن  دينك؟ 

وبعد السؤال يكون  ،  السؤال في قبرهه عند  بتن يثأن يكثر من دعاء الله  أللمسلم  

القبر لم  أو    عذاب  الذين  المسلمين  ولعصاة  للكافرين  العذاب  فيكون  نعيمه 

عنهم الله  اأو،  يتجاوز  نعيم  فللمما  وحدهمؤمنيلقبر  انفصال  ،  ن  هو  فالموت 

الجسد عن  وانقطاع  و  الروح  العدم  الجسد ،  الإحساسليس  هو  يبلى  والذي 

الروح تبوافالأر،  وليس  لا  الدنيا  سواء  ،  ابد  ألى  ح  مات  ،  ةالآخرأو    في  وإذا 

نُ  روحهالمؤمن  روحه،  الجنة  إلى  قلت  نقلت  الكافر  مات  ، النار  ىإل  وإذا 

حيان قد تتصل  وفي بعض الأ،  وح بشكلٍ مستمرعلى الر  ب يقعالعذاأو    والنعيم

النعيم من  فيصيبه شيء  بالبدن  ما،  العذابأو    الروح  البدن  ل  ويبقى  من  ه  قُدر 

فتصبح  ،  ولا تزول  ةما الروح فهي باقيأ،  ب نَ ب الذَّ جْ حتى يبلى باستثناء عَ   الزمن

برَِ  إذِا قُ )حديث    روى الترمذي،  ةقيام الساع  إلى  ةالروح بعد فناء الجسد منفرد

زرقان يُقال لأحدهما المُنكَر والآخر أسودان  أتاه ملكان  أحدكم  أقال  أو    الميت 

هو عبد الله  :  كان يقول  الرجل؟ فيقول ما  ول في هذاتقما كنت  :  فيقولان،  النَّكير

محمد  أشهد  أ،  ورسوله وأنَّ  الله  إلا  إله  لا  ورسولهن  عبده  كنا :  لانفيقو ،  ا  قد 

رُ له ،  قبره سبعون ذراعاً في سبعين   ح له فيثم يُفس،  هذا  نك تقولأنعلم   يُنوََّ ثم 

له،  فيه يُقال  فيقول:  ثم  فأ  إلى  أرجع:  نَم  فيأُ هلي  كنومة :  لانقوخبرهم  نَم 

اليهأحب  ألا  إ العروس الذي لا يوقظه   يبعثه الله من مضجعه ذلك،  هله  ،  حتى 

قد  :  ندري فيقولاأ  لا  مسمعت الناس يقولون فقلت مثله:  ا قالن كان منافق  إو

رض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها  فيقال للأ،  نك تقول ذلكأ كنا نعلم  
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ن  إ)  :وقال النبي  ،(ه الله من مضجعه ذلكيبعث  تىا حضلاعه فلا يزال فيها معذب  أ

منازل الآخرأالقبر   بعده  إف،  ةول  فما  منه  نجا  منهأن  ينجُ إو  ،يسر  لم  فما   ن  منه 

  الإمام قال  و   ، [بن ماجه]فظع منه(  أقط إلا والقبر    امنظر    رأيت ا  شد  منه ومأبعده  

به الله أ  رضالأمن لم يتأدب مع الله فوق  )  :الحسن البصري رحمه الله تعالى دَّ

 .(٢/٦٧مدارج السالكين لابن القيم ) (الأرضتحت 

من   الصور  في  ينفخ  حين  الموتى  إحياء  هو  بالبعث  عليه إوالمراد  سرافيل 

عُراة  غير  ،  م الناس لرب العالمين حفاة  غير مُنتَعِلينقوفي،  ةالثاني  ةالسلام النفخ

ولى تميت  الأ ختين في الصور  نفسرافيل ينفخ  إو،   غير مُختَتَنيِنغُرلا  ،  مُستَترِين

ربعون كما قال  أمر الله وبينهما  أتحيي كل ميت ب  ةشاء الله والثاني  لا ما إكل حي  

نَب   نسانلإا شيء من    ى كلويبل،  بين النفختين أربعون)الرسول   ، إلا عَجْبُ الذَّ

البقل ينبت  كما  فينبتون  ماء  السماء  من  الله  يُنزِْلُ  ثم  الخلق  بُ  يُرَكَّ ا لوفقا  (فيه 

أبلراو الحديث  ا؟ قال  يي  يوم  أربعون  :  أربعون سنة؟ قال:  أبيت قالوا:  هريرة 

قالوا قالأربعون شهر  :  أبيت  المراد   لا  ةبوهريرأف   ،[متفق عليه]  أبيت :  ا؟  يعلم 

والله   ةن سنو ربعأنها  أ  64وقد ذكر البغوي عند تفسير سورة مريم آية  ،  ربعينالأب

 .علمأ

 .سفل الظهر ويسمى العُصْعُصأ فيف طيهو العظم الل: عَجْبُ الذنب

الأ:  البقل القبور ،  خضرالنبات  تربة  من  الناس  خروج  تشبيه  فيه  وهذا 

تربة   من  البقل  يلأ،  الأرضبخروج  كلاهما  الترن  من  الماء  ابخرج  ، بسبب 

الأ تتغير  الجسد ولا  الروح ونفس  لنفس  يكون  خرى لأن أ  إلى  جسادوالبعث 

ما الكافر فيلعن من أقاربه ولأ  فيشفع المسلم  هميعرفون بعض  ةالناس يوم القيام

والمعرفأ الكفار  من  الأإتكون    لا  ة ضله  تغيرت  جميع    فيبعث،  جسادذا  الله 

سنانها وهضمته ألسباع وقطعته به اكلتأغريق ومن  السقط والحريق وال،  الموتى

لأ بطونها  قديرفي  شيء  كل  على  تعالى،  نه           ﴿  قال 
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وذلك    ،[ 260] البقرة  ﴾                 

 ، البردواب  قد توزعتها دواب البحر و   ةبراهيم عليه السلام مر على دابة ميتإن  أ

ذا جزر البحر  إو  ،كلت الحيتان جزء منها وما أكلته بقي في البحرأ   البحرفإذا مدَّ 

في    المأكول  وبقي هذا الجزء   ة،جيفالورجع جاءت السباع فأكلت جزء من هذه  

ا    والطير،  البر فتعجَّ أيض  لحواصلها  ينزل  الذي  اللحم  هذا  من  نصيب  ب  لها 

وقال إ ب  يا   :براهيم  آمنت  قد  الم تبعث    نك سوف أربي  ولكن  ،  وغيرها  ةيتهذه 

ن يرتقي من علم أراد  أفيه ولكن    وهو مؤمن بالبعث غير شاك  ،  ريد رؤية ذلكأ

، ةن الخبر ليس كالمعاينلأ  ايمان  إفيرى ذلك بعينه ليزداد  قين  ليعين ا  إلى  اليقين

بقول   الله  تؤمنأ)فعاتبه  يأمره  أو  (ولم  الطير  ةربعأخذ  أن  طاووس وديك  ،  من 

ويذبحها  غر و  ةوحمام بعض  اب  مع  ثم  ويخلطها  وعظمها  ولحمها  ريشها 

ويقولأيجعلها   يناديها  ثم  بيده  رؤوسها  ويمسك  الجبال  رؤوس  على  :  جزاء 

رأسه   إلى  فعندها طار ريش ولحم وعظم ودم كل طائر،  بإذن الله وحده  ليناعت

المعاين  الأربعة  طيورالوعادت   له  وحصلت  الموت  قبل  كانت    ة كما 

 ة.والمشاهد

 _: حق بعثال  ن أ على  ة دلأ ❖❖

﴿                            

 [7] التغابن ﴾    

 .ابه يجازيهمل، عمالهمأب يخبرهم :ينبئهم الله

﴿                     

                           

 .[3] سبأ  ﴾        
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 .يغيب: يعزب

 .وزن: مثقال

 ة.صغير ةنمل: ةذر

 ة. صغر نملأولو كان مقدار وزن  ما عملتمعلم يغيب عنه  يعني لا

﴿                        

 [67، 66] مريم ﴾        

ن يموتوا وتبلى أبعد    ةح سبحانه لعباده أنه يعيدهم للحياوضي  الآيةففي هذه  

مر،  جسادهمأ أول  أنشأهم  يعجزه    ةفكما  فلا  العدم  من  ينشئهم أوأوجدهم  ن 

 .في كل شيء ةين البداأسهل م ةلإعادومعلوم أن ا، خرىأمرة 

﴿                       

  [33]  الأحقاف  ﴾                    

﴿                 

 .[ 57] غافر ﴾   

عظم من الناس قادر  أالتي هي    الأرضن الله الذي خلق السماوات وأيعني  

 .الضعيف الإنسانعلى بعث هذا 

 .[28] يس ﴾          ﴿

 وهي كلمة كن يكون الذي يريده سواء    ةواحد  ةالله بكلم  ل علىمر سهفالأ

فإذا كان يوم  ،  والجهد والوقت   باليد  خلالتد  إلى  ةبدون الحاج  ،غيرهأو    البعث 

 . م بعد موتهم يسير على الله وغير ممتنعهؤحياالبعث فإ

 ﴿                       

 .[50] الروم ﴾       

يقدر   كانذا  إيعني   يحيي  أ  الله  فهو    ةالميت  الأرض ن  النبات  فتخرج  بالمطر 

على   يحيي  أقادر  القيام  الإنسانن  يوم  الماء   الطريقةس  نف ب  ةالميت  وهو 
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 . ختلاف بين الشيئيناولا يوجد ، للحديث الذي ذكرناه سابقاً

 .[115] المؤمنون ﴾        ﴿

دنيا والحساب والجزاء في اللاختبار في  بل خلقنا ل  ،اولعب    اعبث  لم يخلقنا الله  

 .من العبث  ةفلا فائد، الآخرة

ه ئفي ثنايثيب العبد عليه لقوله تعالى  و  بالغيب هو الذي يقبله الله  الإيمان**  

 ﴾        ﴿ علــى المــؤمنين

والنار وفتنة القبر وغيــره   ةي الذين يؤمنون بما غاب عنهم من الجنأ  ،[3] البقرة

 الأرضبما نشاهده مــن خلــق الله للســماوات و  الإيمان  امأ،  منون حقاًفهم المؤ

ن الكفــار يؤمنــون يــوم لأ،  ينكــره  نأحــد مــن النــاس يقــدر  أوالجبال وغيرها فلا  

ويــرون حقيقــة   ةهــوال يــوم القيام ــأعندما يرون النار وملائكــة العــذاب و  ةالقيام

الغيــب يمــان بإولــيس    ةيمــان بالمشــاهدإنــه  يُقبــل مــنهم لأ  لكن لا  ،وَعْد الله لهم

الاختيـــاري ولـــيس  الإيمـــانبالغيـــب ويُثيـــب علـــى  نالإيمـــاوالله يُثيـــب علـــى 

ــلفالع، الاضــطراري  ــ م ــزاء في الآفي ال ــردنيا والج ــر ةخ ــاً  ةوليســت الآخ مكان

 للعمل.

على  يسير  ولكنه  الكافرين  على  عسير  وهو  عظيم  شأن  له  الآخر  واليوم 

روى   لما  يعل  الإمامالمسلمين  وأبو  عأحمد  حبان  وابن  قولهى  الله  رسول    :ن 

ما أطول هذا  :  فقيل  ،[4] المعارج  ﴾            ﴿

ي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه  لذوا)اليوم؟ فقال النبي  

 .(ةأخف من صلاة مكتوب

ومعناه القيامة  يوم  بالحشر  كذلك  المخلوقات :  ونؤمن  مواقف    إلى  جمع 

من   وحيواناإالحساب  وجن  كل،  تنس  الذفيحشرون  حتى  ، بابهم 

ويحشر الكافر ماشياً على ،  يحشرون كأمثال الذر في صور الرجالوالمتكبرون  
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تعالى  إلى  ورجلاه،  الأسفل  إلى  وجهه،  ههوج قال  كما   ﴿  الأعلى 

                   

قادر  أوالذي    ،[34] الفرقان  ﴾ رجليه  على  وجههأمشاه  على  يمشيه  ، ن 

يُ  النار عرياناً من عتاة أُ نه  يم الخليل لأإبراه القيامة  كسى يوم  وأول من  لقي في 

وليس أحد منهم ،  وطئ قدميه فقطم  وفي أرض المحشر ليس للنسان إلا،  قومه

العظيم  اجالس   الطويل  اليوم  ذلك  في  واقفون  سنة   ،كلهم  ألف  خمسون  طوله 

يؤدي   كأنما  المسلمين  على  خفيف  مكتوبألكنه  صلاة  كان  ،  ةحدهم  والذي 

الإ ي زكاة  والغنمبمنع  والبقر  ببإتطؤه  ،  ل  وتعضه  بأخفافها  وتطؤه  ،  سنانهاأله 

وتنط بأظلافها  وبقره  منع  إو،  بقرونها  حهغنمه  وفض  الإنسانن  ذهب   ةزكاة 

صفائح   له  كالأ»تصفح  جنبه   «لواحتُجعل  بها  ويكوى  عليها  ويحمى  نار  من 

وجبينه عظيم  و  ،وظهره  أقرع  ثعبان  على صورة  ماله  له  السميتمثل   له،  شديد 

شدقيه،  رنانق في  له،  يلدغه  ويقول  عنقه  في  طوق ا  لم  :  ويكون  الذي  كنزك  أنا 

، لا يؤدي منها حقها،  ما من صاحب ذهب ولا فضة)  :ل النبياق  ،تخرج زكاته

، فأحمي عليها في نار جهنم،  صفحت له صفائح من نار،  إلا إذا كان يوم القيامة

وظهره وجبينه  جنبه  بها  لبرد  كلما،  فيكوى  أعيدت  مقداره ،  هت  كان  يوم  في 

 إلى  وإماة  الجن  إلى  إما،  فيرى سبيله،  قضى بين العبادحتى يُ ،  ين ألف سنةخمس

قال:  قيل  (النار فالإبل؟  الله  منها حقها)   :يا رسول  يؤدي  إبل لا  ، ولا صاحب 

إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما  ،  ومن حقها حلبها يوم وردها 

من،  ت كان يفقد  فصيلا   لا  اها  بأفواهها،  واحد  ه  وتَعَض  بأخفافها  مر  ،  تطؤه  كلما 

حتى يُقضى ،  في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة  ،هاراعليه أولاها رد عليه أخ

يا رسول الله فالبقر :  قيل  ،(النار  إلى  الجنة وإما  إلى  فيرى سبيله إما،  بين العباد

قال غن)  :والغنم؟  بقر ولا  يؤدي منهولا صاحب  يوم  ،  ا حقهام لا  إذا كان  إلا 
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لا  ء ولا جلحاء وصاليس فيها عق،  لا يفقد منها شيئ ا،  القيامة بطح لها بقاع قرقر

كلما مر عليه أولاها ردَّ عليه أخراها في  ،  عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها

  لىإ  فيرى سبيله إما،  حتى يقضى بين العباد،  يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

هي لرجل :  الخيل ثلاثة)يا رسول الله فالخيل؟ قال  :  قيل  ،(النار  إلى  الجنة وإما

لرجل ستر،  وزر أجر  وهي،  وهي  له وزر،  لرجل  التي هي  فرجل ربطها ،  فأما 

ا ونواء  على أهل   فرجل ،  وأما التي هي له ستر،  فهي له وزر،  الإسلامرياء  وفخر 

وأما  ،  فهي له ستر،  ولا رقابها في ظهورها  ثم لم ينسَ حقَّ الله،  ربطها في سبيل الله

فما  ،  ج وروضةمر  في  الإسلامفرجل ربطها في سبيل الله لأهل  ،  التي هي له أجر

، إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات،  الروضة من شيءأو    أكلت من ذلك المرج

حسنات وأبوالها  أرواثها  عدد  له  ا،  وكتب  شرف  فاستنت  طولها  تقطع  أو   ولا 

آثارها وأرواثها حسناه عكتب الله لشرفين إلا   ولا مر بها صاحبها على ،  تدد 

  ، (كتب الله له عدد ما شربت حسنات  لاإ  ،ولا يريد أن يسقيها،  نهر فشربت منه

أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية : )ر؟ قالمُ فالحُ ،  يا رسول الله:  قيل ما 

                     ﴿  الجامعة  الفذة

 .[سلمه مروا] [8، 7]  ةالزلزل ﴾  

هذا و  وفي  للجهاد  الخيل  تربية  فضل  بيان  يُ أالحديث  لصاحبها  نه  كتب 

نه لا زكاة في الخيل أو،  بوالها وخطواتهاأرواثها وأكلها وأشربها و  د حسنات بعد

ه للتجارة مُعَدَّ وفيه ،  قتناء فلا زكاة فيهاذا كانت للاإما  أ  ،والحمير إلا إذا كانت 

وفي الحشر ،  الإسلامركان  أالركن الثالث من    انهلأ  ةالزكا نعي  لما  ة تغليظ العقوب

والانض الازدحام  ذلك  في  الخلائق  الإنس  ،  والالتصاق،  امم يكون  واجتماع 

لا فرار ولا  ،  واختلاطهم  وتدافعهم  والجن وسائر أصناف الحيوان وانضغاطهم

الشمس،  هروب ميل  وقربت  قدر  حرها،  وكانت  في  ظل ،  وزيد  إلا  ظل  ولا 

انضاف ،  شالعر  الناس  إلى  وقد  لتزاحم  الأنفاس  حر  الشمس  واحتراق  ،  حر 
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الكروب من  غشيها  بما  ا،  القلوب  حسب ،  قلقلوعظم  على  الناس  ويحشر 

الدنيا  موالاتهم في  معاً،  لبعض  اليهود  معاً،  فيُحشر  أحب ،  والنصارى  ومن 

معهم حُشر  والنصارى  مع  االزنويُحشر  ،  اليهود  مع ،  ةاالزنة  والمرتشون 

 .لمرابينون مع اوالمراب، تشينالمر

باب  قحافتاه  ،  صلى الله عليه وسلموعد الله به نبيه محمد  ،  اسمه الكوثر  الجنةوهناك نهر في  

تصب في    «مَثْعَبان »وله ميزابان    ،المجوف وطينه المسك وحصباؤه اللؤلؤ  الدر

    ﴿  قال تعالى  ،والآخر من فضة،  حوض النبي أحدهما من ذهب 

ا  [1] الكوثر  ﴾   مجمع  هو  اوالحوض  أرض  في  ، لمحشرلماء 

نهر الكوثر في الجنة وحوض ،  وهذا هو الفرق بينهما،  وماؤه مستمد من الكوثر

المحشرلا أرض  في  ما،  نبي  بياض  ؤوالحوض  أشد  اللبن ه  من  من  ،  ا  وأحلى 

أيلة  ،  طوله وعرضه سواءو  ، العسل بين  العقب»كما  وصنعاء   الأردن«في    ةمدينه 

ومن شرب منه ،  وحسنها  في كثرتها  ماءوكؤوسه كنجوم الس ،  نه حوض كبيرأي  أ

أبد   يظمأ  ولا  المهاجرينأا  فقراء  منه  يشرب  من  لهم  ؛ول  على صبرهم   جزاء  

ولأأو الرسول  لنصرهم  اليمن  دخلوا  هل  حربب  الإسلامنهم  ،  قتالو  دون 

بعض المسلمين و  هم الكفارقواماً يطردهم النبي من ورود الحوض وأوهناك  

الكبائرأ حوو  ،صحاب  نبي  يتباهو  ض  لكل  يوهم  من  أيهم  ،  كثر أرد حوضه  ن 

يتباهون أيهم أكثر وار،  اإن لكل نبي حوض  )  :صلى الله عليه وسلمقال   وإني أرجو أن  ،  ةدوإنهم 

من يرد حوض النبي و  ،[رواه الترمذي وصححه الألباني]  (أكون أكثرهم واردة

  يغت فيه ميزابان )وقال النبي عن الحوض  ،  كثر ممن يرد حوض غيره بلا شكأ

 . [مسلم]  ( ذهب والآخر من ورقنة أحدهما من يمدانه من الج

 

دفق  :  يغت  يدفق  متتابع  ا شديد  أي  م،  اا  أن  الحوض مستمد من افتبين بهذا    ء 

 . نهر الكوثر في الجنة
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 ة.من فض: من ورق

أيل)  : يضاًأ  وقال  يه من  وإن ف،  وصنعاء من اليمن  ةإن قدر حوضي كما بين 

 .[متفق عليه] (الأباريق بعدد نجوم السماء

الشفاع  بعدثم   الحساب    ةذلك  يكون  ثم  سبق  فيما  ذكرناها  وقد  العظمى 

، ةوالحساب وقته يوم القيام،  به  جازيي لن يُحاسَب العبد على كل عمله  أوهو  

و القبر حساب  في  عذابإ وليس  فيه  يكون  على حسب  أو    نما  ، الأعمالنعيم 

القيام الناس كلهم    ةويوم  يتفضل الله  لا صنف  إيحاسب  المسلمين  ، عليهما من 

عذابالجنة    فيدخلهم ولا  حساب  السلام،  بغير  عليه  من )  قال  الجنة  يدخل 

هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم  ،  حساب  را بغيأمتي سبعون ألف  

مع كل )رواه البخاري واللفظ له ومسلم وابن ماجه والترمذي وزاد    (يتوكلون

ألف   سبعون  عز  ،  األف  ربي  حثيات  من  حثيات  الأل  (وجلوثلاث  باني وقال 

حسابأوكذلك  ،  صحيح بغير  الجنة  يدخلون  المسلمين  والحساب ،  طفال 

عر:  نانوع وهو  وهو    ضحساب  اليسير  الحساب  كتابه  في  الله  سماه  الذي 

عمالهم فيعترفون بذنوبهم ويسترها الله  أتعرض عليهم  ،  خاص ببعض المؤمنين

ومنَّ  الله  فضل  ويعرفون  عنهم  ويتجاوز  عليهعليهم  يُ ،  مته  لا  شون ناقَ فهؤلاء 

يُ  يُ دقَّ الحساب ولا  المناقشأو،  ق معهمحقَّ ق معهم ولا  ر  افهو للكف  ةما حساب 

النارومصيرهم   له  إلى  بعد ذلك في  ا    ويكون،  ما لا نهاية  الله من  أيض  لمن شاء 

الموحدين   يطول  أعصاة  وقد  منها  يتوبوا  ولم  ماتوا  الذين  الكبائر  صحاب 

لوا النار فإن دخولهم يكون مؤقتاً ذنوبهم فإذا دخحسابهم ويعسر بحسب كثرة  

يخرجون موحدين  ةالجن  إلى  ثم  لأنهم  فيها  محاسبون والج   ،ويخلدون  ن 

مؤمنهم في   فيكون  تماماً لأنهم مكلفون  النار  الجنةكالإنس  قال ،  وكافرهم في 

الصلاة والسلام يقول  :  قالت عائشة  (من حوسب عذب)  :عليه  أوليس  فقلت 

فقال النبي :  قالت   [8] ققانشالا  ﴾        ﴿   الله تعالى
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 .[يهلمتفق ع]  (من نوقش الحساب يهلك،  ولكن، إنما ذلك العرض)

كل  ،  الأعمالبصحف  كذلك  ونؤمن   فيه  إفيُعطى  كتاب  التي  أنسان  عماله 

وكتبتها   من  ،  اشر  أو    اخير    الملائكةعملها  كان  بيمينه   الإيمانهل  أفإن  يأخذه 

ب ويبشر  له  فيأهل  إلى  وينقلب   الجنةإكراماً  مسرور  ه  الجنة  من  ،  ا  نجا  لأنه 

كان   نإما  أ و،  انهورضاه سبح  رؤية الله  الجنةعظم من  أو،  العذاب وفاز بالثواب

ن يده تُثنى وراء ظهره ويبشر خذ كتابه بشماله من وراء ظهره لأأهل الكفر  أمن  

يجده  ولا  الموت  ويتمنى  والغم  الندم  فيصيبه  مطوي،  بالنار  كانت   ةفالكتب 

تُ أ تنشر    ثم  الإنسانبموت   الحسابي  كتابه إوكل  ،  فتح عند  يقرأ  نسان سوف 

ياً لا يقرأ ولا يكتب   احتى الذي كان في الدني وتشهد الجوارح والأعضاء بما  ،  أمِّ

قرار بما عمل كما لا الاعتراف والإإحد سيكلمه ربه فلا يملك  أوكل  ،  عملت 

الصحيحينأ في  بذلك  النبي  أح)  :خبر  من  منكم  وسيكلمهما  إلا  يوم   د  الله 

بينه و ليس  ترجمانالقيامة  الله  يرى شيئ  ،  بين  ينظر فلا  قدامهثم  بين  نظر  يثم  ،  ا 

وفي رواية    ، (فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة،  يديه فتستقبله النار

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب  )للبخاري  

 . (يحجبه

يوم  أ  ومن ولا  ،  الميزان  ةيامالقحداث  يزيد  لا  دقيق  حقيقي  ميزان  وهو 

 الأعمالفتوزن    الإجماعوالسنة و   بالكتاب  وهو ثابت ،  ينقص له لسان وكفتان

كما    ةالصغير  ةوهي النمل  ةسيئات حتى لو كان وزنها وزن ذر أو    حسناتٍ كانت 

                       ﴿  قال سبحانه

الذي  لاإ  ،[ 8،  7] الزلزلة  ﴾   الذنب  الميزان   هغفر  في  يدخل  فلا  ،  الله 

النبي لقول  للعمل  يكون  خفيفت)  :والوزن  اللساكلمتان  على  في  ،  نان  ثقيلتان 

متفق  ]  (سبحان الله العظيم،  سبحان الله وبحمده:  الرحمن  إلى  حبيبتان،  الميزان
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الله بن مسعود رضي الله عنه    ويكون لصاحب العمل لما حدث مع عبد  ،[عليه

،  فجعلت الريح تكفؤه،  وكان دقيق الساقين،  من الأراك  اًاككان يجتني سو  هنأ

منه القوم  دقة  :  قالوا  ( مم تضحكون؟)  :سولالر  فقال ،  فضحك  من  الله  نبي  يا 

  ، [أحمد]  (والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد)  :النبي  فقال،  ساقيه

لصحائف   الوزن  ا    الأعمالويكون  حأيض  ذلك  على  صاحب  ويدل  ديث 

النبي  ،  قةالبطا  من أمتي على رؤوس الخلائق يوم  إن الله سيخلِّص رجلا  )قال 

البصرفينشر عليه تسعة وتسعين سجلا    ،القيامة يقول،   كل سجل مثل مد  :  ثم 

فيقول الحافظون؟  كتبتي  أظلمك  شيئاً؟  هذا  من  رب:  أتنكر  يا  :  فيقول،  لا 

فيقول عذر؟  رب:  أفلك  يا  ل:  فيقول،  لا  إن  عندنا  بلى  فك  ظلم  حسنة  لا  إنه 

ا عبده محمد    وأشهد أن،  أشهد أن لا إله إلا الله:  فتخرج بطاقة فيها،  عليك اليوم

وزنك:  فيقول،  ورسوله هذه :  فيقول،  احضر  مع  البطاقة  هذه  ما  رب  يا 

فقال تُظلم:  السجلات!  لا  كفة:  قال،  إنك  السجلات في  في ،  فتوضع  والبطاقة 

السجلات،  كفة ي،  ةالبطاقوثقلت  ،  فطاشت  شيءثقفلا  الله  اسم  مع   ( ل 

  بل،  بها  التلفظ  دجربم   صاحبها  تنفع  لا وشهادة التوحيد  ،[بن ماجهاالترمذي و]

معناها  بد  لا معرفة  سواها،  من  بما  والكفر  بها  واليقين  بمحتواها  ، والتصديق 

ولكن حديث البطاقة إنما هو في حق شخص له ،  والعزم على العمل بمقتضاها

 في الوزن ما  ةن تكون الغلبأفإما  ،  سائر من قالها  زم تحققه فييل  فلا،  حال خاص

التوحيد وهوإحصلت   يكون نطق أو    غيرها  ة صالحعمالا  أقد عمل    لا بكلمة 

ن توفاه الله ولم يتمكن من تعلم الدين والعمل ألا  إ  ثم لم يلبث طويلا    ةبالشهاد

 ت بن وقيش الذيوهذا مثل عمرو بن ثاب،  ةوليست قاعد  ةشاذ  ةحال وهذه  ،  به

في غزوة  أ والنبي  لم  أسلم  وهو  واستشهد  الكفار  وقاتل  انطلق مسرعاً  ثم  حد 

أحمد في   الإماموالحديث أخرجه    الجنةنه في  إلله وقال النبي    ةصلاة  واحد  يصلِ 

ولا   البطاقةحديث  :  افإذ  ،  «المسند» حاله  مثل  كان  ومن  الرجل  هذا  يخص 
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والتهاو الناس  جميع  على  تعميمه  العيجوز  إبطال  في  ون  ، للهالعبادة  مل 

إظهار  ةوالحكم  هي  الميزان  الله  من  الحجو  عدل  الع  ةإقامة  وقطععلى  اً باد 

لأ كفرهم  لأعذارهم  ينكرون  الكفار  النجاأن  في  طامعين  الله  يسألهم  ما   ة ول 

يعترفون ويدعون الله برفع   الأعمالووزن    وبعد شهادة الجوارح وإظهار الكتب 

ولكن هذا وقت جزاء والعمل  يؤمنوا ويتوبوا  يمهلهم الله ل  نأويتمنون    ،العذاب

فقط الدنيا  في  تأو،  كان  الكفار  لأعمال  سيئاته  وزن  زادت  فمن  يختلفون  نهم 

من    خفأطالب عذابه    فأبوسفل من غيره في درجات النار  أزادت عقوبته وكان  

الأووالمنافق،  جهل  يأب الدرك  في  وهمن  كفرهم  يخفون  النار لأنهم  من    سفل 

المسأ على  يظهخطر  ممن  كفرهلمين  وزن  ،  ر  يعني  لهم أولا  بأن  عمالهم 

لكن من رحمة الله  و  ،حسناتهمكل  بطل  أحبط وأفالشرك والكفر قد  ،  حسنات

أو    وصل رحمهأو    نهم يثابون على حسناتهم في الدنيا فمن بر والديه منهمأبهم  

لدنيا فقط على كان رحيماً بالناس وبالحيوانات يجازى بحسناته في اأو    تصدق

هذا مع ،  جر مطلقاًيحرمون من الأ  الآخرةولكن في  ،  غيره أو    ةصحأو    هيئة مال

 .ن جميع طوائف الكفار يشتركون في الخلود في النارألم الع

متن   على  ممدود  جسر  وهو  الصراط  ذلك  من  ،  جهنم  «ظهر» وبعد  أحَد  

وب وهو  كل  ع  جم :  عليه كلاليب ،  وهو مثل حر الجمر  الشعرةالسيف وأدق  من  

معطح اللحمديدة  عليها  يُعلق  الرأس  الحديد:  وخطاطيف،  وفة   ة الخطاف 

كالكل االمعوجة  بها  يختطف  صلبة  :  وحسك،  لشيءوب  شوكة  الحسكة 

عليه ر  يم ،  قدام الصالحينألا  إقدام عليه ولا تثبت  والصراط تزلق الأ،  معروفة

البرق والذي    منهم من يعبره كسرعة،  عمالهم وطاعتهم للهأالمسلمون حسب  

كاب ثم كجري وعدو   «سوابق»ليه كالريح ثم كالطير ثم كأجاويد  ي الخيل والرِّ

النار،  لالرجا في  يسقط  من  ومنهم  يزحف  من  ومنهم  يمشي  من  ، ومنهم 

قسم سالم وقسم يعبر لكن يصيبه خدوش وقسم  :  قسامأثلاثة    إلى  فينقسمون
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ئاته  ت حسناته وسيتواسأو    فالذي زادت حسناته على سيئاته،  يسقط في جهنم

نجا  قد  النار  فهذا  النارأ،  من  في  فيسقط  حسناته  على  سيئاته  زادت  من  ، ما 

فمنهم من   ،والمسلمون يُعطون النور على قدر إيمانهم  ةلصراط شديد الظلم او

وبعضهم يُعطى نوره    ةيكون نوره مثل الجبل ومنهم من يكون نوره مثل النخل

الشفاعة   يره في حديث روى مسلم وغ،  ةمر  ويطفئ  ةبهام قدمه يضيء مرإقدر  

الله   رسول  أن  محمد  )  : قال  صلى الله عليه وسلمالطويل  فيؤذ  صلى الله عليه وسلما  فيأتون  لهفيقوم  وترسل ،  ن 

يمين   الصراط  جنبتي  فتقومان  والرحم  وشمالا  الأمانة  كالبرق،  ا  أولكم  ،  فيمر 

البرق كيف   إلى  ألم تروا:  بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال:  قلت :  قال

تجري  ،  وشد الرجال،  ثم كمر الطير،  الريحثم كمر  ،  ة عينيمر ويرجع في طرف

أعمالهم الصراط  ،  بهم  على  قائم  سلِّ :  يقولونبيكم  سلِّ رب  تعجز  م  حتى  م 

وفي حافتي :  قال،  احتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحف  ،  أعمال العباد

ومكدوس  ،  فمخدوش ناج،  الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به

و  لا  والكفار  (ارالنفي   الصراط  يُ إيمرون على  ابتداء  لقَ نما  النار  يمر  ،  ون في  فلا 

قبلوا على أا فإذا  ما المنافقون فيعطيهم الله نور  أو،  دهملمون وحلا المس إعليه  

الصراط يخدعهم الله وينطفئ نورهم ويسقطون جميعهم في جهنم ولا يمرون  

طانهم الكفر  إب و  الإسلامارهم  نهم كانوا يخدعون الناس بإظهلأ،  على الصراط 

العمل جنس  من  الأ ،  والجزاء  اً  يمين   الصراط  بجانب والرحم    ةمانوتكون 

وهذا يدل على عِظَم ،  مين والخائنتشهد على الواصل والقاطع والأل  مالا  وش

تجاوز  إو،  شأنهما حُ   المؤمنونذا  قنطرالصراط  على  المظالم»  ةبسوا   « جسر 

ون مما في صدورهم   ،االظلم في الدنيليقتص الله لبعضهم من بعض بسبب   ويُنقََّ

وهذا  ،  لا تصلح لغش القلوبدار النعيم والسلام    الجنةمن الغل والبغضاء لأن  

الأ القصاص  بين غير  حتى  بل  وكافرهم  مؤمنهم  الناس  لجميع  كان  الذي  ول 

الصراط عبور  قبل  القنطرأو  ،الحيوانات  في  الثاني  القصاص  خاص  فهو    ةما 
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وحده أحد ،  مبالمسلمين  لا  الجنة  لأنه  تبع  يدخل  عليه  علم  أوالله  ،  ةولأحد 

حبسون  خْلُص المؤمنون من النار فيُ يَ ) قال الرسول  ،  كيف يكون هذا القصاص

بي،  والنار  الجنةبين    قنطرةعلى   لبعضهم من بعض مظالم كانت  نهم في فَيُقَص  

وا أُذِن لهم في دخول  إ حتى  ،  الدنيا بُوا ونُق  بيده ي نفس محمد  الذفو  ،الجنةذا هُذِّ

نهم أ  يعني  ،[ البخاري]  (بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيالأحدهم أهدى  

في   بيوتهم  الدنياأ  الجنةيدلّون  في  بيوتهم  يدلّون  مما  درجاتها    الجنةو،  حسن 

و  ةمتفاوت والفضل  الارتفاع  الأأفضلها  أفي  الفردوس  وهو  الذي علاها  على 

الرحمن عرش  ا،  سقفه  وهو  أ  اعذاب    هاشد أ  اتكدرلنار  وكذلك  سفلها 

والنار  ،  للمنافقين فيهأوالجنة  ومن  هن  يفنيان  لا  النبيبديتان  لقول  يؤتى  )  :ن 

أملح  كبش  كهيئة  منادٍ ،  بالموت  وينظرون:  فينادي  فيشرئبون  الجنة  أهل  ، يا 

:  ثم ينادي،  وكلهم قد رآه ،  هذا الموت،  نعم:  فيقولون  ؟عرفون هذاهل ت:  فيقول

هذا  ،  نعم:  فيقولون  ؟هل تعرفون هذا:  فيقول،  ينظرونبون ونار فيشرئيا أهل ال

رآه،  الموت قد  يقول،  فيذبح،  وكلهم  موت:  ثم  فلا  خلود  الجنة  أهل  ويا  ،  يا 

               ﴿  أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ

الدنيا  [39] مريم  ﴾         لا  وهم  )  وهؤلاء في غفلة أهل 

 .[متفق عليه] (يؤمنون

 .فحل الضأن: بشالك

 .لون شعره مختلط بالسواد والبياض: أملح

 .ة بديأموت فإن حياتهم تكون حَ الذا ذُبِ إو، ترتفع أعناقهم: فيشرئبون

فمن كان من أهل الصلاة ،  ةبوابها ثمانيأ،  ونؤمن بالجنة وهي دار المسلمين

الصلاة باب  الجهاد،  دُعِيَ من  باب  من  الجهاد دعي  أهل  من  ومن  ،  ومن كان 

دقة دعي من  ،  نام دعي من باب الرياأهل الصي  ان منك ومن كان من أهل الصَّ

الصدقة ب،  باب  المتوكذلك  وباب  اب  التائبين  وباب  الوالدين  بر  وباب  وكلين 
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بكر الصديق الذي بشره    بوابها أبوأوبعض الصالحين يدخلها من جميع  ،  الذكر

، ى قلب بشرطر علولا خ،  لا أذن سمعت و،  وفيها ما لا عين رأت،  النبي بذلك

ن غيرها ونهر من ماء غير متغير مأو    ةوفيها نهر من لبن لم يتغير طعمه بحموض

تُ   ةنتنأو    ةوليست كريه  ةطول مكثه ونهر من خمر لذيذ ب ذهِ كخمر الدنيا ولا 

مصفَّ  عسل  من  ونهر  وغيرهبعقولهم  الشمع  من  لبنات  ،  ى  من  بناؤها  والجنة 

والفض يست»وملاطها  ،  ةالذهب  ما  لربط  هو  ليملأ  اللبنخدم  ببعض  بعضها  ات 

طين   «راغاتالف من  الدنيا  في  وفي  إأو    وهو  الأذفر ال  من  الجنةسمنت  مسك 

الرائح» يعني   ،«ةشديد  اللؤلؤ والياقوت  الصغير من  الحصى  وحصباؤها وهو 

الريح  الطيب  الأصفر  الناعم  الزعفران  وتربتها  والصفاء  اللون  في  مثلهما 

الرحمنوسقفه يها فطعام،  ا عرش  ،  ا يشتهونتخيرون ولحم طير مم اكهة مما 

فما بين المصراعين مسيرة    ة اسعأبوابها و،  شرابها التسنيم والزنجبيل والكافور

عاماً في أو،  أربعين  السريع  المُجِد   الراكب  يسير  واحدة  شجرة  ففيها  ظلها  ما 

يقطعها لا  عام  مائة  خيم ،  ظلها  ميلا    ةوللمؤمن  طولها ستون  مجوفة  دُرّة  ،  من 

، لباسهم فيها الحرير والذهب ،  ا من اتساعهاضهم بعض  ل لا يرى بعوله فيها أه

فيها  تني   الجنةهل  أو يموتونعمون  اشتهى   لا  وما  ينامون  ولا  يمرضون  ولا 

شيئ   أتاهأحدهم  إلا  الحور  ،  ا  وزوجاتهم  المخلدون  الولدان   «البيِض»خدمهم 

جميلأ»العين   الأ  «ةواسع  ةعينهن  خيرات  حِ وهن  الوخلاق   كل،  جوهسان 

ة ساقها من وراء اللحم من شدة البياض والصفاء وشفافي  احدةٍ منهن يُرى مُخ  و

ينظرن ولا  الحيضأغير    إلى  الجلد  من  مطهرات  الجماع ،  زواجهن  وبعد 

لا ،  ةبالمحب  ةقلوبهم نقيه من الحقد والبغضاء عامر  الجنةهل  أو،  ايرجعن ابكار  

ثيابهم شبابهم،  تبلى  يفنى  يتغيبولا  ،  ولا  ولا  يتفلونلون  ولا  طون  ولا   وَّ

كرائحتهأالمسك    «عرقهم»رشحهم  ،  يمتخطون   «مباخرهم»ومجامرهم  ،  ي 

ة   ا في السماء  «العود الهندي»الألَُوَّ عمارهم  أ،  على صورة أبيهم آدم ستون ذراع 
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نَّ أحدهم يُعطى قوة إحتى  ،  وهم في نعيم دائم وملك كبير،  ةثلاثة وثلاثين سن

مة محمد  أُ هلها من  أوثلثي  ،  والشهوة والجماع  المطعم والمشربمائة رجل في  

الأ سائر  من  الباقي  فبعضها  أو،  مموالثلث  آنيتهم  ذهب   فضةما  ،  وبعضها 

النفسلهَ يُ  يلهمون  كما  والتكبير  التسبيح  منه ،  مون  بد  ولا  فيه  عليهم  كلفة  لا 

لا  صوم وولا    ةفليس فيها صلا  ةليست دار تكليف وعبادو  ةدار نعيم ولذ  لأنها

تدخل  ،  غيره طائفة  ليلة    الجنةوأول  البدر وهي  ليلة  كالقمر  ربعة عشر  أتكون 

تكمل نو  حين  ويتم  صورتها    ةالثاني  ةوالطائف  ،رهاستدارته  في  قوى  أتشبه 

نور   وضياء  الكواكب  جمع،  ا  كل  المسلمون  يأتيه  سوق  الجنة  ليتزاوروا   ةوفي 

 .وليأخذوا ما يحتاجونه من غير بيعٍ وشراء

بالنامن  ونؤ وونصدق  الكافرينأر  دار  منهاأ،  نها  الله  شديد  ،  عاذنا  عذابها 

بعيد  سنسبعي  إلى  وقعرها  فكيف ،  ةن  العظيم  البناء  وهو  كالقصر  وشررها 

والشمس والقمر والكواكب التي عُبدَِت من دون الله مع عظمها مُلقاة ،  بجمرها

لعابديها وتوبيخاً  حرها  من  لتزيد  بأكم ،  فيها  الدنيا  سبعونار  من  جزء  ين لها 

نار جهنم من  ا  زمام،  جزء  ألف  سبعون  سبعون  و  لها  به  يمسك  زمام  لف أكل 

وقودها الناس ،  نفاسهاأد برد في الشتاء هو من  شأشد حر في الصيف وأو  ،ملك

الحرار ذات  الكبريت  الكثير  ةالشديد  ةوحجارة  مظلم ،  والدخان  ،  ةسوداء 

سبعأوالنار   مغلق  ةبوابها  لاأعلى    ةوهي  يخرج هلها  منها    سجن  ون  في  فهم 

اب ولا مخلدين فيها لا يموتون ولا ينامون ولا يخفف عنهم العذ  وحبس دائم

لحظ بعنف  الملائكةتدفعهم  ،  ة يتوقف  فتصبح ،  فيها  وجوههم  النار  تغطي 

لباسهم ،  يُعذبون بزمهريرها وبردها كما يعذبون بحرها ولهيبها،  سوداء  محترقة

ذائب  نحاس  الضريع  ،  من  ال  «شوك»طعامهم  وشراوشجرة  الحميم  زقوم  بهم 

دردي  مثل  ماء  وهو الماء الحار والغسلين وهو صديد جروحهم والمهل وهو  

  نومقيدوهم  ،  ةفطعامهم وشرابهم كريه غليظ مُر شديد الحرار،  الزيت وحثالته
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تشد  بالأ قيود  وهي  الثِّقالووموثوق،  عناقهمأ  إلى  يديهمأغلال  بالسلاسل  ، ن 

الوتد  تضيق عليهم جهنم ك الحائطما يضيق  بينهم عداو،  في  ن  إحتى    ةوتكون 

لا ذلك  بعد  ثم  بعض  ويسب  يلعن  وتكون  طقين  بعضهم  الشهيق أون  صواتهم 

كالكلاب وينبحون  المغموم  عادة  من  هي  التي  عليهم  و،  والزفير  تتسلط 

تضربهم خزنة جهنم  و «ةالحيوانات الضار»الحيات والعقارب والسباع والهوام 

السلسلدخِ وتُ ،  بالمطارق منخريه  في  ةل  من  تخرج  حتى  الكافر  وتصب  ،  دبر 

  إلى  جسادهمأ النار    وتأكل،  بطنه وقدميهفيخرقه ويخرق    رأسهالماء الحار على  

فئدتهم ثم تنبت لحومهم وجلودهم من جديد ثم تحترق ثم تنبت أ  إلى  ن تصلأ

كذلك الآبدينأ  إلى  فهي  موت  لأ،  بد  ولا  الموت  القلب حصل  احترق  لو  نه 

 .نئذحي

 _: كالتالي ة القيام يوم  حداث أ ترتيب ❖❖

 . وخروجهم من قبورهمالبعث وهو إحياء الموتى  -1

ا طويلا  أ إلى الحشر وهو انتقال الناس -2  .رض المحشر ثم يقومون قيام 

 .وشرب المؤمنين منه ةالقيام «المكان الواسع»الحوض في عرصات  -3

ن يعتذر أ  حساب للخلق بعدالشفاعة العظمى من نبينا محمد لتعجيل ال  -4

الرسل كبار  محمد  ،  عنها  خاتمهم  لها  لهاأ:  ويقول  صلى الله عليه وسلمويقوم  لله   فيسجد،  نا 

ويحصل له المقام المحمود ،  في الخلق  بالشفاعةويحمده ويدعوه ويأذن الله له  

ميل قدر  على  منهم  الشمس  تدنو  بعدما  وذلك  الخلق  عليه  يحمده  ، الذي 

 .ن قون ولا يحتملوويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطي

 .الأعمالعرض  -5

 .ة على الناستطاير الصحف ثم قراءة الكتب لقطع المعذرة وقيام الحج -6

 .الحساب -7
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 . الميزان -8

الناس  -9 يساقون،  طوائف  إلى  انقسام  والمسلمون   إلى  فالكفار  النار 

 .الصراط إلى والمنافقون يتجهون

الصراط  ةالظلم   -10 المنافق،  قبل  خنو  ونفيُعطى  لهمدَّ ر  ينطف  اعاً  ئ ثم 

 . منورهم فيلقون في جهنم ويبقى نور المؤمنين ليمروا على الصراط وحده

 .سقوط بعض الموحدين في النارو  الصراطالمرور على  -11

 . قنطرةال -12

فقراء    وأول:  الجنة  -13 ثم  المهاجرين  فقراء  ثم  محمد  نبينا  يدخلها  من 

الأالأ فقراء  ثم  الأ  ةمنصار  كغنياء  ويؤخر    ممَِّ ليُسألوا    لهممواأثرة  بسبب 

 . انفقوها اكتسبوها وفيمَ 

تكون نهاية الحياة الدنيا    ةن الساعأ  ةوالآخر  ةوالقيام  ة** الفرق بين الساع

النفخ وسير   ،ولىالأ  ةعند  السماء  انشقاق  فيها  ويحدث  الفزع  نفخة  وهي 

وميل   زوالها  ثم  النجوم  الأرضالجبال  وتساقط  الشمس    ،ورجها  وخسوف 

حياء جميعهم كفار أتي على ناس  أت  ةفالساع،  رضنا هذهألى  لقمر وكل هذا عوا

ثم بعد ذلك   ة،لسرعة مجيئها فهي تأتي فجأ  ةميت ساعسُ وومن ثم يميتهم الله  

نفخة الصعق وفيها موت كل شيء إلا من شاء الله وهم حملة العرش وجبريل 

ا،  وميكائيل بين  يموتون  لأنهم  وذلك  الموت  وملك  فإذا ،  لنفختينوإسرافيل 

ج السجل مات  كطي  السماء  القهار طوى  الواحد  الله  إلا  يبقَ  ولم  الخلق  ميع 

الفزع  ،  الأرضب وقبض  للكت الصعق    «الخوف »ونفخة  هي   «الموت»ونفخة 

يمدهاإ ن  لأ  ةواحد السلام  عليه  على  ،  سرافيل  دل  والصعق أوالقرآن  الفزع  ن 

  ةالقيام  امأ و،  ةمن الساعفنفخة الفزع والصعق  ،  والبعث نفختين وليست ثلاث

من  ف إحيائهم  وإعادة  قبورهم  من  الناس  قيام  وبدايتهاأهي  حسابهم  عند   جل 

بدي  الخلود الأ  إلى  بعد ذلك  وما  ةفهي تشمل القيام  ةما الآخرأو،  نفخة البعث
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 .النارأو  الجنةفي 

مرتين  الأرض**   الصعقالأ  ةالمر،  تُبدل  نفخة  عند  صفاتها  تبديل  ، ولى 

 .قبل الصراطفي المحشر  تبدل ذاتها  ةنيالثا ةوالمر

 _: بالقدر خيره وشره الإيمان: اسادس  

شرع   هالقدر  تا  الأ و  وجل  عز  الله  أنها  قدير  سبحانه  وعلمه  القِدَم  في  شياء 

ومشيئته لها ،  وكتابته لذلك،  ةعنده وصفات مخصوص  ةوقات معلومأستقع في  

 _ :ر وهي كالتاليسمى مراتب القدوهذه تُ ، ووقوعها على حسب ما قدرها

وبما  ،زلي بما كان وما يكونوالمراد به علم الله الأ، العلم: الأولى  المرتبة -

يكون كيف  كان  لو  يكن  علم  ،  لم  شيء  بكل  أحاط  قد  عليه فالله  تخفى  ولا  ا 

         ﴿  قال تعالى،  ةولا يغيب عن علمه مثقال ذر  ةخافي

                         

   ﴿  قالا  كم   [12] الطلاق  ﴾              

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه    [115] التوبة  ﴾      

:  قال  (نعم)  قال  ؟النار  أهل  من  الجنة  أهل  أعُلمِ:  الله  رسول  يا  رجل قال  :قال

خُ )  :قال   ؟العاملون  يعمل  ففيم لما  يعني   ،[البخاري ومسلم]   (لق لهكل ميسر 

لأأ الخير  عمل  يسهل  الله  وين  الخير  الشهل  عمل  لأسهل  الشرر  وهذه ،  هل 

             ﴿  الآيات تدل على نفس معنى الحديث 

                          

 [ 10-5] الليل  ﴾ 

نؤمن أن الله كتب مقادير الخلائق يجب علينا أن  ،  ةالكتاب:  ةالثاني  ةالمرتب  -

اللوح المحفوظأكلها حتى     الىكما قال تع،  دق تفاصيلها في كتاب عنده وهو 

﴿                              

عليه   [38] الأنعام  ﴾               وقال 
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و)  :السلام  لاةالص السماوات  يخلق  أن  قبل  الخلائق  مقادير  الله   الأرضكتب 

سنة ألف  القلمأإن  )  :وقوله   ،[مسلم]  (بخمسين  الله  خلق  ما  له ،  ول  :  فقال 

 (لساعةشيء حتى تقوم ااكتب مقادير كل  :  قال  ؟رب وماذا أكتب :  قال،  اكتب 

 . [أبو داود]

 _: وهي ةوهناك كتابات غير هذه الكتاب

الرحم  ةعمري لا  ةالكتاب في  النطفة  تخليق  ذكورتهافيُ ،  عند  أنوثتها أو    كتب 

والشقاو والعمل  لحديث   ةالسعادأو    ةوالأجل  يُجمع أن  إ)  :والرزق  حدكم 

كون في ذلك  مثل ذلك ثم ي  ة ا ثم يكون في ذلك علقربعين يوم  أه  مَّ أُ خَلْقُهُ في بطن  

بكتب :  ع كلماتمثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأرب  ةغمض

الله  )  :وحديث   ،[البخاري ومسلم]  (سعيدأو    جله وعمله وشقيأرزقه و ل  وكَّ

ا فيقول   حِم مَلَك  ن  أ راد الله  أذا  إف  ةي رب مُضغأ  ةي رب علقأ  ةي رب نطفأبالرَّ

قال   خَلْقَها  فما  أشقي  أى؟  ث نأُ م  أذكر  أ  رب ي  أيقضي  الرزق  فما  سعيد؟  م 

بطن  الأ فيُكتب كذلك في  أأكتبه شقيًّ   ،[لبخاري ومسلما]  (مهأجل؟  من    ايعني 

 .الجنةهل أمن  اكتبه سعيد  أ م أهل النار أ

السن:  ةالسنوي   ةالكتاب ما يكون في  القدر  ليلة    ة القادم  ةالسن   إلى  ةيقدر الله في 

                       ﴿  كما قال

للملائك  [4،  3] الدخان  ﴾     يُفصَل  يعني  اللوح   ةيُفرَق  من 

    ﴿  تعالى  وهذه هي ليلة القدر قطعاً لقوله،  ةكامل  ةقدار سنأالمحفوظ  

ليلة القدر ليلة الحكم وقال سعيد :  قال مجاهد  [1] القدر  ﴾      

جبير للحجَّ :  بن  وأسماءيؤذن  بأسمائهم  فيكتبون  القدر  ليلة  في  فلا   اج  آبائهم 

 . ادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهميغ

الثالثة    - مراتب  مالمرتبة  وأن ،  بمشيئته سبحانه  الإيمان:  بالقدر  الإيمانن 

بإرادته لا يخرج شيء عنها إنما هو  الكون  ما يجري في  فما شاء الله كان  ،  كل 
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لم يكن يشأ  لم  قال،  وما                ﴿  :عز وجل  كما 

إن )  :صلى الله عليه وسلموقال    [29،  28] يرالتكو  ﴾              

بع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث اصأصبعين من  أقلوب بني آدم كلها بين  

 .[مسلم ]  (يشاء

كل ما في الكون هو    بأن  الإيمان:  بالقدر  الإيمانالمرتبة الرابعة من مراتب    -

خَلْقِ الله عز وجل وتكوينه وإيجاده لقوله تعالى        ﴿  :من 

 [62] الزمر ﴾     

 .[لقخثم   ةثم مشيئ ةعلم ثم كتاب]فهذه مراتب القدر بالترتيب  

قلنا  ذا  إننا  إ بمعنى  ،  ذا اجتمعا افترقاإذا افترقا اجتمعا وإ** القضاء والقدر  

ذا إلكن  ،  ذا قلنا القدر فهو نفس معنى القضاءإالقضاء فهو نفس معنى القدر و

قبل حدوثه والقضاء    اللهقدر    فالقدر ما اختلف المعنى    ة واحد  ةاجتمعا في جمل

الوقوع  ما عند  الله  ،  يكون  قدر  ولد  إ  مثلا  فقد  ينجب  فلان  ن  أوبعد    ا ذكر    ان 

 . يقضي الله له بالولد ةيتزوج ويكون جماع الزوج

الرب وقدرته القضاء والقدر منشؤه عن علم  يتهم ،  **  ينكرهما فهو  فمن 

 . هااديجإ يقدر على شياء قبل حدوثها ولانه لا يعلم الأأالله 

يك لم  أصابه  ما  أن  يعلم  حتى  المؤمن  إيمان  يكمل  لا  وما  ئليخط  ن **  ه 

  ﴿  :ن كل شيء بقضاء الله وقدره كما قال عز وجلإ و  ،أخطأه لم يكن ليصيبه

لله   الإيمانفيجب    [49] القمر  ﴾         والتسليم  بالقدر 

تعالى لقوله  المصائب  على             ﴿  :والصبر 

بالغرف والحثي وليس    القيامةن من صبر لله فأجره يوم  أ يعني    [10]  رزمال  ﴾

والوزنب معدود،  الكيل  وغير  كثير  يعتبر صبر لله،  فهو  الرسول،  والصوم   :قال 

قال الله  ،  سبعمائة ضعف  إلى  مثالهاأالحسنه عشر  ،  كل عمل بن آدم يُضاعف )

وجل و  :عز  لي  فإنه  الصوم  بهأنا  أإلا  شهوته  ،  جزي  من  يَدَعُ  ،  جليأوطعامه 
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طيب أخلوفُ فيِه )فمه(  وفرحة عند لقاء ربه ولَ   ةللصائم فرحتان فرحة عند فطر

المسك ريح  من  الله  له  ومسلم،  البخاري]  (عند  أجر    [واللفظ  الصبر  فأصبح 

 .ضعفكثر من سبعمائة أومنه الصوم 

فهو   تعالى في خلقه  الله  القدر سر  غيبيأ**  ملك ،  مر  ذلك  على  يطلع  لم 

مرسل  ،مقرب نبي  يهلك    ،ولا  ذلك  في  والنظر  له   نسانالإوالتعمق  ويسبب 

لأ،  ةوسوس فيه  الخوض  يجوز  عن  فلا  يقصُر  العقل  والغيبإن  القدر  ، دراك 

وروى ابن بطة في الإبانة   ،[الطبراني ]  (وإذا ذكر القدر فأمسكوا )  :وقد قال النبي

  شيء أراد الله )  :الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القدر فقال

،  ي ما منعكم من معرفتهعني  (فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم،  يطلعكم عليه  ألا

 _: مورأوالخوض يكون ب

ومثل ما يتعلق ،  فيما لا علم للنسان به من الغيب مثل كيفية صفات الله  -1

ب الآخر  مااباليوم  وصف    ستثناء  من  النبي  النار   الجنةذكره  ووصف  ونعيمها 

 ة.م القيامهلها وأحداث يووعذاب أ

الذين    ةقول القدري ى فعله ومثل  جبر العبد علأالله    بأن  ةمثل قول الجبري  -2

القدر ويقولون   ما  الإنسانن  أينفون  ر ذلك مُسبَقاً  يشاء  يفعل  يُقَدِّ ، وأن الله لم 

فيضاف  ،  فعالهمأن الله خالق العباد وخالق  أوالقول الصحيح الذي يثبته الشرع  

ون فالعباد فاعل،  ا واختيار  العبد عملا    إلى  ا ويضاف قدير  ا وتالله خلق    إلى  الفعل

   ﴿  بها لقوله تعالى  ةم مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله ومقيدحقيقه وله

                         ﴾ 

ن الله قدّر وكتب كل شيء فلا داعي  ألا يقول    الإنسانلكن    [29،  28] التكوير

ال  لأن،  سبابللأ خطأهذا  تبسالأو  ،قول  لها  ن  أفمعلوم  ،  شك  بلا  أثير اب 

الله سبحانه و،  سعي سبب للرزقالماء سبب للنبات والالسحاب سبب للمطر و

، والأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله،  «النتيجة»هو خالق السبب والمُسَبَّب  
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الأ يفعل  خالقهافالمؤمن  على  يعتمد  بل  عليها  يعتمد  ولا  وفعل ،  سباب 

ك  اب لابسالأ التينافي  نبينا محمد  ،  وحيدمال  الخلق  افهذا سيد  يتقي  لبرد  كان 

بالدرو  الحرب  باللباس ويتقي  ويبيع ويشتري والحر  السفر  الزاد في  ع ويحمل 

لله   ةكثر الناس عبادأسباب وكان  تيني رزقي بلا سعي ولم يعطّل الأأولم يقُل ي

ما أمع   ذنوبه  غفرت  قد  وما   نه  وكا  تأخر  تقدم  متوكلا  منها  على  ن  حق    ربه 

 .التوكل

ن نقول لماذا فعل الله كذا  أ لقدر مثل  لمَِ( في باب ا)** لا يجوز السؤال ب  

كذا يفعل  لم  ب،  ولماذا  السؤال  يجوز  مثل    ولا  الصفات  باب  في  ن أ )كيف( 

وجهه وكيف  الله  يد  هي  كيف  على  أو    ،نقول  الله  استواء  كيفية  معرفة  ادّعاء 

معرفة كيفية صفات الله من لم يزعم  فكيف  ،  الدنيا  عرشه وكيف نزوله للسماء

 .وليست في الدنيا الجنة ين في تكون للمسلم ورؤية الله ، يراه

 هي  وما  الشر  علينا  الل  قدَّر  لماذا  ويقول  الناس  بعض  ل ء يتسا ❖❖

 ؟منه المصلحة 

المحض  :  الجواب الشر  الله  يخلق  وجه  «الخالص»لم  كل  شر ،  من  فهو 

يكون لنفس الشخص أو    خيرولآخر    نسان شركون لإيف،  جزئي وليس شر كلي

فلا  ،  ليهإكما يبتلي الله بعض الناس بالمرض ليتوب    ، خير وشر في وقتٍ واحد

آخرأبد   وجه  من  خير  فيه  تجد  لحكم ،  ن  الشر  خلق  ،  ةومصلح  ةفيكون 

الخير    ةوالحكم  على  الله  يشكر  فالمؤمن  الاختبار  والشر  للخير  الله  خلق  من 

الشر على  الكافر  ويصبر  ليعلم   (بليسإ)ذا  هو،  عكس  الله  خلقه  الشر  رأس 

ا تعب   ةومكروه وفيه راح  ةوالموت مصيب،  ةلمعصيالناس عقوبة  للمؤمن من 

وراح الكافر  ةالدنيا  الأ،  من  الله  والعقارب  وخلق  على   لأنهافاعي  تقضي 

ولأ عدد  القوارض  سمّهان  من  تُستخرج  النافعة  العقاقير  من  النار  ،  ا  وخلق 

خلق الله الذباب  )  :وقال بعض الحكماء،  وخطرها  «جهنم »النار الكبرى    لنتذكر
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الج أنوف  به  حكم أو  (ةبابرليذل  الله   ةعظم  عبادة  هو  المخلوقات  خلق  ،  من 

الله من ملائك يسبحون  الخلائق  الكون وجميع  ونباتات   وإنس  ةفجميع  وجن 

ي  كما سمع النب ،  كل مخلوق حسب صوته ولغته،  وجمادات وغيرهوحيوانات  

تسبيأو وصحابه  الطعام  من  أواعلم  ،  الحصىح  الله  ومأن  الحكيم  ن  سمائه 

  ن ننسب الخيرأوالواجب علينا  ،  ةفلا يخلق شيئاً إلا لمصلح  ةصفاته الحكم 

سبب  و  ،نها كلها من تقديرهأوإن اعتقدنا    تأدباً معهإليه    الله ولا ننسب الشر  إلى

 .الخير رحمة الله وسبب الشر ذنوب العباد

 _: بالقدر اج حتج ال ❖❖

يا آدم أنت :  موسىله    فقال،  احتجَّ آدم وموسى)  :قال عليه الصلاة والسلام

الجنة من  وأخرجتنا  خَيَّبتنا  آدم،  أبونا  له  بكلامه:  قال  الله  اصطفاك  موسى  ، يا 

ره الله عليَّ ،  وخطَّ لك بيده ن يخلقني بأربعين سنة؟ أقبل    أتلومني على أمرٍ قَدَّ

 .[متفق عليه] ( آدم موسىجَّ فح، فحجَّ آدم موسى

برئ نفسه من فعل  السلام لم ين آدم عليه  أالمعنى الصحيح للحديث هو  و

معتقد  ،  الذنب  كان  من  أا  بل  وخروجه  لله  معصيته  حدث    الجنةن  ذلك  كل 

وليس كقول بعض الناس  ،  وفي هذا استسلام لله ورضا بالقدر،  بقضاء الله وقدره

معصيإاليوم   في  وهو  نصحته  رهأهذا  )  ة:ذا  قدَّ علي  مر  نفسه   (الله  يعذر  وكأنه 

الذ مسؤولية  من  ب  الجبري،  نب ويتهرَّ عقيدة  بعد  أ،  ةوهذه  فقالها  آدم  ما 

والتوب بالذنب  والإ  ةالاعتراف  عليهمنه  والندم  عنه  بالقدر  ،  قلاع  فالاحتجاج 

القدر  ،  دب مع اللهترك الطاعات من سوء الأأو    على عمل المعاصي ولو كان 

بليس ولا  إفلا يُلام  ،  على معصيته  املوم  حد  أان  لما ك  المعاصي  على فعل  ةحج

ولا  عاد   ثمود  وقومهولا  المشركين،  فرعون  خصال  من  عنهم ،  وهو  الله    قال 

 ﴿                       
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  ، نزال كتبه إه ورسال رسلإفحجة الله على عباده قد قامت ب  [148] الأنعام  ﴾

ما حملك على السرقة؟ )  :عمر رضي الله عنه برجل قد سرق فقال   إلى  تيولما أُ 

قال :  قال وقدره  الله  قضاء  عليها  الله  :  عمر  له  حملني  بقضاء  يدك  أقطع  وأنا 

 عند الله لما كان لخلق ولو كان الاحتجاج مقبولا    ،(فأمر به فقطعت يده ،  وقدره

فائد كل  لأ،  ةوحكم   ةالنار  ذلك علي  يانت  أسيقول    صٍ اعن  قدرت  قد  ، ربي 

ب الاحتجاج  هو  يجوز  كالمرضوالذي  المصائب  على  باب    القدر  من  والفقر 

والتصب   التسخ  التعزي  باب  القدرر لا من  مثلا  ،  ط على  أتاه  وفاة  فمن  بنه  ا خبر 

 عز من قائلقال  ،  الإيمانفقوله هذا من كمال  ،  الحمد لله هذا من قدر الله:  فقال

﴿                         

ا    يجوزكما    [11] التغابن  ﴾       بالقدر على   اجحتجالاأيض 

  قد مضت   ةمعصي  ةفأكله للشجر،  المعاصي التي تاب العبد منها كما احتج آدم

 .فلا يحتج بالقدر عليها الإنسانما المعاصي التي يُصِرّ عليها أ، تاب منهاو

 _: بالقضاء والقدر الإيمانثمرات ** 

يمان لإ،  وعدم القلق عند التعرض للمصائب ،  لقلب وراحتهاطمأنينة  :  لا  وأ

اللهأالمؤمن   من  مقدر  ذلك  كل  والقدر،  ن  بالقضاء  يؤمن  لا  من  فإنه   بخلاف 

 .تأخذه الهموم والأحزان وربما فكر في الانتحار

ليس أحد )  :قال عكرمة رحمه الله،  الصبر والثبات في مواجهة الشدائد :  ثانياً

ا والحزن صبر ، و يفرح ويحزنإلا وه  .(اولكن اجعلوا الفرح شكر 

 

الله   :ثالثاً قسمه  بما  الاجر  او  الرضا  الصلاة ،  الثوابوحتساب  عليه  قال 

خير   عجباً)  :والسلام كله  أمره  إن  المؤمن!  إلا ،  لأمر  لأحد  ذلك  وليس 

خير  ،  للمؤمن فكان  شكر  سراء  أصابته  فكان إن  صبر  ضراء  أصابته  وإن  له!  ا 
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ه في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عن و  ،[مسلم]  (ا له!خير  

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن )  : قال  صلى الله عليه وسلم عن النبي  

   .(ر الله بها من خطاياهحتى الشوكة يشاكها إلا كفَّ ، ولا أذى ولا غم

ن كل أفإذا علم العبد  ،  مورقدام على كبار الأوالإ  ةالتحلي بالشجاع:  رابعاً

،  لهروب لن يؤخرهالن تقدم مَنيَِّتَه وا  ةن المخاطرأيتيقن  ،  مكتوبشي مقدر و

 .همالهاإسباب وعدم خذ بالأالأو التوكل على الله ولكن مع
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  _: ة## مصادر الشريع

أولا  علا ترجعأ  م  جميعها  والس    ينِ الوحيَ   إلى  نها  أن ،  ةنالقرآن  فليس لأحدٍ 

ومن عمل    ةمن القرآن والسن  ةستنبطالمصادر مولكن هذه  ،  يأتي بما يوافق هواه

يتلقون  ةالصحاب الذ  لأنهم  النبي  ربهمن  عليه وحي  ينزل  النحو  ،  ي  على  وهي 

 _: الآتي

 .[نبياءفضل الكتب التي نزلت على الأأوهو كلام الله و]ن آالقر: أولا  

ن  آما القرأ،  ةحاديث صحيحنه ليست جميع الأالصحيح منها لأ]  ةنالس  :  اثاني  

 .[ صحيح كلهف

الأمة  ]  الإجماع:  اثالث   هذه  مجتهدي  على   «علمائها»اتفاق  النبي  وفاة  بعد 

في   يُ أحكم شرعي  ولا  العصور  من  لا ف  ،[شترط وجوده في كل عصري عصر 

بد   لا  بل  إجماعاً  العصر  أهل  من  المجتهدين  أكثر  اتفاق  يكونوا  أ يعتبر  ن 

 : ينوع ن ةباعتبار الدلال الإجماعو ، جميعهم على رأي واحد

 يحتاج  لاو ،  وهو ما قطع بعدم المخالف له،  بلا شك  ةوهو حج  :قطعي  -1

النوع ثبوتهو  ،استنباط واستقراء  إلى  هذا  ينكر  إذا كان ،  لا أحد  ويكفر مخالفه 

بالضرور الدين  من  معلوم  هو  و  الإجماعك  ة،مما  الله  وحدانية  رساله إعلى 

و للعباد إالرسل  واستحقاقه  الكتب  وعلم   ةنزاله  ب وحده  سبحانه  شيه   ، ءكل 

في   والخلود  النار    الجنةوالبعث  وفي  الوضوللمسلمين  ووجوب  ء  للكافرين 

الجناب من  ونحوه  ةوالغسل  بالبول  الطهارة  الصلوات ،  وانتقاض  ووجوب 

والزكا وتحريم    ةالخمس  الحرام  البيت  وحج  رمضان  والخمر   الزنىوصوم 

يش  يع  كانأو    الإسلامبلا من كان حديث عهد  إ،  وتحريم بناء الكنائس  والسرقة

يُ  فإنه  مسلمون  فيها  يوجد  لا  بيئة  بفي  القطعي   الإجماعإنكار    ماأو،  جهلهعذر 

على قتال مانعي الزكاة   الإجماعك  ةدون المعلوم من الدين بالضرور  هو  الذي
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ف »تحريم آلات اللهو والمعازف  على    الإجماعو ن القاتل العمد أو  «سوى الد 

 . هر مخالفلا يكف فهذا، امن مال المقتول شيئ   لا يرث

ولا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء ،  ههو ما لم نقطع بعدم المخالف ل:  ظني  -2

:  ومثاله،  ولا يكفر منكره،  وهذا نحتج به من غير جزم،  قوال العلماءأللكتب و

لكيلا    خالتها في النكاح أو    وعمتها  أةالمرإجماع العلماء على تحريم الجمع بين  

 .امحروقطيعة الأاوة العدتقع بينهما 

 : وأما من حيث التصريح فهو نوعان

 قوالهم أوهو الذي صرح فيه العلماء بالحكم الشرعي ب:  صريحإجماع    -1

قطعي،  فعالهمأأو   حجة  التعلى    الإجماعمثل  ،  ةوهو  التجاري أحرمة  مين 

حياة  ،  نواعهأب على  الممتلكات أو    ،عينهأو    يدهأو    الإنسانكالتأمين  على 

 رلماء على تحريمه لما يشتمل عليه من الغرع من العفهو مُجم ،  مثلا    كالسيارة

عرف من من النوازل في هذا الزمن لم تُ   ةوهي نازل  «القمار »  والميسر  «الجهل»

 .قبل ولكنها حرام لمخالفتها الشرع

سكوتيإ  -2 اشتهر :  جماع  قد  شرعي  حكم  عن  العلماء  يسكت  أن  وهو 

مثل عثمان بن عفان ،  لههم بعد معرفتهم  لمجتهد من المجتهدين دون إنكار من

متأخر   دخل  بن  لما  وعمر  رضيا  الجمع  الخطاب  يخطب  عنهما  فقال ،  ةالله 

أقبلت )  :عثمان ثم  أن توضأت  النداء  ما زدت حين سمعت  المؤمنين  أمير  ، يا 

أيضاً!:  فقال عمر الصحاب  (والوضوء  بالاغتسال مع سكوت  يأمره عمر   ة فلم 

، ةظني  ةالسكوتي حج  الإجماعو،  مستحب   ةالجمع  ن غسل يومأفدل ذلك على  

فلذلك ،  من السلطانأو    نه خائف منهأه ولم يخالفه  نن من سكت عألاحتمال  

 .لم نجعله قطعي

حجية   الرسول    الإجماعودليل  لاأ)قول  الله  ضلالأيجمع    ن  على   (ةمتي 

 . [الترمذي]
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لأنهم    ةحج  الإجماعف الصالح  السلف  إجماع  الأأخاصة   بها  رقأو  ةم صلح 

النبي  إلى  زمناً الثلاث،  عهد  القرون  بالسلف  وهم    ةضلالمف ولى  الأ  ة ونعني 

التابعين  ةالصحاب واتباع  شيخ  ،  والتابعين  الله  الإسلامقال  رحمه  تيمية   : ابن 

فكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون  )

قال  ،  خطأ بن حنبل  الإمامكما  مسأن    إياك:  أحمد  فيها تتكلم في  لك  ليس  ألة 

 .(21/291مجموع الفتاوى ) (مإما

بين  * فرق  هناك  عن    فبعض،  الإجماعونقل    الإجماع*  يحكي  العلماء 

وإوجود   جيد  إجماع  بحثت  تجد  ذا  يوجد  أا  لا  والمسألإنه  ، ةخِلافي  ةجماع 

ذلك  إو به  كثرأن  أنما حمله على  قال  الكل    الإجماعن  أمع  ،  العلماء  قول  هو 

العلم من هذا حصول غلبة ظن ع،  كثروليس قول الأ نده  ولكن يستفيد طالب 

لا تجوز    الإجماعلأن  ،  مر خطيرأ  الإجماعفالتسرع في نقل  ،  نه قول الجمهورأ

قول،  مخالفته سمعت  وكذاأ)  :فلو  كذا  على  العلماء  بهذه    تكتفِ فلا    (جمع 

لتت  بنفسك  وراجع  خِلاف  أالفتوى  تجد  فربما  العل   اكد  بعض  وتزداد  ،  ماءمن 

المس  ةصعوب  الإجماعفة  معر علماء  لكثرة  هذا  زمننا  في  لفي  وانتشارهم  مين 

 ة.بلدان كثير

تي بمعنى التشبيه واصطلاحاً هو  أتي بمعنى التقدير وي ألغة  ي]القياس  :  ارابع  

شرعي دليل  فيه  يرد  لم  حكم  شرعي    بناء    ؛إثبات  دليل  فيه  ورد  حكم  على 

بعلةٍ   الشلأ  ؛ [ةواحدلاشتراك هذين الأمرين  بين متماثلين ولا   ةريعن  ق  تفرِّ   لا 

مختلف بين  حج،  ينتجمع  الظاهريخلاف    ةوالقياس  لقول  منع    ةا  في  الباطل 

لا )  :فقد قال النَّبي في الحديث الذي رواه البخاري،  العلماء  القياس ومخالفتهم

ش الفكر فيكون ذلك    ؛(حكم بين اثنين وهو غضبان  يقضينَّ  لأن الغضب يشوِّ

حالة بأن النهي يختص    ةفيلزم من قول الظاهري،  المسلمينباً لضياع حقوق  سب

فقط  تأثير  ،  الغضب  عليه  يؤثر  مفرط  القاضي في حزن  كان  تأثير  فلو  من  أشد  ا 
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بأضعاف  الناس  فإنهعطش  أو    كان في جوع أو    الغضب  بين  مر أوهذا    ،يحكم 

الصواب الماء  ،  بعيد عن  البول في  السلام عن  نهيه عليه  قولهومثل    :الراكد في 

ائم الذي لا ي)  . [متفق عليه]  (ثم يغتسل منه،  جريلا يبولنَّ أحدكم في الماء الدَّ

أو   من البول ثم يصبها في الماء الراكد  ةوالذي يمنع القياس سوف يملأ آنية كثير

هو    ن من القياس مانما هو بالصحيح منه لأإوالعمل  ،  مر منكرأيتغوط فيه وهذا  

من،  فاسد قياسفالصحيح  مثل  الخم تحري  ه  تحريم  على  المخدرات   لأنها ر  م 

الع تذهب  مثل   ،لقكلها  هو  وممن  والفأر  والبغل  الحمار  طهارة  قياس  ومثل 

الهِرَّ  طهارة  على  الهر   ةحالها  طهارة  وهو  الأصل  عل  ةلأن  وهي   ةمعلوم  ةله 

للناس ومخالطتها  معايشتها  وكثرة  مشق،  الطواف  فيه  منها  وهذه  ،  ةوالتحرز 

،  ت بنجس إنها ليس ) :ةالهر قال النبي في، والفأر ر والبغلفي الحما ةموجود ةالعل

عليكم الطوافين  من  الأأ]  (إنما هي  قياس   ،[ةربعخرجه  مثل  الفاسد  والقياس 

المرأ لأ  ةتزويج  ولي  بغير  وشرائها  بيعها  على جواز  ولي  بغير   مَ نه صادَ نفسها 

 .[البيهقي] (دلي علا نكاح إلا بولي وشاهدَ ) :النص وهو قول النبي

لا النص  **  وجود  مع  في  ولا،  الإجماعأو    قياس    لأنها العقائد    قياس 

 ة.إنما هو خاص بالأحكام الفقهي، ةتوقيفي

 . ركن أساسي في القياس وإذا لم تعرف فلا يصح القياس ة** العل

عليهم نقص ومؤاخذات في  )  ة:** قال الشيخ بن باز رحمه الله عن الظاهري

م والأسرار التي نبه عليها للعلل والحك   وعدم رعايتهم،  رجمودهم على الظاه

 .(دل عليها الكتاب والسنة ةولهذا غلطوا في مسائل كثير، قصدهاالشارع و

الصحابي  :  اخامس   للرإ]قول  يكن  لم  فله حكم  أذا  مجال  فيه  والاجتهاد  ي 

 .[النبي إلى الرفع

ات  فص»   ةمور الغيبيمر ليس فيه اجتهاد مثل الأأنه لو اجتهد وقال برأيه في  لأ

بالآ  ماأو    الله جن  ةخريتعلق  ومحشر  ةمن  لأ  «الملائكةأو    ونار  كذب  ن فهذا 



 ختارات إسلامية م

91 

وذلك   ؛مور التشريعأفي    لا يكذبون  ةلكن الصحابو  ،يعلم الغيب   الصحابي لا

عدالتهم  لأ ومعنى  عدول  كلهم  لاأ نهم  الكذب  نهم  تكلم    فإذا،  يتعمدون 

،  ن النبي بلا شكمجال فقد سمعه مي والاجتهاد فيه  أالصحابي فيما ليس للر

 _:  نواع أ سرائيليات التي هي ثلاثة  الإ لخبر من  خذ هذا ا أ يكون    لاَّ أ   بشرط ولكن  

 . وافق شرعنا فهذا نصدقه ما -1

 . خالف شرعنا فهذا نكذبه ما -2

يصدق    فهذا يُحكى ويُستشهد به ولا  ةلا يوافق ولا يخالف القرآن والسن  -3

 . هو صدقنكذبه وأو  كذب لكيلا نصدقه وهو، ولا يكذب

سلم من  أسرائيليات ممن  ذون من الإحياناً يأخأكانوا    ةن الصحابأوليُِعلَم  

الكتابأ منب  هل  بن  ووهب  سلام  بن  الله  الأكعبد  وكعب  من   حباره  وليس 

ويت،  كفارهم يتحرون  إنهم  الأأكدون  أثم  هذه  صحيحن  في    ةوموجود  ةخبار 

سرائيليات هي من الإ  ةيروي الصحاب  ماكثر  أو،  نجيل قبل التحريفوالإ  ةالتورا

الأ وورعهمقصص  وزهدهم  و  نبياء  الأ أوآدابهم  السابقينخبار  لا   ،قوام  فهي 

والعقائدأتخص   العبادات  ي ،  مور  ولم أولم  شريعتنا  صادم  ما  منها  خذوا 

فيها الحرص،  يتوسعوا  غاية  يروون  ما  صحة  على  حريصون  فكانت ،  وهم 

قول الصحابي فيه ذا كان  إ  امأ،  عدالتهم  في  لا تقدح  سرائيلإ   يبنحكايتهم عن  

 _: بشروط وهي ةفهو حج للرأي والاجتهاد مجال

شرعياًأ  - نصاً  يخالف  بقول  ،  لا  يعمل  ولا  النص  يقدم  خالفه  فإذا 

المخالف،  الصحابي يتعمدون  لا  ربما    ة وهم  يسمع أولكن  لم  الصحابي  ن 

جيد  أو    بالحديث  يفهمه  ذلك،  الم  الله:  مثال  عبد  عن  اورد  عمر رضي  بن    لله  

،  القبضة  ته وقص ما زاد عنعمرة قبض على لحيأو    عنهما أنه إذا كان في حج

 5893البخاري  ]  (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)  :فهذا مخالف لقول الرسول

ل  افلا نعمل بعمل    ،[واللفظ له  259  ومسلم فهم »بن عمر ونعتذر له فهو قد تأوَّ
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لم حابي  ن الصأ أو    ،[29] الحج  ﴾    ﴿  :تعالى  قوله  «خطأ

الذين    ةدقاالزن الله عنه مع  ب رضي  بي طالأيسمع بالحديث كما حصل لعلي بن  

بالنارأادّعوا   فأحرقهم  يتوبوا  ولم  فاستتابهم  ذلك    ،لوهيته  بلغ  بن عباس اولما 

نه قتلهم أبن عباس يود لو افكان ، نكر عليه التعذيب بالنار ولم ينكر عليه القتلأ

  ي بأسنن  ]  (لا رب النارإ ن يعذب بالنار  أ ي  ينبغ  نه لاأ)  :رسوللالقول  بالسيف  

بالنار  ،[داود بالتعذيب  نفسه  به علي  ،  فاختص الله  لم يسمع  بن اما  أفالحديث 

وهذا لا ينقص من فضل علي وعلمه ومكانته ولكن تيقن  ،  عباس فكان يعلمه

النبي  عن  حديث  كل  يعلم  أحد  لا  كل،  أنه  تجهله  واحد  حديث  يوجد    ولا 

 ة. الأم

أحدهم حجة دون    لففي هذه الحالة لا يكون قو،  يخالفه صحابي آخر  لاأ  -

مثل قول أبو بكر الصديق رضي ،  أقوالهم ولا يخرج عنهابل يرجح بين  ،  الآخر

ن  أ فهو يرى  ،  اب غائب  ذا كان الأإيرثون مع وجود الجد    ن الإخوة لاأالله عنه في  

ا    كثيرون  ةوتبعه صحاب،  وةالجد بمثابة الأب فإن وجد الأب حجب الإخ أيض 

آخرون فإنهم لم يسقطوا   ة عنهما وصحابللهاأما عمر وعلي رضي  ،  بن عباساك

ن اشتهر قول الصحابي ولم يعرف له إ ما  أو،  فهنا نعمل بأحد القولين،  ةخوالإ

 .فهذا إجماع سكوتي ةمخالف من الصحاب

نبياء الأ  خير البشر بعد  ةوالصحاب،  ةيكون قول الصحابي حج  ** كيف لا

 . عليه الصلاة والسلامميذ النبي  وتلا

 .ذا تعارضاإالقياس مقدم على  يب** قول الصحا

م أده شــرعنا أيــَّ  ســواء   [عنــه ينــهَ شــرعنا ولــم    ما أورده]شرع من قبلنا  :  اسادس  

نجيــل والإ ةن نقــرأ كتــب التــوراأولكــن لا يعنــي هــذا ، ةســكت عنــه فهــو حج ــ

التــي مــد نســخت الشــرائع  يعة نبينــا محشرن  ولأ  ة؛صبحت محرفأ  لأنهاوالزبور  

 ﴿ :نبيــاء قبلــه في قولــهن يقتــدي بشــرع الأأ امحمــد   هيمر الله نبأولقد  ،  قبله
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ــام ﴾      ــوشـــرائع الأ [90] الأنعـ ــاء متفقـ في  ةنبيـ

، في شرعنا فنحن ملزمون به  ر الذي يذكرفالأم،  في بعض الفروع  ةالعقائد مختلف

         ﴿ :مثـــال ذلـــك قولـــه تعـــالى

 ةالجعال ــة يعومشــراســتدل العلمــاء علــى  ،[72] يوســف ﴾   

علــى أمــر  الإنســانهــي مــا يُعطــاه  ةوالجعال ــ ،{ل بعيــرولمن جاء به حم ــ}  :بقوله

من يبني هذا الحائط له عشرة ،  من فعل كذا فله كذا من المال:  كأن تقول،  يفعله

روعية ســتدلوا علــى مش ــاو،  لف ريــالأله    ةمن يجد سيارتي المفقود،  ف رياللاآ

  ﴿  : وكقولــه تعــالى، وضــامن  لي ــف ي ك أ  {وأنــا بــه زعــيم }  : الضمان بقولــه 

                    

                  

                     ﴾  

ــدة  ــا  [45]  المائ ــيهم فيه ــا عل ــوراأوكتبن ــا، ةي في الت في الحــديث  ورد وكــذلك م

نهم أوقصتهم    ،ةمم السابقالأ  حدىإكانوا من    ثلاثةن هناك  أالمتفق على صحته  

عمالهم أالله ب  إلى  دت فم الغار عليهم فتوسلواسو  ةدخلوا غار فانحدرت صخر

مــع  ةوالفاحش ــ الزنــىحــدهم بــار بوالديــه والثــاني عفيــف مــن أفكــان  ة،الصــالح

الله   إلــى  فعنــدما توســلوا  ،أهلهــا  إلــى  مانــاتقدرته عليها والثالث كــان يــؤدّي الأ

ويحــث   ة،كلهــا طيب ــ  الأعمــالوهــذه    جوا من الغارخرو  ةانفرجت عنهم الصخر

ذا إمــا  أ،  مانــاتوأداء الأ  الزنــىوهي بر الوالدين وتــرك    ضهنا ولا تناقعرعليها ش

كقطــع الثــوب المتــنجس في شــريعة ،  خالفه شرعنا فهــذا لا نقبلــه ولا نســتدل بــه

ســل بــأمر آخــر وهــو غ  صلى الله عليه وسلمموسى وقرضه بالمقراض فقد جاءت شريعة محمــد  

 توبــة    النفس عند ارتكــاب الــذنب العظــيم  ويز قتلومثل تج،  ةنجاسالثوب من ال

ــى  ــ إلـــ ــا في الآيـــ         ﴿ ة:الله كمـــ
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مرهم أ  ،[54] البقرة  ﴾                

وهــذا  ،ن يقتــل الــبريء مــنهم المجــرم الــذي عبــد العجــل مــن قــوم موســىأالله 

ــه تعـــالى غـــى في شـــرعنا بقولـ ــوخ ومُل      ﴿ :منسـ

الله مــن  إلــى ةب ــونمــا تكفــي التإو ،[29] النســاء ﴾   

تــى أخــوة يوســف لــه فقــد  إا ســجود  يض  أ  ةمثلومن الأ،  الذنوب وعمل الطاعات

ن ســجودهم أمــع ، شــرعنا بنســخه وخِلافــه وقــد كــان جــائز في شــريعة يوســف

، ةســا ســجود عبــادولي  ةلآدم كانا ســجود تحي ــ  الملائكةليوسف وكذلك سجود  

وكــذلك الركــوع  ،ن الســجود لغيــر الله محــرم مطلقــاًأنا ثبــت في شــرع قــد لكــن

لينا في هذا الــزمن وقد ابتُ ،  ما لغير الله فهذا شركأ،  لا لله وحدهإن لا يُركع  أيجب  

حــترام ومــا هــو إلا خلــل في ن هــذا مــن الاأبأُنــاس ينحنــون لبعضــهم ويعتقــدون 

 .عقيدتهم لأن الانحناء هو الركوع

بح]سان  الاستح:  اسابع   المسألالعدول  م  ةكم  لدليل خاص  نظائرها    ن عن 

ن  أ لا  إ،  ي دليل منهاإهمال  إوعدم    ةدلبد من الجمع بين الأ   ولا  [ة نسُ   وأكتاب  

أو   حدهما عام والآخر خاصأدليلين  أو    منسوخأو    يكون هناك حديث ضعيف

ومقيد الحالاتأو    مطلق  من  الا،  غيرها  أمثلة  الأجير :  ستحسانومن  تضمين 

يالمش الذي  وهو  لرجل  ترك  وليس  الناس  لعامة  عمله  كالغسال    دحوا كون 

لحقوق  ،  والخياط حفظاً  وذلك  ثياب  من  عنده  تشقق  ما  الخياط  فيضمن 

الأأ إلا  ،  الناس يكون  عن  ن  خارج  مثلا  إمر  كالحريق  مين أنه  أمع  ،  رادته 

طإلا  إمين لا يضمن  ن الأأصل  والأ ر  فتى كثي أن فسد الناس  أولكن بعد  ،  ذا فَرَّ

ال وتق أعلماء  من  تفريطه  نعلم  لم  لو  حتى  ضامن  الآبار  و  ،رهيصنه  تطهير  مثل 

قدر معين من الماء منها حتى يذهب أثر    «إخراج»التي تقع فيها النجاسة بنزح  

لون من  الإناء ،  ةرائحو  طعمو  النجاسة  يغسل  كما  البئر  غسل  يمكن  لا  لأنه 

التيسير  المشقة»  : تقول  ةوالقاعد،  والثوب يكون  لاسفا  «تجلب  بعد تحسان 
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والس    إلى  النظر استحسن  امأ،  ةنالكتاب  وهو مخطئ    من  ع  شَرَّ فقد  هواه  على 

 . غير مصيب 

الذرائع  :  اثامن   وسيلة  ]سد  لأنه  المباح  منع  في   ةوالذريع  [الحرام  إلى  هو 

الوسيل:  ةاللغ بها  ةهي  يتوصل  ما    ،الشيء  إلى  التي  هي  الأصول  علماء  وعند 

به ا  إلى  يتوصل  مضر المشتملممنوع  الشيء  على  منع  :  مثل  ة،مفسدأو    ةل 

الحنيفالشر لأ  ع  والأصنام  الأوثان  مفضي اسب  ذلك  المشركين    إلى  ن  سب 

من   ةأومثل منع المر،  ةصنام تستحق السب وهي باطلن الأأللذات الإلهية مع  

تفتن الرجال مع  إ  نه لا يوجد محظور في صوتأظهار صوت الخلخال لكيلا 

دماء  ك  سف  إلى  ي ذلكفي زمن الفتنة لئلا يؤدلاح  م بيع السومثل تحري،  الذهب 

السلاح جائز بيع  أن  مع  النظر ،  المسلمين  بعد  يكون  الذرائع  الشرع   إلى  وسد 

 .عنه ةوليس آراء مجرد

م تحريم وسائل   اصبح جائز  أما يفضي إليه  منَِ أُ و ليهإ احتيجذا إ** المُحرَّ

إبطالها  أو    اعتبارها  لم يرد فيلتي  هي ا]  «ةالمطلق»   ةالمصالح المرسل:  اتاسع  

ا من  عن ،  القياسأو    الإجماعأو    نةالس  أو    لكتابدليل خاص  تخلُ  لم  لكنها 

 .[دليل شرعي عام كلي يدل عليها

السجون  عنه  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  اتخاذ  بن  ،  مثل  عثمان  جمع  ومثل 

الأخ  النسخ  وحرق  واحد  مصحف  في  الكريم  للقرآن  عنه  الله  رضي  رى  عفان 

بالواحد    ة ومثل قتل الجماع ،  ة مع ول في صلاة الج ه للأذان الأ ده وسنَّ وذلك في عه 

النبي لم يسبق عمر وعثمان وعلي بهذه  أ مع  ،  فتى به عمر وعلي أ كما     الأعمال ن 

ولم يبتدعوا في الدين ولم يحدثوا    ة العام   ة الشريع حكام  أ ولكنهم عملوها بناء  على  

ا ،  فيه شيء جديد  الأمثلة على  المرسل ومن  تنظيم  لمصالح  قوانين  زمننا هذا  ة في 

رواح وممتلكات  أ الضوئية لحفظ    ة واستخدام الإشار   ة مثل تحديد السرع   مرور ال 

 . ذان اتخاذ الميكرفونات في المساجد لرفع صوت الأ مثل  و ،  الناس
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هو ما استقر من العادات في النفوس وتلقته الطباع السليمة  ]العُرف  :  اعاشر  

ن تكون ط أربش  ،[وقد تكون أقوال وقد تكون أفعال،  ولم تنكره  وأَلفَِته  بالقبول

تتخلف  ةدائم   ةثابت»  ةمُطَّرِدَ   ةالعاد عرف  إوالعرف    «لا  فهو  الشرع  خالف  ذا 

بالربا التعامل  عاداتها  من  يكون  التي  المجتمعات  بعض  مثل  تبرج  و  فاسد 

صحيح،  النساء عرف  فهو  يخالفه  لم  المهر :  مثل  ،وإذا  مقدم    إلى  تقسيم 

لأن الشرع   العرف   إلى  عوبد فيها من الرج  لا  ةحكام الشرعيالأوبعض  ،  ومؤخر

يحددها لا ،  لم  أطلقها  وبل  وظروفهم  الناس  أحوال  الزمان اختلاف  ختلاف 

فبعض العلماء يحددها  ،  للجمع والقصر  ةمسافة السفر المبيح:  مثل،  والمكان

ها للعرف  رجع ن مأوالراجح  ،  العرف   إلى  بعدد الكيلو مترات وبعضهم يرجعها

ه  ةع للمساف لعدم تحديد الشر  ا هو ما والسفر عرف  ،  هو سفرالناس سفر ف   فما عدَّ

ن يفارق  أبد    ولكن لا  ،شد للرحال وحمل للزاد وتوديع للأهلو  كان فيه تعب 

ما أ،  فطر رمضانو  ةالرباعي  الصلاةعمران البلد ليترخص برخص السفر كقصر  

للظاعنأفهو    الصلاةلجمع    ةبالنسب   لاأفضل في حقه  ر فالأما من استقأ  ،فضل 

نه  أفما دام    ة ما عن مدة قصره للصلاأو،  ةفرض مع الجماع  يجمع ويصلي كل

فيجوز ،  ولو بلغ سنين  ةن طالت المدإ فهو في حكم المسافر و  ةقاملم ينوي الإ

القصر يُسن  ،  له  لأ  بل  الس  له  إصابة  العملأ   ةنن  كثرة  من  مثل  ،  فضل  وكذلك 

تبطل  لتا  ةالكثير  ةالحرك بالعرف ،  لاةالصي  الق،  نحددها  نجاسة  ح يومثل 

ومثل الدم الذي يكون  ،  عنها عفى  ذا كانت في العُرْف يسيره يُ إء  والصديد والقي

يسير معفي    ةقطرات  فهو  وعادتنا  عرفنا  من  أبشرط  ،  يضاًأعنه    في  يخرج  لا 

يكون من حيوان نجس  أالسبيلين و اللحم»لا  مأكول  المسفوحأ  «غير  الدم   ما 

الكثير   لو كان   فهذا نجس حتى لو كان من غير،  الجاريوهو  السبيلين وحتى 

طاهرأو    نسانإمن   حيوان  الموالا،  من  حسب   ةوكذلك  نقدرها  الوضوء  في 

الأمثل،  العرف  الرجوعالأ  على  ةومن  تتطلب  التي  عليه   إلى  حكام  تعارف  ما 
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ا  أم،  د السارقفهو شرط لقطع ي،  وهو ما يُحفظ فيه المال عادة    «الحرز »الناس  

المال   أخذ  آثم  من  فهو  حرز  غير  تُ و من  لا  المال لكن  صاحب  لأن  يده  قطع 

وهذا كمن يجعل سيارته على قيد التشغيل في ،  ييع لمالهحدث منه إهمال وتض

سواء  أو    الشارع المطعم  طاولة  على  النقود  يضع  نسيان   كمن  ، تهاونأو    كان 

السيار يسرق  البيت    ةوالذي  داخل  وهي  حرز  يكسر  من  أن  فهذا بعد  الباب 

من يسرق النقود التي في  همثلو، روط القطع الأخرىش تقطع يده إذا تحققت فيه 

البيت  التجاريأو    داخل  المحلات  محفوظ  ةفي  ومقفل في    ةوهي  النقود    ة درج 

 .اجيد  

د فيحدده العرفكل  :  افإذ     ةالعاد»تقول    والقاعدة،  ما ذُكرِ في الشرع ولم يُحدَّ

 . حكماً شرعياً اأننا نجعله يأ «ةمَ مُحَكَّ 

الحكم بثبوت أمر في الحاضر بناء  على ثبوته  ]اب  حالاستص:  الحادية عشر

تغييره على  دليل  يرد  الماضي حتى  الأأيعني    [في  يُستصحَب  عدم ن  عند  صل 

الشرعي أمثلته،  الدليل  دليلا  :  ومن  المجتهد  يجد  لم  صوم إذا  وجوب  على   

ي،  صللا يجب لاستصحاب الأ:  رجب فيقول  على وجوب  جد دليلا  وإذا لم 

 .إن الأصل عدمهلخمس فاعلى  ةزائد ةصلا
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 _: ن الكريمآ## القر

: واصــطلاحاً،  لأنه يجمع الســور ويضــمها  امي قرآن  وسُ ،  الجمع:  القرآن لغة  

د بتلاوته المُعجِز في لفظه وفي معنــاه وفي المتعبَّ   صلى الله عليه وسلمكلام الله المنزل على محمد  

 مــاأو،  الــنظم والتركيــب البيان والجزالــة والبلاغة وحيث  فمن  :  فأما اللفظ،  أثره

، فمن حيث الأحكام والتشريعات والدلالات والإخبار عن المغيبــات:  المعنى

 نــور إلــى ظلمــات الكفــرفمــن حيــث الهدايــة وإخــراج النــاس مــن : وأمــا الأثــر

    ﴿ :توا بســورة مثلــهأن ي ــأوقــد تحــدى الله البشــر ، الإســلام

                       

ــرة ﴾     ــرآ ،[23] البق ــوي الق ــى  نويحت ــو 114عل  رةس

ا لزمان نزول الــوحي ةومدني  ةمكي  إلى  فصنَّ تُ  فــالقرآن المكــي هــو مــا نــزل ، وفق 

وَرِه الفاتح ــأو،  والقرآن المدني هــو مــا نــزل بعــد الهجــرة،  قبل الهجرة  ةفضــل ســُ

: ناهــافمع  ةمــا الآي ــأو،  من القرآن  ةالقطع:  ةومعنى السور،  فضل آياته الكرسيأو

وهــدى  ةن فيهــا رحم ــآيات القــرآوجميع  ،  ا بعدهامعلامة للفصل بين ما قبلها و

ــوع الآ ــين وتتن ــات فمنهــا وشــفاء للثقل ــات آي ــين الحــلال والحــرامأي  ،حكــام تب

قــوامهم وتحكــي كيــف أخبــار عــن الأنبيــاء وقصصــهم مــع  أيات فيهــا  آوبعضها  

ــَّ  ــؤمنين ونج ــافرينأى الله الم  ــ ،خــزى الك ــا آاك وهن ــات فيه ــاتإي ــماء الله  ثب أس

حداثــه وبعضــها فيــه وعــد ووعيــد أو الآخــر ثبــات اليــومإا ه ــيــات فيآو وصــفاته

قتــداء مــن أجــل الا بعضــها فيــه أمثــال ضــربها الله للعقــلاءوترغيــب وترهيــب و

ــُ  ــالكيندُ بالق ــار باله ــذكرناو ،وات والاعتب ــا ي ــا م  ــآب منه ــات الله الكوني ــي  ةي وه

ــه العظيم ــ ــالوال الأرضات وكالســماو ةمخلوقات ــى  والبحــار جب ــدل عل ــي ت الت

 ــ ــه ةوحداني ــذي ، الله وقدرت ــى عظمــة الخــالق ال ــدل عل ــوق ت لأن عظمــة المخل

 .تذكرنا بنعم الله علينا التي توجب شكره أخرى ياتآكما يوجد ، أوجده
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 _: القرآن فضل  ❖❖

﴿                   

                 ﴾ 

 [ 21] الحشر

 .[اريالبخ] (وعلمه خيركم من تعلم القرآن)

ة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو الكرام البرر  ةالماهر بالقرآن مع السفر)

 .المتقن للقرآن: الماهر ،[مسلم] (عليه شاق له أجران

 .الذين يكتبون القرآن من اللوح المحفوظ الملائكةوهم ، الكتبة: السفرة

مين من الذنوب والأ: الكرام  .حداثمُكَرَّ

 .المطيعون لله :البررة

 .الملائكةمن  ةنزلته مع هذه الطائفمن الماهر بالقرآن تكون أيعني 

 . جر التعب أو ةجر التلاوأ: جرانأ

يا،  هلين من الناسأإن لله  ) هل القرآن أهم  :  من هم؟ قال:  رسول الله  قالوا 

وخاصتهأ الله  و]  (هل  والحاكماالنسائي  ماجه  أن    ،[بن  هم أمثلما  الرجل  هل 

 . لديه  خص الناسأ

ن منزلك  إالدنيا ف   ل كما كنت ترتل فياقرأ وارتقِ ورتِّ :  القرآن  لصاحب يقال  )

 .[ بو داودأو الترمذي] (عند آخر آية تقرؤها

ولا يشترط الحفظ ولكن لا بد  ،  اًحفظ أو    الملازم له قراءة  :  صاحب القرآن

 .خبارأحكام ومصدقاً بما فيه من  أ بما فيه من ن يكون عاملا  أ

 .الجنةات درجفي : ارتقِ 

 .ستعجلتي ولا اقرأ بتمهل وتأنِّ : رتِّل
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تقرؤها آية  آخر  عند  درجات  لأ:  منزلك  لعدد  مساوي  القرآن  آيات  عدد  ن 

القر  ومن،  الجنة في  آأتم  يكون  فهذا  كله  درجأن  آيات  و  ،الجنةفي    ةعلى  عدد 

 .ثم اختُلفَِ فيما زاد على ذلك الإجماعب ةالقرآن ستة آلاف آي

قرأ حرف  ) الله    منا  من  به حسنكتاب  قول  ألا  ،  هالمثاأبعشر    ةوالحسن،  ةفله 

 . [الترمذي] ()ميم( حرف و ( حرف و)لام( حرف ألف ولكن ) حرف،)الم( 

 _: حرفأ سبعة  على  ن آالقر نزول  ❖❖

الرسول أستزيده )  : قال  أزل  فلم  فزادني  فراجعته  على حرف  أقرأني جبريل 

 .[مسلمالبخاري و] (ويزيدني حتى انتهى على سبعة أحرف 

لقبائل  أحرف  أسبعة   ولغات  لهجات  سبع  قريش    ،لعرباي  لهجة  مثل 

نهم كانوا حديثي وذلك تسهيل لهم لأ،  وهذيل وحِميَر وهوازن وتميم وغيرهم

ب الكبير    الإسلامعهد  الذيوفيهم  السن  في  القراء  الطاعن  عليه  بلهجة   ةتشق 

تعوَّ لأ  غيره قد  لسنواتنه  قبيلته  لهجة  على  الحِكَم،  د  الأ  ومن  تنوع  ف  رحفي 

ليق للقرآن  الناس  قلوب  اليوم  بتأليف  الناس  حال  بخِلاف  عليه  ولدنا  لوا  فقد 

حرف للتنوع والاختلاف بين هذه الأ،  ومعرفة القرآن  الإسلاموالحمد لله على  

هلمّ  :  هو بمنزلة قول أحدكم)  :وليس للتضاد كما قال ابن مسعود رضي الله عنه

الأ  (تعال  -أقبل    - اختلاف  لفظيًّ فكان  واحدواا  حرف  وكذلك  ،  لمعنى 

الق بالزاي»الزراط    -السراط    -الصراط  )  :اءاتر اختلاف  الصاد   إشمام 

الخالصو بالزاي  بصوت    ،« ةليست  الصاد  صوت  خلط  هو  الإشمام  ومعنى 

 [. 6 ة:سورة الفاتح] (الزاي

ا يكون تغير في حيان  أو،  «الطريق»راءات الثلاث واحد وهو  قن المعنى في الإف

 _: كل ض وذلك ليزيد في البيان ومثال ذنى من غير تعارالمع 

وبالضاد  قرئت    ،[24] التكوير  ﴾           ﴿ بالظاء 

النبي بالقراءتين هو  أنه    ،والمراد  الوحيإوذلك  الغيب  أي   «ن غير ظنين على 
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وغير ضنين أي غير بخيل    ،نقص فيما أخبر به عن الله تعالىأو    ةغير متَّهم بزياد

 .ه اللهبتعليم ما علم

 وكل،  حق  كلها  المعنى  فيها  يتغاير  التي   القراءات)   :ةبن تيميا  الإمام  ** قال 

، كلها  بها  الإيمان  يجب ،  ة الآي  مع  ةالآي  بمنزلة  الأخرى  ةالقراء  مع   منها  ةقراء

ا  المعنى  من  تضمنته  ما  واتباع   إحداهما   موجب   ترك  يجوز  ولا  وعملا    علم 

 . (تعارض ذلك أن ظنًّا الأخرى لأجل

 مشاورته  عد ب واحد  مصحف  في رآن للق عفان بن  عثمان جمع  ❖❖

 _: ة للصحاب

حتى   المسلمين  اختلاف  بعد  وكتبه  إ وذلك  فجمعه  بعض  ر  كفَّ بعضهم  ن 

القراءاتخالي   جميع  ليستوعب  والتشكيل  النقط  من  حرف ،  ا  على  وجمعه 

الذي   الحرف  وهو  جبريلُ أ واحد  يعني    النبيَّ   قرأه  وفاته    ةٍ عرض  خرُ آ نه  إقبل 

وفي العام الذي   ةمر  ةبي كل سننيل كان يعرض القرآن على الجبرن  لأ،  نآللقر

مرتين عليه  عرضه  النبي  فيه  الناسخ لأ  ةمهم   ةخير الأ  ةوالعرض،  توفي  فيها  ن 

سواء  آفالقر،  والمنسوخ نسخ  فيه  آية فمثلا  ،  كلاهماأو    الحكم أو    ةللتلاو  ن   

سورة في  كانت  حكمها  وبقي  لفظها  نسخ  التي  ع  الرجم  كما  ابن  الأحزاب  ند 

كانت سورة  )   :نه قالأبن كعب رضي الله عنه    أبي  حبان في صحيحه من حديث 

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما }  :فكان فيها  ةالأحزاب تعادل سورة البقر

والثيب  ،({البتة الثيب  بن ،  ة يعني  عمر  عن  ثبت  كما  منسوخ  غير  باقٍ  وحكمها 

قوله عنه  الله  يطول د  لق )  :الخطاب رضي  أن  زمان حتى  خشيت  يقول    بالناس 

ألا وإن  ،  فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله،  أجد الرجم في كتاب الله  ام:  قائل

أُ ،  الرجم حق البينةإذا  وقامت  الرجل  وقد ،  اعتراف أو    ،كان حملأو    ،حصن 

البتة}  :قرأتها فارجموهما  زنيا  إذا  والشيخة  الله    {الشيخ  رسول    صلى الله عليه وسلم رجم 

 : اعأنو والنسخ في القرآن على ثلاثة ،[بن ماجهارواه ] (ورجمنا بعده
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تلاو  -1 المرضعة ،  وحكم  ةنسخ  تحرم  كانت  التي  العشر رضعات  كنسخ 

 .فنسخ لفظها وحكمها، على رضيعها

التي ذكرناها،  نسخ التلاوة دون الحكم  -2 آية رجم الزاني والزانية  ، كنسخ 

ي  ذكرهما السيوط   سورتي الحفد والخلع التيونسخ  ،  ونسخ الخمس رضعات

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد  )  :هي   لحفدة ارسو و،  في كتابه الدر المنثور

بالكفار   الجد  وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك 

 .(ملحق

 . طاعتك إلى  نسارع: نَحفِد

عذابك ونخشى  رحمتك  الخوف أبد    فلا:  نرجو  بين  المسلم  يكون  ن 

والرجاء   ةبحالم :  ةثلاثالعبادة  ركان  أن  لأ ،  حدهما هلكأ  ىإل  ذا مالإوالرجاء و

الله  ،  والخوف  يخاف  فهذا مرجئ لا  فقط  بالرجاء  الله  عبد  عقوبته   يأمنوفمن 

ويجتر و معصيته  ئمكره  لا،  على  خارجي  فهذا  فقط  بالخوف  الله  عبد   ومن 

رحمته  يرجو من  يأس  ويصيبه  بالمحب،  الله  الله  عبد  لا  ةومن  فهذا صوفي    فقط 

ما من عبد الله  أو،   فهذا كافرللهومن لم يحب ا،  ولا يخاف عقابهجو رحمة الله  ري

المؤمن  ةبالمحب هو  فهذا  والخوف  بالله  لأ،  والرجاء  ظن  حسن  الرجاء  في  ن 

وفي الخوف من الله تعظيم له وفي  ،  ثوابالومعنى الرجاء الطمع فيما عنده من  

بحلاوة   شعور  بين  يوجدولا  ،  بعبادته  وأُنس  الإيمانمحبته  ركان أ  تعارض 

 ة.العباد

 .الحق: الجِد

 .لاحق بهم: حِقمُل

إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك  )  :وكذلك نسخت سورة الخلع اللهم 

 .(الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك
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 نمدح الله ونذكر ماله من صفات الكمال : نثني

 .نترك: نخلع

 .يعصيك: يفجرك

وا الخلع  أدوسورتي  ضمن  من  القنوتلحفد  غيم به  وفندع،  عية  من  ن  أ  را 

المصاحفم نكتبه في  نقول  ،  ا  منهتلاوة  ن  إولا  حرف  بحسنم كل  تلاوة  ك  ةا 

 .تاسوى في القنو الصلاةا في م به ولا نقرأنتعبد بهما  ولاالقرآن 

التلاوة  -3 دون  الحكم  الآكنسخ  ،  نسخ         ﴿  يةهذه 

                         

الآيفقد    ،[12] المجادلة  ﴾             ي ت ال  ةنسختها 

                         ﴿  عدهاب

                      ﴾ 

، سخ حكمها مع بقاء تلاوتها لبيان نعمة الله على المسلمينونُ   ،[13] المجادلة

أن يتصدق    ةعلى من أراد مناجاة النبي من الصحاب  كان واجبمر  ففي أول الأ

عند ثم  ماله  م  خاف ما  من  الفقر  بعضهم  الإن  الله   وا لوبخ  نفاقبسبب  رحمهم 

الحكم  الليل،  ونسخ  قيام  فاستمر وجوبه على ،  وهذا مثل نسخ حكم وجوب 

هي في آخر سورة و  جل التيسير والتخفيفأمته من  أ النبي وصار مستحباً على  

تعالى،  المزمل                    ﴿  :قال 

ناسخ  [ 20] المزمل  ﴾               ﴿  :لقوله  ةفهي 

                            ﴾ 

 .[4-2] المزمل

للقرآن عفان  بن  عثمان  جمع  قصة  ونستكمل  استعان،  ونعود  عثمان    فقد 

واثنين غيره من    ةخيرالأ  ةنه على علم بالعرضلأ  رضي الله عنهما  بزيد بن ثابت 

فوا إلا  ذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بحرف قريش ولم يختلإوقال لهم    ة،الصحاب
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لأماثع  إلى  فرفعوه  ،«بوتتاال»في   قريش  بلغة  يكتب  أن  فأمر  نزل أن  ن  كثره 

الموجود،  بلغتهم متواتر  ةوالقراءات  كلها  الله  ةاليوم  من  وحي  فإن ،  وكلها 

قرأه  أوالحرف الذي  ،  ما غيرها فهو شاذأو  ةالقُرّاء الذين تواترت قراءاتهم عشر

العرض  النبيَّ   جبريلُ  جميع  ةوعتنم  اواحد    احرف  كان    ةخيرالأ  ةفي  من   كلماته 

بمعنى  الأ قرإنك  أحرف  القرأذا  لهجة آت  من  الكلمات  بعض  تجد  اليوم  ن 

قريش وبعضها من لهجة تميم وبعضها من لهجة هذيل كما ذكر ذلك السلف 

القر تفاسير  ذلك  ،  نآالصالح في  يعني  نفسأولا  لهجاتالكلمة    ن  بعدة  ،  تُقرأ 

  م وورش وقالون وغيره   يربن كث او  ةوحمز  فالكلمات التي في مصحف حفص

باستثناء   نفسها  كلمة  أهي  يسير  «هو»كلمة  أو    « من »حياناً  يعد  و  فهذا  لا 

 . اختلاف 

 ؟ة حرف سبعن الأأتت القراءات العشر مع أين أ** لو قال قائل من 

فاختلاف ،  حرف نما هي جزء من الأإحرف و القراءات ليست هي الأ:  نقول

،  فها يسيرتلاخوا  ةتها واحدءات كلماما القراأ،  ماتحرف عن بعضها في الكلالأ

قراءات عشر  قراءات  السبع  عن  نتج  الزمن  مرور  القبائل  :  فمثلا    ،ومع  بعض 

تُ   ةوهمزات وقبيل  مالةإعندها   ي،  يل ولا تهمز فهذه قراءتينمِ أخرى لا  تي  ألكن 

، اتقراءربع  أميل فهذه  خر يهمز ولا يُ ميل ولا يهمز والآ بعدهم من القُرّاء من يُ 

مث هذا  وقل  الإفي  ل  يأتوا  أف،  والهمز  ةمال غير  ولم  قراءات  خليط  عندنا  صبح 

لأآبقر عندهم  من  جديد  الله  ن  حفظأخبرنا  أن  قوله  هنه       ﴿   :في 

ن وقبل ذلك كانت سبع قراءات لأ  [9] الحجر  ﴾        

 ولكن الله أثبت   ةسبع  عن  دحرف فهي لم تزِ ما الأأ،  ةواحد  ةكل حرف له قراء

الحرف  هذا  جبريل  أالذي    لنا  العر لقرأه  في  الموجود    ة،خيرالأ  ة ضلنبي  وهو 

وذلك   ،منها  ةنتهاء الحكم حرف لااليوم في مصاحف المسلمين ونسخ بقية الأ

وتفسيره  وحفظه  القرآن  تلاوة  تسهل  ولكي  القرآن  المسلمون  تعلم  بعدما 

 ة.قيام الساع إلى وتدبره
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 _: القراءات اختلاف وجه أ ❖❖

  مثل قوله تعالى  [والتأنيث التذكير    -ع  م د والتثنية والج فراالإ]الأسماء  :  ولا  أ

رئ بالإفراد قُ   ،[184] البقرة  ﴾          ﴿

 . رئ )مساكين( بالجمع)مسكين( وقُ 

الأفعال  :  ثانياً وأمر]تصريف  ومضارع   ﴾     ﴿  :مثل  [ماضي 

)يطَّ   [184] البقرة أنه فعل ماضي وقرئ  )تطوع( على  أنه  عوَّ قرئ هكذا  ( على 

ق،  مضارع  فعل تعالوونحو               ﴿  :ىله 

رئ وقُ ، رئ )قال( على أنه فعل ماضيقُ  [4] الأنبياء ﴾    

 . )قل( على أنه فعل أمر

 ﴾          ﴿  :نحو قوله تعالى،  عرابالإ:  ثالثاً

التاء  قُ   [119] البقرة بفتح  وقرئ  نافية  )لا(  أن  على  اللام  ورفع  التاء  بضم  رئ 

 ة.ن )لا( ناهيأتسأل( على م اللام هكذا )وجز

آل   ﴾          ﴿  نقص حرفأو    زيادة:  رابعاً

 .وسارعوا –سارعوا ، ثبات وحذف الواوإولها قراءتين ب [133] عمران

         ﴿  ي جعل حرف مكان حرف أبدال  الإ:  خامساً

الأولى   ،[30] يونس  ﴾ بتاءين  وقرئت  ساكنة  وباء  مفتوحة  بتاء  قرئت 

 .(لواتكنة )تحة والثانية سامفتو

عمران  ﴾  ﴿  التأخيرأو    التقديم:  سادساً قرئت   [195] آل 

 .هكذا بتقديم )وقتلوا( وتأخير )وقاتلوا( 

الاختلاف في الهجاء كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام والتسهيل  :  سابعاً

وهكذا والترقيق  والتفخيم  الت  فيويدخل  ،  والتحقيق  الكلمات  النوع    ي هذا 

لغةختا فيها  نحوبالق  لفت  بالضم  :ائل  الطاء  بتحريك  تقرأ  وتقرأ  ،  )خطوات( 
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الميزان في ]نظر كتاب  يُ ،  ونحو )بيوت( تقرأ بضم الباء وتقرأ بكسرها ،  بتسكينها

 .[حكام تجويد القرآن لمؤلفه فريال زكريا العبدأ

القراء العشر    ة**  القراء،  ةواجببوليست    ة مستحببالقراءات   ة فيجوز 

 ة.بواحد

أن يلزم  أ  ديوج  ** لا  القراءاتفي كل كلمة سبعة  ، وجه من الاختلاف في 

والتي قرئت على ،  ةثلاثة وجوه كثيرو  فعدد الكلمات التي قرئت على وجهين

وليس في القرآن الكريم أي كلمة قرئت على ،  ةوستة وجوه قليل  ة وخمس  ةأربع

 .سبعة وجوه

والآ السور  ترتيب  من**  اجتهاد  وليس  توقيفي  ان  فعثم ،  الصحابة  يات 

والسلام  ةالصحابو الصلاة  عليه  الرسول  لهم  رتبها  بل  رأيهم  من  يرتبوها  ،  لم 

السور  أو توقيفي يض  أسماء  الله    الإمامقال  ،  ةا  رحمه  الطبري  جرير  لسِوَر )بن 

الله   رسول  بها  سمّاها  أسماء   البيان)  (صلى الله عليه وسلمالقرآن  بعض و،  اهـ  1/100  (جامع 

اسمين لها  تلع  ةمثلأوهذه  ،  كثرأأو    ثلاثة أو    السور  الأى  للسورعدد    ة سماء 

البقر}  ةالواحد التوبتُ   ةسورة  وسورة  القرآن  سنام  الفاضحتُ   ةسمى    ة سمى 

سرائيل  إسمى سورة بني  سراء تُ سمى سورة الدهر وسورة الإتُ   الإنسانوسورة  

تُ  تُ وسورة ص  داود وسورة طه  الحشر سمى سورة  سمى سورة موسى وسورة 

 . {الملائكة سورة سمىوسورة فاطر تُ  سمى سورة بنو النضيرتُ 

 _: رواتهم شهر أو ة العشر اءالقرَُّ  أسماء  ❖❖

 .هـ196أبو رؤيم قارئ المدينة من تابعي التابعين توفي في المدينة : نافع -1

 : راوياه -

 .عيسى بن مينا المدني: قالون

 .عثمان بن سعيد المصري: ورش
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 .ـه201في بمكة عي توة تابعبد الله بن كثير قارئ مك:  ابن كثير -2

 : راوياه -

 . أحمد بن محمد بن بزة المكي: البزي

 .محمد بن عبد الرحمن المكي: قنبل

 .هـ154 بالكوفة توفي البصري العلاء بن زبان: عمرو  أبو -3

 : راوياه -

 . عمر بن حفص: الدوري

 صالح بن زبان: السوسي

 هـ181عبد الله بن عامر تابعي دمشقي توفي بها : ابن عامر -4

  :راوياه -

 بن عمار الدمشقي :امشه

 عبد الله بن أحمد القرشي : ابن ذكوان

 ه ـ128تابعي قارئ الكوفة وبها توفي  : عاصم بن أبي النجود -5

 : راوياه -

 أبو بكر بن عياش الكوفي: شعبة

 حفص بن سليمان البزاز الكوفي 

 هـ156توفي  الكوفةحمزة بن حبيب الزيات من قراء  -6

  :راوياه -

 .ارزالبخلف بن هشام 

 .خلاد بن خالد الصيرفي

 .هـ189علي بن حمزة النحوي من قراء الكوفة توفي : الكسائي -7
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 : راوياه -

 . أبو الحارث الليث بن خلد

 .« الراوي عن أبي عمرو»حفص الدوري 

 .هـ128تابعي مدني وبها توفي : أبو جعفر يزيد بن القعقاع -8

 : راوياه -

 . وردان المدني  ابن وردان عيسى بن

 .از سليمان بن جمازجم  ناب

 .هـ 205يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري توفي بها  -9

 : راوياه -

 .رويس محمد بن المتوكل اللؤلؤي

 .روح بن عبد المؤمن البصري

 . هـ 229خلف بن هشام البزار البغدادي بها توفي  -10

 : راوياه -

 . إسحاق بن إبراهيم الوراق

 . لكريم الحدادإدريس بن عبد ا

 _: ةالمتواتر ة القراء ط روش ❖❖

 . ولو بوجه  ةللعربي ةن تكون موافقأ -1

لأن بعض القراءات ،  للمصحف العثماني ولو احتمالا    ةن تكون موافقأ  -2

فحتى ،  ثم نسخت بالعرضة الأخيرة،  الشاذة كانت قرآناً يتلى في العهد النبوي

فقد تكون  ،  ةاقيبون  ن تكأ شترط   يُ عن الصحابي بسند متواتر فلا  ةلو ثبتت القراء

يعلم    ةالآي ولا  وحفظها  فقرأها  ما  أبلغته  وهو  الأخيرة  العرضة  في  نُسِخت  نها 
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بها يقرأ  الصحاب،  يزال  يخبره  بزمن  ذلك  بعد  تلاوته  ،  بنسخها  ةثم  نُسِخَت  فما 

 في المصحف الصحابةمن القرآن لم يكتبه 

حد    إلى  لص  ي ولكنه لا   ا، يح  ح ص فلو كان السند  ،  سنادها متواتر إ ن يكون  أ   -3

شاذ التواتر   القرآن :  ا فإذ  ،  ة فهي  في  شرط  الحديث  أ ،  التواتر  سنده    فإذا ما  كان 

منه  الآحاد  مقبول حتى  فهو  الثلاث ،  صحيح  الشروط  توفر هذه  بد من  إن  و   ة فلا 

واحد   اختل شرط  القراء   منها   ولو  في  ،  ة شاذ   ة كانت  بها  يُقرأ  ولا    الصلاة فلا 

يُتعبّ  ولا  بتلاوتها خارجها  ال ن   كن ول ،  د  الأ فسر  في  بها  ونعمل  بها  حكام  قرآن 

 _:  ة على القراءات الشاذ   ة مثل أ وهذه  ،  ذا صح سندها ولم يُنسخ حكمها إ   ة الشرعي 

تعالى             ﴿  :قوله 

بن  افي قراءة    [38] المائدة  ﴾              

 .يديهما(أالله عنه )أيمانهما( بدل ) مسعود رضيَ 

 . (متتابعات)بزيادة  [ 98] ئدةاالم  ﴾   ﴿ ةهذه الآي كما قرأ

       ﴿   :وكقراءة ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى

 .(وكان أمامهم ملك)حيث قرأها  [79] الكهف ﴾   

 _: ن آالقر في ة المقطع الحروف ❖❖

منها   تتكون  وصفاتهأهي حروف  الله  لأ،  سماء  الكلمات  بدل  الله  ن  ذكرها 

نها تدل على اسم إفالكلمة    بخلاف ،  ةيركث  سماء وصفاتأكل حرف يدل على  

في  ،  ةواحد  ةصفأو    واحد تكون  دائماً  الحروف  لأهميتها أوهذه  السور  وائل 

 _: وهي على النحو التالي

 المصور وصَدَقَ اللهو  الصمد: ص

وحرف الراء الرحمن   ،اللطيفو  وحرف اللام الله  ،حدلف الأحرف الأ :  الر

 .(أرىلله نا اأ) يكون معناهاأو  ،والرحيم والرزاق
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الفضل والنعم على صاحب  حرف الطاء من ذي الطَّول يعني  :  طسم  -طس  

الطَّيِّب وكذلك    الخلق من  والسب  ،  الطاء  والسميع  القدوس  من  ، وحوالسين 

ن كل حرف يدل على أالمهم  ،  والميم من الرحمن والمجيد والمجيب وغيره

 ة. سماء وصفات كثيرأ

الكاف :  كهيعص الكبي  حرف  والهادي من  هاء  وال،  يمكرالور  من  الله 

ال ،  البصيرو  الرحيممن  ياء  ال ،  والمهيمن والعفوّ وحرف  والعظيم  العليم  ، عين 

 .الصمد والصاد من 

نا الله  أ)معناها  أو    ،والميم المقتدر والمجيد  ،واللام اللطيف  ،لف اللهالأ:  الم

 .(علمأ

 .القاهر والقريب و  القديرو القادرو القوي: ق

 . ومجيد ومقتدر ونحو ذلك ملك حميد، والميمو  محليو ميالحاء حك: مح

 . قوته –سمعه  -علمه  -مغفرته  -حلمه : حم عسق

 . حروف الرحمن خرآ أو من النصير : ن

يقولون   السلف  من  إوبعض  الرحمن  اسم  نستخرج    {ن   -حم    -الر  }ننا 

سماء  أمن  في القرآن هي    المقطعةالحروف  :  اذ  إ،  خوذ من ثلاث سورأفيكون م

يا و  ( طه) وهي    كلمتينباستثناء    فاتهوص  الله يا  و  (يس)و  رجل  معناها  معناها 

في  ،  نسانإ السورتينوالمقصود  عليه    هاتين  محمد  نبينا  الصلواتهو   أفضل 

 .أتم التسليمو

 _: العرب بلغة  نزل  ن آالقر ❖❖

كلمات   هناك  ظان  ألكن  فيظن  العرب  من  العجم  ،  ةعجميأنها  أ  خذها 

هأو ترجم حياناً  بنو    ملا كل  ةناك  مثل  العرب  عبريإغير  لغتهم  ومثل   ةسرائيل 

الترجم  وبعد  قبطيه  لغته  عربي  ةفرعون  كلام  تعالى،  يصبح      ﴿  لقوله 
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                        ﴾  

يت  ؛[195-193] الشعراء قد  البعض  فرعون   ل ءسالأن  تكلم  كيف  ويقول 

ن عن  آالقر  ايةككح،  الله  يوجد كلام لغير   نه لاأكما  ؟  ةوموسى وعيسى بالعربي

فهو  ،  قول فرعونأو    قول الكفار  وأالجن  أو    نس الإأو    الملائكةأو    نبياءقول الأ

ولكن الله  كلام  سبحانهمن  ما  ه  ويروي  منهم  يذكر  كلام   فإذا،  صدر  من  كان 

لكلامهم نقل  فهذا  للنبي  المعاصرين  العجم  إو،  العرب  كلام  من  كان  ذا 

ن كلام الله  آفجميع القر،  هملاملك  ةم نقل وترج  سرائيل فهذاإبني  أو    قباطكالأ

فيه حرف  و،  بكل  جبريل  وسمعه  به  الله  العز  إلى  نزلهأتكلم  السماء    ة بيت  في 

، ةنزل على نبينا محمد في ثلاثةٍ وعشرين سنأثم    ة،الدنيا ليلة القدر جملة واحد

ق لحِِكَم  للهلكي يرد اعند الكُرُبات و  لتثبيت فؤاد النبي»كثيرة    وكان نزوله مُفَرَّ

وقبل ذلك قد كتبه الله   «حداثولينزل حسب المواقف والأ  ،الكفار  سئلةألى  ع

و السماوات  خلق  قبل  المحفوظ  اللوح  غير ،  الأرضفي  ل  مُنزََّ الله  كلام  فهو 

، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين  ،بحرف وصوت  ةمخلوق تكلم الله به حقيق

دام   كإفما  ولا  قراءته  يجوز  فلا  عربي  بغينه  تفسيره   ةربيالع  ر تابته  باستثناء 

،  كان لا يجوز كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني   فإذا،  خرىباللغات الأ

 . فمن باب أولى عدم جواز كتابته بغير اللغة العربية

  / لناذا  إس  القول محمود  أقول  القرآن    نقل  هذا  نعرف هل  فكيف    مأحد 

 ؟ مذموم

،  من هو قائل هذا القولة  رفمعو  ع السياقمن خلال تتبهذا    نعرف :  الجواب

مر بالاقتداء بهم مثل نقل أفيه  و  الصالحين فهذا محمودأو    نبياءصدر من الأ  فإذا

مؤمن   عن  فرعون آالله               ﴿  :ل 
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وهو   ،[28] غافر  ﴾                  

وبم لأ  ةقدو بالله  آمن  نثوم،  وسىنه  ياسين  عن  قلهل  آل  مؤمن  النجار    حبيب 

تعالى                  ﴿  :بقوله 

القرآن    ،[20] يس  ﴾   حكاية  عليه   النبيعن  ومثل  يوسف 

                         ﴿  :السلام

طيب  أواضح    ،[33] يوسف  ﴾         القول  هذا  ن 

من  ومون  م معصلأنه  ةعليهم السلام فهي طيب  الملائكة  ومثل أقوال،  ومحمود

تعالى  معاصيال                 ﴿  :قال 

                       

                     

الجنقصة  عن    وكحكايته  ،[71] الزمر  ﴾        : مسلمي 

﴿                             

                             

بعد  .[3-1] الجن  ﴾       ءامنوا  الجن   وا ستمعاما  وهؤلاء 

و يقرأ  للنبي  نخلهو  وادي  في  على  ،  ةبمك  ةالقرآن  يدل  هذا أمما  كلامهم  ن 

المشركين فلا شك  إما  أ،  يرضي الله لهم وفيه نهي عن  أذا كان من كلام  ذم  نه 

         ﴿   :عن فرعون  قوله تعالىمثال ذلك  و الاقتداء بهم  

                         ﴾ 

                 ﴿  ،[51] زخرف ال

                         

  قوالالأه  وهذ  ،[38] القصص  ﴾          

،  وكذب برسوله موسى  وكفر بالله   ةلوهيوالأ   ةادَّعى الربوبي  ن فرعونلأ  ةمذموم



 ختارات إسلامية م

113 

                   ﴿   :ومثل قول الكفار

                         

                        

                             

                         ﴾ 

قوالهم هذه  أ و،  وهذا من كلام المشركين المعاصرين للنبي  ،[93-90] الإسراء

 من صدق  ولا  أكدوا  أن يتأفقد اشترطوا لإيمانهم  ،  رسولهبلكفرهم بالله و،  ةباطل

إقامة الجنات ومثل تفجير الينابيع    ةديدجلهم معجزات ع أن يفعل من  أو  ،النبي

او يأوسماء  لإسقاط  نبي ورسول من  ن محمد  أيشهدون    الملائكةوالله  بتي  أن  ا 

وانشقاق ،  ةدامغ  ةوحج  ةعظيم   ةن نزول القرآن معجزلأ،  وهذا من طغيانهم،  الله

آي على    ةالقمر  ربهأتشهد  من  مرسل  الرسول  للسياقأفالحاصل  ،  ن  ننظر   ننا 

 .م لاألنعلم هل هو صائب  ومن هو الذي تكلم بهذا الكلام

 _: نآ القر سيرتف فية يك ❖❖

التفسير  :  بن عباس رضي الله عنهماوترجمان القرآن عبد الله    ةم عالم الأقال  

 :على أربعة أوجه

من كلامها    -  1 العرب  تعرفه  و]تفسير  السماء  كلمة  والجبال   الأرضمثل 

 . [ةوالكهف والبحر وغيرها من الكلمات العربي

بجهالته    -  2 أحد  يعذر  مسل]تفسير لا  ما أيجب    ميعني كل  وهو  يعرفه    ن 

  الإيمان بتوحيد الله و  الإيمانوالصوم و  الصلاة  :مثل  ،العمل بهأو    يجب اعتقاده

 .[نه فرض عينلأ، بالرسل وتصديق البعث والنشور

مثل الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام  ] تفسير يعرفه العلماء    -  3

 .[وليس فرض عين ةن هذا فرض كفايلأ، والخاص
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ييتفس  -  4 لا  الله  ر  إلا  ذكره  علمه  الله  ]تعالى  صفات  بحقائق  العلم  مثل 

بمثل  و،  وكيفيتها الآخر  الجنةكيفية  العلم  اليوم  وتفاصيل  ما   والنار  باستثناء 

 .[ةموعد قيام الساع ومثل معرفة، وضحه الرسول

 . عباس بناقواس شرح لكلام بين الأ ما

 _ :نآرالق  تفسير  عند  الناس  بعض  فيها  يقع  خطاء أ ❖❖

اختلاف أ  تقاداع  - في  ن  القرالسلف  تفسير  متضاد  آ  كله  يمكن  »ن  لا  ما 

التنوع  أوالصحيح    ،«قوال فيهاجتماع الأ قوال  مكن اجتماع الأأما  »ن اختلاف 

فإذا قرأ المبتدئ في العلم  ،  والسلف  الصحابة من المتضاد عند  بكثير  كثر  أ  «فيه

السلف  أ يجوزأقوال  لا  وهذا  بعضها  ال،  بطل  يفتواختلاف  زيادة  نوع  في  يدنا 

عدة   معناها  في  قيل  (وقضى ربك)وهو مثل قول الله  ،  الآياتالتوضيح لمعنى  

ى    -  حَكَمَ ]قوال  أ       ﴿  :ومثل قول الله   [أَمَرَ   –أوجب    -وصَّ

فسر   ،[38] ق  ﴾                    

اللغوب  السلف جد  هي  و  [العناء  -  الإعياء  -النَّصَب  ]  معنى  كما   ا متقاربه 

 ﴾                 ﴿   : قوله عز وجل  اد فمثلما اختلاف التض أ و ،  لاحظ ت 

الزوج  و  ،[237] البقرة النكاح  عقدة  بيده  الذي  هل  اختلاف  ولي أهناك  م 

 ؟ ةالمرأ

 _: نزلت فيهألغير ما  ةنيآيات القربالآالاستدلال  -

                   ﴿  :مثل قوله تعالى

 .[35] فصلت  ﴾ 

هذ يضع  كر  ةيالآ  هبعضهم  بها للزواج    ةدعوت  في  ولكن    يقصد  زوجته 

لا إخلاق من الحلم والصبر والعفو  يوفق لمحاسن الأ  نه لاأ  ةيالمقصود في الآ

 .راد الله له الحظ العظيم أمن 
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 .[8] الغاشية  ﴾    ﴿ :الآيةهذه ومثل 

مكتوبحيان  أتجدها   الحلاق  ةا  وجوه  أ  إلى  تشير  ةيوالآ،  ةفي صوالين  هل أن 

 ة. نعم  ي فييعن ةناعم  جنةلا

             ﴿   :إذا سئل عن شيء قال  ضهموبع

نزول   ،[101] المائدة  ﴾       وقت  كان  السؤال  عن  والنهي 

أن   يمكن  الذي  فيه  تزيدالوحي  الرسول ،  تتغيرأو    الأحكام  توفي  أن  بعد  أما 

  ة يلآاوسبب نزول  ،  فالواجب أن يسأل المسلم عن كل ما يحتاجه في أمور دينه

رجلا  أ سأن  ال  الحل  هل  الرسنبي  فقال  عام  كل  لفرضت :  ولج  نعم  قلت  لو 

مه  وومثل الرجل الذي يهدد خص،  للمسلمين  ةالمشق  لا يريد والرسول  ،  عليكم

، 25] الغاشية   ﴾                ﴿  :ويقول

الآي  ،[26 من  القيام  ةوالمقصود  يوم  الناس  وأحدهم كتب على  ،  ةهو حساب 

تجدي يتم  الآي  ه ئبنا  دبيت   ﴾         ﴿  ة:هذه 

بالقر  ،[2] رحشال الفعل عبث  الكريم واستهزاءآوهذا  الآيلأ،  ن  المعني في   ةن 

تحث   ةن هذه الآيأللآيات اعتقاد    ةومن المفاهيم الخاطئ،  هم يهود بنو النضير

 ،[77] القصص  ﴾        ﴿  :على التعلق بالدنيا وملذاتها

ن الدنيا  ن النصيب مأا  يفسرونه  كانوا،  يقيناً  مهأعلم من غير  الصالح  والسلف

بهذه    يستشهدقريب منه من  و،  نسان فقطنه هو الذي سيبقى للو طاعة الله لأه

                    ﴿  ة:الآي

للمال والبنون بل هي  و  ،[46] الكهف  ﴾       هي ليست مدح 

ب من  قرِّ تُ   ن لابنولوافالمال  ،  الفضل في تقوى الله وخشيته  نأمور الدنيا وذم لأ

ن السياق الذي  لأ،  ولاده على طاعة اللهأمن بماله ويربي  ؤم لم يتصدق ال  ماالله  

وكذلك الاستشهاد ،  قوى الدلالاتأودلالة السياق من  ،  قيلت فيه هو سياق ذم

الآ بهذه  البعض  من   ﴾         ﴿  ة:الكريم   ةيالخاطئ 
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البراء  ،[6] الكافرون الكفار  ةمعناها  ، ديانولا تعني حرية الأ  ملهمعومن    من 

كما ،  خرىديان الأ ويترك سائر الأ  الإسلامن يدخل في دين  أمور  نسان مأ إفكل  

الآيأ تعني    ةن  الجهاد  ألا  توفرت شروطهإبطال  ألسنة ،  ذا  المشهور على  ومن 

هذه   قول  يكرهونه حتى  يةالآالناس  موت شخص  مسلم    عند  كان   ﴿  :الو 

لمسلم  وا  ،[29] الدخان  ﴾              

عليإ بكى  مات  عبادته  ذا  مكان  من  ه  ومُصلّاه  يشمل   ،الأرضوذكره لله  وهذا 

بقاع   عمله    الأرضجميع  مصعد  مكان  كذلك  عليه  ويبكي  فيها  الله  عبد  التي 

ويستمر ،  بعد توقف عمله وعبادته  وفَقْدوهذا بكاء حزن  ،  وهو باب في السماء

ه السماء فلا تبكي علي  ةصالح   عمالا  أم  دما الكافر فلم يقأ،  ربعين يوماًأالبكاء  

 .بمن يموت على الكفر ةفالآية خاص، ضالأرو

 _: بأنواعه ةتحريف الآيات القرآني -

لفظي  -  1 ب:  تحريف  كفر  نفسه  تعالى  قولهومثاله  ،  الإجماعوهو   :عن 

بعض أ  ،[11] الشورى  ﴾             ﴿ راد 

بتحري  ةالمعطل الله  عن  والبصر  السمع  صفة  الآ  فنفي  ليس  )  :وقال  ة،يهذه 

ش العزكمثله  وهو  جُرأ  (الحكيميز  يء  بالله  ةوهذه  والعياذ  الله  وكذلك ،  على 

 ﴾                   ﴿  :قوله سبحانه

الرا   ،[2،  1] المعارج سأل سائل بعذاب واقع للكافرين  )هكذا    فضةوهي عند 

 .وهذا من كفرهم وضلالهم (بولاية علي ليس له دافع

م   -  2         ﴿   : تعالى  قوله ومثاله  :  نوي ع تحريف 

                        

قال    ، [ 10]  الفتح   ﴾                   

نعمته أ   ة شاعر الأ  هي  الله  يد  اللغلأ ،  وهذا خطأ ،  قدرته أو    ن  في  اليد    ة معلوم   ة ن 

كما   يحرفوها  لم  قوله و ،  تم م عل والسلف        ﴿   : تعالى  مثل 
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الاستوا   [ 5]  طه   ﴾    معنى  خطأ الا   إلى  ء تحريف  ومعناها  ،  ستيلاء 

  ، [ 191]  البقرة   ﴾       ﴿   : ومثل قوله تعالى،  لا على العرش الصحيح ع 

الفتن  معنى  الآي لأ ،  غلط   ة النميم   إلى  ة تحريف  في  بالفتنة  المراد  بالله   ة ن  ،  الشرك 

  ﴾               ﴿   ة: الآي   ومثل،  بكثير   ة والقتل أشد من النميم 

مات  إ تقال    ا ان  ي ح أ   ة ي الآ هذه    ، [ 251]  البقرة  ومرادهم   حد  أ ذا  الناس  كثرة  أ   من  ن 

المعيش   الناس الصحيح  ،  الأرض في    ة تفسد  لفسدت  أ والمعنى  الجهاد  لولا  نه 

 . الإسلام بانتصار الكفر على    الأرض 

 _: ياتاقتطاع الآ -

نقتطع  أيجوز   بشرط  أ  ردناأذا  إ  ةيالآن  منها  بجزء  نستشهد  نُخِلَّ أ ن  لا 

كان  إما  أ،  بالمعنى إخلاهذا  يجوزناك  فلا  بالمعنى  ذلك  ،  ل  تقولمثال   : عالىه 

 ( نه لا إلهأفاعلم  )اقتطاعها هكذا    ،[19] محمد  ﴾          ﴿

 . ي إله وهو كفر وإلحادأنفي وجود  فيه ن هذالا يجوز لأ

﴿                  ﴾ 

 [17] المائدة

 .هذا كفر صريح (إن الله هو المسيح ابن مريم)اقتطاعها وقول 

﴿                         

 [73] المائدة ﴾

 .فهو شرك بالله (لاثة ثالث ث إن الله)قول   امأ

﴿                       

 [29] الأنبياء ﴾  

 . فهذا قد جعل نفسه إله (إني إله)من قال 

﴿                         
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 [ 258] البقرة ﴾      

 ة.بي رك ربوهذا ش (ميت أحيي وأنا أ)قول  

 . اوقبيح جد  ،  هذا كفر (فبهت الذي كفر والله)ل  وقو
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  _: ## الحديث الشريف

ا ا أساسي  ومصدر  ، ا من أصول الدين عظيم  إن ما يتميز به الحديث كونه أصلا  

ستغناء  يمكن الالاعلى نحو  ،  ا للكتاب الحكيما ومبين  وكونه شارح  ،  للمسلمين

يوازي   ما  الأهميةوله من  ،  المعاش والمعادفيه صلاح العباد في    نأو،  عنه بحال

ولا،  القرآن النبي  بسنة  العمل  القر  فيجب  وبين  بينها  التشريع  آفرق  في   لأنهان 

وهو عالم بذلك فقد    ةآية واحدأو    صحيح  اواحد    انكر حديث  أفمن  ،  كلها وحي

                 ﴿  :قال تعالى،  كفر

الرسول علي  ،[7] الحشر  ﴾           السلام  وقال  لا )ه 

لا :  نهيتُ عنه فيقولأو    ينَّ أحدكم متكئ ا على أريكته يأتيه أمر  مما أمرتُ بهلفِ أُ 

اتبعناهأ الله  كتاب  ما وجدنا في  الترمذي]  (دري  الحديث    ،[ رواه  هذا  يحذر  في 

بالس   العمل  ترك  من  فقطآالقربوالاكتفاء    ةنالنبي  المسلمون ،  ن  اعتنى  ولقد 

اأب النبي غاية  ، صحيحها وضعيفها وناسخها ومنسوخها  لاعتناء وبينواحاديث 

 _: كد من صحة الحديث وهيأا للتجدًّ  ة قوي اشروط  ووضعوا 

ولا   -1 مبهم  ولا  مبتدع  ولا  فاسق  فيهم  يكون  فلا  رواته  جميع  عدالة 

 ة مانروف بالصدق والأعاقل مع  ن يكون الراوي مسلم بالغأبد    لابل  ،  مجهول

 .هل العلمأن م ةعلى تزكيصل وح ةوسالم من خوارم المروء

الحفظ ولا فاحش   ئسيفلا يكون الراوي  ،  تمام ضبط رواته لما يروون  -2

 ة. ضبط حفظ وضبط كتاب: والضبط نوعين،  ولا كثير الأوهامالغلط ولا مغفلا  

ان  إلى  اتصال السند من أوله   -3  بحيث يكون كل راوٍ ،  طاعقمنتهاه من غير 

فوقه ممن  الحديث  سمع  ي ،  قد  اولا  فلان  ثنحد:  لراويقول  فلان أي  سمع  نه 

 ة.ن يسمع التلميذ من شيخه مباشرأبل لا بد ، يقول كذا
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أن يخالف :  ومعنى الشذوذ،  سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه  -4

 . الراوي من هو أرجح منه

العلة في س  -5 الحديث من  يقدح في  :  والعلة،  هده ومتننسلامة  سبب خفي 

 .لمتقنونلأئمة اعليه ايطّلع ، صحة الحديث 

الله رحمه  المبارك  بن  الله  عبد  الدين)  :قال  من  الإسناد  الإسناد ،  إن  ولولا 

ما شاء من شاء  الله  الإماموقال    ( لقال  باز رحمه  في )   :بن  والنظر  الرجال  علم 

باقٍ  يزال،  يمضِ ولم    الأحاديث  لا  اهفأ،  بل  بهذا ل  يعتنوا  أن  عليهم  لحديث 

ويمي الأحاديث  صحيحهويراجعوا  بين  الناسزوا  ويرشدوا  وسقيمها    إلى  ا 

فلان،  ذلك ذكر  عند  يقفوا  يتابع ،  فلانأو    ولا  المنتقى،  بل  بلوغ ،  مثل  مثل 

الأربعة ،  المرام السنن  أحمد،  مثل  مسند  بها،  مثل  ويعتني  الأسانيد  ، يراجع 

ح سقيمها  من  صحيحها  يستفيتويعرف  غيرهى  ويفيد  ذلك  من  مجموع    (د 

 .(65 /25)الفتاوى والمقالات 

 _: أقسام  أربعة  إلى  إليه  أسُندِ   من  أو  قائله  حيث  من  الحديث  يقسم  ❖❖

 :  الحديث القدسي: الأول

النبي   عن  إلينا  نُقِلَ  ما  إياه  صلى الله عليه وسلمهو  إسناده  وجل  إلى  مع  عز  فيه ،  ربه  يقول 

 .ربه عز وجل نقال رسول الله فيما يرويه ع: الراوي

 : الحديث المرفوع: الثاني 

 معناه  والتقرير،  تقريرأو    ،ةصفأو    ،فعلأو    ،النبي من قول  إلى  هو ما أضيف

، في عصره وعلم بهأو    فُعِل بين يديهأو     قيلفعلا  أو    عدم إنكار النبي قولا  :  هو

 بالإشارة. أو   وقد يكون التقرير بالقول

 : الحديث الموقوف : الثالث 
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ما أض قولا  إلى  ف يهو  من   الهومث،  صفةأو    ،تقريرأو    ، فعلأو    ،لصحابي 

ا ما عسى أن يكون أحبب حبيبك هون  )  : عنهأبي طالب رضي الله  قول علي بن

رواه  ]  (ا ماا ما عسى أن يكون حبيبك يوم  ا ما وأبغض بغيضك هون  بغيضك يوم  

 .[البخاري في الأدب المفرد

 : الحديث المقطوع: الرابع

أو    ،فعلأو    ،تى بعده من قولأمن    إلى  ضيفأأو    التابعي  لىإ  وهو ما أضيف

كفى بالمرء علماً أن يخشى  ) :قول مسروق بن الأجدع: ومثاله، ةفصأو  ،تقرير

 .( أن يعجب بعلمهالله وكفى بالمرء جهلا  

التسليم لأ  ** لا ينكر الألأ،  دلة الشرعبد من  الناس  التي ن بعض  حاديث 

العقل وهيأيعتقد   الخلل في فهمهتعار  لا  نها تعارض  العقل ولكن    وعقله   ض 

يخال  الصريحالعقل  ف،  هو الصحيحلا  النقل  النقل  ،  ف  على  العقل  م  قدَّ فمن 

      ﴿ : كما حصل لابن النبي نوح في قوله سبحانه، هلك

                         

                           

                       ﴾ 

نوح  ،[43،  42] هود ولد  الماء  إلى  سآوي)  :فقول  من  يعصمني  هذا   (جبل 

السلاموقول نوح علي،  عقل اليوم من  )  :ه  هذا    (لا من رحمإمر الله  ألا عاصم 

الله،  وحي المغرقين)  :وقول  من  فكان  الموج  بينهما  من    (وحال  نتيجة  هذه 

ع،  يعتمد على عقله ويهمل الوحي   للكنه يستخدم لفهم النق،  فالعقل ليس مُشرِّ

 : على ذلك ةمثلأوهذه ، معارضتهوليس ل

النبي    - ة لم يضره في ذلك  سبع تمرات عجو  من تصبح كل يوم)  :صلى الله عليه وسلمقال 

سحر ولا  سم  ومسلمرواه  ]  (اليوم  الحديث  و  ،[البخاري  الجهل أهذا   ة نكره 

بعضهم ف أصيب    قال  لما  صحيح  كان  والسحرألو  بالسم  التمر    حد   لتوفر 
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العجونأ:  وقال آخر،  وسهولة الحصول عليه وأعطيه مبلغ    ةا أتحدى من يأكل 

أ مقابل  كبير  السممالي  يشرب  ثالث ق و،  ن  هذا  :  ال  اليهود لو صح  سحر  لما 

والمدين  العجو  ةالنبي  تمر  من  تخلو  عليهم  ،  ةلا  حاديث  أوردت  قد  نه  أوالرد 

المدينخرى  أ بعجوة  التمر  هذا  خارجها  ةتُقَيِّد  من  طيب  ،  وليس  بسبب  وهذا 

 (طيبه  -  طابه)  النبيفقد سماها    مر غير مستغربأو  وهائها  متربتها وهوائها و

فهذا بسبب غرس  من التمور  وتميزها عن غيرها    لاج في العجوهوأما وجود الع

حاديث أخرى أن هذا أوفي  ،  ودعوته لربه بأن يبارك فيها  ةالنبي لها بيده الشريف

العالي عجوة  المدين»  ةيخص  من  الجنوبي  السلام  «ةالجزء  عليه  في  إ)  :قال  ن 

العالي ترياق  أأو    شفاء  ة عجوة  البكرأنها  بد    ،[مسلم ]  (ةول  يكون :  اإذ  فلا  أن 

وتكون على الريق قبل   ةالمنور  ةالمدينفي    ةمنطقة العاليالتمر سبع عجوات من  

نه لم أفالنبي ربما  ،  الليل  إلى  شيء في الصباح ويستمر هذا الترياقأي  كل  أن يأ

أو   ،وكان من هديه كثرة الصيام،  اائم  ص كان    هنأأو    في ذلك اليوم  ةكل العجوأي

ا له  كان سحر  الليهود  المسمومأوكذلك  ،  ليلفي  للشاة  ليلا    ةكله  ،  ربما حدث 

ن كل دليل له دلالات ومعاني ليست دلة الشرع لأأفالواجب علينا الجمع بين  

 . في غيره وهذا من كمال شريعتنا

الذباب  - الذباب في شراب أحد)  :حديث  لينزعهكإذا وقع  ثم  ،  م فليغمسه 

 .[يخارالبرواه ] (فاءفإن في إحدى جناحيه داء والأخرى ش

، ةالمنزلي ةومنها الذباب  ةاسم يطلق على كثير من الحشرات المجنح: الذباب

وهذا الحديث ليس فيه ما يوهم  ،  «عاد» آب    «بعدأُ »  نه كلما ذُبَّ وسمي ذباب لأ

والفقهاء  ،  يغير طعمه  ولا  شرابللا يفسد ان الذباب الميت  لأ،  معارضة العقل

ا  حيًّ لا  ينجس    سائله فهو طاهر ولا  «دم»نفس  يس له  الذي ل  الحيوانيقولون أن  

  لأنها  ةر البئر فهي طاهريصراصمثل  ،  من طاهر  ابشرط ان يكون متولد    اولا ميت  

العذر أ ت   لا  من    ة كل  المتولد  والدود  الخشب  من  المتولد  الصرصار  وكذلك 
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  يد ال أو   وإذا لامست الثوب  ة فهي نجس   ة من النجاس  ة المتولد  ا م أ ،  ة الجبن والفاكه 

  وأماكن الخلاء ومثل  ة الصراصير التي تخرج من البالوع وهذه ك ،  وجب غسلها 

ذا شق  إ لا  إ   ا ا وميت  فهو نجس حيًّ من الجرح  يتولد  أو    ز البرا   الدود الذي يتولد من 

فيجوز  منها  والتحفظ  عليه   ترك   التحرز  ما وقعت  الملا   غسل  ما    ومتى،  س ب من 

ومن  ،  ة طهار صل هو ال فالأ   ة م من نجاس أ   ة من طهار   ة شك المسلم هل هي متولد 

يسيل   دم  لها  ليس  التي  الحيوانات  على    الذباب   –النحل    -النمل  }الأمثلة 

  -ق  البَ   -الدبابير    -العناكب    -الخنافس    -البعوض    -الصراصير    -  المنزلي 

ومن  ،  منها دم   يسيل  قتلت لا و  أ   جرحت وهذه ومن هو في حكمها إذا   ، {البراغيث 

من ميتة الغنم    ة كريه   ة ذا تصدر رائح يها وله الدم ف   انحباس  ة أسباب تحريم الميت 

الرائح   تصدر بل ولا  والإ  والنمل  ة هذه  البعوض  ما  ،  من  وهذا هو سبب طهارة 

يسيل دم  له  الإ ،  ليس  شرب  يوجب  لم  النبي  إن  الذباب  ثم  فيه  سقط  الذي  ناء 

لأن الجناح الذي فيه    بجناحيه ل أن يغمس الذباب  قب   منه   ب يشر   ولكنه أمر بأن لا 

إذا  د  و اء  تلوث    حده انغمس  لأ أو    للماء سيسبب  الجراثيم  العصير  يحمل  نه 

الذي فيه شفاء فسيعالجه بإذن  الآخر معه وهو  ذا غمست الجناح  إ ما  أ   مراض والأ 

ذلك ،  الله  ا    ولما في  الإ   للطعام   توفير من  أيض  ين  ب فرق  هناك  و ،  سراف وبعد عن 

  تعافه منه و تقزز ي الذباب و الذي سقط فيه  الماء  فمن يستقذر ،  والاستقذار   ة طهار ال 

ن ينتقد  أ ولكن من غير  ناء ولا يأثم بذلك  الإ هذا  من  يشرب    ن لا أ له  فيجوز  نفسه  

النبي  تستقذر  ،  يكذبه أو    حديث  أنك  ترى  لذيذ   ة طعم أ ألا  من    ة هي  غيرك  عند 

لهذا الناس   ا أ قد  ل و ،  فلننتبه  الطب  والآخر  أ في    ن أ حديث  ل ثبت  داء  جناحيه  حد 

الخارج من   ى من الله المتلقَّ  عن كلام النبي كثيرة   رون ر بق متأخ اكتشاف وهو   دواء 

دلة  أ حاديث ولكن نرد عليهم ب ن كنا لا ننتظر تصديق الطب للأ إ و ،  ة مشكاة النبو 

 . نهم كافرون بالنقللأ   ة عقليه ونقيم عليهم الحج 

شرب    إلى  رشدهم النبي أ وهم الذين  ،  اري خ حديث العرنيين الذي رواه الب   -



 ختارات إسلامية م

124 

و أ  الإ أ بوال  بط   لب لبان  الاستس لدِاءٍ في  البطن بسبب تجمع  » قاء  ونهم وهو  انتفاخ 

كبير  الله   « فيه   ة سوائل  نعلم  ،  فشفاهم  سقمهم  ذهاب  العقل  أ وبعد  يوافق  نه 

بل العارفين بها  ضرر لانتبه له أهل الإ   بلبول الإ   فلو كان في ،  الصريح ولا يخالفه 

سنين وليست  ضر وهذا من خلال تجارب  نه ينفع ولا ي أ خفى عليهم  كن لا ي ل و 

،  بل مفيد لغسل الجروح ليطهرها ن بول الإ أ ومشهور عند الناس  ،  ة ت فردي حالا 

بل دفعه ذلك  والذي يستبعد طهارة بول الإ ،  ومرض الجدري ،  وينفع لنمو الشعر 

بل نجس  خير من الإ   الذي هو   الإنسان بول    ن إ :  وقال   الفاسد   استخدم القياس  نه أ 

وجود له في حال كان  لأن القياس لا  بل طاهر؟ وهذا مخطئ  فكيف يكون بول الإ 

شرعي  نص  الأ   ة دق ا الزن ومراد  ،  عندنا  الصادق  سنة  في  الطعن  هو  ذلك  مين  من 

 . حاديث لا تخالف الواقع وإلا فإن الأ ،  عليه الصلاة والسلام 

على   ةها يسيرلكن  ةيم ظمور عأسراء والمعراج وما حدث فيها من  ليلة الإ  -

ي زمان ومكان ألم يحدث في    ا هذافار وقالونكرها الكأفقد  ،  ربنا تبارك وتعالى

بَه بالتفصيل، آخر  .وسنوضحها في قسم الش 

حاديث لمعرفة العبادات والعقائد وهدي النبي  الأ  إلى  ** لا بد من الرجوع

الوضوءأو الخمس ونواقض  الصلوات  وشروط   فعاله وغزواته وعدد ركعات 

معرفة نصاب وكيفية الصوم ووالنار بالتفصيل    الجنةالنكاح وذكر اليوم الآخر و

ذكرت ولم أو  خبار لم تُذكر في القرآنأ حكام وأن هناك لأ، وغيرها الكثير ةالزكا

للمسلم عنها غِنى  ل ولا  الإ ،  تُفَصَّ المسلم هي  قبول عمل  خلاص لله وشروط 

العمل  والمتابعة بطل  وإلا  بالس    ا مأ،  للرسول  العمل  ترك  بمسلم  ةنمن  ، فليس 

طائف اخبث  أ  ةوهناك  والنمن  ب  لا،  صارىليهود  لأأيحتجون  النبي  نهم حاديث 

ويسمّون   بها  لأأكافرون  قرآنيون  وحدهنفسهم  بالقرآن  يؤمنون  شك ،  نهم  ولا 

النبيأ باتباع  آياته  محكم  في  الله  أمرنا  الذي  بالقرآن  كافرون  عز ،  نهم  قال  كما 

                     ﴿  :وجل

وليست    من النبياجتهاد    ةالسن  نأوشبهتهم في هذا    ،[80] النساء  ﴾  
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يثبت  ،  بوحي وحي  أوالذي  النبيأمن  كثيرة    مورأنها  إخبار  بقصص   همها 

السابق الأمم  وقصص  إخباره،  ةالأنبياء  مستقبليأب  وكذلك  بعد   ة مور  وقعت 

، ن الغيبيات لا تدرك بالاجتهادأومعلوم ، ها وقع بعد وفاتهوقت طويل وكثير من 

   _: ةحداث المستقبليومن هذه الأ 

فرأيت مشارقها   الأرضإن الله زوى لي  )  :بقوله  الإسلامبانتشار    هإخبار  -1

زُ ،  ومغاربها أمتي سيبلغ ملكها ما  الكنزين الأحمر ،  وي لي منهاوإن  وأعطيت 

لي حتى  :  وقوله زوى  ،[رواه مسلم]  (والأبيض تملكه    ا مبصرت  أأي جمعها 

ن كان في أبعد    ةكل دول  في  الإسلاموالآن  ،  قصى المشارق والمغاربأمتي من  أُ 

فقط والأبيض،  الحجاز  الأحمر  وال:  والكنزين  الذهب  كنز  والمراد   فضةهما 

والشام العراق  ملكي  وقيصر  كسرى  وفاة  وقد  ،  كنزي  بعد  بالفعل  هذا  حصل 

ذا من دلائل صدق نبوته  هو،  كر في زمن عمر بن الخطابالنبي وبعد وفاة أبو ب

 .الغيوب سبحانهوحي ينزل من الله علام  ةوأن السن

ابنته فاطم   أخبرنه  أ  -2 فعن عائشة رضي الله عنها )  رضي الله عنها  ةبموت 

ها فبكت   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   ها فضحكت ،  دعا فاطمة ابنته فسارَّ فقالت ،  ثم سارَّ

لفاطمة:  عائشة الله:  فقلت  رسول  به  سارك  الذي  هذا  سارك ما  ثم  فبكيت   

ني أني أول من ثم سارني فأخبر،  سارني فأخبرني بموته فبكيت :  فضحكت قالت 

توفيت فقد ، كانت أول أهله لحاقاً بهو ،[رواه مسلم]  (يتبعه من أهله فضحكت 

 . فقط بستة أشهر تهبعد وفا

فئتين أخبر  أ  -3 بين  به  الله  سيصلح  عنهما  الله  رضي  علي  بن  الحسن  ن 

أمت ابني هذا سيد)  :فقال،  هعظيمتين من  فئتي،  إن  بين  به  أن يصلح  الله  ن ولعل 

وقد حصل ذلك بأن تنازل الحسن رضي   ،[البخاري]  (لمسلمينعظيمتين من ا

أي بعد   ةللهجر  41الله عنه عن الحكم لمعاوية رضي الله عنه وتم الصلح عام  

 .هأليس الله سبحان فمن الذي علم النبي بهذا؟ !ةوفاة النبي بثلاثين سن
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  : ة وقالعن الساع  صلى الله عليه وسلمفي حديث جبريل المعروف عندما سأل الرسول    -4

أم  أخبرني ) النبي،  ارتهاعن  ربتها:  فقال  الأمة  تلد  العراة  ،  أن  الحفاة  ترى  وأن 

وتنافس رعاة الغنم الفقراء في    ،[مسلم]  (العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان

 .مهاتالأ وكذلك عقوق، ةارتفاع المباني موجود الآن بكثر

ومكذ**   موضوعة  أحاديث  نشر  في  الناس  بعض  وخاصيتساهل  في    ةوبة 

من  الإ وهذا  الذنوبأنترنت  على فقد  ،  عظم  كذب  لمن  الشديد  الوعيد  ثبت 

على  )النبي   ككذب  ليس  علي  كذباً  متعمد  ،  حدأإن  علي  كذب  فليتبوأ  من  ا 

نبي هل هو لا  إلى  أي شيءكد قبل نسبة  أفيجب الت  ،[البخاري]  (مقعده من النار

 ؟م لاأوهل الحديث صحيح  ؟ م لاأحديث 

البخارأما صحيح الأم  ي ومسلما  تلقت  فيهما من الأحاديث    ةفقد  ما جاء 

وأما ،  نآصح الكتب بعد القرأنهما  أبالقبول وأجمعوا على صحة كل ما فيهما و

بعضها  ،  في ثناياها  ةسائر كتب الحديث فإنها لا تخلو من وجود أحاديث ضعيف

يث بين حد  ولا فرق،  وبعضها بيّنها غيره من العلماء،  الكتاب  ها صاحب ي نبه عل

في  أو    في العقائد  وبين الحديث المتواتر في القبول سواء    احيح  ذا كان صإد  الآحا

الأأو    حكامالأ على  ،  خبارفي  يَّة خبروالدليل  الآحاد إالآحاد    حُجِّ النبي  رسال 

على كثيرة    ةمثلوالأ،  كام الدينحمن الصحابة للأمصار يدعونهم ويبينون لهم أ

كعمل عمر بن الخطاب بخبر عبد  ،  حادخبار الآ أبفي الاحتجاج    الصحابةعمل  

وعدم العمل  ،  في أخذ الجزية من المجوس  رضي الله عنهما  الرحمن بن عوف 

 . بأخبار الآحاد يلزم منه تعطيل كثير من أحكام الدين

بأهل أو    نهبزم  ةاصخلكل زمان ومكان وليست    ةحاديث النبي صالحأ**  

 .لثقلينلجميع ا  ن شريعتهولأ،  دهنه آخر الأنبياء ولا نبي بعلأ، الحجاز
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 _: ةنوالس   القرآن  بين  الفرق ❖❖

الله  -1 كلام  كله  الأحاديث  أ ،  القرآن  وهي  الله  كلام  هو  ما  فمنها  السنة  ما 

ل االقدسية ومنها ما هو كلام النبي ومنها ما هو من كلام الصحابة يصفون أفع

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

بُعث بها  -2 التي  الكبرى  المعجزة  الله  القرآن هو  الإنس    النبي وتحدى  بها 

تعالى،  والجن قال                    ﴿  :كما 

                     ﴾ 

قد  نبي إلا  من  ما من الأنبياء  )  :وقال النبي عليه الصلاة والسلام  ،[88] الإسراء

 ىإنما كان الذي أوتيت وحي ا أوحو،  لبشر اما مثله آمن عليه    ياتمن الآ  عطيأُ 

إليَّ  أنفأرج،  الله  أكثرهم    و  القيامةأكون  يوم  ا  ن كل  أيعني    ،[متفق عليه]  (تابع 

معجزاتأُ نبي   العادات»  عطي  يصدقه  «خوارق  يشاهدها  من  وأما  ،  تجعل 

  وهو ،  القرآن الذي لم يُعْطَ أحد مثله  وفه  ةوليست الوحيد  معجزة نبينا العظمى

دون   وأثرها  اأما السنة فهي معجزة في معناه،  أثرهفي  معناه و في  لفظه و  معجز في

القيامة:  وقوله ،  الفظه يوم  ا  تابع  أكثرهم  أكون  أن  لم  ،  فأرجو  القرآن   ينتهِ لأن 

لأ فهي  الأنبياء  معجزات  سائر  بخلاف  النبي  وكانت بوفاة  فقط  زمانهم  هل 

 ة.الساعقيام  ىلإ ما القرآن فهو مستمرأ، شاهدوها ولم تستمر ةمحسوس

بتلاوته  -3 متعبَّد  و،  القرآن  حرف  بحسنوقراءة  منه  بعشر    ةحسنوال  ةاحد 

بتلاوتها،  مثالهاأ يُتعبَّد  فلا  السنة  في  ،  أما  مخصوصة  أجور  فيها  وردت  وإنما 

بقراءة الأذكار تعلّم معانيها و،  الالتزام  أنَّ  حكامها يدخل في صلب طلب أكما 

 .الحة التي يُؤجر عليها العبدلصا الأعمالالعلم النافع وهو من 

هو متواتر ومنها ما هو من  فمنها ما  ما السنة  أ،  تواترالقرآن كله منقول بال  -4

 .أخبار الآحاد

بتلاوته  -5 يُتغَنَّى  د،  القرآن  النبي  ،  ويُجَوَّ أخبر  قوله  صلى الله عليه وسلمكما  في  ما  )  :بذلك 
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به يجهر  بالقرآن  يتغنَّى  الصوت  حسن  لنبي  أذن  ما  لشيء  الله   البخاري]  (أذن 

 . [ومسلم

 . ما استمع الله: ذن اللهأما 

ن تلاوتهحَ يُ : يتغنىّ  . سِّ

 . نة فليس مطلوباً فيها التغني والتجويدالس   امأ

بالمعنى  -6 القرآن  رواية  تجوز  بالمعنى  ،  لا  بروايتها  بأس  فلا  السنة  أما 

جاء    ماإلاَّ ، معناه  تحريفأو  تغيير المراد من الحديث  إلى  يؤدي ذلكبشرط ألاَّ 

ن ن البراء بأذلك  ن  وم،   بعض المواطن الخاصة كالأذكار المقصودة بلفظها في

الله عنهما غيَّر لفظاً في ذكر من الأذكار التي تقال قبل النوم وقال    عازب رضي

والحديث عند    (رسلت أونبيِّك الذي  ،  لا)فصحح له النبي وقال له    (ورسولك)

 . البخاري

أما السنة فتُشرع أذكارها في  ،  جودوع والس كلا تجوز قراءة القرآن في الر  -7

وحالة الركوع  ، ذ هو كلام اللهشرف الكلام إلأن القرآن أ، عينمثل هذين الموض

العبد من  وانخفاض  ذل  الأدب  ،  والسجود  هاتين    ألافمن  في  الله  كلام  يقرأ 

 .الحالتين

 نكا  حتى لوأو    لمس المصحف بيده  لا يجوز للجُنبُ قراءة القرآن سواء    -8

قرآن ومس المصحف الحائض والنفساء فيجوز لهما قراءة ال  باستثناء،  قلبه  من

القفازينو الجناب،  لكن من وراء  مدة  والنفاس  ةيسير  ةلأن  كالحيض  ، وليست 

في  ن  لأو الاغتسال  على  يقدر  وقت أ الجُنُب  فيجوز  أما  أو،  ي  النبي  حاديث 

 والنفساء  للحائض والجنب قراءتها 
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 : الواحد للحديث  تا الرواي تعدد  أسباب ❖❖

معنى  إذا كان ال  ا في الحديث ات عيب  وليس اختلاف الرواي:  تعدد الحادثة  -1

النبي  ،  اواحد   عد  صلى الله عليه وسلملأن  رَه  كَرَّ بحديث  ث  يُحَدِّ كان  إذا  أنه  عنه  مرات صحَّ  ة 

 . فينقل كل إنسان بحسب ما سمع، للتأكيد

بالمعنى  -2 للحديث :  الرواية  الروايات  تعدد  يسبب  ما  أكثر  ، الواحد  وهو 

ومحتواه أداء مضمونه  الحديث  نقل  في  المهم  ت،  فإن  فليست  ألفاظه   ةعبديَّ أما 

بالنية)فقد روي بلفظ    (بالنيات  الأعمالإنما  )حديث  :  مثاله،  كالقرآن  ( العمل 

الرواية    (بالنية  الأعمال)ولفظ    (بالنية   الأعمالإنما  )ولفظ   سببه  التعدد  وهذا 

واحد،  بالمعنى الحديث  مخرج  بن    ،فإن  محمد  عن  سعيد  بن  يحيى  وهو 

والملاحظ أن المعنى الذي ،  ن عمر رضي الله عنهإبراهيم التيمي عن علقمة ع

واحد الجمل  هذه  من  حينئذ،  يفهم  الروايات  تعدد  في  ضرر  ولكي  !  ؟فأي 

أكثر العلماء  لا   إلى  يطمئن  كانوا  للحديث  الصحيح  المعنى  نقل  الراوي  أن 

من إلا  بالمعنى  الرواية  العربية  يقبلون  باللغة  الراوي  ،  عالم  رواية  يقارنون  ثم 

 . يره من الثقاتبرواية غ

للحديث   -3 الراوي  حافظ  :  اختصار  الراوي  يكون  أن  كلهأي  للحديث  ،  ا 

حال في  منه  جزء  بذكر  يكتفي  كاملا  ،  ولكن  أخرىويذكره  حال  في  :  مثاله،   

  ، لظهر اركعتين من صلاة    صلى الله عليه وسلمروايات حديث أبي هريرة في قصة نسيان الرسول  

يد،  وهي قصة واحدة،  فكلها جاءت عن أبي هريرة ن اختلاف  ل على أوذلك 

الال بعض  اختصار  سببه  )،  رواةروايات  البخاري  صحيح  )714انظر   )715  )

(1229). 



 ختارات إسلامية م

130 

 _: الصحابة## 

السنأ جميع    ةوالجماع  ةهل  لأأيحبون  النبي  محبة  صحاب  من  محبتهم  ن 

الله محبة  من  الله  رسول  ومحبة  الله  عنهم  يو،  رسول  ويترضون  عليهم  ثنون 

 :  لتاليةويستغفرون لهم وذلك للأسباب ا

القرون في جميع الأنهأ:  أولا   البخاري ومسلم  ،  نبياءمم بعد الأم خير  روى 

فلن يصل   ( ثم الذين يلونهم ،  ثم الذين يلونهم،  خير الناس قرني )  : أنَّ النبي قال

القر،  ابد  أفضلهم    إلى  حدأ حافظ  الشهيد وحتى  بصحبة   نهملأ  ،نآحتى  فازوا 

 . يُدركه غيرهم وهذا فضل لا، النبي

، ةمته فمنهم تلقَّت الأمه عنه الشريعأ رسول الله وبين    ينب  ةهم الواسط:  اني  ثا

 ةمعلى فهم سلف الأ ةن والسنآبالقر الإيمانفالمنهج الصحيح للمسلم هو 

للكثير    ة العظيم   ةالواسع  ةيالإسلام يديهم من الفتوحات  أما كان على  :  ثالث ا

 .من البلاد

ا هذه  أ:  رابع  بين  الفضائل  نشروا  و  ةالأمنهم  دق  الصِّ والأخلاق الن  من  صْح 

مُثني ا عليهم،  والآداب تعالى    ﴿  :فقال  في صريح كتابه  ومذكيهم  قال 

                 

                     

الله  أ  ،[100] التوبة  ﴾         رضي  وي  عن عنهم 

         ﴿  : عنهمكذلك  وقال  ،  الله وعن ثوابه  عملهم ورضوا عن

                     

في  أهم  وهؤلاء    ،[18] الفتح  ﴾         الرضوان  بيعة  هل 

الحديبي وقال  ،  ةربعمئألف وأحينها وعددهم    الأرضهل  أوكانوا خير    ةصلح 

                        ﴿  :أيضاً
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 وقال الرسول  ،[92]  الفتح  ﴾            

و  يهعل الصحيحين  الصلاة  في  تسب وا  ) السلام  فلوألا  أنفق أن  أ  صحابي  حدكم 

 .(مثل أُحُدٍ ذهب ا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه 

 ة.المنور ةجبل بالمدين: حدأ

 .ملء الكفين: المُدّ 

حسناته الله  وصبر علم  لما    مضاعف  بالنبي  واقتداء  لله  إخلاص  من  فيهم 

الفقر وع الشديد منلى الأعلى  يقينهم وتوحيدهم  الكفار وصدق  ذى  هم وقوة 

 .لله

ن يصحبوا خير الخلق رسوله محمد عليه الصلاة بأاختيار الله لهم  :  خامساً

 . والسلام

 الإسلام إلى السبق: سادساً

هل السنة والجماعة محبة أصول  أهم  أ  ن م)باز رحمه الله    بنا  الإمام** قال  

والك عنهم  والترضي  فإالصحابة  بينهم  شجر  عما  يسبون  ف  الرافضة  ن 

وهذا من  ،  ويلعنونهم،  مهور الصحابةيسبون ج ،  يسبون أبا بكر وعمر،  الصحابة

الهدى   عن  وانحرافهم  وضلالهم  جهلهم  من  وهذا  بالله  والعياذ  البلاء  أعظم 

 .كلامه  نانتهى م (نسأل الله العافية

جمهور   وعدالتهم  الصحابة  «كثرأ»وسب  دينهم  في  ما  أو،  كفر  واتهامهم 

ال فيهالسب  ليس  بالجبن  ذي  يصفهم  كأن  دينهم  في  ولا  عدالتهم  في  أو    قدح 

أو    السجنأو    ن يؤدب ويعزر بالجلدأالبخل فهذا فسق وضلال ويستحق فاعله  

 . غالبيتهمأو  فرادهمأسب  غيره سواء  
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بنت   ةا هي خديجرضوان الله عليهم جميع    الصحابة  سلم منأ ** أول من  

بي أسلم علي بن  أوائل من  أومن  ،  صديقال  بكر  بوأبن نوفل ثم    ةخويلد ثم ورق 

ح بن  وزيد  بن   ةارثطالب  الرحمن  وعبد  العوام  بن  والزبير  عفان  بن  وعثمان 

بن   وسعد  عليهمأعوف  الله  رضوان  وقاص  تتابع  ،  بي  البقيإثم  ما أو،  ةسلام 

 بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي  بوأفهو    فضلهمأ

بقأبن   ثم  العشربي طالب  ب  ةية  لكن  ،  ةفضل هذه الأمألأنهم  »  الجنةالمبشرين 

الرسول بشرهم  سلام   وعبد  ةوعائش  ةكخديج،  كثيرين  الجنةب  الذين  بن  الله 

حد ثم أهل  أ هل بدر ثم  أ  أفضلهم  ةالعشر  ثم بعد  «بن محصن وغيرهم  ةوعكاش

ن  أهل العقبتين م   ةزيوممن له م،  الصحابةثم بقية    ةهل بيعة الرضوان بالحديبيأ

والسا من صلىالأنصار  وهم  الأولون  ذكر    ،القبلتين  إلى  بقون  زرعأوقد   ة بو 

لف كما رواه عنه الخطيب البغدادي أربعة عشر  أو  ةمئ  الصحابةن عدد  أ الرازي  

 . (2/293)  «الجامع»في 

منهج   السنأ**  وحديث  قديم    ةوالجماع  ةهل  بين    ا ا  حصل  عما  الكف  هو 

ولم ،  رادوا الحقأنهم جميعهم  أقاد  عتوا،  والجملكة صفين  مثل معر  الصحابة

يريدون القتال فيما   الصحابةولم يكن  ،  كما هو مفترى عليهم  ةيكن بينهم عداو

التي    ةمثل عائش،  للصلاح بين المسلمين فقط  تواأ  فقد،  بينهم رضي الله عنها 

الخِ اج وقف  هدفها  وكان  يكن  ،  لافاتءت  لم  ما  حدث  ، الحسبانبولكن 

كانت او والشيععندما    عثماند  عهفي    لبداية  المنافقين  المشاحنات ب  ةقام  زرع 

 ةهو عبد الله بن سبأ اليهودي مؤسس فرقة السبئي  ةورأس الفتن،  ين المسلمينب

بالكذب على    ةنفقد بدأ بإشعال الفت،  تعتقد أن علي إله ورب   ةشيعي  ةوهي فرق

يحدث    ن شيئاً عن ما يعرفوولا    ةعثمان عند الناس الذين يعيشون خارج المدين

المدين يقول  ةفي  المناصب )  : وكان  أقاربه  وولى  المصاحف  حرق  عثمان  إن 

شيئاً منها  يعطكِم  الأ  (ولم  هذه  عثمان  ومن  على  الخوارج  ثار  حتى  باطيل 
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الله قتلهم  وقتلوه  عنه  الله  ب،  رضي  هو  عوالخليفة  عثمان  فبدأت ،  عليد 

بقت  أ  ةاويمن مع  ةقتلة عثمان وخاص  لالمطالبات  من  ،  قارب عثمانالذي كان 

أن يؤخر القصاص من غير أن   أدرك بحنكته وذكائه  رضي الله عنه  عليلكن  و

غير معروفين بأعيانهم فكل  من قتلوا عثمان    من أهمها أنكثيرة    سبابيعطله لأ

و قتله  الذي  هو  فلان  يقول  علي  يواحد  يقتل  فكيف  نفسه   !الناس  آلافَ   برئ 

أيض   تستقر الأمورأيد  ير  بي طالب أبن    يعلن  أا  ومن الأسباب  اختلال   ن  بعد 

الفوضىالأ وانتشار  الأُ ،  من  أمر  يضيع  أن  يريد  الجهة  ،  وأمنها  ةمولا  وفي 

القصاص  تعجيل  ومن معه يريدون    رضي الله عنه  بي سفيانأبن    ةمعاوي  ةالمقابل

النبي    بعد وفاةلاقتتلوا    ة وكراهي  نزاع  بينهما   الصحابةولو كان    ،الله  وتطبيق شرع

حداث هي اتفاق بين اليهود والمنافقين والخوارج على  ذه الأن هولك،  ةباشرم

 الصحابة جميع    يجب احترام:  افإذ    (فرق تسد)تطبيقاً لمقولة    الصحابةتفريق  

منهم الانتقاص  ب،  وعدم  المبشرين  من  وعلي  كاتب    ةومعاوي  ،الجنةفعثمان 

المؤمنين وخال  القدح    ويجب ،  الوحي  وعدم  فيهفيهم لأتوقيرهم  القدح  م ن 

فيجب  ،  صحاب صالحينأاتخاذ    لا يحسنرسول وكأنه اتهام له بأنه  قدح في ال

التي تحكيهاالتزام الصمت عن هذه الأ إنتاج المسلسلات  كما ،  حداث وعدم 

حرام   الصحابةظهار  إن  أ وتمثيلهم  المسلسلات  ي  في  سواء  ولا  في    جوز  كان 

أمرٍ آخرأو    معركة صفين والجمل الممثل قد  لأ،  في أي  أو   يكون فاسقن هذا 

يكذبون ذلك أن الممثلين    إلى  أضف  الكرام!  الصحابةفكيف يقوم بتمثيل    كافر

لم تصدر منهم ولا يعرفون سيرتهم    فعالا  أو  قوالا  أوينسبون لهم    الصحابةعلى  

هدفهم  إو المالهو  نما  كتب    الصحابةة  وسير  ،جمع  قراءة  خلال  من  نعرفها 

نبياء تمثيل الأ  ةحُرمشد من ذلك  أو،  ةمسلسلات الماجن العلماء وليست من ال

 .عليهم السلام 
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 _: ة## مقاصد الشريع

والأ الغايات  الشريعةوهي  تسعى  التي  والحِكَم  من    إلى  هداف  تحقيقها 

تيمية  الإسلامقال شيخ  ،  خلال الأحكام الشرعية ال)  :ابن  ية  الإسلامشريعة  إن 

ال المصالح وتكميلها وتعطيل  بتحصيل  يح خير  رجوت ،  مفاسد وتقليلهاجاءت 

يجتمعا أن  يمكن  لم  إذا  يندفعا،  الخيرين  أن  يمكن  لم  إذا  الشرين  شر   (ودفع 

( الفتاوى  الشريع،  هـا(  23/343مجموع  حِكَم  إيضاح  واجبنا  لغير    ةومن 

هداف لكانت أالأحكام بدون    كانت   ولو،  المسلمين ليعلموا صواب هذا الدين

ذل عن  منزه  والله  وعبثاً  فإن  ،  كلعباً  عام  الشريعأ وبشكل   إلى  تهدف   ةحكام 

المنافع ودفع الضرر  المقاصد،  جلب  ونحن ،  وبشكل خاص يجب تعلم هذه 

فلا ،  ةمأمورون بالعمل بالشرع والامتثال لأمر لله حتى لو خفيت علينا الحكم 

 ةفمن سأل عن الحكم ،  قد تخفى أحياناً  نهالأيشترط معرفة حكمة كل حكم  

الله ورسوله فهذا محرم ويفتح باب    اد وتشكيك في تشريعكان سؤاله فيه انتقو

ولماذا نضع   ةشواط وليس خمسأ لماذا الطواف سبعة  :  يطان كقول البعضللش

العصر    ةالكعب صلاة  ولماذا  يسارنا  ولماذا أعن  ثلاث  والمغرب  ركعات  ربع 

رمضان في  شعبان  الصوم  شهر  في  ولا   ،وليس  الصوم  تقضي  الحائض  ولماذا 

اأو،  الصلاةتقضي   عن  السؤال  غير   هالتفقجل  أمن    ةلحكم ما  من  الدين  في 

 _: وهيكثيرة  ت فله فوائدوتَعَن  ةمعارض

،  بما نعمل وهذا ما يميز العلماء عن العوام  ةواليقين والقناع  ةزيادة الثق  -1

العبادات لماذا شرعت  العبد   ةصل   الصلاةن  أيصلي ويعلم  ذي  لفا،  فنعلم  بين 

ويمنع الكبر ،  يبعد عن الفواحشل  ةالصوم يكسر الشهو  نأا  وربه ويصوم معتقد  

الزكا،  والغرور السرقأويستشعر    ةويخرج  وتمنع جرائم  المال  ي  تُنمِّ ليس   ةنها 

وكذلك ،  فربما يتكاسل عن شيءٍ منها،  ةهداف المفيدمثل الذي يجهل هذه الأ
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ن لا تتسبب أجل  أن الحجاب من  أي تستر جسدها ووجهها وعرفت  لتا  المرأة

الرجال    في الله  فتزيدفتنة  تغضب  التي  تكون  ،  الفواحش  من  أعندها  ثباتاً  كثر 

ذلك يعلمن  لا  اللواتي  النساء  من  يعلم  ،  غيرها  لأأوالذي  الخنزير  تحريم  نه ن 

الزّبال يأكل  لحمه    ةخبيث  آكل  ويصبح  رطان  سويسبب    «ديوث» والفضلات 

 .أهدي لهن يأكله ولو أفمُحال ، خرى أمراض أمراض القلب وأولون والق

المرسلالمصال  -2 المتكرر  ةح  النظر  بعد  العلماء  مقاصد    إلى  فهمها 

 ة.وقد ذكرناها في قسم مصادر الشريع، ةهداف القرآن والسنأو

الأ  -3 تعارض  عند  الجمع ظاهر    ةدلالترجيح  وتعذر  تعارض ،  ا  يوجد  ولا 

غير   ةدلحد الأأأن  أو    نما هو قصور في الفهم عند بعض الناسإلشرع وا  ةلدأبين  

لإخراج الجنين فبين مانعٍ لذلك يرى   ةم الميتشق بطن الأ:  ذلكومثال  ،  ثابت 

يرى   مجيزٍ  وبين  الميت  إيذاء  والأإحُرمة  ولدها  البطن نقاذ  شق  هو  رجح 

ومن   ،لميت اوجب من عدم إيذاء  ألأن حفظ النفس من الموت  ،  وإخراج ابنها

العلماء   عند  رة  المقرَّ ا)القواعد  على  م  مقدَّ  مالعالأ)  وقاعدة  (لترجيحالجمع 

 . (أولى من الإهمال

الواقع  -4 في  للأحكام  الصحيح  ذلك  مث،  التطبيق  : فنقول،  القصاص  -ال 

  ذا تعمد وقصد قتله وضربه بما يقتل عادة إ،  لا:  هل كل من يقتل يُقتل؟ الجواب

غرقه في الماء أأو  حرقه بالنارأأو  ةالكبير ةالخشبأو   ةحديدلاأو  كالسكين اوغالب  

ولم يراه   ة ما لو قتله خطأ بغير عمد كما لو دعسه بالسيارأ  ،صاًفهذا يُقتل قصا

يتعمد لم  لأنه  القصاص  عليه  يجري  لا  يقول  ،  فهذا  المقاصد  يفهم  لا  والذي 

ذلك في  المسلمون  يتناقض  حفظ،  لماذا  هو  القِصاص  من  النفوس    والمقصد 

اذ القتل  يتمادى مستقبلا  فالذي تعمد  يُقتل سوف  الناقتل   ويا لم  س الكثير من 

الغالب لأ في  يتكرر  لن  هذا  ففعله  يتعمد  لم  والذي  مجرم  تقول    ةوالقاعد،  نه 

بمقاصدهاالأ) إلا  إو  الأعمالن  أيعني    (مور  الظاهر  في  صورها  اتفقت  نها أن 
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ما حسب  على  وبطلاناً  صحة   في  تختلف  صاحب  يكون  قصد  ،  هاقلب  وهذا 

أو   ةيقاف السيارلم يتمكن من إأو    هد دعسه ولم يرافق ،  القتل والآخر لم يقصد

مثل من حفر أو    ،المقتول  ولم يشعر بوجود  ةكان يصيد الطيور بالبندقيمن    مثل

نه ا فلا يقص به لأوكذلك الصغير في السن إذا قتل أحد  ،  نسانإبئر وسقط فيها  

ن اثنين صلّيا جميعاً  أمور بمقاصدها لو  الأعلى قاعدة    ومثال آخر،  غير مكلف

وأما  ،  نه يصلي لغير الله والآخر لا تقبل لألص للهنه مختقبل صلاته لأفأحدهما  

عاد يقتل  لا  بما  يضربه  أن  وهو  قصاص  فيه  فليس  العمد  شبه  كالعصا    ةالقتل 

اليدب أو    ةالصغير القتل،  قبضة  يقصد  ولم  الضرب  قصد  لتع ،  فهذا  ده م فيأثم 

وأما ،  لقتللأنه لم ينوي ايجب عليه حد القصاص    الإيذاء ولكن لاالضرب و

 . د في حال العفو من الولي وتغلظ في شبه العمدتغلظ في العم الديه ف

الشريعة  -5 مقاصد  مع  يتفق  بما  النوازل  في  الفتوى  هي  ،  معرفة  والنوازل 

لأنابيب  طفل ا  مثل  ةفي العصور السابق  ةالتي لم تكن موجود  ةالمسائل الجديد

العل،  وبنوك الحليب ونقل الأعضاء والصلاة في الطائرة بناء  وقد أفتى فيها  ماء 

أخذوهاالمقاصد  على   والسنأمن    التي  القرآن  آرائهم ،  ةدلة  من  وليست 

 .وأهوائهم

مر الظاهر المنضبط الذي هي الأ  ةفالعل،  ةوالحكم   ةالعل** هناك فرق بين  

مع  ىبن وهي  الشرعي  الحكم  يعرفون   ةوملعليه  خلالها  ومن  العلماء  عند 

الشرعي من الحُكم    ةوالثمر  ةفهي الغاي  ةالحكم   امأو،  ك بالقياسحكام وذل الأ

يتبع  ،  حياناًأ  ةوتكون خافي ليعلم من  الله  من  اختبار  يحيد أوخفاؤها  مره ممن 

،  وحكمته حفظ النفوس،  علة القصاص القتل العمد والعدوان :  مثال ذلك،  عنه

الي  قطع  المال،  ةالسرق  دوعلة  حفظ  هي    ةوالعل ،  وحكمته  والفطر  القصر  من 

 ة والحكم   ةن العلأفمن الخطأ اعتقاد  ،  ةرفع المشقي  فه منه    ةما الحكم أوالسفر  

الشرعيوالأ،  مترادفتين صل  ةحكام  بالحكم   ةبالعل  ةلها  تقول    ةوالقاعد،  ةلا 
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ن عرف  محكام يسهل على  فاستنباط الأ  (ا وعدماًالحكم يدور مع علته وجود  )

  ن المصلي قد يفكرلأوهذا  ،  الطعام  في حضرة  الصلاةمثل نهي النبي عن  ،  العِلل

الأ نفسه كل  في  يقدم إ  وتتوق  فحينها  خشوعه  ويذهب  عليه  ذلك  ويشوش  ليه 

لاأ،  الطعام نفسه  كانت  من  الأ  ما  في  فيقدم  ترغب  الوقت  ذلك  في   الصلاة كل 

في  الموجود    ةبيرراب ال شومثل  ،  هي انشغال ذهن المصلي  ةن العللأ  فضل لهأ

قليلالأ نسبة  على  تحتوي  التي  مهالكحمن    ةسواق  تسكر  ولا  أكثر  ول  ما 

 ة ما التي تسبب سُكْر فهي حرام ونجسأ،  من الشرب منها فهذه حلال  الإنسان

تحريمها   بعقل  أوعلة  تذهب  الذي ،  الإنسان نها  الحيوان  وهي  الجلّالة  ومثل 

النجاسة أي النبي  ف،  كل  نهى  وأكلت   لكن،  لحمها  لكأ عن    صلى الله عليه وسلمقد  حبست  إذا 

الطّيبالأ ال ح  ةعلاف  زال  تطيب  باتفاتى  عنها  النهي  يجهل ،  مسلمينق  والذي 

الجلّالأ يرى    ةالعل لحم  حبسها  ةن  بعد  حتى  عنه  التصوير ،  منهي  ومثل 

لأ أ  الفوتوغرافي العلماء  من  كثير  المضاهاباحه  هي  التصوير  تحريم  علة   ة ن 

عن لمس    ة نما هو عبارإو،  فيه  ةليست موجود  ةللخلق الله وهذه الع  ةوالمشابه

وليس كالتصوير المحرم  ،  ل الصغيرى الطفهذا يفعله حتوضغط الزر و  ةالشاش

تصوير المجسمات والتماثيل والرسم على ك  دِقَّه وفن وتعلّم  إلى  الذي يحتاج 

ومن )  :علمناها من قول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي  ةوالعل ،  الورق

ا كخلقيذهب يخلق خل  نأظلم مم  وا  ليخلقأو    ليخلقوا حبةأو    فليخلقوا ذرة،  ق 

:  وعن بن عباس رضي الله عنهما قال  ،[2111ومسلم    5953  البخاري]  (يرةشع

الله   ا)  :يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول  في  ر صورة  فيها  ،  لدنيامن صوَّ يَنفخ  أن  كُلِّف 

 .[متفق عليه] (وليس بنافخ، الروح يوم القيامة

 للمصورين بأن ينفخوا الروح في تصاويرهم   من الله وتعجيز  وهذا فيه تحدي

ذرّ   قوايخلأو   العدم  فضلا    ةشعيرأو    ةمن  وتنمو  وتنبت  يخلقوا تُزرع  أن  عن   

      ﴿  :قائلعز من  كما قال  ،  ةالمخلوقات العظيم أو    بلالإ
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  والتصوير   ،[73] الحج  ﴾                

 . ذلك ينوِ نه لم أالمصورين دّعى بعض احتى لو  الله،لخلق  ةفيه مشابه المحرم

  _: المقاصد  نواع أ ❖❖

 _: ةالضروريقاصد الم  -

والآخرهو الدنيا  مصالح  لقيام  منها  بد  لا  التي  يؤدي،  ةي   إلى  وفقدانها 

 _: وهي خمسة انواع، الفساد والهلاك

الدين  -1 المقاصدأوهو  :  حفظ  بقية  تضيع  وبضياعه  المقاصد  فقد  ،  هم 

بالدأ الشرع  في    الإسلام  إلى  ةوعمرنا  الأ  الأرضنحاء  أونشره  مراء وتحكيم 

،  حث على طلب العلم والجهاد في سبيل اللهالله والبتوحيد    مرناأكما    ،لشرع الله

ك  والقيام والزكا  الصلاةبالعبادات  والحج  الشرك ،  وغيرها  ةوالصوم  وتحريم 

ه من  لمثارة حووبدحض الشبهات ال  ةجالحُ بو  ةونصر الدين بالقو،  والمعاصي

عاون على البر لت وا،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكركما حثنا على  ،  عدائهأ

 .والاجتهاد في رد البدع، لتقوىوا

النفس  -2 الانتحاروذلك  :  حفظ  وتحريم  النفوس  قتل  تحريم  ، من خلال 

والفطر في رمضان  ،  للمضطر  ةكل الميتأ وتحليل  ،  وتشريع القصاص من القاتل

وا والمسافر  والمرضع  لللمريض  خشيتإحامل  أنفسهنذا  على  على أو    ا 

 .أبنائهن

  ةزواج والتعدد لإنجاب الذريتشريع المن خلال  :  ل والعرضحفظ النس  -3

الله  تعبد  النسل،  التي  لقطع  يؤدي  ما  عن  ومقدماته    الزنىوتحريم  ،  والابتعاد 

 م اللواطوتحري،  نسابوذلك لكيلا تختلط الأ،  كالنظر والتقبيل وتحريم التبرج

التناسل  ةللفطرالمُنافي   يمنع  القذف  ،  والذي  ب»وتحريم  أو   ىزنالالاتهام 

ارتكب جريمة    قامةإو  «باللواط مائة    محصنالغير  بجلد    الزنىالحد على من 

يُنفَى ويُ »  جلده وتغريبه عام بعَد الرجل سنة  كامله عن بلده عقوبة  له ولكي  أي 
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إثار فيه  له  حصل  الذي  المكان  عن  في    ةللشهو  ةيبتعد  وقع  فيتم    ،الزنىحتى 

ه    المحصنا  وأم  ،«احشفيه الفو  ولم تنتشر  الزنىمكان آمن من    إلى  إبعاده فحد 

الرجم الشرع  الموت  ةبالحجار  في  كان رجلا    حتى  عقوبةأ و،  ةامرأأو      من   ما 

بري ويتهم  جلدهفهي  اللواط  بأو    الزنىب  ائ  يقذف  قتل عقوبته  اللواط  و،  ثمانين 

 ا. وليس مُجبَر   ان كان راضي  إفعول به م وكذلك قتل ال، الفاعل

ت والحشيش والقات  والمخدرا ريم الخمر  من خلال تح:  حفظ العقل  -4

من شرب الخمر والكحول بأن يجلد  ومعاقبة  ،  يفسدهأو    يذهب العقل  وكل ما

النبي  جلده  ربعين  أ فعل  الأ  وإذاكما  ولي  المصلحأمر  رأى  على  أ  ةن  يزيد  ن 

وجلد   عمر  فعل  كما  زاد  تعزير،  مانينثذلك  الخمر  شارب  ليست  و  وعقوبة 

تجاوز،  حد ما  حد  كانت  عمرولو  بائعهأو،  ها  فيُعَزَّ ما  بالسجنا  ، بغيرهأو    ر 

ج المخدرات يعزر بحسب ما يراه ولي الأمر من سجنأو    وكذلك بائع أو   مُرَوِّ

وإن تكرر ذلك منه زاد في تعزيره لردعه ولو  ،  بهما جميعاًأو    ةمالي  ةغرامأو    جلد

 .قتله إلى ذلك ىدأ

ن لأ،  سعي لطلب الرزقمن خلال تشريع البيع والشراء وال:  حفظ المال  -5

الحيا عصب  السرق،  ةالمال  وال  ةوكتحريم  والخداع  والغش   رشوة والربا 

، على مال اليتيم  ةمحافظوال،  موالعطاء السفهاء الأإسراف والتبذير وعدم  والإ

على قاطع الطريق   ةرابالح  حدكذلك  و،  ووجوب الحد على السارق بقطع يده

وإ)وهي   قُتلِ  قتل  ورإن  يده  قطعت  سرق  خلاف  ن  من  تقأ»جله  ان  ليد طع 

اليسرى  الرجل  مع  المخالف  «اليمنى  هنا  الخلاف  من    ةومعنى  معناها  وليس 

أو    ةوالصلب هو رفعه بعدما يقتل على خشب،  ن قتل وسرق صُلبِ إما  أو،  وراء

ولم يسرق ولم يقتل يُنفى من  ف الناس  ا واذا أخ،  ما شابهها لكي يتعظ من يراه

 .(الأرض
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 _: ةالمقاصد الحاجي -

وذلك من خلال  ،  عن المسلمين  ةرفع الحرج والمشق  لىإ  وهي التي تهدف 

كجمع   الرخص  السفر  الصلاةتشريع  الشديدأو    المرضأو    في  أو    المطر 

والتيمم بدل الوضوء في حال عدم وجود  ،  وفي قصرها عند السفر فقط،  الخوف 

مرضأو    ماءلا بسبب  استخدامه  عن  شديدأو    العجز  بتر  ومثل،  برد  ك  العذر 

وجعل ،  وتحليل الصيد،  باحة الطلاقإ خوف ومثل  أو    ضلمر  ةلجماع صلاة ا

 .في القتل الخطأ تخفيفاً عن القاتل ةعلى العاقل ةالدي

 _: ةالمقاصد التحسيني -

  الإنسانحياة  لولكن فيها تجميل    ةوهي التي ليس في فقدانها هلاك ولا مشق

 -: فهي تأمر بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق مثل

العور  -1 والمخفف   ةلظالمغ:  ةستر  الأ،  ةمنها  جميع  في  في   الصلاة حوال 

 ة.ن في سترها حياء وأدب ومنعاً للفتنوخارجها وعند الاغتسال والنوم لأ

الطعام  -2 الشريع:  آداب  بالتسمي  ةفأمرت  الأ  ةالمسلم  يأكلو،  كلقبل    أن 

الصّحف أيو  ،اليمنى  بيده من  يليه  مما  متكئاً ولا  أي  لاأو  ةكل  ، يعيب طعاماًكل 

 .طعمهأالذي  الله ويشكر

اللباس  -3 الأ:  آداب  وكلبس  الثياب  من  نظيفأبيض  الملابس  تكون   ة ن 

الإ ،  ةحسن عن  نهينا  والإ كما  الشهرسراف  ولباس  الحرير  ،  ة سبال  ولبس 

 .جانب مام الأأا لجميع بدنه أةوستر المر، والذهب للرجال

البيوت  -4 الد:  آداب  قبل  ثلاثاً  الاستئذان  هل أوالسلام على  ،  خولوهي 

 .وعمارة البيوت والمجالس بعبادة الله،  وعدم إدخال الكلاب والصور، البيت 

والاستنجاء ،  استدبارهاأو    وعدم استقبال القبلة  ة كالتسمي:  آداب الخلاء  -5

مورد أو    ظل نافعأو    ريق مسلوكفي ط  هحاجتالمسلم    يقضي  لاأو،  باليد اليسرى

 .ن يستتر من الناسأو، ماء
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مرتب* المقاصد  الحاجي  ةالضروري،  هميتهاأب  حس  ة*  التحسيني  ةثم  ،  ةثم 

متفاوت المال،  ةوالضروريات  ثم  العقل  ثم  النسل  ثم  النفس  ثم    فإذا ،  الدين 

نقدم   ذلكأتعارضت  مثال  العورإ}  :همها  كشف  العلاج  ةباحة   فيه،  لضرورة 

الضروري  تقدي النفس»م  التحسيني    «حفظ  العور»على  باحة إ}ومثل    {«ةستر 

الخمر   الهلاكل  ذاإشرب  وخاف  غيره  يوجد  على ،  م  النفس  حفظ  تقديم  فيه 

 .{حفظ العقل
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 _:  الصلاة ## 

الدعاء  ةلـغـ  الصلاة عباد،  تعني  هي  وأفعال   ةوشرعاً  أقوال  على  تشتمل 

بالتكب  ةمخصوص بالتسليتفتتح  وتختتم  منزل،  مير  لا    الإسلامفي    ةكبير  ةولها 

 : دل على ذلكيو، تصل إليها أية عبادة أخرى

والسلامإ  -1 الصلاة  لقوله عليه  به  إلا  يقوم  الذي لا  الدين  ألا  )  :نها عمود 

وذروة سنامه كله وعموده  الأمر  برأس  قال  :  قلت   (؟أخبرك  الله  يا رسول  بلى 

الأمر  ) سنا  الصلاةوعموده    الإسلامرأس  الجهادموذروة    ،[الترمذي]  (ه 

يعني    الصلاة الدين  تحمل  أعمود  العمود    مالإسلانها  يحمل  فإذا   ةالخيم كما 

الخيم  سقطت  العمود  من    الصلاةوبدون    ةسقط  المرء  ،  الإسلام يخرج 

ومذلتهم في تركه    قامتهإن عِزَّ المسلمين في  إيعني    الإسلاموالجهاد ذروة سنام  

 . رفع شيء في البعيرأعلى و أ من السنالأ، عليهم بانتصار الكفار

منزلة    -2 الشهادتي  الصلاةتأتي  دليلا  بعد  لتكون  علىن  الاعتقاد صحة     

  الإسلام بني  )  :قال عليه السلام،  وسلامته وبرهاناً على صدق ما وقر في القلب 

الله إلا  إله  أن لا  عبده ورسوله ووأن محمد  ،  على خمس شهادة   الصلاة قام  إا 

وإقام الصلاة   ،[البخاري ومسلم]  (وصوم رمضان،  يت بوحج ال،  إيتاء الزكاةو

 . وطها وسننهاا وواجباتها وشرانهركأهو أداؤها ب

فلم ينزل بها ،  من بين سائر العبادات لمكان فرضيتها  ةخاص  ةميز  ةللصلا  -3

بالعروج،  الأرض  إلى  ملك محمد  رسوله  على  ينعم  أن  الله  شاء    إلى  ولكن 

وخاطبه   بفرضية  السماء  الإ،  ةمباشر  الصلاة ربه  ليلة  فرضت  سراء فقد 

الهجر قبل  ثلاث    ةوالمعراج  وفرضت  بنحو  صسنين  حصل    ةلا خمسين  ثم 

عددها في  في  ،  خمس  إلى  التخفيف  الخمسين  ثواب  وهذا أوبقي  الخمس  داء 

 . دليل على محبة الله لها وعظيم منزلتها
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السلام  الذنوبمحو  ل  كونها سبباً  -4 لو  )  :لقوله عليه  اب  بب  ا ن نهر  أأرأيتم 

دَرَنهِ شيء،  حدكم يغتسل منه كل يوم خمس مراتأ يبقى من  لا  :  قالوا  (؟هل 

دَرَنِ يبقى   قال من  شيء؟  بهن  )  :ه  الله  يمحو  الخمس  الصلوات  مثل  فذلك 

 .[متفق عليه] (الخطايا

رَن  . الوسخ: الدَّ

الدين  أنها  -5 من  يُفقد  ما  لحديث ،  آخر  كله  الدين  ضاع  ضاعت  فإن 

فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي ،  عروة عروة  الإسلامتنقضن عرى  ل)

 . [حمد والطبراني أ] (الصلاة لحكم وآخرهننقضاً اوأولهن ، تليها

والمقصود    ،[رواه مسلم]  (الصلاةبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك  )  -6

الكفر الأ العلم  أوقد حكى  ،  كبرهو  أهل  على كفر   الإجماع كثر من واحد من 

النبي  )   :بن راهويهسحاق  إقال  ،  تارك الصلاة  صلى الله عليه وسلم هو رأي أهل العلم من لدن 

بالكلي  ،(150/  2)  (الاستذكار)  (هذازماننا    إلى تركها  من  بذلك   ةويعنون 

ذلك على  يصلي  ،  واستمر  يترك  أ،  ابد  أفلا  كأن  الصلوات  بعض  ترك  من  ما 

يكفر ولكن    سبوع فهذا لا ربع في الأأأو    يترك ثلاث صلواتأو    في اليوم  ةصلا

 .كبر الكبائرأذا من هعمله 

القي  ما  ولأنها  أ  -7 يوم  العبد  عليه  الرسول  ةاميحاسب  ما  أن  إ)  :لقول  ول 

فقد   صَلُحَت  فإن  عمله صلاته  من  القيامة  يوم  العبد  به  وأيُحاسب  نجح أفلح 

ن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل إوإن فسدت فقد خاب وخسر ف

ل به فيُكَمَّ لعبدي من تطوع  الفريض  اانظروا هل  انتقص من  ثم يكون سائر   ةما 

ذلك على  أنه  ، [ذيترموال  النسائي]  (عمله  ما  المقصود  أول  عليه  ا  يحاسب 

،  هي الدماء  ةأما ما يخص حقوق العباد فأولها محاسب،  من حقوق الله  الإنسان

عظم حقوق  أ   الصلاة ن  أوالدماء في الحساب عن غيرها    الصلاةوسبب تقديم  

النوافل تكمل النقص الحاصل في و،  خلوقينوق الم قعظم حألق والدماء  الخا
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جميع    الفرائض صلا ،  العباداتفي  وزكا  ةمن  تجبر    الصلاةفنافلة  ،  ةوصوم 

فريضة   والخلل في  للذي    سواء    الصلاةالنقص  أعدادها  النقص في    كان لا كان 

بأن أخلَّ    الصلاةفي صفة    والتقصير   كان النقصأو    يصلي في بعض فترات حياته

الخشو واجبات  أو    عفي  بعض  فيهاأو    الصلاةفي  يسهو  لا  ،  كان  أنه  العلم  مع 

لأي الفراحق  ترك  النوافحدٍ  من  ئض لأن  هو  المقصود  ولكن  مكانها  تسد  لا  ل 

ط في سابق حياته   ، بأن يكثر من التطوع  له  ة هذه فرصف،  ربه  إلى  وندم  ثم تاب فَرَّ

يترك فروض   لم  الذي  يقد  الصلاةوحتى  ويتيقن  فلا  يجزم  أن  أن صلاته لا بر 

في تقرب،  هانقص  علام  إلى  فالنوافل  وهي  م  ةالله  اللهعلى    ه وهذللعبد    حبة 

المسلمأأفضل   والإر،  منيات  الحث  الحديث  على   المحافظة  إلى  شادوفي 

فضلها وبيان  كالأ  يضاًأو،  النوافل  الصوم  الإتطوع  ويوم  البيض  ويوم يام  ثنين 

المطلقأو    الخميس رمضان  الصيام  نقص صوم  التطوعو  ،يكمل  يكمل   حج 

 ة.تجبر الخلل في الزكا  والصدقة، ةحج الفريض

النبي  ،  الله   إلى  الأعمالحب  أ  -8 أحب   صلى الله عليه وسلمفقد سئل  العمل   ؟ الله  إلى  أي 

وقتها)قال   قال    (الصلاة على  أي؟  ثم  الوالدين)قال  بر  قال    (ثم  أي؟  ثم  قال 

الله) سبيل  في  يعني    ،[البخاري]  (الجهاد  وقتها  كما  أعلى  وقتها  أبو نع ول  د 

 . داود

لماأ  -9 لصاحبها  نور  النبي   ثبت   نها  حافظ  )  :عن  كامن  نور  عليها  له  ا نت 

ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان   ةيوم القيام  إلى  ا ونجاةوبرهان َ 

 .[حمد وغيرهأ]  (مع فرعون وهامان وأبيّ بن خلف ةنجاة وكان يوم القيام ولا

 ةبالغدا  قد فرضت ركعتينف،  ةالنبوي  ةبعد البعث  امر الله بهأ  ةول عبادأنها  أ  -10

النهارأ» بالعشي  كعتور  «ول  كانت   «ارالنهآخر  »ين  الليل  صلاة  وكذلك 

 ة.ثم نسخت فرضيتها وصارت نافل ةفي بداية البعث ةمفروض
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لاأ  -11 المسلم في جميع    نها  والسفر ،  حوالهأتسقط عن  المرض  في  حتى 

ولا  ،  ويشرع القصر للمسافر وحده،  كهاتروعند نزول المطر يشرع الجمع ولا ي

إذا كانوا »الخوف للمسلمين  ر وتشرع حينها صلاة  تسقط في حالة جهاد الكفا 

في أوقاتها    الصلاةن يحرص على أداء  أ  يجب على المسلملذا    «مواجهين العدو

يتكاسل لأأو    وألا  عنها  توعَّ يسهو  قد  الله  ضيَّعن  من    ﴿   :فقال  الصلاة  د 

                       ﴾  

 .[59] مريم

 .[بخاريلا] (صر فقد حبط عملهمن ترك صلاة الع ) :السلام قال عليه -12

عمله عمره:  حبط  ثواب  جميع  وليس  فقط  يومه  ثواب  فضل أفهي  ،  بطل 

في القرآن ومعنى الوسطى    ةالصلوات الخمس وهي الصلاة الوسطى المذكور

 .الفُضلى

 .[بخاري ومسلملا] (الجنةمن صلى البَرْدَين دخل ) -13

  مس وتركها وهي الظهر يعني هذا الاكتفاء بهما عن بقية الصلوات الخ  ولا

والعشاء صلى  ،  والمغرب  لمن  أجر  زيادة  هذا  في  الفجر   وهما  البَرْدَينولكن 

بذلك  مِّ وسُ ،  والعصر الفجر  لأ يا  والعصر  أن  الليل  في  وقت  في  أبرد  وقت  برد 

ملائكة،  النهار لاجتماع  بالفضل  فيهما   وخصهما  النهار  وملائكة  الليل 

وصُعودهمعاقُبهِوت ب  إلى  م  الناسم عأالسماء  وج الله    إلى  ال   الصلاةو،  لعز 

العبادات لا تصح   فيجب علينا ،  للنبي   ة خلاص لله والمتابعلا بالإإكغيرها من 

، وكل ضلالة في النار  ةضلال  ةبدعوكل    ةن كل محدثة بدعلأ،  ن نتبع ولا نبتدعأ

 :قال عليه السلام،  ركانها وواجباتها وسننهاأو  الصلاة  روطشفلا بد من معرفة  

لعلِّي ،  خذوا عني مناسككم)   :وقال  ، [البخاري]  (صلي أيتموني  أكما رصلوا  )

وهذا  ،(102 /10) «السنن الكبرى»خرجه البيهقي في أ  (لا أراكم بعد عامي هذا
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لنا  أ النبي ونحج كما حجن نصلي  أمر  بالنبي و،  كما صلى  بل   جب اوالاقتداء 

 . مور الدينأفي جميع  هو شرط

،  مد لله تملأ الميزان لحوا،  الإيمان  ور شطرالط ه)   :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    -14

تملآن لله  والحمد  الله  وأو    وسبحان  السماء  بين  نور،  الأرضتملأ  ، والصلاة 

الناس يغدو ،  عليكأو    والقرآن حجة لك،  والصبر ضياء،  والصدقة برهان كل 

 .[ مسلم] (موبقهاو أ ،افمعتقه، فبائع نفسه

 ة.ظافالن ةوهي في اللغ ةصله من الطهارأ: الطهور

 .نصف: شطر

بترك ،  شطرين  الإيمانن  أ   نييع القلب وتكون  الباطن وهو  شطر في طهارة 

الفاسد والعقائد  الله،  ةالذنوب  بتوحيد  وهو في  وشطر  ،  وتكون  الظاهر  طهارة 

 . الإيمانلجزء الثاني من افكانت هي الشطر و، الوضوء والغُسلبكون تالبدن و

 .ادعمال العبأوزن ما ت عند القيامةبالثواب يوم : تملأ الميزان

ويوم المحشر  ،  وهذا النور يكون في قلب ووجه وقبر من يصلي:  الصلاة نور

 . ايض  أ

على  :  برهان  ةالصدق لاعتقاده  ،  الإيماندليل  يتصدق  الله أفالمؤمن  ن 

بالأ المنافق  ،  جرسيخلفه  عن  يختلف  ذلكاوهو  يعتقد  لا  عنها ،  لذي  وعبر 

م  ،  ةرن المال يحبه الناس بكثبالبرهان لأ   قلبه كان دليلا    إلى  شيءحب  أومن قدَّ

 .يمانهإعلى قوة 

ضياء حرار:  الصبر  معه  يكون  الذي  النور  هو  كضياء  إو  ةالضياء  حراق 

نور وليس  أ،  الشمس فله  القمر  بدون حرارضياء لأله  ما  نوره  ن وذلك لأ،  ةن 

ف مشقيالصبر  النور  الإنسانعلى    ةه  دون  بالضياء  عنه  التعبير    الصبر و،  فناسب 

تحمل »قداره  أعلى طاعة الله وصبر  عن معصيته وصبر  على    صبر :  ثلاثة انواع
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الله    «المصائب و  الشر جعل  عدد  اوقد  له  فليس  والحثي  بالغرف  الصابر  جر 

من  كالأ غيره  على  من    ة الصالح  الأعمالجر  وقلة  الصبر  من  ي لصعوبة  صبر 

و،  الناس والجزع  سنة  به  والرضا  واجب  الله  قدر  على  عليه والصبر  التسخط 

 .محرم

يوم  أ:  عليكأو    القرآن حجة لك الناس  لبعض  دليل  يكون  بأنهم   القيامةي 

بتلاوته   معانيه  وحفظهقاموا  ب  وتدبر  نواهيه  أوالعمل  واجتناب   وتحليلوامره 

ى أناسٍ آخرون لم  دليل عل  نكما يكو،  حكامهأحلاله وتحريم حرامه وتحكيم  

به يعملوا  ولم  يفهموه  ولم  هجري  اهذ  وكل،  يقرؤوه  الهجر  لأ،  عتبر  نواع أن 

التلاو هجر  شاهد،  فقط  ةوليس  ا    وهو  القيامأيض  النبي  ةيوم  اقرءوا )  :لقول 

 . [مسلم] (ا لأصحابهالقرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع  

 . ول النهارأوالغدو هو سير ، يعني يبكر: كل الناس يغدو

م ومنه،  ا لله بطاعتهكل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعهيعني  :  بائع نفسه

 .للهوى بمعصية اللهأو  يبيعها للشيطان من

 ن العذابمخلصها م: معتقها

 مهلكها في العذاب: موبقها

 _: الصلاة شروط  ❖❖

أما شروط الوجوب فهي ،  ةوشروط صح  شروط وجوب:  الشروط قسمين

وبوال  الإسلام والنفاسلوغ  كالحيض  الموانع  من  والخلو  وأما ،  أةللمر  العقل 

ال  ةالصح  شروط دخول  والطهارفهي  والأ  ةوقت  الأصغر  الحدثين    كبر من 

 _: وهي على النحو التالي، ةوالني ةوستر العورة واستقبال القبل ةوإزالة النجاس 

ة من  براءلوا  ةوهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاع:  الإسلام  -1

و مقبول ف،  هلهأالشرك  غير  عمله  باطلو،  الكافر  عمله    ذلكوك  ةصلاته  جميع 
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تعالىلقول  ﴾                   ﴿  :ه 

 .[23] الفرقان

والدليل قوله عليه السلام ،  لا تصح من مجنون فهو غير مكلفف :  العقل  -2

ثلاثة) القلم عن  يحتل:  رُفعَِ  الصبي حتى  يستيقظ وعن  النائم حتى  وعن    معن 

  ةؤلاء الثلاثيعني قلم التكليف فه   ،[أبو داود والترمذي]  (المجنون حتى يعقل

 .صبح يهذيأومثلهم الشيخ الخَرِف الذي كبر سنه و، مم عليهلا إث

ب:  التَّمييز  -3 يؤمر  الصغر دون سبع سنين فلا  يدرك  لأ  الصلاةوضده  نه لا 

أبناء   م بالصلاة وهمكمُرُوا أولاد)  :قال الرسول،  معناها ويصعب عليه تعلمها

أحمد  ]  (ا بينهم في المضاجعسبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقو

داود للج  ،[وأبو  وجرح  إيذاء  لا ضرب  تأديب  للعظموك  لدضرب  لكي ،  سر 

 .والتفريق في الفُرُش يمنع الفواحش، عليه ةذا بلغ كانت سهلإيتدرب عليها ف

 :  رفع الحدث الأكبر والأصغر -4

احوال والنفاس  لأكبردث  والجنابة  كالحيض  الغسل  يوجب  ما  ويمنع    هو 

دخول المسجد والبقاء    إلى  ضافة  إصغر  ه منه الحدث الأ مسلم من كل ما يمنعال

ن حتى لو آ ويُمنع الجُنبُ وحده من قراءة القر،  فيه والجماع للحائض والنفساء

قلبه من  بأ،  كان  فلا  والنفساء  الحائض  اأما  بقراءتهما  لمسا لس  ولو  قرآن 

حائل   وجود  بشرط  مدتهما    «القفاز»المصحف  منألأن  ، ةبالجنا  طول 

ا هووالحدث  من    لأصغر  المسلم  ويمنع  الوضوء  يوجب  ومس   الصلاةما 

الحرامالمصح البيت  وطواف  حائل  بدون  السلام  ،  ف  عليه  الله )قال  يقبل  لا 

 .[البخاري] (حدث حتى يتوضأأذا إحدكم أصلاة 

 _ :الوضوء صفة  ❖❖

تعالى الوضوء الكامل هو أن ينوي المتوضئ بقلبه رفع الحدث ويسمي بالله 

كل ذلك ويتمضمض ويستنشق ويستنثر  ،  اثلاث    «الكفين»على يديه  ويفرغ الماء  
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ويمسح برأسه مرة  ،  االمرفقين ثلاث    إلى  ويغسل يديه،  اويغسل وجهه ثلاث  ،  ثلاثا

بمقدم رأسه يبدأ  بيديه،  واحدة  يذهب  ويدبر،  هاقف  إلى  ثم  ويمسح ،  يقبل بهما 

رجليه،  أذنيه يغسل  ثلاث    إلى  ثم  ال،  االكعبين  الوضوء  غسل  وصفة  هو  مجزئ 

المضمضال مع  والاستنثار  ةوجه  ،  المرفقين  إلى  اليدين  وغسل،  والاستنشاق 

دون أن   «يمسح داخلهما بسبابتيه وظاهرهما بإبهاميه»ومسح الرأس والأذنين  

ا يتتبع  ولا  تتألم  حتى  مر،  القدمينوغسل  ،  غضاريف ليرصها  سبق  ما   ةكل 

الني،  ةواحد وا  ةمع  الأ  متابعة  وهي  ةلموالاوالترتيب  فاصل غسل  بلا  عضاء 

 . زمني طويل بينها بحيث لا ينشف العضو الذي قبله

الماء إيصال  يجب  الوضوء  إلى  **  أعضاء  أجزاء  شيئاً ،  جميع  ترك  ومن 

ترك موضع ظفر ابي الذي  حأمر الص  صلى الله عليه وسلم لأن النبي    هؤضو لم يصح وولو قليلا َ 

يد من اء على الن يصب الم كما يجب أ،  أن يعيد وضوءه كما في صحيح مسلم

صابع  طراف الأأمن  ن يصبه  أو،  أول العضد  إلى  ،المرفق  إلى  أطراف الأصابع

القدمين كل  الساقأ   إلى  الكعبين  إلى  على  المرفقان ،  ول  جميع  فيغسل 

البشرة فلو كان على    إلى  الماء  لكما يجب إزالة أي شيء يمنع وصو،  والكعبان

 غراءأو    جصأو    صبغأو    الوضوء عجينأي عضو من أعضاء  أو    القدمأو    اليد

لها جرمأو   الماء  ،مادة صمغية  بد    الجلد  إلى  تمنع وصول  يزيلهأفلا   مثل،  ان 

ى )المناكير( كل هذا يجب إزالته لأن ما تحته  صبغ الأظفار عند النساء المسمَّ 

ذا كان واسعاً إما الخاتم فأ،  كون غير مغسول فلا تتم الطهارةيلا يصله الماء ف

الماءبحيث   والغسلحيستفه  تحتما    إلى  يدخل  الوضوء  في  تحريكه  وإذا  ،  ب 

بحيث  ضيقاً  الماء  كان  يدخل  إلا    إلى  لا  تحته  خلعهما  وجب  وكذا ،  بخلعه 

الأ،  ةالساع بين  الكائن  الجزء  غسل  يجب  الركما  شعر  وبين  وشعر  أ ذن  س 

ه بعض الناس إو ةيحالل  . ايسير  ن عدَّ
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 _: الوضوء سنن  ❖❖

وهي قول    ةقرآني  ةآي  ةالبسمل ،  ةالبسملو  ةالتسميفرق بين  اك  وهن،  ةالتسمي  -

الرحيم) الرحمن  الله  التسميأو  (بسم  وقبل   ةما  الطعام  أكل  قبل  فمواضعها 

باسم  )الخلاء وغيره وهي قول  أو    وعند دخول البيت   ة،الوضوء وذبح الذبيح

 .(الله

 .ا في أول الوضوء قبل غسل الوجهغسل الكفين ثلاث   -

 ة.ند المضمضالسواك ع -

ان  يبالغ فيهما إن كن  أو،  بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه  ءالبد  -

المضمضة في  المبالغة  ومعنى  صائم  فمه:  غير  جميع  في  الماء  وفي  ،  إدارة 

 .أقصى أنفه إلى جذب الماء: الاستنشاق

اللحية  - بالماء    تخليل  داخلهاالكثيفة  يبلغ  اليدين ،  حتى  أصابع  وتخليل 

البراجم  ،  والرجلين واالمفا»وغسل  الأصابع  صل  ظهور  في  تكون  التي  لعقد 

الوسخ فيها  الوضوء  ،«ويجتمع  خارج  غسلها  ا    ويستحب  سنن   لأنهاأيض  من 

قص الشارب وإعفاء اللحية :  عشر من الفطرة)  :قال النبي عليه السلام،  الفطرة

الأظاسوال وقص  الماء  واستنشاق  وحلق واك  الإبط  ونتف  البراجم  وغسل  فر 

ونسيت العاشرة إلا أن تكون  :  قال مصعب :  قال زكريا  ، (عانة وانتقاص الماءال

يعني الاستنجاء  :  قال وكيع:  قتيبةزاد    المضمضة الماء   .[ رواه مسلم]انتقاص 

 ة.والنظاف ةالطهار العشر مر الجامع لهذه الخصالوالأ

 . وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، امنيالت -

الالزياد  - الواحدة على  ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين    إلى  ةغسلة 

 .والرجلين

 . والواجب هو وصول الماء للجِلد، الأعضاء دَلْك -
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ما  )  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :  الذكر بعد الانتهاء من الوضوء لحديث عمر قال  -

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  :  ء ثم يقولتوضأ فيسبغ الوضويمنكم من أحد  

أخرجه    (إلا فتحت له أبواب الجنة،  ا عبده ورسولهك له وأشهد أن محمد  شري

 .اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين: والترمذي وزاد مسلم

  ا ريض  مالعجز عن استخدامه لمن كان  أو    ** يُشرع التيمم عند فقدان الماء

الشديدأو   البرد  من  نفسه  على  خشي  على  أ وصفته  ،  من  يضرب   ضرالأن 

أو    شوكأو    ثم ينفخ فيهما لكيلا يكون قد عَلَقَ فيهما حصىيه  بكَفَّ   ةواحد  ةضرب

كله  وجهه  يمسح  ثم  كفه    ،غيره  ظهر  يمسح  ثم  اليمنى  كفه  ظهر  يمسح  ثم 

 .في التيمم والغسل والوضوء ة مستحب ةوالتسمي، اليسرى

 _: الوضوء نواقض  ❖❖

ح والدم  البول والغائط والري)ا  كثير  أو     كانكل ما خرج من السبيلين قليلا    -

 . (ديوالمذي والو

ما أ،  «من غير السبيلين  خارجال»كثر من القيء والقيح والصديد والدم    ما  -

الوضوء ينقض  وغير نجس ولا  طاهر  فهو  الأشياء  هذه  من  ن أ بشرط    ، القليل 

م التي لديها ابن رضيع ويقيء مثل الأ ،  تكرر خروجها منهن يم ك  ةيكون فيه مشق

 .ملابسهالى ا عكثير  

كَر»لفرج  مس ا  - بُرحلقة  أو    لبُ القُ أو    الذَّ فرج غيره  أو    فرجهلمس    سواء    «الد 

 .بدون حائل

جميع  و  ،الإسلامعن    ةالرد  - وتبطل  تنقض  الوضوء   الأعمالهي  وليس 

 . وحده

من الشياطين يعني تتشابه معها في صفات    ةقومخل  لأنها:  بلكل لحم الإأ  -

 .ء يطفئهانار والما  لوقين منوالجن مخ، الغضب والتوحش
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بجنون  - العقل  لأأو    ،إغماءأو    سُكرأو    زوال  عميق  مظنوم  الحدث نه  نة 

يشعر   لا  الذي  النوم  عنه فيه    الإنسانوهو  ويزول  أحدث  لو  بالحدث 

النعاسأ ،  الإحساس الخفيف  أو    ما  ينقضه  «ةفوغال»النوم  لم  ألعلمه    فلا  نه 

 . ثيحدِ 

 .صابه منهاأا والواجب غسل م،  ةاس** لا ينتقض الوضوء بلمس النج

أثناء   الذي يكون  الشك  المسلم عن    الصلاة**  الشيطان ليصرف  هذا من 

لا ينصرف )   :في الرجل الذي يخيل إليه أنه أحدث في الصلاة  صلى الله عليه وسلملقوله  ،  صلاته

والشك الذي يكون بعد الفراغ   ،[متفق عليه]  (ايجد ريح  أو    احتى يسمع صوت  

يلتفت    ةبمد  الصلاةمن   الوجه  أقد  نه  أالظاهر  و  ،ليهإلا  على  فيه  بما شك  تى 

النسيان  الإنسانن  لأ،  الصحيح طبعه  فيبدأ  ،  من  باب  عليه  المسلم  يفتح  فلا 

ليس له تأثير ولا يُبنى    اإذا كان يسير جدًّ   وكذلك الشك،  له  ةالشيطان بالوسوس

   .حكم عليه

 ه اختيار بغير  الريح  أو  البول  منه  يخرج  الذي  بالسلس  المصاب ❖❖

 _: حالتين  له 

مستمر  :  الأولى  ةالالح الخارج  يكون  وقت  ،  اأن  ينقطع  لا  يتسع بحيث  ا 

فهذا يلزمه أن يغسل مكان البول ويتحفظ بشيء يمنع انتشار  ،  لوضوئه وصلاته

ولا يضره ما يخرج  ،  صلاةل ويتوضأ بعد دخول وقت االبول كقطعة قماش مثلا  

البول  من  خروجهأو    منه  تيقن  لو  حتى  الجماع  ،الريح  مع  يصلي  كسائر ثم  ة 

بيته ،  الناس في  ويصلي  دخوله  له  يحل  لا  فإنه  المسجد  تلويث  خاف  إذا  إلا 

حتى يخرج وقت الصلاة التي   ،ا ويبقى على طهارتهمنفرد  أو    إن تيسر له  ةجماع

  فمثلا  ،  وإلا فلا يلزمه  هؤضو قد انتقض و  نكا  نإتوضأ لها فيلزمه وضوء جديد  

يص فإنه  للظهر  توضأ  ويتنفَّ لو  الظهر  أذن  بم ل  لي  فإذا  المصحف  ويمس  ا شاء 

ا   وله،  ن لم يحدث فلا ينتقضإن كان قد أحدث وإه  ؤالعصر انتقض وضو أيض 
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الظهرين   في   ةوالمستحاض،  والعشاءين جمع  السلس  صاحب  حكم  نفس  لها 

 .الصلاةالوضوء وجمع 

ه كمن أن يكون الخارج ينقطع عنه زمنا يتسع لوضوئه وصلات:  الثانية  الحالة

فهذا يلزمه    ، يتوقف عنه خروج البولقضاء حاجته بنحو ساعة مثلا  علم أنه بعد  

الصلاة يؤخر  ذلك  إلى  أن  أدى  ولو  البول  انقطاع  مع   إلى  وقت  الصلاة  تركه 

 . الجماعة

ن ذلك يسبب له غلو يطان لأشوساوس ال  إلى   يلتفت لاَّ أ** على المسلم  

الطهار عنها  ةفي  الانقطاع  رج،  وربما  لابنقال  الله  ل  عنهماعباس رضي  ني  إ :   

ذا وجدت  إانضح بكأس من ماء و)  : إذا قمت أصلي فقال ابن عباسجد بَلَلا  أ

فذهب الرجل فمكث ما شاء الله ثم أتاه بعد ذلك    (هو منه :  ا فقلمن ذلك شيئ  

يج كان  ما  ذهب  أنه  ذل  دفزعم  للبيهقي  ]ك  من  الكبير  فانظر    ،[467/ 1السنن 

 .دهالشيطان وحفظه من كيب عن الرجل وساوس هذألعلم بن عباس كيف 

 . ** خروج المذي والودي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل

 _: الغسل صفة  ❖❖

الكامل هو   ، ةوغسل ما به من نجاس،  النية:  ن يأتي فيه بعشرة أشياءأالغسل 

ثلاث  ،  والوضوء،  اثلاث    هيكفوغسل  ،  والتسمية رأسه  على  بها  ويحثي  يروي  ا 

ويدلك  ،  ويبدأ بشقه الأيمن،  سائر جسدهويفيض الماء على  ،  سهأأصول شعر ر 

بيده قدميه  ،  بدنه  فيغسل  غسله  موضع  من  الغسل إهذا  »وينتقل  ماء  كان  ذا 

الصحراء   في  هو  كمن  قدميه  تحت  ويبقى  يجتمع  إما  أيجتمع  لا  الماء  كان  ذا 

الب  ويذهب  مكانه  وأالوعات  في  من  ينتقل  فلا  يخلل  و  «غيرها  صابعه  أأن 

ثم يغسل ،  ن ينوي رفع الحدثينألغسل المجزئ فهو  ا  ماأو  ،ةوالموالا،  هولحيت

نجاس من  بدنه  أصاب  مر  ةما  بالماء  جسده  يعمم  المضمضة   ةواحد  ةثم  مع 

 . والاستنشاق والاستنثار
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بل ،  ه ذلكئفلا يجز  ةنابجولم يكن على    وتبريد   ة** من اغتسل غسل نظاف

الوضوء  لا من  جنابأو،  بد  على  كان  من  بدويكف  ةما  الاغتسال  وضوء  فيه  ن 

الأأبشرط   الحدث  رفع  ينوي  والأن  الوضوء و  ، كبرصغر  بين  جمع  لو 

 .فضلأوالاغتسال فهو 

 _: الغسل  موجبات ❖❖

ويكون مع خروجه    ةا عند اشتداد الشهوخروج المني وهو ماء يخرج دفق    -

بيض غليظ رائحته  أماء الرجل  و،  و طاهر وليس بنجسوه،  ةتر الشهوتف  مث  ةلذ

وك النخل  طلع  رقيقأ  أةالمراء  مرائحة  خرج  ،  صفر  أو    بجماعالمني  سواء 

المني أبشرط  »باحتلام   المحتلم  يرى  باستمناءأو    «ن  خروجه  أكما  ،  خرج  ن 

عمد  أو    بالاستمناءأو    بالجماع عن  لأنه  الصوم  يفسد  المتكرر  ما  أبالنظر 

 .المحتلم فصومه صحيح

كَررأس ال»تانين بتغييب الحشفة  التقاء الخِ   - لو لم يحصل ى  تحفي الفرج    «ذَّ

 . إنزال للمني

 . فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، إسلام الكافر -

 . الحيض -

 .النفاس -

 . فيجب تغسيل الميت ، الموت -

الجمع يوم  الغسل  بال  ة** يستحب  صلاة  و  اسنوالعيدين وعند الاجتماع 

الاحرامالكسوف   وعند  رمي   ،والاستسقاء  وعند  بعرفة  في   والوقوف  الجمار 

كما يستحب ،  عاداتهمأو    تشريق ونحو ذلك من مجامع الناس في عباداتهمأيام ال

ا  الغسل ل الميت أيض   .لمن غسَّ
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 _: والجوربين  الخفين  على  المسح  ❖❖

صُ  ما  هو  الجلدالخُف  من  صُ ،  نع  ما  هو  غي منع  والجَورَب  الجلد ن  ر 

به  ،  غيرهأو    القماشأو    كالصوف  أتت  قد  عليهما  السمحةوالمسح  ،  شريعتنا 

لهم  ةصرخ  فهو وتيسير  المؤمنين  لعباده  الله ورحمة  للحاجة  ،  من  ، ليهإوذلك 

من   وقت  كل  في  جائز  السنأوهو  الشتاء    ةوقات  وقت وفي  كل  وفي  ،  الصيف 

الحاج  الشتاءإ  ةوتزداد  حتى   ةسننه  أوحكمه  ،  مرضلاأو    السفرعند  أو    ليه في 

غير ضرور غسلأوهو  ،  ةمن  ثم  خلعها  من  لا  فضل  وكلاهما  حرج    القدمين 

الله عنه،  فيه البجلي رضي  الله  بن عبد  رأيت رسول )  :ودليل سنيته قول جرير 

وصفته أن   ،[رواه البخاري ومسلم]  (ثم توضأ ومسح على خفيه،  بال  صلى الله عليه وسلمالله  

فيمرر ، الجوربين مسحاً خفيفاًأو  لخفينايبلل كفيه بالماء ثم يمسح على ظهر 

ول أى يبدأ في  والكعبين حت  جميع القدمين  إلى  ينصابع الرجلأطراف  أيده من  

اليمنى،  الساق بيده  اليمنى  قدمه  ظاهر  اليسرى ،  فيمسح  قدمه  ظاهر  ويمسح 

فيجب عليه غسلهما ولا   ةما من كانت قدميه مكشوفأ،  بيده اليسرى مرة واحدة

العقب فهذا خطأ كما  أو    مسح باطن القدم ما  أو،  عليه جورب  يمسحهما كالذي

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف )عنه    بي طالب رضي اللهأن  قال علي ب

أعلاه من  بالمسح  الله  ،  أولى  رسول  رأيت  خفيه  صلى الله عليه وسلم وقد  ظاهر  على    ( يمسح 

 .ن الدين بالنقل وليس بالعقل والرأيأيعني  ،[رواه أبو داود ]

 _: والجوربين ن الخفي على  ح المس شروط  ❖❖

خف    فلا يصح المسح على،  بنجسةليست    ةن تكون طاهرأ:  ولالشرط الأ

أو    ،هليالحمار الأأو    كول اللحم مثل جلد الذئب أنع من جلد حيوان غير م صُ 

ميت شاةٍ  جلد  من  بالدباغ  تُذَكَّ لم    ةيكون صنع  جلدها  يطهر  ذا إوكذلك  ،  ولم 

خرى فلا يجوز المسح عليهما  أة  جاسن ي  أأو    الجورب بولأو    صاب الخفأ

 .لا بعد غسلهماإ
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ولا يشترط اللبس ،  ن يتوضأأأي بعد  ،  ةن يلبسهما على طهارأ  : الشرط الثاني 

ن  أ بعدة ساعات فهذا جائز بشرط    هئوضوفلو لبسها بعد  ،  ةبعد الوضوء مباشر

 كنت :  رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه  ةقال المغير،  ه باقياًؤيكون وضو

ا سفر  صلى الله عليه وسلم لنبي  مع  يه،  في  خُفَّ لأنزع  فإني  )  : فقال،  فأهويت  لتهما خدأدعهما 

 .ماعليه فمسح (طاهرتين

ما  أ،  وهو كل القدمين وكل الكعبين،  أن يسترا محل الفرض:  الشرط الثالث

الجورب فمعفي عنها   كا إالشقوق في   ذا كانإلكن  ،  اعرف    ةوقليل  ةنت صغيرذا 

 .فلا يمسح عليهارة ثيك كانت شقوقأو  ،الشق واسع وكبير

الرابع  ع:  الشرط  بهما  المشي  تتابع  يمكن  قويين،  ادةأن  يكونا   وثابتين  بأن 

ولا تثبت    ةولا تكون متحرك،  فتسقط  ةفلا تكون واسع،  على القدمين  وضيقين

التي هي   ةتتمزق في اليومين والثلاث  ةرقيقتكون  ولا  ،  ا من القدمينفتكشف شيئ  

فلا يمسح   غير ثابت أو    رقيقأو    الخُف واسعأو    ابرّ فإذا كان الش  ،  مدة المسح

 ة.عليه في العاد يمشنه لا يعليه لأ

الخامس يكون  :  الشرط  يُرى    «سميكين»صفيقين    ناالجوربأن  لا  بحيث 

لخف لا يكون إلا وا،  لأن حكم الجورب حكم الخف،  جلد القدم من ورائهما

الخف،  صفيقاً منزلة  ل  يُنزََّ أن  للجورب  يمكن  مثله  لاإ،  ولا  كان  ما  أ،  إذا 

 ة.شوفحكم القدم المك  ون فينه يكالجورب الشفاف فلا يجوز المسح عليه لأ

السادس الحدث  :  الشرط  في  لا  الأصغر  الحدث  في  مسحهما  يكون  أن 

 . كبرالأ

السابع وليلة  أ:  الشرط  يوم  وهو  المحدد شرعاً  الوقت  في  المسح  يكون  ن 

بلياليهن للمسافر أيام  جعل رسول )  :لي رضي الله عنهل عولق،  للمقيم وثلاثة 

والمدة    ،[رواه مسلم ]  (مقيم ا وليلة للويوم  ،  افرثلاثة أيام ولياليهن للمس  صلى الله عليه وسلمالله  

ب وتنتهي  الحدث  بعد  مسح  أول  من  بالنسبة ة  أربععد  تبتدئ  ساعة  وعشرين 
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فمن توضأ ثم لبس الجوربين  ،  بعين ساعة بالنسبة للمسافرواثنتين وس،  للمُقيم

لي العشاء  الألبعد  فإنه  ة  الفجر  عليهما  ومسح  توضأ  ثم  واستيقظ  نام  ثم  حد 

 ذا كان مسافر فيمسحإو،  ذا كان مقيمإهذا  ،  ثنينفجر يوم الإ  إلى  يهما يمسح عل

الأ  إلى يوم  وضو،  ربعاءفجر  ينتقض  المسحإه  ؤولا  مدة  انتهت  له  ،  ذا  ن أ بل 

د لم يج  نذا كاإولا ينزع الجورب  ،  هؤنه لم ينتقض وضوأدام    يصلي ما شاء ما

و ذلك  أالماء  استمر  ولو  يتيمم  من  أ صبح  وخلع  ،  يامأ  خمسةأو    ربعة أكثر 

لبسه على طالجورب ب الوضوء  ةهارعد  ينقض  الحدث لا  ولكن خلعه  ،  وقبل 

المد  الحدثبعد   تنتهِ  لم  ولو  الوضوء  خلأ،  ةينقض  بعدما  صبحت ألعهما  نه 

مكشوف مغسول،  ةالقدمين  هي  ممسوح  ةفلا  شيء  عليها    إلى  هبِّ نن  ا كم ،  ولا 

المقول المسح خمسة صلواتإ)  ة:بطلان هذه  العوام قول    فهذا  (ن مدة  بعض 

 .الخلفأو  حد من السلفأغير صحيح ولم يَقُل به وهو 

 ؟س / متى يبطل المسح على الخفين

 _: حد هذه الأمورأج / يبطل بحدوث 

 ،من القدمينأو    ةخلعها من قدم واحد  الجوربين سواء  أو    خلع الخفين  -1

الذي كان    حتى لو،  الكعبين  إلى  ظهور بعض محل الفرض وهو جميع القدمأو  

يسير   القدمانكشف جزء  الوضوء  من  وينتقض  المسح  يبطل  والمقصود  ،  فإنه 

 ينقض ما الخلع قبل الحدث فلا يبطل المسح ولاأ،  هو من خلعها بعد الحدث

 .الوضوء

المسح-2 مدة  ينت،  انقضاء  ولا  المسح  المسح لأ،  الوضوء  قضفيبطل  ن 

الشرع قبل  من  مؤقتة  المدة،  عبادة  على  الزيادة  تجوز  للمقيم   فلا  المشروعة 

 . مسافروال

فهذا يلزمه  ،  وجوب الغسل أثناء مدة المسح كمن احتلم وهو نائم مثلا    -3

ن المسح على الخفين هو لأ،  رادأذا  إا  م يخلعهما ثم يغتسل ثم يلبسه،  الغسل
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كان النبي  )  :رضي الله عنه قال بن عسال    نفعن صفوا،  الصغرى فقط  ةفي الطهار

ا    صلى الله عليه وسلم ولكن  ،  ة أيام ولياليهنَّ إلا من جنابةألا ننزع خفافنا ثلاثيأمرنا إذا كنا سفر 

النسائي والترمذي واللفظ له]  (من غائط وبول ونوم فمن خرج منه   ،[أخرجه 

دام  أو    غائطو  أ  بول ما  المسح في حقه  يبطل  المدأفي  نه  أنام فلا  م  ل  هنأو  ةثناء 

 .يخلع الجورب

ا على خف قبل الحدث فإن الحكم   على يكون للخف الأ** من لبس خُفًّ

لبسه  سوا الأء  مباشربعد  ساعاتأو    ةول  بعدة  بعده  الخف إو،  لبسه  لبس  ن 

الأ في  للذي  يكون  الحكم  فإن  الحدث  بعد  في  ،  سفلالثاني  ذلك  مثل  وقل 

 . الجوارب

فوق    جوربٍ أو    ،ربوفوق ج   خف  أو    ، فوق خف  ** من مسح على خف  

 .ن وضوءه قد انتقضلأل  سفن يخلع الأأعلى منها فعليه ثم خلع الأ، جورب

 _: ةالجبير  على  المسح  ❖❖

ما أو    ،كالجبس مثلا  ،  هي ما يوضع على مكان الكسر لجبر العظام  ةالجبير

ال مكان  على  ليبرأيوضع  بلزقة،  جرح  المسمى  الجروحأو    كالضماد  ، لصقة 

يدخل   الشاش  يكون وضعها على طهارأولا يشترط  ،   حكمهافيوكذلك  ، ةن 

بقذا  إو بوجود  اعلم  تحت  دم  فينايا  الدم  لشاش  ويزيل  النزع  إلا  إزعه  كان  ذا 

بل يمسح  ،  ةبزمن كالخفين والعمام  ةليست محدود  ةوالجبير،  يضره فلا ينزعه

ومسحها يكون بإمرار اليد ،  عليها المريض حتى يتعافى ولو استمر وقت طويل

 . كرارفقط من غير ت ةواحد ةعلى الشاش مرأو  ة بالماء على الجبيرة كلهالالمبل

الجر كان  إن  فالواج**  مكشوف  أمكنح  إن  بالماء  غسله  كان ،  ب  فإن 

رح يسبب التهاب فيجب مسح الجأو    يؤخر البرءأو    يسبب ألمأو    الغسل يضره

فإن  ،  ةن كان غسل جنابإ غسل بقية البدن  أو    عضاء الوضوءأفقط مع غسل بقية  

الجرح يضر  المسح  وف،  كان  غسل  بلا  الجرح  هذا  يُبقي  إذا  ،  مسحلا  بإنه  ثم 
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ن كان الجرح  إوأما  ،  الاغتسال تيمم بنية الجزء الذي تركهأو    الوضوء  انتهى من

إذا  نزعها نزعال ونحوها وكان لا يشق عليه  ةالجبيرأو  الشاشأو  ةمغطى باللصق

ثأو    راد الوضوءأ ن إما  أو،  يغتسل ثم يعيدهاأو    يتوضأ  مالاغتسال من الجنابة 

يبل يده بالماء ويمسح  و  حه يغسل الجزء الصحيإنف  ضرر أو    ةكان في نزعها مشق

اللصوق المسح،  ةالجبيرأو    على  ضره  الجبير  فإن  مكان    ةعلى  يترك  فإنه 

الج  ةالجبير ويغسل  الصحيحفقط  الذي  أوبعد    زء  الجزء  بنية  يتيمم  يتوضأ  ن 

وإن كان المسح من أسفل يضر ،  م للجبيرةن المسح والتيم يولا يُـجمَع ب،  تركه

،  سفلبنية الجزء الأ  ممسح على الأعلى ثم يتييضر بالجبيرة فإنه يم أو    بالجرح

، ومن توضأ وترك موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم

الصلاة ويستأنف  يتيمم  غير ،  فإنه  التيمم  قبل  صلاته  من  مضى  ما   ولكن 

طهارة  ال  لأن،  فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا  ،  ومنه تكبيرة الإحرام،  صحيح

مع   مسح غسل ولا ن ترك الجرح من غيرإما أو، صحة الصلاة شرط من شروط

عليه من جديد  عدم وجود ضرر  ويتوضأ  أول :  والخلاصة،  فيقطع صلاته  أن 

 . واجب هو الغسل فإن تعذر فالمسح فإن تعذر فالتيمم

رض   عن عنه  يجابر  سفر)  :قال  الله  في  رجلا  ،  خرجنا  حجرفأصاب  منا    ،

رأ في  احتلم،  سهفشجه  أ،  ثم  في  :  فقال،  صحابهفسأل  رخصة  لي  تجدون  هل 

فلما ،  فاغتسل فمات،  ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء:  التيمم؟ فقالوا

 ، وام ألا سألوا إذ لم يعل،  قتلوه قتلهم الله:  أخبر بذلك فقال  صلى الله عليه وسلمقدمنا على النبي  

،  رقةى جرحه خويعصب عل،  إنما كان يكفيه أن يتيمم،  فإنما شفاء العي السؤال

 . [بو داودأرواه ] ( ويغسل سائر جسده، عليها ثم يمسح

 _: الجبيرة على  المسح  في  إرشادات ❖❖

الحاجة:  أولا   قدر  الجبيرة  تتجاوز  الجرح،  ألا  وما ،  الكسرأو    وهو موضع 

منه ما،  قرب  كل  الحاجة  في  للجبير  ويدخل  إليه  كان ،  اللصقةأو    ةيحتاج  فلو 
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، فلا بأس بذلك   ةد لتثبيت الجبيرواحتيج لربط راحة الي،  الكسر في الإصبع مثلا  

يده إليه كأن يلف جميع  يُحتاج  الكسر في  أالمرفق مع    إلى  وأما ما لا    الكف ن 

قد تجاوزت    لأنهاومثل هذه الجبيرة لا يجوز المسح عليها  ،  فقط فيجب نزعه

لأن  ،  اجةالح  موضع الحاجة  قدر  تجاوز  ما  ينزع  أن  حينئذٍ  عليه  والواجب 

الغسلا فيه  موأم،  لواجب  فهو ا  الحاجة  قدر  يتجاوز  لـم  الذي  الجبيرة  وضع 

 . الذي يُـمسح

يكتفي  :  ثانياً الوضوء  أعضاء  من  عضوٍ  في  الجبيرة  كانت  إذا  الناس  بعض 

إلي،  بالمسح عليها  لـم تصل  الذي  العضو  بقية  يغسل  إذا  :  فمثلا  ،  الجبيرة  هولا 

كسر يده  في  فإنه  ،  كان  جِبْس  عليه  الجبسووُضِع  هذا  موضع  ولكن  ،  يـمسح 

وهذا لا تصح طهارته  ،  أطراف أصابعه التي لـم تصلها الجبيرة لا يغسلها بالماء

ا من مواضع الوضوء لـم يغسله بالماء  . لأنه ترك قدر 

بالجبيرة:  ثالثاً يبالي  لا  الناس  صغير   اللصقةأو    بعض  كانت  ولا    ةإذا 

يسيرإأو    ،يمسحها الجرح  كان  فيه  ذا  طهارتههف،  تهاون  تصح  لا  ن لأ ،  ذا 

أمكن إن  بالغسل  الوضوء  أعضاء  جميع  تعميم  لـم أو    ،الواجب  إن  بالمسح 

،  فإن هذا لا تصح طهارته،  ولا مسحٍ   وأما أن يترك بدون غسلٍ ،  الغسل  يـمكن

لـم يصبها  ،  وفي روايةٍ قدر اللمعة،  موقد رأى النبي رجلا  وفي قدمه قدر الدره

كبر ولا الحدث الأيغتسل من  ومثله من  ،  الصلاةء وفأمره أن يعيد الوضو ،  الماء

 . يضاًأفهذا لا تصح طهارته  ةالصغير ةيمسح الجبير 

يجوز  :  رابعاً الجبيرةلا  على  المسح  بالتيمم عن  ا  ،  الاكتفاء  قادر  كان  فمن 

 . سح ولا يتيممم لعلى المسح على الجبيرة فإن الواجب عليه ا

ينبغي  :خامساً المسح  لا  ال ،  تكرار  الرأس ممسوحات  فجميع  وهي 

، ةواحد ةيكفي مسحها مر ةوالخف والجورب والجبير أةالمروخمار  ةوالعمام

 .ومن هو في حكمها  ةوكذلك الشاش واللصق
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الجبير:  سادساً في  عليهاأ  ة يكفي  يمسح  ينبغي  أ،  ن  فلا  غسلها  قد    لأنهاما 

 .تتعفنأو  تتلف

 _: الجبيرة  على  والمسح  الخفين  على  المسح  ن بي قرالف ❖❖

معين  -1 بـمدةٍ  مقدر  الخفين  على  الجبيرة  ،  ةالمسح  على  المسح  وأما 

 .نه معذوربقائها لأ إلى فللمريض أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية  

 .والخف يختص بالقدم فقط، الجبيرة لا تختص بعضوٍ معيَّن -2

على    -3 المسح  لجواز  طهارايشترط  على  يلبسهما  أن  بخلاف  ،  ةلخفين 

 ة.ار يشترط لها الطهالجبيرة فلا

يـمسح  -4 والأكبرع  الجبيرة  الأصغر  الحدث  في  نزعها   ليها  كان  حال  في 

 . فلا يُـمسح عليه إلا في الحدث الأصغر، بخلاف الخف،  يشقأو  يضر

 _: والخمار العمامة  على  المسح  ❖❖

رأسه  على  الرجل  يلفه  ما  هي  المرأ  ،العمامة  به  تغطي  ما  هو    ةوالخمار 

ورد،  رأسها الس  وقد  ال  ة نفي  على  النبي  مسح  على  يدل  روى  ،  ةعمامما  فقد 

يهأ)البخاري عن عمرو بن أمية   وروى مسلم    ( ن النبي مسح على عمامته وخُفَّ

شعب  المغيرةعن   بناصيته أ)  ةبن  فمسح  توضأ  النبي  العمام،  ن  وعلى ،  ةوعلى 

بن ا]  (ن أم سلمة كانت تمسح على الخمارأ)ه  موروى الحسن عن أ  (الخفين

ال  ،[«المصنف»في    ةيبش  بيأ على  المسح  مدة    ة عمامومدة  مثل  هي  والخمار 

للمسافر  بلياليهن  أيام  وثلاثة  للمقيم  وليلة  يوم  الخفين  على  ويجب  ،  المسح 

الر من  ظهر  ما  العمام،  سأمسح  على  مسح  منه  خفي  بالنسب،  ةوما   ةوهكذا 

 .للخمار

 _: والخمار ة العمام  ى عل لمسح ا  شروط  ❖❖

العمامتكوأن  :  ولالشرط الأ الرأس  ةن  العادة  ما ج إلا  ،  ساترة  لجميع  رت 
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والأذنين،  بكشفه الرأس  الرأس،  كمقدم  يُ ،  وجوانب  عنهفهذا  وكذلك ،  عفى 

 . ا لجميع الرأسيكون ساتر   نأالخمار يشترط 

الثاني  مُـحنَّكة  :  الشرط  العمامة  تكون  الحنك  ةومشدود  ةملفوف»أن   « تحت 

ذُ أو   ا»ؤابة  ذات  من  مرخي  طرف  الكتفينأو    لخلفلها  تكن    ،«على  لم  وإذا 

ذمُـ يـمسح عليهاحنَّكة ولا ذات  الصمّاء فلا  التي يسمونها  لا   لأنها،  ؤابة وهي 

نزعها العرب  لأنهاو،  يشق  عمائم  من  فيما ،  ليست  المسلمين  ة  عِمَّ تكن  ولـم 

ا تحت الحلقون مُ كن ي أيشترط    المرأةوكذلك خمار  ،  مضى ، ويشق نزعه،  دار 

نه يشترط أ فما دام  ،  لكر ذ لغيأو    لمرضأو    ،لشدة البردأو    ،إنزالهإما لصعوبة  

العمام على  والذؤاب  ةللمسح  القلنسوة   ةالتحنيك  على  المسح  يجوز  فلا 

والغتر  ةوالقبع  «ةالطاقي» والكاب    ةوالكوفي  ةوالشماغ  ليست    لأنهاوالطربوش 

 . زعهانذ لا يشق إ، كذلك

بعد   الخمارأو    ةالعمام  زعا تم نومتى م،  ةلبسهما على طهار:  الشرط الثالث

ا كحكة إلا أن يكون الخلع يسير  ،  ا انتقض الوضوء وبطل المسحمعليه  المسح

 .لأجل الوضوء فلا بأس بهذا قليلا   ةكرفع العمامأو  الرأس

حِنَّاء فيكفيه  أ** من وضع على ر ن كان  إو،  ولا يغسله  ن يمسح عليهأسه 

القرطاس فيزيل هذا  قرطاس  الحناء  رو  أ  فوق  ليمسح على  سه في  أالبلاستيك 

كا قد  حال  الحناء  وجفن  ومبتلإما  أ ،  يبس  رطب  كان  إنزال أو    ن  يشق 

القرطاس على  فيمسح  ونحوه  لمرض  يكون ،  القرطاس  أن  بشرط  ولكن 

الر  القرطاس العمامأ يغطي جميع  قلنا في  لو كانأ،  والخمار  ةس كما  عض  ب   ما 

وقد مسح الرسول على  ،  سهأما انكشف من ر فيمسح قرطاسس ليس عليه أالر

فما ظهر منه ،  سأ الواجب هو مسح جميع الرف،  عسلأو    دَه بصمغسه وقد لبَّ أر

 .اكتفى بمسح ما غطاه منه  مسحه وما خفي
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من   والجوربينأ**  الخفين  على  المسح  شروط  من  شرط  بأي  أو   خل 

 .ليه إعادة الوضوء لبطلانهلك فعذ غيرأو  ةامالعم أو  ةالجبير

،  تصح   فإن صلاته لا عالماً بها    ةفمن صلى وعليه نجاس،  ةاسزالة النج إ  -5

  في البدن   ةن كانت النجاسإو  ،نعلهأو    لقى ثوبهأ  الصلاةثناء  أ  ةن تذكر النجاسإو

من  أو   يلزم  ملابس  العورإفي  كشف  النجاس،  ةنزالها  ويزيل  صلاته   ة فيقطع 

 -: لى المصلي أن يجتنب النجاسة في ثلاثة مواضعب عجيو، ويتوضأ ويصلي

البدن  -1 بدنه ش،  في  يكون على  النجاسة  فلا  قبرين  ) يء من  النبي على  مر 

أما  أ:  فقال كبير  في  يعذبان  وما  ليعذبان  إنهما  بالنميم أما  يمشي  فكان    ة حدهما 

البولأو من  يستنزه  لا  فكان  الآخر  مسلم]  (ما   لا  ييعن،  البعد:  التنزه  ،[رواه 

أكثر عذاب  )حديث  كذلك  و،  هلا يغسل  شيء  يتحفظ من البول وإذا أصابه منه

ال من  غير لأ  ،[الحاكمرواه  ]  (بولالقبر  فصلاته  البول  من  يتطهر  لم  من  ن 

 .ا للعذابفكان مستحق  ، ةمقبول

أرأيت إحدانا تحيض :  فقالت   صلى الله عليه وسلمالرسول    إلى  جاءت امرأة ،  في اللباس  -2

الثوب تصنع،  في  وتصلي    هت  حُ تَ )   :قال  ؟كيف  وتَنضَْحُه  بالماء  تَقْرُصُه    (فيهثم 

 .[متفق عليه]

جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره )يصلى فيه  في المكان الذي    -3

بوله   قضى  فلما  النبي  فنهاهم  عليهأالناس  فاهريق  ماء  من  بذنوبٍ  النبي   (مر 

 .[البخاري]

 _: والنجاسات هي

المذي و،  البول والغائط والدمك،  ةوكثير  ةلسبيلين قليجميع الخارج من ال  -

ليس و  ةبعد المداعبأو    في الجماعج الرقيق الذي يخرج بعد التفكير  اللز  الماء»

الشهو تفتر  ولا  دفق  بدون  ويخرج  رائحة  بخروجه إ  ةله  يُشعر  ولا  خرج  ذا 

وفرك  ،«اغالب   غسل  بدون  الرش  يعني  النضح  فيه  ما   المسلم  فيرش ،  ويكفي 
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المذي  نهبدو  صاب ملابسهأ والخصيتينما  أو،  بالماء  من  يع  ش جم فير   الذكر 

وكذلك الودي نجس وهو ماء ثخين يخرج  ،  جزائهما حتى لو لم يصبهما مذيأ

حكام البول  أوله    ةوليس له رائح،  نزال المنيإوخروجه يكون بعد    ةبدون شهو

ريح فلا ما الأو،  وليس بنجس  فهو طاهر  المنيما  أ،  ونقض الوضوء  ةكالنجاس

 .لملابس بعد خروجهاغسل البدن واب يج

م  ما  - القيء  كَثُرَ  والقيح  ن  ا»والدم  اللزج  يخرالسائل  الذي  من  لأصفر  ج 

 .«ماء الجرح الرقيق قبل أن يغلظ ويصير قيحاً»والصديد   «الجرح

بجميع    - نجسان  والخنزير  أو   العرقأو    الل عاب  سواء  ،  جزائهماأالكلب 

الحيا،  غيرهأو    الشعر حال  لا    التي  الحيواناتجميع    وكذلك،  موتالو  ةفي 

لحمه حياته  ةنجس  يفه  ا يؤكل  بدنهارهوشع  اوعرقه  اسؤره  ا في  وجميع  ، ا 

ماتإونجسه   أولىذا  باب  من  جلتولا  ،  ت  بدباغ  ةبذكا  ادهوطهر    ولكن ،  ولا 

ما منها  التحرز    يستثنى  للناس ويشق  والفأر   ةكالهرَّ   منهوالتحفظ  كان مخالطاً 

ما  أياتها  في حال ح  هذا،  يده  فلا تنجس  الإنسان لمسها    ذاإه  فهذ  والبغلوالحمار  

أما الحيوان الذي ليس له نفس و،  لحمه  لا يؤكل  كسائر ما  ةذا ماتت فهي نجسإ

والصراصير    ةسائل والنحل  والنمل  الذباب  مثل  الدم وهي  معناها  هنا  والنفس 

فهذه طاهرأ والعناكب و متولدأ بشرط    ةميتو  ةحي  ةشباهها  تكون    هر طامن    ةن 

المراحيض  ةوليست متولد اوأم ،  من نجس كصراصير  ما  اللحم  ألحيوان  كول 

طاهر   وروثهحيا   ثناءأفهو  بوله  وحتى  وسؤره  عرقه  طاهر ،  ته  ا    وهو  بعد  أيض 

يإالموت     ذا إ  اباستثناء جلده  ةمنه نجس  ةولكن الميت،  ةة شرعيا ذك  ذا كان قد ذُكِّ

باستثناء ،  ةبدون تذكي  حلال  هاكلأو  ةميتة البحر طاهرجميع  ن  بأمع العلم  ،  دُبغِ

لضفدع فلا يحل اثناء  ستباو،  نه يعيش في البر وله نابكله لأأ  لا يجوز  التمساح

الرسول نهى عن قتلهه لأأكل الماء والسلحفاأو،  ن  كل  فهي حلال الأ   ةما كلب 

  ، كلفهو حلال الأ  ابد  أ  لا يعيش في البرالذي  بحري  ال  فالحيوان،  ة بشرط التذكي
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معاً  كان  ذاإو والبحر  البر  الحيوانات  نإف  يعيش في  فيحرم   ةالبري  حكمه حكم 

لحمه    كلأفي    كان  ن إأو    ة كالحي  كان من الفواسقأو    كان له ناب  ذا إكل لحمه  أ

حكم    خذأنه يإفن الحيوان الذي يعيش في البر والبحر  أ  ةعندنا قاعدن  لأ،  ضرر

 .احتياط  ا حيوانات البر

و  - حسينجالخمر  وجب  أفإذا  ،  ةومعنوي  ةاسته  منه  شيء  الثوب  صاب 

الله،  غسله كتابه    وقد وصفه  الكحول نجس،  نجسي  أرجس    بأنهفي    ة وكذلك 

 .خمر لأنها

 _: أقسام ثلاثة  إلى  درجتها  حيث  من  النجاسة  تنقسم ❖❖

وهو  ،  ةمثل المذي ومثل بول الصبي دون الجاري:  النجاسة الخفيفة:  الأولى

لم   الذي  اليأالرضيع  أصاب  إذا  الطعام  ونحوهكل  تطهيرها،  ثوب  أن  :  وكيفية 

ا بول الجارية فيجب غسله وفركه ولا يكفي  مأ،  حتى يغمرها  يرش عليها الماء

 . فيه الرش

المتوسطة:  الثانية وغائطه:  النجاسة  الآدمي  بول  الحيض ،  مثل  ودم 

  ذا وغالب النجاسات من ه  كلهأوالذئب وكل حيوان حرام    والخنزير،  والنفاس

تطهيرها وكيفية  تزول:  النوع  وتفرك حتى  بالماء  تغسل  لها  ،  أن  كان  جرم  وإن 

 . يضر بقاء اللون بعد الغسل ولا، ذلكل أزاله قب

الغليظة:  الثالثة نجاسة  :  النجاسة  تطهيرهالعاب  وهي  وكيفية  أن :  الكلب 

أما بقية  ،  وتكون أول غسله بالتراب والماء  يغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات

كعرقهزاأج الكلب  واحد  ء  غسله  لها  فيكفي  وروثه  وبوله  فالتسبيع  ،  ةوشعره 

 .ا بلسانهلحس شيئ  و ذا ولغإ لب في لعاب الك خاص

الحاج قضاء  بعد  المسلم  على  يجب  النجاسأ  ة**  يزيل  مخارج    ةن  من 

الطاهر    «بالماء»كما كان وذلك بالاستنجاء    نظيف  السبيلين حتى يرجع المكان

اليسرى الماء»جمار  ستلاابأو    ، بيده  من  بالأ  «بغير  مقامها  يقوم  وما  حجار 
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ن يكون بشيء طاهر  أبد    ولكن لا  ،هغيرأو    نكراتيأو    خِرَقأو    خشب أو    مناديل

ويكون   المكان  وينظف  ي  يُمنع    اصلب    اجامد  وينقِّ كما  مبتل  ولا  مائع  غير 

ك  ذلرواث كوتمنع الأ، نه طعام إخواننا المسلمين من الجن استخدام العظام لأ

  ر حج  ن يكون الاستجمار بثلاث قطع سواء  أويشترط  ،  علف دواب الجن  لأنها

تكفِ إكثر  أأو    ،شيء  يأأو    خشب أو   لم  ويزيل   ةالثلاث  ذا  المحل  يطهر  حتى 

والأ آخر مسحأذى  تكون  نجاس  ةن  عليها  مع  ،  ةليس  جائز حتى  والاستجمار 

الماء لأ هو  وجود  المهم  النجاسأن  تزول  طريقأب  ةن  فضل ألماء  ا   ولكن،  ةي 

نجاسأومن  ،  منه بدنه  ةصابته  سائلأو    في  وكانت  فكالب  ةملابسه  يصب  إول  نه 

 ةن كانت النجاس إو،  ثرأ  للنجاسةثم يفركه ويعصره بحيث لا يبقى    ةماء بكثرال

فأو    كالغائط  ةجامد أولا  إ الدم  النجاسة  عين  يزيل  بكثرنه  الماء  يصب  ثم   ة  

الثوب للنجأذا بقي  إ و،  ويعصر ويفرك  زالته  إتعسرت  و  لونأو    من ريح  ةاسثر 

 . عُفِي عنه

، ذا كان كلاهما ناشف إجسها  نت  النجس لا  ثوبلل   ة** ملامسة اليد الطاهر

 ة.ما لو كان أحدهما رطب ومبتل فتنتقل النجاسأ

يبين   صلى بثوب شفاف أو    فمن صلى وهو كاشف لعورته:  العورةستر    -6

ويصفه الجلد  تصأو    لون  فإن صلاته لا  عورة :  عورتان  ةالعورو  ،ح به شقوق 

ن في  لأ  ستَرم يُ القسوهذا    ،«هيلإمام من لا يحل النظر  أهي ما يحرم كشفه  »  نظر

قبح وفحش للنساءهو  و،  كشفه  الرجال  لشهوة  الثاني ،  سبب  عورة   هو  والنوع 

وتعظيم    فيه حق للهن  يُستَر لأالقسم    اوهذ  «الصلاةهي ما يجب ستره في  »  ةصلا

ما  أو،  الصلاةفي    عاتقيهيستر  ن  أيستحب له  ن الرجل  أرى  ت  لاأ،  للقيام بين يديه

ليست  لافخارجها   صَ   أةالمر  لكوكذ،  ه ذلكحب  لوحدها وجب عليها لَّ لو  ت 

أو    ذا كانت لوحدهاإسها  أ تكشف رن  أيحل لها    الصلاةخارج    نهاأ مع  الاختمار  

مام  أ  الصلاةهذا يجب عليها تغطية وجهها خارج    عكسوعلى  ،  مام محارمهاأ
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أجانب إ  الصلاةتكشفه في    هاكنجانب وللأا يراها رجال    التفصيلو،  ذا كان لا 

 _: ليالتا على النحو

 .ةقل من سبع سنين ليس لهما عور أ ةالصغيرو الصغير -

سبع  - من  المميز  وخارج    إلى  الذكر  داخل  الفرجان  عورته  سنين  عشر 

 .الصلاة

الحر   - وكذلك   الصلاةتسع سنين عورتها في    إلى  عسبمن    ةالمميز   ةالبنت 

كانت  إ  الصلاةخارج   محأ ذا  اارمها  مام  بين  خارج  أو   ة،الركب  إلى  ةلسرما  ما 

الأأ  الصلاة عور مام  بدنها  فجميع  وا  ةجانب  والرقبة  الوجه  واليدينإلا   لرأس 

 .المرفقين والساق إلى

داخل    ةركب لا  ىإل  ةا عورته ما بين السرالذكر الذي بلغ عشر سنين فصاعد    -

بين  »  العاتقستر  ما  أو،  الصلاةوخارج   ما  في   للرجل  «والعنق   المنكب هو 

 ة.نسُ  وفه لاةالص

جميع بدنها   الصلاةعورتها في    افصاعد    التي بلغت تسع سنين  ةالحر   أةالمر   -

  . «الصلاةتغطي وجهها حتى في  فجانب  أذا كان يراها رجال  إ لكن  »لا وجهها  إ

عورف  جانب الأمام  أ  الصلاةخارج  ما  أو كشف  أو،  ةكلها  لها  محارمها  مام 

والرقبأالر والوجه  والقدالمرفقي  إلى  ينواليد  ةس  النساء  أوعورتها  ،  مينن  مام 

 ة. الركب  إلى ةمن السر

السر  الصلاةعورتها داخل وخارج    « ةالمملوك  ةالعبد»  ةالأمََ   - بين    إلى  ةما 

كل ما زاد  ) ة  لقاعد  لكوذ،  ةفتصبح مثل عورة الحر  ةذا خيفت الفتنإلا  إ   ةالركب

التكليف العبدأ  ةالحرو  (التشريف زاد  لِّف  ك كُ وكذل،  فهاتكلي  فزاد  ةفضل من 
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ب المرأالرجل  بها  تكلف  لم  الجماع  أةمور  والنفق  ةكصلاة  والمهر  ، ةوالجهاد 

ن قيام الليل واجب في حق نبينا  أنبياء ومن ذلك  فضل تشريف هو تشريف الأأو

ن يفر من الكفار في  أتال فيجوز للمسلم  الق  من  وكذلك الفرار،  مستحب في حقنا

 .ن العدديفر مهما كا  ما النبي فلاأ ،كثر من الضعفأحال كانوا 

تعالى:  الوقت   -7              ﴿   قال 

ن أدائها  لأ،  ن تُصلى فيهأومعين يجب  ي لها وقت محدودأ  [103]  النساء  ﴾

غير   اللهأفي  تعظيم  ينافي  اللهرح  ومن،  مرهأويخالف    وقاتها  هذه أ   مة  جعل  ن 

ليس للطهار  ةقصير  ت الأوقات  أسباباًم ك،  الصلاة وأداء    ةلتكفي  هيأ  لمعرفة    ا 

ال العلامات  وخروجه  وقت دخول  الصادق    ةكونيال  وهي  الثاني  الفجر  كرؤية 

والغروب ومغيب الشفق الأحمر ونصف    واصفرار الشمس  والشروق والزوال

معلوم  ،الليل على    ةوهي  تخفى  الساعات   إلى  فضأ،  حدأولا  هذه  ذلك 

 عرفة حد مأعلى    يصعب فلا  ،  والميكروفونات في المساجد  ةالمعاصر  ةالحديث

فهذا   ةشغاله الدنيويأأو    ذا فرغ من نومهإ لا  إما من لا يصلي  أ،  أوقات الصلوات

، ةالباقيالدار  ونسي    ةالزائل  ةوعمل للعاجل  ةوالله قد آثر الحياة الدنيا على الآخر

 .قسمها  في وسنذكر الأوقات

عالم   بالهاعلى استق  وهو قادر   ةغير القبل  إلى  فمن صلى،  ةاستقبال القبل  -8

     ﴿  قوله تعالى  بدليل  الإجماعب  ة فإن صلاته باطل  جاههابات

 ، [144] البقرة  ﴾              

 ،[رواه البخاري]  (ثم استقبل القبلة فكبِّر) في حديث المسيء صلاته    صلى الله عليه وسلمقال  و

القبل الفرض  الصلاةوط  شرن  م  ةفاستقبال  في  ،  في  هي    ةالنافلصلاة  وكذلك 

من باستثناء  وكذلك ،  الحصانأو    كالبعير)  ةدابَّ ى  عل كان  و  رفي سفكان    شرط 

فهي  و  ةوالطيار  ةالسيار استقبلها  القبلة  استقبال  له  تيسر  ما  متى    ة متزن لكن 

كالحيوانو هذا  ،(ليست  القبل  لا  فمثل  استقبال  له   علىفلو صلاها  ،  ةيشترط 
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والقبل بأس  ةدابته  فلا  الفرضأ،  خلفه  القبل  ما  استقبال  من  بد  فر  للمسا  ةفلا 

 ةذا كان لا يقدر كمن سافر على طائرإلا  إ   ةعلى الداب  تجوز صلاتها  مقيم ولاوال

من   يتمكن  وقت  إ  الصلاةولم  خروج  وخشي  الكرسي  على  فهذا   الصلاةلّا 

خروج   ىذا لم يخشإما  أ،  ة ن يتجه للقبلأيصلي على كرسيه ولكن عليه  ،  معذور

وعلم   فيؤجل  أالوقت  الوقت  من  سيتمكن  الطائرينزل  حتى    الصلاةنه   ة من 

ركنلأ  ويصليها القيام  الفريض  ن  صلاة  التي ،  ةفي  الأحوال  فيها    ومن  يسقط 

يعلم    الذي لاكأو    يقدر على استقبالها  لا   امن كان مريض  ،  ةالقبل  شرط استقبال

 ا في البر والسماء فيها غيوم كان مسافر  أو    دهيرشيدله و  احد  أولم يجد    هااتجاه

ويأو   يتحرى  فهذا  الليل  ويصليفي  ا    ترطتش  ولا،  رجح  لمن صلى صلاة  أيض 

بحيث كان جيش   ةالخوف وكان يخشى هجوم العدو وعجز عن استقبال القبل

لجهلهم   ةتصح صلاتهم لغير القبلجميعهم  فهؤلاء  ،  ةغير اتجاه القبلفي  الكفار  

 .هام عنهجزلعأو  بها

الكعب استقبل  العارفين بها  مكة  هل  أكان من  أو    هيبعين   ة** من كان يشاهد 

يمينهاعينها   يستقبل  ولا  بدنه  لأأو    بكل  القبلشمالها  الكعب  ةن  وليست    ةهي 

الحرام بعيد  ،  المسجد  كان  الكعب  اومن  يمكنه ولكن    اقريب  كان  أو    ةعن  لا 

ومن  ،  ديد استقبل جهتهاام الش دحزالاأو    الجدرانأو    ةعمدالأمشاهدتها بسبب  

مداخل   الحراممكة  كان على  المسجد  كان خارج  مو،  استقبل  استقبل  ة  كمن 

لإأ المهم  ،  ةمك يجتهد  المسلم  الكعبن  عين  استقبل   ةصابة  ذلك  تعذر  فإن 

 . جهتها

عن   بعيد  كان  من  ماإفمكة  **  يضره  لا  اليسير  الانحراف  يستدبر   ن  لم 

من كان  :  فمثلا  ،  كفيه في ذلك غلبة الظنوي،  نبيهحد جأيضعها على  أو    ةالكعب

  ة الشمال فصلاته باطلأو    الغرب  أو  الشرق  إلى  وصلى  ةالمنور  ةهل المدينأمن  

النبي قبله)  :لقول  والمغرب  المشرق  بين  ماجه  ]  (ما  وابن  الترمذي  رواه 

مكة غرب  أو    ما من كان شرقأ،  ةشمال مكأو    هذا لمن كان جنوب  ،[ومالك



 ختارات إسلامية م

170 

وهذا تيسير   ة صابة العين مع البعد متعذرإن  لأ،  لشمال والجنوبين ا فقبلته ما ب

في تحديد    والتشديد الزائدالتكلف  عدم التدقيق و  حديث يدل علىلاو  ،من الله

كما هو   ةحديث  ةن يكون هناك تقنيألا  إ ،  ةلمن كان بعيد عن الكعب  ةالقبل  اتجاه

لمن كان   ةبلها قب كلن جهة الغرأموجود الآن كبرامج الجوال فلا نقول حينها  

مك عن  الحديث،  ةشرقاً  العلوم  من  نستفيد  نعم   ةبل  هي  الله  ةالتي  ن  لأ،  من 

 اما من كان بعيد  أ،  بإذن الله وقدرته  يقيناً  ةا وصائبالبرامج والتطبيقات دقيقه جدًّ 

ولا ناس يسألهم فهذا  لا جوال  و  لديه  ةجهزألا  و  ة بالقبلوكان جاهلا  مكة  عن  

ال المقصود في  وكان   الجنوبذا صلى جهة  إ  ةن صلاته صحيحأو  ،حديث هو 

تشكيكأكما  ،  ةمك  عن  مالا  ش قبلالناس    ن  ينبغيإتهم  في  اجتهدوا لا  فمن ،  ذا 

 .اجتهد وصلى ثم اتضح له بعد الصلاة أنه أخطأ في القبلة فلا إعادة عليه

في   النبي  كان  الكعبمكة  **  ويستقبلهما   ةيجعل  المقدس  بيت  وبين  بينه 

وبيت مكة  بين    المدينةلم يقدر على الجمع بينهما لتوسط    ةرالهجوبعد  جميعاً  

الستقفا   ،المقدس بيت  شه بل  عشر  ستة  اليهود ر  مقدس  قلوب  يؤلف  لكي  ا 

، قلبه  إلى  هي أحب البلدان مكة  ن  لأ  ة ن يستقبل الكعبأ وكان يتمنى  ،  ويسلموا

الله  أف يستقبلها  أمره  بقاع  أ  لأنهان  بُني  أو  الأرضفضل  ، ضرالأفي  ول مسجد 

بنا تم  بؤفقد  المقدس  بيت  قبل  سنأه  الس  ةربعين  عليه  آدم  هو  ،  لاموبانيهما 

هو  براهيإو الكعبأمن  م  بناء  فالذي  أو،  ةعاد  المقدس  بيت  هو  أما  بناءه  عاد 

علم »وهو ليعلم الله    ةفضلييضا هناك سبب آخر غير الأأو،  سليمان عليه السلام

بعد   وظهور  السابقأوقوع  بعلمه  علمه  ي  «ن  ولأمتثل  من  فأما  أمره  رسوله  مر 

وا واعترضوا على ود فكفراليه  وأما   ،لله كما هي عادتهم  المسلمون فاستسلموا

الله  فغييرها  ت لهموبخهم                  ﴿  :وقال 

                          

بالرسول لمجرد أنه حول    ذبوان اليهود كأيعني    ،[142] البقرة  ﴾  
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بأمر ربه الالبي  إلى  وجهه  أن  ،  حرامت  فهذه  ،  والجهات كلها لله  الأرضناسين 

الحكم  تحويلها  ةهي  كانت  حو،  من  لو  في    ةخافي  ةالحكم تى  ملاحظ  هو  كما 

كما  ،  اختبار من الله  ةن خفاء الحكم فلا ضير في ذلك لأ  ةحكام الشرعيبعض الأ

 ن كان لهاتين القبلتين إو،  سمى هو طاعة الله وليست الجهاتن المقصود الأأ

 ة.ومزيَّ فضل 

للقبل ه،  ةعظيم   ةمكان  ة**  الكعبة  الجهاتفجهة  أشرف  قبلة    لأنها،  ي 

والطواف   والحج  الصلاة يمس ،  والعمرة  ما  كل  بتجنب  تعظيمها  فيجب 

باحترامهاأو    ،قدسيتها ومقامها يخل  عليه  ،  ما  وقال  تفل  )  :السلامالصلاة  من 

القبل يوم    ةتجاه  عينيهتفلُ   القيامةجاء  بين  التفل    ،[دداوبو  أ  رواه]  (ه  يجوز  فلا 

ا    ونهى النبي،  الصلاةداخل وخارج    ةوالبصاق تجاه القبل أو    هاتقبالعن اسأيض 

الحاجة   الصحراءاستدبارها عند قضاء  البنيانو  ،في  المسلم  كذلك    في  ينحرف 

  عند الذكرو  نآكما يستحب استقبالها عند قراءة القر،  ما استطاع  استقبالهاعن  

 . مجرد جلوسكان  حتى لوأو  الدعاءو

بها:  ةالني  -9 التلفظ  دون  القلب  بدع،  ومحلها  بها  ض  البع  كقول  ةوالتلفظ 

نويت  إم  الله) الظهر  أن  أني  ركعاتأصلي  نويت  إاللهم  أو    ربع  طوف أن  أ ني 

الكعب يقول هذا وضوء لصلاة الضحىأأو    شواطأسبعة    ةعلى  ومن صلى    (ن 

فهو مثل    الصلاةعلى    هوالإكرا  ةوبالق  ويُلحَق به من أُجبرَِ ،  ةفصلاته باطل  ةبلا ني

يصلِّ  لم  جأم  ةوالني،  من  في  العبد  بها  الرسول  الأعمالميع  مور  نما إ)  :لقول 

يقبل الله    ،[البخاري]  (بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى  الأعمال ي عمل  أفلا 

بني الناس ربما يصلي،  ةإلا  ع فهذا ليس أو    وبعض  يرائي ويسمِّ لغير الله  يصوم 

جل السفر  أيذهب للحج من  أو    ،مره خطيرأصغر فأالرياء شرك  و  ،مخلص لله

كرليقال  يتصدق  أو    والتنزه يُؤزَ عنه  فهذا  يُؤجَ و  ريم  تحديد  ،  رلا  من  بد  ولا 

الظهر    نه لم يصلِّ أ  الصلاةفمن صلى العصر ثم تذكر في وسط  ،  ةفي الني العبادة  

ن  أ  بد  فلا،  ويصليهالظهر  ن يقطع صلاته وينوي اأبل لا بد  ،  للظهر  ةفلا يغير الني
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لأن ،  سأحرام فلا بلإحرام ولو نوى قبل انها صلاة الظهر مع تكبيرة الإأينوي  

مصاحبأبد    لا  ةالني تكون  من    ةن  الأأوليُِعلم  ،  آخره  إلى  ولهأللعمل  صل  ن 

الني فليس هو الأصلأهذا وجودها  »   ةوجود  يعقل  ،  «ما صلاحها  ا  حد  أن  أفلا 

ني بلا  ذهب ،  ةيصلي  بعد  أو    جدللمس  فالذي  ليصلي  فماذا أقام  المغرب  ذان 

المغرب إلا صلاة  ا،  يريد  ينبغي    الإنسان لئلا يصيب    ةالنيد  وجولتشدد في  فلا 

المسلمأويشترط  ،  وساوس نية  تكون  أي    ن  له  لله إللمعمول  العمل  خلاص 

في العمل بتمييز العبادات عن ا أن تكون نيته  كما يشترط أيض  ،  وحده دون غيره

ا  المث»  ،العادات لأن مجرد   بتعجيل الإفطار في رمضان  مرتناأ  ةلشريعذلك أن 

والأ أي  في  عاد كل  هو  نيته  و  ،«ةقت  بعض بتكون  عن  بعضها  العبادات   تمييز 

أو   ،حرامالتي سيصليها وينوي ذلك مع تكبيرة الإ  الصلاةهي    أن يعلم مايعني  »

هل اليوم  هذا  صام  لماذا  وينوي  يعلم  الإ  أن  يوم  ألأنه  لأثنين  الأيام    هنم  من 

أم لأ نذرالبيض  أنه  أم  عاشوراء  يوم  نيأيجب    وكذلك  ،«نه  تكون  المؤمن ن  ة 

 ةبصلا  ة  ن أن لا نَصِلَ صلايمثل كوننا مأمور»  الفرض عن النفلوفصل  ز  ييتم ب

الكلامإ بعد  من  أو    لا  صل  مكانالالتحول  لمن صلى  ،  فيه  يناالذي  يجوز  فلا 

نها  ألئلا يتوهم أحد    ةالنافل  التي هي  ة تبالرا  فيصلي  ة أن يقوم مباشرالظهر مثلا  

لا لمن كان عليه  إز صومها  عبان فلا يجوومثل آخر يومين من ش،  ةمن الفريض

صيامه المعتاد    من شعبان  التاسع والعشرينأو    إذا وافق يوم الثلاثينأو    ، قضاء

 .«س بصيامهاأن يصوم يوم ويفطر يوم فلا بأكان من عادته أو  كيوم الخميس

والعمل يدخله  ،  لأن النية لا يدخلها الفساد،  خير من عملهالمؤمن  نية    **

لا    ة ناقص  ةيخدم والديه خدم أو    الصلاةا من واجبات  ينسى واجب  ن  كأ،  الفساد

فعلأو    ترضيهما الذنوب    الصائم   ربما  صومهأبعض  النيأ،  ثناء  دام   ةما  فما 

فأو    الطاعة ستثقل  ي صادقاً ولا  و   مخلصاً لله نيتجزع منها  لا فساد    ةية طيبهذه 

ير  كثو  متعدد  فهو  العملأما  ،  ةفمتى ما صلحت فهي طيب  ةواحد  ةالنين  ولأ،  فيها

للأ  ةمجاهد  إلى  ويحتاج ومعرفه  للنفس  الشرعيوضبط  النية  ،  ةحكام  ولأن 
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من   بدون عذر  ومنعه  الصالح  العمل  المؤمن  نوى  إذا  طاعة  تكون  قد  عمل 

بنية أو    ةنيالعمل بدون  لكن  و،  يهااء في ر  لله لا  ةمرضٍ ونحوه وكانت نيته خالص

يمكن   الله لا  يكون طاعةألغير وجه  كان في غزاة    الرسولن  أالحديث    وفي،  ن 

اإن في المدينة لرجالا  )  :فقال ولا قطعتم وادي ا إلا كانوا معكم ،   ما سرتم مسير 

  (كم في الأجرإلا شركو)وفي رواية    (حبسهم العذر)وفي رواية    (حبسهم المرض

سافر كتب له مثل أو    ذا مرض العبدإ)ا  يض  أوقال    ،[واللفظ لهومسلم    اريبخال]

ن لا يقصر في العمل فلما أن نيته  لأ  ،[البخاري]  (صحيحاًيعمل مقيماً  ما كان  

فينبغي  ،  سافر نقص عمله فكتب الله له مثل عمله قبل المرض والسفرأو    مرض

 ة.بصلاح الني  لاإ مل ولا يصلح الع، فهي روح العمل ةالتنبه لأهمية الني

للني عليه،  ةكبير  ةهميأ  ة**  يؤجر  والمباحات  العادات  إن  إذا  حتى  العبد  ا 

الحرام عن  نفسه  كف  بها  تعالىالتقوِّ أو    نوى  الله  طاعة  على  مع ،  ي  فإنه 

والإ والشرب  كالأكل  العادات  تصبح  عبادات  الاحتساب  العيال  على  نفاق 

المسلم عليه    حتى،  يؤجر عليها  يؤجر  انومه  يكون عبادة  ،  حتسبهإذا  والجماع 

اداتهم س عكيافالأ،  الحإذا نوى به إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وطلب ولد ص

السلف بعض  وقال  عادات  عباداتهم  والحمقى  الأكياس  )   :عبادات  نوم  حبذا 

والذرة من صاحب تقوى ويقين    ،(وفطرهم يغبنون به سهر الحمقى وصومهم

 .ينلمغترأفضل من أمثال الجبال عبادة من ا

 _: صور له  الصلاة في  ة الني تغيير  ❖❖

راتبة   إلى  نة الضحىقل من سُ نتأراد أن ي  وهو مثل من:  من معيَّن لمعيَّن  -1

فكبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ثم ذكر أنه لم ،  الفجر التي يريد أن يقضيها 

لم    لأن راتبة الفجر  ،راتبة الفجر وهذا لا يصح  إلى  راتبة الفجر فحولها  ييصل

الصلاةي أول  من  أثناء  يض  أكذلك  ،  نويها  وفي  العصر  صلاة  في  دخل  رجل  ا 

ا    هذا:  الظهر فنواها الظهر  صلِّ ذكر أنه لم يالصلاة    لأن المعين لا،  لا يصحأيض 
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 .آخره إلى بد أن تكون نيته من أوله

مطلقة ثم ذكر أنه لم    ةوهو مثل من يصلي صلاة نافل:  من مطلق لمعيَّن  -2

يصلِّ أو    رالفج  يصلِّ  النيةسُ   لم  هذه  ل  فحوَّ الفجر  الفجر  إلى  نة   إلى  أو  صلاة 

ا  ذاسنة الفجر فه   . يصحلا أيض 

الصلاة على    ةمصلحلأو    يجوز لعذر:  من معيَّن لمطلق -2 يبدأ  أن  وهو مثل 

 إلى  ن يغيرهاأأنها راتبة الفجر وفي أثناء الصلاة تبين له أنه قد صلاها فهنا يصح  

معذولأ  ةمطلق  ةفلنا ثم دخل  ،رنه  لوحده  المغرب   إلى  ومثل من صلى صلاة 

ويكملها ثم يسلم ويصلي   ةلقمط  ةنافل  إلى  ن يغير نيتهأفيجوز    ةالمسجد جماع

الجماع النافلأجرين  الأ  لينال  ةمع  والأ  الصلاةوهي    ةجر  الجماعأولى    ة جر 

خير  في التشهد الأ  ةكمن دخل مع الجماعأو    ،ةوهذه مصلح  ةالثاني  الصلاةوهي  

تدرك بالركوع فحينها   ةوالركع   ةتدرك بركع  ةن الجماعلأ  ةجماعد فاتته الق  فهذا

 ة ليسلم ويلحق بالجماع  ةويصليها خفيف  ةمطلق  ةنافل  إلى  هن يقلب نيتأ  يجوز له

وذلك لأن نية الصلاة المعينة  ،  ايض  أ  ةللمصلح  ةوهذه الحال،  التي ستقام ثانياً

 .بقي مطلق الصلاةن فإذا ألغى التعيي، ةمتضمنة لنية مطلق الصلا

ا وهذ  الصلاةشرط من شروط صحة    ةن صلاة الجماعأ** يعتقد البعض  

على الرجال غير   ةفي المسجد واجب  ةن صلاة الجماعأالصحيح  ،  طئ تقاد خااع

المرضال كعذر  وغيره  أو    السفرأو    معذورين  من إالخوف  قريبين  كانوا  ذا 

الأ يسمعون  بحيث  الصوتالمسجد  مكبر  بدون  فمن    «روفونكميال»  ذان 

 ي مانعني بالمسافر الذو،  ةمنهم فهو آثم وصلاته صحيح  ةتخلَّف عن الجماع

 في المسجد ةبلد وسمع النداء فتلزمه صلاة الجماع إلى ما من وصلأير زال يس

 _: الصلاة ركان أ ❖❖

  ا لله سبحانه ولا معظم    المسلم  فيقف،  في صلاة الفرض  ةالقيام مع القدرـ    1

متكئ  ي الجدقف  على  لاار  ا  عليهأبد    بل  يتكئ  شيء  غير  من  يقوم  مع  أ،  ن  ما 
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لمرض فلاأو    العجز  عد  كبر سن  القبأس في  الرسول،  يامم  قائماً )  :قال  صلِّ 

فقاعد   تستطع  لم  لم تستطع فعلى جنب فإن  فإن  ي مضطجعاً أ  ،[البخاري]  (ا 

لكن له نصف  ،  ما النافلة فتجوز صلاتها للقاعد حتى من غير عذرأ ،  على جنبك

 .قائملا جرأ

 .كبرأتكبيرة الإحرام وهي قول الله  -2

للسورة  قراءة    -3 في  ألم ا  ماأ،  والمنفردم  ماالفاتحة  فيقرأها   الصلاة موم 

كل )قال عليه السلام  ،  هنه يستمع لإماملأ  ةالجهري  الصلاةيقرأها في    لاو  ةالسري

يُ  لا  بصلاة  فيها  تمامأقرأ  غير  خداج  فهي  القرآن  ثلاثاً   ( م    ، [ممسل]  كررها 

 ة.فاسد: خداج

ن يمد أكمله  أو،  ن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيهأقله  أو:  الركوع  -4

 .سه حيالهأويجعل ر ه مستوياًظهر

 . االرفع من الركوع والاعتدال قائم   -5

السبع  -6 الأعضاء  على  والركبتين   ةالجبه»  ةالسجود  والكفين  والأنف 

القدمين ه وضع جزء من كل قلأو،  دواحعضو  نف  والأ  ةن الجبهلأ  «وأطراف 

ي عضو من  أفع  لا يجوز رو،  من محل سجوده  عضاءالأكمله تمكين  أو،  عضو

على موضع سجوده فيغير   ةمثل من يجد رائح  ،ثناء السجودأ  ةعضاء السبعالأ

 .ن يحك قدمه بيده فلا يجوز هذاأيريد أو  وده جمكان س

 . الرفع من السجود -7

 . الجلسة بين السجدتين -8

 . «التحيات»خير د الأ التشه -9

 .خيرالجلوس للتشهد الأ -10

التش  -11 في  النبي  على  الأالصلاة  قول  يجزئذي  وال،  خيرهد  اللهم  »  : هو 
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محمد  صلِّ  سُ   «على  فهو  ذلك  على  زاد  ووما  هي  أ نة  الصيغ   الصلاة كمل 

 ة.براهيميالإ

 .السلام عليكم ورحمة الله: ن يقول مرتينأالتسليمتان وهي  -12

 . انركلأترتيب ا  -13

الأ  -14 في  الجسم  واستقرار  سكون  ومعناها  الذكر الطمأنينة  بقدر  ركان 

الركوع:  واجب مثل قولال العظيم في  بين  لاَّ أو،  سبحان ربي  التنقل   يسرع عند 

 . ركانالأ

 _: الصلاة  واجبات ❖❖

عند    -1 تكون  التي  الانتقال  تكبيرات  وهي  الإحرام  لغير  خفض الالتكبير 

 .الصلاةرفع في الو

 .عند الرفع من الركوع، للمام وللمنفرد (سمع الله لمن حمده) لقو -2

الحمد   نارب)قول    -3 والمنفرد  لل  (ولك  قول  مام  بعد  الله  )يقولونها  سمع 

 .الرفع من الركوع بعد موم فيقولهاأالم وأما  (لمن حمده

 .مرة في الركوع (سبحان ربي العظيم) قول -4

 . جودالس مرة في (سبحان ربي الأعلى)قول  -5

 .بين السجدتين ة مر (رب اغفر لي) قول -6

 .«التحيات »التشهد الأول  -7

 .هد الأولالجلوس للتش -8

 وسنن  ، والواجبات الأركان  عدا ما  وهي : الصلاة سنن  بعض  ❖❖

 _: هي ة القولي الصلاة 

صِيَ   - عدة  وله  الإحرام  تكبيرة  بعد  الاستفتاح  الأولى   الصيغة،  غدعاء 
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وبحم ) اللهم  وسبحانك  وتعالىدك  اسمك  غيرك  تبارك  إله  ولا  بو أ]  (جدك 

 .[داود والترمذي

قل  أالكمال الذي    ومنيليق بك من النقص    لا  عن كل ما  كَ هَ نزِّ أُ :  سبحانك

 .مما تستحق

 . ثني عليكأ: بحمدك

ك  ،عظمتك وغناك: جَد 

بين )هي    ةالثاني  ةوالصيغ باعدت  كما  خطاياي  وبين  بيني  باعد  اللهم 

والمغرب يُ هم  الل  ،المشرق  كما  خطاياي  من  من نقني  الأبيض  الثوب  نقى 

 . [البخاري ومسلم] (ماء والبردياي بالثلج والاللهم اغسلني من خطا، الدنس

  نك فعلته تطلب إتقترف الذنب ثم في حال    لاأالله    من  مر تطلب ول الأأففي  

  ن نقرأ أفضل  والأ،  ةن ينقيك منه ثم مرحلة غسل الذنب وذهابه بالكليأالله    من

  ملنهأو    ونعمل بها كلها ولا نسقط  ةدلنجمع بين الأوحياناً  أحياناً وبهذا  أا  بهذ

ومن اقتصر  ،  ةننا نقرأ بالاثنين في صلاةٍ واحدألكن لا يُفهم من ذلك    ،منها  اشيئ  

 . شيء عليهفلا  ى قراءتهعلى دعاء واحد واستمر عل

 . عوذ بالله من الشيطان الرجيمأقول وهو : التعوذ -

الرحيم  يهو:  ةالبسمل  - القرآن نزلت  ،  قول بسم الله الرحمن  آية من  وهي 

السور   بين  ال  ماللفصل  آي،  ةتوبعدا سورة  ليست  الفاتح  ةولكنها  ولا من    ةمن 

 ة.غيرها من السور فمن تركها فصلاته صحيح

 . ومعناها اللهم استجب   ةبعد الفاتح ( آمين)قول   -

 ة. بعد الفاتح ةقراءة سور -

 .امللمالجهر بالقراءة  -

بينهما   وملء ما   الأرضاللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء  )قول    -
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، وله صيغ أخرى وردت عن النبي  ،[رواه مسلم]  (شيء بعد  شئت من  وملء ما

 .(ربنا ولك الحمد)وأما الواجب فهو قول  ةوهذا الدعاء سن

 .ما زاد على المرة في تسبيح الركوع -

 . جودالس ما زاد على المرة في تسبيح -

 .(رب اغفر لي)ما زاد على المرة في قوله بين السجدتين  -

روى ،  قبل التسليم  ي أ  ةبراهيميالإ  الصلاةو  اتالتحي بعد    ةدعيأقول عدة    -

د  )  :قال  صلى الله عليه وسلمن رسول الله  أ مسلم    الإمام ،  حدكم فليستعذ بالله من أربعأإذا تشهَّ

ن فتنة المحيا وم،  برومن عذاب الق،  عوذ بك من عذاب جهنمأني  إاللهم  :  يقول

 .( ومن شر فتنة المسيح الدجال، والممات

الثاني إني ظلمت )  :والدعاء  ظلم    اللهم  كثير  نفسي  إلا ،  اا  الذنوب  يغفر  ولا 

الرحيم،  وارحمني،  فاغفر لي مغفرة من عندك،  أنت  متفق  ]  (إنك أنت الغفور 

 .[عليه

وما    رتسرأ  وما،  خرتأاللهم اغفر لي ما قدمت وما  )  :وكذلك هذا الدعاء

لا إله  ،  نت المؤخرأنت المقدم وأ،  علم به منيأنت  أوما  ،  سرفت أوما  ،  علنت أ

قلنا في تعدد    ةمتعدد  لفاظهاأ  ةدعيوهذه الأ  ،[مسلم]  (إلا أنت  ونقول فيها كما 

 .صيغ الاستفتاح

 _: فهي ةالفعلي الصلاةما سنن أ

 .رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام -

ظهر    - على  اليمنى  كفه  وجعلهما الكفه  وضع  والساعد  والرسغ  يسرى 

مباشر سرته  اليدي،  ةتحت  كف  هو  منه  بهم والحكمة  العبث  عن  والن   شعورا 

 .بالخشوع والتذلل لله تعالى

 .لكيلا يسهو في صلاته موضع سجوده إلى نظره -
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 . اتفرقته بين قدميه قائم   -

 . رفع اليدين عند الركوع -

 . رفع اليدين عند الرفع من الركوع -

 ة.الثالث ةالركع إلى ولذا قام من التشهد الأإ اليدينرفع  -

بيديه    - ركبتيه  الأصابعقبض  يكون   مفرجتي  بحيث  ظهره  ومد  ركوعه  في 

 .يرفعه عنه ولا هفضي وجعل رأسه حيال ظهره فلا يخمستو

من    - السجود  أعضاء  جبهته»  الأرضتمكين  كل  تمكين  ، نفهأوكل  ،  أي 

السجود  أعضاء  بقية  الملامسأكين  والتم ،  وكل  من  لمحل   «ةبلغ  ومباشرتها 

حائل»السجود   بدون  علىإف  ،«يسجد  سجد  متصل  ذا   مثلا    اغشم الك  حائل 

ذا سجد على حائل إو،  فيجوز للعذر مثل حر الرمضاء وغيره ويكره لغير العذر

السجاد مثل  ليست مرتفعإفيجوز    ةغير متصل  أو    الأرضا عن  كثير    ةذا كانت 

مرتفع تنض  ة كانت  بلكنها  تكون  غط  لا  مرتفعأحيث  السجود  عن   ةعضاء 

ا ولا تنضغط ولا  ر  ثيك  ةانت مرتفعك  ذاإ ما  أو،  ةه مستقرؤعضاأوتكون    الأرض

وتبط  الأرضعلى  ه  ؤعضاأتستقر   عليها  السجود  يجوز  صلاتهفلا    ومثله   ،ل 

ا   طاولأيض  على  يسجد  تلامس    ةمرتفع  ةمن  باطل  الأرضلا  ن  لأ  ة فصلاته 

وهذا قد سجد في    الصلاةركان  أركن من    رضلأا  لىع  ةعضاء السبعسجود الأ

السجود علأو،  الهواء المصلي ولا   ى شيء رخو يغوصيضاً ممنوع  فيه وجه 

مثل عليه  الطويل  يستقر  الناعمالإأو    العُشب  فيكره   اوأمَّ ،  سفنج  الركبتين 

فلا يجب سترها   ةليست عور  ةالركبو،  بل يسترهما  لمحل السجود  مباشرتهما

مكككن  ول   الصلاةفي   عن    عضديه  مجافاة   السجود  في   له  يسن  كما،  روهشفها 

فخذيه   عن  وبطنه  ركجنبيه  بين  وتفريقه  ساقيه  عن  قدميه   بتيهوفخذيه    وإقامة 

بينهما  الأرضعلى    هاطراف أ  ووضع م،  والتفريق  حذو  يديه  نكبيه  ووضع 

 . ن يضع ركبتيه قبل يديه عند سجودهأو، مبسوطة  مضمومةَ الأصابع
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السجدتين  - بين  الجلوس  في  الأول   وفي   الافتراش   أن:  ومعناه  التشهد 

يجلس  اليسرى وى بطون الأصابع ويفرش رجله  ينصب قدمه اليمنى قائمة عل

 . عليها

بين   - الأصابع  مضمومتي  مبسوطتين  الفخذين  على  اليدين  وضع 

وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق    ،السجدتين

 . ذكر اللهعند إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها 

الأ  - التشهد  وله صفتينالتورك في  اليسرى وينصب يفرأن  ،  خير  ش رجله 

أن يفرش أو    الأرضليتيه على  إجهما من الجانب الأيمن ويجعل  اليمنى ويخر 

 .القدمين جميعاً

 . في تسليمها وشمالا  التفاته يمين   -

قد    لأنها  لاةالصن يعيد  أ ا لزمه  متعمد  أو    جاهلا    وأ ** من ترك شرطاً ناسياً  

الذي لا يعرف أو    ،ةالقبل  تقبلن يسألا لعذر كالمريض الذي لا يقدر  إ،  بطلت 

 ومثل الذي لم يجد ما يستر به عورته، اتجاهها إلى يرشده  احد  أولم يجد  ةالقبل

ركن   ترك  من  صلاتهمتعمد    ا**  بطلت  أدائه  على  قدرته  مع  تركه  إو،  ا  ن 

على   يقدر  لا  الذي  كالمريض  عنه  ويصلي جالساًالقيلعجزه  معذور  فهذا  ،  ام 

يإو ولم  نسياناً  تركه  من  فراغه  بعد  إلا  وطال  ذكره  الصلاة  بطلت  ن  الفصل 

وإن لم يطل الفصل لم تبطل الصلاة ولكن يلزمه أن يأتي  ،  عادتهاإالصلاة وعليه  

ه يأتي به ويسلم ثم يسجد  فإن،  إلا أن يكون المنسي التشهد والسلام،  بركعة تامة

رَه وهو في صلاو  ذا ترك الركنإو،  ةتام  ةركعب  تيأيلسهوه ولا   ته فإن الركعة  تَذَكَّ

تر ركناً  التي  منها  يصلك  لم  إذا  تبطل  لا  الأركان  من    إلى  من  المحل  نفس 

مثال  ،  تي بالركن ويكمل صلاته ويسجد للسهوأوعندها يرجع وي،  ةالركعة التالي

 في  يتذكرهأو    ،ةركعلا  نفس  من  السجود  في  يتذكره  ثم،  كأن ينسى الركوع:  ذلك
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  ذاإ  ما أو  ،ركعته   يتم   ثم   ،ويركع  القراءةأو    السجود  فيترك  ،التالية  الركعة  قراءة

التالية  إلى  الوصول  بعد  المنسي  الركن  ذكر الركعة  من  الركعة ،  موضعه  ألغى 

الركوع،  صلاته  وأتم   ،محلها  هذه  وجعل،  الناقصة ينسى  كأن  من    وذلك 

  هي   الثانية  وتكون  ،الأولى  الركعة  فتلغى  ،ةانيالث  ركوع  عند  يتذكره  ثم،  الأولى

 .الصلاة يعيد  فهذا جاهلا   الركن ترك  من ماأو، له ةنسب بال الأولى

عمد   واجب  ترك  من  صلاته**  بطلت  عنه  إو،  ا  سقط  نسياناً  تركه  ن 

، ةفصلاته صحيح ن كان جاهلا  إو، الواجب وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام

 .سؤال العلماء صل منه تقصير في  م يحما ل،  ولا إثم عليه وهو معذور

سن ترك  من  فلا  عامد    الصلاةن  سن  من  ة**  وإا  عليه  للسهو  لاثم  ، يسجد 

نسيان  إما  أو تركه  للسهو    فلا  ان  السنإلا  إيسجد  هذه  كانت  عادته    ةذا  ن أمن 

 .يفعلها فيستحب له سجود السهو

 .لا في حالة العجز عنها فقطإركان والشروط لا تسقط ** الأ

ن الخشوع  بيو  «السكون والاستقرار»  ةنينأيخلط بعض الناس بين الطم **  

ويظهر» القلب  وتذلل  الجوارح  خوف  القلب    ،«على  حضور  الفهم »وبين 

القلب  ،  «والانتباه الأإفحضور  نقص  نقص  وذا  وإجر  زاد  زاد  ذهب  إذا  ذا 

ل  قا،  دائهاأتبرأ ذمة المسلم ب و،  الصلاةبطل الثواب ولم تبطل    ةالحضور بالكلي

والسلام الصلاة  ليصلي  إ)  :عليه  العبد  منها  كي  ما  الصلاةن  له  ،  لا عشرهاإ تب 

داود    بوأ]  (صفهان،  ثلثها،  ربعها،  خمسها،  سدسها،  سبعها،  ها ثمن،  تسعها

لهأ  الإمامو واللفظ  المسند  في  يقصد    ،[حمد  القلب    نقصن  أوالنبي  حضور 

نه ينقص أ  الصلاةذكر في  وال  غفلة  تمنع فهم القرآنأو    التفكيركان السبب    سواء  

رحمه  ،  جرالأ القيم  ابن  ل)الله  وقال  ليس  أنه  السلف  بإجماع  من وهذا  لمرء 

فمن عقل   ،(2/696)  «بدائع الفوائد»هـ  ا  (ها وحضره بقلبهصلاته إلا ما عقل من
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ما الخواطر التي تمر سريعاً فلا تؤثر على أو،  صلاته كلها كتب له كامل الأجر

أما ،  ن يسلم المصلي منهاأ كمل  فضل والأمنها ولكن الأسلم  وقلَّ من ي  الصلاة

فالذي يخشع يزيد ،  ولا يعاقب تاركه  وع فحكمه أنه مستحب يثاب فاعلهالخش

القلوب سبحانه وحده  والذي لا يخشع لا ،  أجره مقلب  بيد  القلب  ،  يأثم لأن 

جزي ابن  الله  قال  التفسير  رحمه  الخوف )  :في  من  القلب  في  حالة  الخشوع 

على الجوارح ثم يظهر أثر ذلك  ،  بة والتذلل لعظمة المولى جل جلالهمراقوال

على،  كونبالس الالتفات،  الصلاة  والإقبال  والتضرع... ،  وعدم  والبكاء 

ما  أو  (فقد يحضر القلب ولا يخشع،  والصواب أنه أمر زائد على حضور القلب 

 .امسبق   كما ذكرنا الصلاةركان أفهي من  ةنينأالطم 

 _: الصلاة هاتمكرو بعض  ❖❖

جر المصلي أو مكروه وينقص هو، ةلغير حاج العينبأو  سأبالر الالتفات -

الذهنلأ،  صلاته  ليبطولا   يشتت  احتيج  إما  أو،  الخشوع  ويذهب   نه  ليه إذا 

  ماله   ىعلأو    من العدو  كمن خاف على نفسه  الكراهةفعندها يجوز وتزول عنه  

 يوسوس له  الذيان الرجيم  لشيطراد التعوذ بالله من اأ  منوكذلك  ،  ةمن السرق

فات بالبدن وهناك نوع ثاني وهو الالت،  حب و مستبل ه  ن يلتفت أعليه  فلا حرج  

 .الصلاةشرط من شروط صحة  ةن استقبال القبللأ ةمبطل للصلا وهذا

 . السماء إلى رفع البصر -

موضع    إلى  نة في مشروعية رمي العينينلاف الس  لأنه خِ ،  تغميض العينين  -

 . لكل عضو حظه من العبادة وكذلك العينان نولأ، السجود

 . في السجودالذراعين افتراش  -

بين  - وهو  الإقعاء  إليتيه    السجدتين  يضع   الأرض على    «مقعدته»أن 
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يديه على   يقعي    الأرض وينصب ساقيه ويضع  ما  أو  ،الكلب وهذا مكروهكما 

عقبيالإ على  إليتيه  يضع  أن  فهو  النبي  فعله  الذي  المسنون  سوقعاء  نصب   اء  ه 

ركبتيه،  افترشهام  أالقدمين   على  يديه  الافتراش  ،  ويضع  لأأولكن  منه  نه ولى 

النبيأكان   الأأفضل  والأ،  كثر فعل  بينهما ويكون الافتراش هو  غلب ن نجمع 

 . حياناًأقعاء المسنون والإ

لحاجإ،  ةلغير حاج  ةاليسير  ةالحرك  - ب  ةما  النبي  ،  أسفلا   ةمامأفقد حمل 

وهو   زينب  حرك،  بالناس  يصليبنت  متفرق  ةلضرور  ةفهذه  ا    ةوكانت  أيض 

حط  ةبعمتتا  وليست  ذلك  بعد  ثم  حملها  بدون إلكن  ،  هافقد  حركته  كثرت  ذا 

 ة. عذر فصلاته باطل

له  العبث وهو عمل ما  - فائدة فيه ولا حاجة  أو    يدأو    كان برجل  سواء    لا 

جبهته  أو    ثوبأو    لحية من  التراب  سجوده  ومنمسح  ة قعفرأو    ،موضع 

 .ع وتشبيكهاالأصاب

للرجل  «جمع »كف    - الثو،  الشعر  وتشميروكف  الركوع  ب  عند  أو   الكُم 

 . لكي يركع ويسجد مع المصلي جميع شعره وثوبه، جودالس

وهو مكروه    «ام ونحوه  ةالكمامأو    ةبالعمام  الأنفأو    تغطية الفم»التلثم    -

اليهودلأ لفعل  فيه ولأ،  نه مشابه  ت  ن  المصلي   يجعل  هأن  كما،  دب مع اللهأعدم 

  له كبرد شديد  ة ذا كان هناك حاجإما  أو،  يسجد على حائل متصل وهذا مكروه

 .من يتلثَّ أوجاز للمصلي  ةالكراه عنه غبار زالت أو  ةروائح كريه أو

ما سدل  أ ،  ينويكون في اليدَ   في الثيابِ فيكون    ،بنوعيه  وهو مكروه  :  السدل  -

 د أحد طرفيه على الكتف الأخرى  يرأن يطرح الرداء على كتفيه ولاالثوب فهو  

يفعلُ  اليدين  ماأو،  المعتمر  فيكون مرتخي كما  القبفهو خلا  سدل  وهو    ضف 
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ما بعد الرفع من الركوع فهو مُخَيَّر بين سدل أ،  عند القراءة  نزالهماإو  إرسالهما

ن  أن فيه نقص لتعظيم الله كما  جر لأوالسدل بنوعيه ينقص الأ،  يديه وقبضهما

فيه   معهة  زيادالقبض  والتأدب  الله  الأ  ةوزياد  لتعظيم  يمنع  والقبض  ،  جرفي 

باليدين فلا تكثر حركتال ينشغل عن صلاتهعبث  ن سبب كراهية  إوقيل  ،  ه ولا 

،  بمخالفة الكفاركثيرة    اضعفي مو  مرناأُ قد  نحن  و،  ن فيه تشبه باليهودلأالسدل  

الث اليدين    يابومن صور السدل في  أو    الكوتأو    في كُم الجاكيت عدم إدخال 

 .الفروةأو  المشلح

الصماء  - يشت:  اشتمال  بثوأن  غيرهمل  عليه  ليس  يرفعه  ،  ب  أحد  ثم  من 

وهو مثل الاضطباع في الطواف الذي يخرج فيه ، نبيه فيضعه على أحد منكبيهجا

ذا لم ينكشف  إما  أو،  ةكشف العور  إلى  نه قد يؤديوهو مكروه لأ،  حد الكتفينأ

 .حينئذ فلا يكره تحته  آخرثوب  حد الكتفين وكان يسترهأ

ن ذلك  لأ ،  للبول  ايكون حاقن  أو    ،فسه تشتهيهالطعام حاضر ونو   ن يصلي أ  -

 ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)   :صلى الله عليه وسلمقال  ،  يُخِل بالخشوع

 . [مسلم]

 .جره في صلاته ناقص وليس بكاملأن أي أ ةلا صلاة كامل: لا صلاة

 .طالبول والغائ: خبثانالأ

 _: الصلاة  مبطلات ❖❖

ر  - والعاجز    ماأ ،  اعمد    واجب أو    شرطأو    كنترك  والناسي  قد فالجاهل 

 .حكامهماأ كرناذ

 .الشربأو  الأكل -

متعمد    - ذاكر  الكلام  عالماً  فلاأ،  اا  والمخطئ  والجاهل  الناسي  تبطل   ما 

 . صلاتهم
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  ة اجلح  ةكذا كانت الحرإولا تبطل  ،  ةلغير حاج  ةالمتوالي  ةالكثير  ةالحرك  -

 . (قربدفع المار بين يدي المصلي وقتل الحية والع) :مثل

ولم يتمالك نفسه بحيث لا   قد غَلَبَهضحكه  من كان    لكن،  االضحك عمد    -

  ا ماهذا نادر    مع العلم بأن،  لا تبطل صلاتهوفهو معذور  ،  يقدر على رد الضحك

 .بالتبسم الصلاةولا تبطل ، يحدث

هناك   العلم أ**  بعض  جعله  منمر  الف  اء  وهو صلاة  خلف  رد  المبطلات 

فة لم لا صلا)  :لحديث   ةالجماع   وثبت  ،[اجهم  بناحمد وأ]   ( نفرد خلف الصَّ

ا   الله  أأيض  رجلا    صلى الله عليه وسلمن رسول  فرأى  الصف وحده  يصلي خلف  يعيد  أ  أن  مره 

عند   كما  على  ،  داود  يبأالصلاة  فرجأوهذا محمول  هناك  كان  الصف    ةنه  في 

واأ،  فبطلت صلاته اكتملما من جاء  قد  ل  لصف  يقارب  ولم يجد  فإنه  ه مكان 

م بعضهم  مكان  المصلين  ليجد  بعض  يإو  ان  يستطع  لم  الصف ن  ،  صلي خلف 

ولا   ةواجب  لأنهاجنبه ولا يترك صلاة الجماعة    إلى  ليصلي  الإمام  إلى  ولا يتقدم

أحد   معهيجذب  ليقف  الصف  من  فُرج،  ا  يفتح  ونحن    ةلكيلا  الصف  في 

خيك من أتعدي على الغير فكيف تجذب  ايض  أ فيه ن ولأ، د الخللمأمورون بس

الف ت  إلى  اضلالمكان  بسبب  المفضول  سبقك  ك  خرأالمكان  قد  ، ليهإوهو 

بالعجز  ةواجب  ةوالمصاف الركن  إف،  ولا واجب مع العجز،  لكن سقطت  ذا كان 

 .ولىأوالشرط يسقطان مع وجود العجز فالواجبات من باب 

ل أ** من   الطاعات  المسلم فضل  المسجد ولكن    الصلاةين هي  لرجال  في 

يعتقد   له  أالبعض  المصلى  المسجدكحأن  فهناك  ،  ام  فروق وهذا غير صحيح 

 _: بينهما

موقوفأالمسجد    -1 مملوك  ةرضه  وليست  والمصلى  لأ  ةلله  رضه  أحد 

سواء    ةمملوك بيعه  لمبنى    فيجوز  تابع    ة محطأو    مستشفىأو    ةمدرس»كان 

كان  أو    ،«وقود لو  لأأ  ،ايض  أمستقل  حتى  ر  يؤجَّ ولا  يباع  فلا  المسجد  نه ما 

 .فقط ةموقوف للعباد
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 _: ومنها ىعلى المصلكثيرة  للمسجد فضائل -2

مع    الصلاةن  أ المسجد  درج  الجماعةفي  وعشرين  سبعٍ  ب  عن    ةتفضل 

الضال،  ةخارج  الصلاة ونشد  والشراء  البيع  فيه  يمنع  ودخول    ةوالمسجد 

دخوله والخروج منه والدعاء عند  تحية المسجد  الحائض والجُنبُ ويشرع له  

المشيأو وا  إلى  جر  للمسلم  ،  يرهالاعتكاف وغالمساجد  يصلي في    نأفينبغي 

 .جر الكثيرلتتضاعف حسناته وينال الأ ةالمسجد مع الجماع

 _: الخمس الصلوات  وقاتأ ❖❖

الثاني الصادق:  صلاة الفجر الفجر  والفجر ،  الشمس  شروق  إلى  من طلوع 

ا  الثاني  البياض    إلى  فق من جهة المشرق ويمتد من الشماللمعترض في الأهو 

 من  طولا    ا فإنه يكون ممتد    جر الأولوأما الف ،  ره يزداد ولا ينقصالجنوب ونو

ونوره مدته قصيره ثم يظلم ويخرج قبل الفجر الثاني بساعة ،  الغرب  إلى  الشرق

 .تقريباً

الظهر الشمس:  صلاة  زوال  ك  إلى  من  ظل  يصير  غأن  مثله  ظل ل شيء  ير 

 .فلا نحسبه الزوال

ير إذا صار ظل الشيء مثله غوهو  الاختيار    وقت ،  لها وقتين:  صلاة العصر

 فهو من اصفرار الشمس   ةما وقت الضرورأأن تصفر الشمس و  إلى  ظل الزوال

 . غروبها إلى

 ةحمر وهو الحمرغياب الشفق الأ  إلى  من غروب الشمس:  صلاة المغرب

 . الغربالتي تكون في جهة 

وقتين:  ءالعشاصلاة   الاختيار  ،  لها  الأوقت  الشفق  غياب   إلى  مرح من 

 . طلوع الفجر الثاني  إلى و من نصف الليلما وقت الاضطرار فهأنصف الليل و

بالميلأالزوال هو  **   الشمس  تبدأ  الغرب بعد توقفها في كبد    إلى  ن  جهة 
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و»السماء   وكانت    ،«علاهاأوسطها  النهار  انتصف  السماء   الشمسفإذا  وسط 

ا انتهى وقت النهي  يسير    وقت النهي وإذا بدأت بالميل غرباً ولو شيئاً  هو  فهذا

صلاة وقت  طلعت  ،  الظهر  وبدأ  فإذا  عمود  بوضع  تكون  الزوال  ومعرفة 

ارتفعت  وكلما  المغرب  نحو  العمود  هذا  ظل  سيكون  المشرق  من  الشمس 

الظل نقص  تزل،  الشمس  لم  فالشمس  ينقص  دام  في وسيستم ،  فما  الظل  ر 

يق حتى  حالتناقص  ينعدم  لا  وقد  ينعدم  وقد  معين  حد  عند  اختلاف  ف  سب 

قد زالت زيادة ف  قلأفإذا زاد  ،  نحو المشرقثم يبدأ الظل يزيد  ،  ةمكنوالأ  ةزمنالأ

ن تعرف هذا أردت  أذا  إو،  الظهر  صلاة  وقت قد دخل  وحينئذٍ يكون  ،  الشمس

الشمسا  ةبالساع بين طلوع  ما  ع  إلى  قسم  اثنينغروبها  كان طلوعها إف  ،لى  ذا 

الساع  ةالسادس  ةالساع سا  ةالسابع  ةوغروبها  عشر  ثلاثة  بينهما   ةعفالفرق 

فيكون نصف النهار ،  ةضفها على ستأ ونصف ثم    ةاقسمها على اثنين فهذه ست 

 . وهذا بداية وقت النهي الثانية عشر ونصف ةعند الساع

بعد   يحدث  الشمس  اصفرار  و  ةمرتفع  تكونن  أ**  يختلف  بيضاء  هذا 

والمكان الزمان  المملكف،  باختلاف  دولة  والخليج    ةعوديالس  ةالعربي  ةفي 

بالش  فإن  اعموم   الغروب  قبل  تصفر  دقيقنحو  مس  وعشرين   صيفاً  ةثلاثين 

 . دقيقه شتاء  

** حساب نصف الليل يُعرف بتقسيم عدد الساعات بين الغروب والفجر 

:  3  الساعةذان الفجر  أو  30:  6  الساعةذان المغرب  أ ن  أ فلو فرضنا  ،  على اثنين

 . 11 ةفعندها يكون نصف الليل الساع 30

صلاها في وقتها الضروري من غير عذر فهو فمن  ،  ة** الوقت شرط للصلا

ومن صلاها بعد انتهاء وقتها الضروري من غير عذر فعمله هذا من كبائر  ،  آثم

لا،  الذنوب وقتهاأبد    لكن  خرج  لو  حتى  يؤديها  يتركها  ن  الإخلال  و،  ولا 

صر والعشاء فالع،  دون عذر هو كالترك  الصلاةالمتعمد بأي شرط من شروط  
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ذا أفاق والحائض إلا لعذر كالمغمى عليه  إ  ة وقت الضرورلا تجوز صلاتهما في

ذا  إعذارهم قبل الفجر يصلون المغرب والعشاء وأذا زالت  إذا طهرت فهؤلاء  إ

 . عذارهم قبل الغروب يصلون الظهر والعصرأ زالت 

فيه صلا تخرج  الذي  الوقت  فيه  **  تدخل  الذي  الوقت  نفس  هو  الظهر  ة 

 .ونفس الحال مع المغرب والعشاء، بينهما ةزمني ةلاة العصر فليس هناك مدص

هي وآكدها في التبكير  ،  ول وقتهاأ** يستحب تبكير الصلوات الخمس في  

وقتها لقصر  المغرب  سُئِ   الرسولقال  ،  صلاة  لما  والسلام  الصلاة  أي عليه  ل 

التبكير   الرسول  وكانت عادة،  بو داودأ  ( الصلاة في أول وقتها)  ؟أفضل  الأعمال

وهذا  ،  دقائققل من عشر  أ  ةقامذان والإبحيث يكون بين الأ  ةصلالل  ةوالمبادر

 _: باستثناء حالتين

آخر وقتها قبل   إلى  خيرهاأبراد في شدة الحر في صلاة الظهر وذلك بتالإ  -1

إذا اشتد الحر فأبردوا عن  )  :قوله عليه الصلاة والسلامل،  ن يدخل وقت العصرأ

ذا اتفق جماعة إلا  إ  ،[اري ومسلمالبخ]  (شدة الحر من فيح جهنم  فإن  الصلاة

يبادرأالمسجد   أن  المسلم  فعلى  الحر  شدة  في  الوقت  أول  في  يصلوها   إلى  ن 

للتبريد كما هو حاصل في إيضاً  أو  ةواجب  لأنها   ةالجماع   ذا كان هناك مكيفات 

الحكم  »دة  ول الوقت لقاعأفتصلى في    ، الزمنفي هذا    ةيالإسلامغلب البلدان  أ

 .«ا ا وعدم  يدور مع علته وجود  

لولا أن أشق  )  :لقول الرسول  ثلث الليل الأول  إلى  تأخير صلاة العشاء  -2

إلا    ،[الترمذي]  ( نصفهأو    ثلث الليل  إلى  على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء

ا هذا  في  كان  مشقإذا  لتضييع  أو    ةلتأخير  سبباً  يكون  أن  بالنوم   الصلاةيخشى 

فإ الوقت عنها  أول  في  تصلى  المسجد  أ كما  ،  نها  جماعة  مع  العشاء  حضور  ن 

المسجد خارج  وصلاتها  تأخيرها  مصلحة  على  الجماع،  مقدم   ةواجب   ةلأن 

ذا اجتمعوا إف  ةمام المسجد ينظر للجماعإو  ،ثلث الليل مستحب   إلى  خيرهاأوت

 .عن الرسول ةن ذلك سنخرها لأأخيرها أرادوا تأذا إيشق عليهم و ولا عجلها
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 : النهي وقاتأ ❖❖

هناك    ةروعمش  الصلاة ولكن  وقت  يحرم  أفي كل   عالتطوداء صلاة  أوقات 

 _: فيها وهي

 .طلوع الشمس إلى من بعد صلاة الفجر -1

الشمسـ    2 قيد    إلى  من طلوع  الناظر ،  رمح  « قدر»ارتفاعها  وذلك في عين 

ند ها عوسبب النهي أن الكفار يسجدون ل،  من بعد الشروق  ةداره ربع ساعومق

به بالكفار حرام في عاداتهم كإطالة الشارب ونحوه والتش،  طلوعها وعند غروبها

عباداتهم بالتشبه بهم في  قرني شيطان   لأنهاوكذلك  ،  فكيف  بين  وتغرب  ،  تطلع 

ليكون الساجدون لها   «أسهجانبي ر»  يحاذيها بقرنيهأو    يعني أن الشيطان يقابلها

 .كأنهم ساجدون له

الشمس   -3 قيام  السماء  في    عند  و » كبد  نصف  و   « علاها أ وسطها  عند  ذلك 

وهو أقصر ما يكون للظل في    « ة المغرب جه   إلى  تميل»   تبدأ في الزوال حتى  ،  النهار 

السنة ،  النهار  البلدان وفي بعض أوقات  الظل في بعض  ينعدم  ومقداره عشر  ،  وقد 

 . فيه   « توقد » ر  تُسجَّ   جهنم أن    في هذا الوقت   الصلاة بب النهي عن  س و   ، دقائق 

العصر  -4 تبأ   إلى  من بعد صلاة  بالغروبن  الشمس  بدأ أول إيعني  »  دأ  ذا 

يغيب الغروب،  «قرصها  قبل  دقائق  جمع  ،  ومقداره خمس  العصر  جمع  فمن 

 .بعد جمع الصلاتين ةتقديم مع الظهر فيبدأ وقت النهي في حقه مباشر

 .ن تغربأ إلى داية غروب الشمسمن ب -5

 .5و 4وكذلك ،  ينهما فاصليس بلو ةمتصل 2و 1ن رقم أ** نلاحظ 

ي قبل  **  والتنفل  التطوع  قبل  أجوز  وكذلك  العصر  صلاة  صلاة د أداء  اء 

ن وقتي النهي هما بعد أداء صلاتي الفجر والعصر وليسا بعد دخول  لأ،  الفجر

 .أوقاتهما
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ذا  إأو    ذا ذكرها المسلم بعد النسيان إف،  ةض** تُستثنى من ذلك صلاة الفري

 . ى لو كان وقت نهيي وقت حتأفي  ةفيصليها مباشر  ،يقظغلبه النوم ثم است

النافل الأ  ةالمطلق  ة**  هذه  في  تُصلى  الخمسلا  ذوات  أ،  ابد  أ  ةوقات  ما 

المسجد  ]  :مثل  الأسباب الكسوف    -تحية  الطواف    -صلاة  سنة    -ركعتي 

ن  أذا عاد فلان من السفر  إ   نذر عليَّ :   لو قالمثلا  »  ةورالمنذ  الصلاة  -الوضوء  

فهذا لم    «المسافر بعد صلاة العصر  وعاد  ةشاهده مباشرأعندما    تينركع  أصلي

النهي    الصلاة يتعمد   وقت  الجناز  -في  المقابر    ةصلاة  في  الدفن    -وكذلك 

من  )ن نصليها في الوقتين الطويلين  أفيجوز    ،[وغيرها،  سجود التلاوة والشكر

الفجر حتى    -الشروق    إلى  بعد صلاة  العصر  بعد صلاة    قرص أول  يبدأ  من 

بالغروب النه لأ  ؛(الشمس  ون  الوقت  لذات  ليس  فيها  سد  إي  لذريعة نما  ا 

المسلم ويستمر في  ،  الشرك يتمادى  ، الغروب  إلى  أو  الشروق  إلى  الصلاةلئلا 

خفيف نهي  الأأو،  فهو  ذوات  ويضاً  وقصد  ي  تحرِّ فيها  ليس  هي    نماإسباب 

اختياره  لسبب  غير  من  للمسلم  مشا،  اعترض  فيها  يكون  ، للمشركين  ةبه فلا 

يظ لا  يصلي  رآه  بسبب صلاتهأن  ومن  لعلمه  بالمشركين  يتشبه  تؤدى  ،  نه  ولا 

الثلاثسباب في الأذوات الأ لئلا لأ  ةالقصير  ةوقات  الوقت  لذات  فيها  النهي  ن 

يصلون   الذين  الشمس  بعُبَّاد  المسلم  لهاويسجيتشبَّه  وعند   دون  عند شروقها 

، لنارفيه االوقت الذي توقد وتسعر    وهو  في منتصف النهار  ولئلا يصلي،  غروبها

 . نهي شديد ةالقصير ةوقات الثلاثفالنهي في الأ

وقات النهي وكذلك في أن يقضيها في غير  أ** من فاتته السنن الرواتب فله  

صلي سنة الفجر بعد  ن يأوقات النهي التي يكون النهي فيها ليس بشديد مثل  أ

عد  ب  ةه قضاء راتبة الظهر القبليول،  بعد طلوع الشمس قيد رمحأو    فريضة الفجر

الظهر بعد  أو    صلاة  لو صلاها  بعد صلاة  حتى  المغرب  راتبة  وكذلك  العصر 

ن أبعد طلوع الفجر ولكن يشترط  أو    ،راتبة العشاء بعد نصف الليلأو    العشاء
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ويسن قضاء  ،  اانشغال ولا يكون عامد  أو    نسيان  أو  خيره لها لعذر كنوم أ يكون ت

كان   لمن  الليلمريضالوتر  في  النومأو    اً  طلوع  ف،  غلبه  بعد  النهار  في  يقضيها 

،  ربعاًأفإذا كان وتره ثلاث ركعات صلى  ،  الشمس قيد رمح ولكن يزيد ركعه

نوم  أو    وكان النبي إذا شغله عن وتره مرض،  ذا كان يوتر بخمس صلاها ست إو

 . ةلنهار ثنتي عشرة ركعة وكان وتره في الغالب إحدى عشرة ركعن اصلى م

 _: لصلاةا  في  إمامه  مع  موم أ الم حوال أ ❖❖

يرفع من الركوع قبله وهذا محرم أو    الإمامأن يسجد المأموم قبل  :  سبق  -1

 .  للحكمجاهلا  أو  ان يكون ناسي  أإلا  ة وصلاته باطل

ن يرفع من الركوع فهذا  أ بل  درك إمامه قأ ذا كان التخلف يسير و إ :  تخلف  -2 

 ة.باطل  الصلاةإمامه من الركوع ف يرفعن أ ذا ركع بعد إ و ، ةمخالف للسن

 .سواء وهذا مكروه الإماميركع مع أو  مثل من يسجد: موافقه -3

الركن    إلى  ن المأموم لا يبدأ في الانتقالأومعناها    ةهذه هي السن:  ةمتابع  -4

جبهته   الإمامنحناء للسجود حتى يضع  لااب  فلا يبدأ،  إليه  الإمامإلا بعد وصول  

وهذا ،  للركوع تماماً  الإمامالانتقال للركوع حتى يصل  ببدأ  ولا ي،  الأرضعلى  

يقتدي  ،  الإماميرى    لمن فإنه  المأمومين  من  يراه  لا  من  فيبدأ ،  بصوتهأما 

 . من التكبير الإمامالركن بعد انتهاء  إلى الانتقالب

 _: المصلي سُترة  ❖❖

ه بين  حدأفلا يمر  ،  للمصلي ليتمكن من الخشوع في الصلاة  ةسن  ةستراتخاذ ال

له،  وبين سترته يسن  ا    كما  السترأيض  ا ولم وحتى من صلى وحيد  ،  ةالدنو من 

صلاته  أ  ىيخش يقطع  عن  أن  ويلهيه  يديه  بين  الشيطان  يمر  لئلا  يضعها  حد 

والنفل،  صلاته والفرض  والحضر  السفر  يكون في  م،  واتخاذها  ي  أن  والسترة 

  سهم أو    ةوساد   أو  ىمركأو    كرسيأو    ساريةأو    اكانت جدار    شيء تجوز سواء  
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مثل مؤخرة الرحل وهو العود الذي في    ةتكون الستر  أقل ماو،  غيرهأو    سوطأو  

ما يوضع على الدابة لأجل الركوب وهي على سبيل هو  :  والرحل،  آخر الرحل

يعني نصف   «طرف الأنامل  إلى  من المرفق »التقريب لا التحديد تقارب الذراع  

لسهم د له فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالا ح ما قدرها في الغلظ والدقة فأو،  متر

كالحائط وغليظة  قائم ،  والحربة  سترة   يجد  لم  ولو  ةفإن  عصا   إلى  صلى 

طراف السجادات التي أكأو    ،يخط خط ا إذا كان يصلي على الترابأو    مطروحة

هدب اأو    فيها  في  الفرش  بعض  خطوط  لمسمثل  بها  يكون  والمصليات  اجد 

ستره   جعلها  يصح  الأقصدهذا  إفهذه  ولكن  شيأولى  ا  عن  يبحث  ئم  قا  ءن 

ن المراد بها أن  لأ  ومسافتها ثلاثة أذرع من قدميه ولا يزيد على ذلك،  يستتر به

وسجوده صلاته  موضع  قدر  على  يعمد،  تكون  ألا  للمصلي  ينبغي   إلى  لكن 

يسج من  صورة  في  فيكون  والسترة  يستقبلها  فلا  الله  لغير  عنها إد  ينحرف  نما 

ه،  ايسير   كومن  سترة  نا  المصلي  يتخذ  أن  العلماء  جالسره  إنسان  أو    من 

و،  حيوان سجد  إذا  لمخلوق  الإنسانلأنه  يسجد  فكأنه  يديه  وكذلك ،  بين 

الجماع  الإمامو،  الحيوان لهستر  ةفي  سترة   وراءهو  ته  يضر ،  للمأمومين  فلا 

يمر   من  خاصأماالمأمومين  ستره  يضع  أن  منهم  أحدٍ  كل  يلزم  ولا  ،  به  ةمهم 

أوالمر محرم  ور  المصلي  كانإف،  اشرع  مام  امرأ  ذا  كان   سواء    ة بالغ  ةالمار 

نه  ا لأحمار  أو    نه شيطانسود لأأكلباً  أو    تفتن  لأنها  جنبياً عنهاأأو    محرماً لها

ما غير أ،  دتهاعاإستعاذ بالله عند سماع صوته فهو يرى الشيطان فالصلاة تجب  يُ 

سود فلا يقطع  كلب غير الأأو    آخر  حيوانأو    كان المار رجل  سواء    الثلاثةهذه  

ثوابهاالصلا ينقص  ولكن  ذلك  ،  ة  لفكر  أوسبب  تشويش  يسبب  المرور  ن 

كان ذا  إأو    ةدون الستر  ذا كان المرورإهذا  ،  المصلي ولا يخشع ولا يحضر قلبه

الستر  المرور السترمن  المرور  ما  أ،  ةمن قريب لمن لم يضع    المرور أو    ةوراء 
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ثلاثة  أ  وراء من  الستر  لمن  ذرعأكثر  يضع  يبطل    ةلم  ينقص   الصلاةفلا    ولا 

على المار ولا   فالإثمفإذا وضع المصلي السترة ومنع المار ولم يرجع  ،  جرهاأ

من   شيءأينقص  المصلي  المار    ولا،  جر  المصلي  الازدحام  أيدفع  عند  مامه 

 ذا لم يكن هناك زحامإو،  سجد الحرام لاضطرار الناسا على الم الشديد قياس  

 إذا صلى أحدكم)  :صلى الله عليه وسلم  الرسول  ن يمر بين يديه يدفعه ويرده لقولحد أأأراد  و

فليدفعه  إلى يديه  بين  يجتاز  أن  أحد  فأراد  الناس  من  يستره  أبى ،  شيء  فإن 

 .[متفق على صحته ] (فإنه شيطان، فليقاتله

فإن لم يندفع بسهولة ويسر فقد أسقط ،  مر يدفعه بالأسهل فالأسهلول الأأ

فإن  يجوزحرمته وأصبح معتدياً و باليد  بالمقاتلة  عمله هذا من    وقف عدوانه 

التلبيس عليهم في نس الذين يريدون إفساد عبادات الناس وأعمال شياطين الأ

المقاتلة بالسلاح ولا    منها  والمقاتلة هي المدافعة بشدة وليس المراد،  صلاتهم

الت للهلاكبالصورة  تؤدي  السترة،  ي  بوضع  مقيد  المار  دفع  يدف،  ولكن  عه  فلا 

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا  )  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  و،  ن لم يضع سترهم

 .[رواه الجماعة] ( ا له من أن يمر بين يديهعليه لكان أن يقف أربعين خير  

ختار يعني لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لا

بي  أالنضر سالم بن    بوأ  قال ،  أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم

يوم  أأقال    دريألا    ةميأ الروايات  ،  ةسنأو    ا شهر  أو    اربعين  بعض  ربعين  أوفي 

 .نه من كبائر الذنوبأمام المصلي وأثم المار إوهذا يدل على عظم ، ةسن

 _: التحيات ❖❖

 مأخوذ من لفظ الشهادتين فهما أهم ما فيه وهووهذا الذكر يسمى التشهد 

وا) لله  عليك  لصلوالتحيات  السلام  والطيبات  الأات  الله يها  ورحمة  نبي 

ن  أشهد  ألا الله وإله  إن لا  أشهد  أوبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين  

 .[البخاري ومسلم] (ا عبده ورسولهمحمد  
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 .التعظيم: التحيات

 ة.نافلأو  ضفر الصلاة: الصلوات

 .العمل الصالح: الطيبات

 .رمن الآفات والش ة دعاء له بالسلام: بيالسلام عليك أيها الن

 .كثرة الخير: ةالبرك

 .ن الشرم ةالمسلم لنفسه بالسلام ويدع: السلام علينا

 .للمسلمين والملائكة ويدع: وعلى عباد الله الصالحين

 .للهلا اإلا معبود بحق : أشهد أن لا إله إلا الله

 _: ة براهيميالإ الصلاة  ❖❖

آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى  آل    اللهم صلِّ على محمد وعلى)

إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت  

 .[البخاري]  (على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

 .للهأيا : اللهم

الد  الصلاة :  صلِّ  المسلمين  الله من  ومن  الاستغفار  الملائكة  ومن  عاء 

 ة. الرحم 

محمد هالآ:  آل  وذريته  ل  النبي  وزوجات  هاشم  بنو  ا    ويطلقم  على أيض 

 .هنهم اتباع شريعتمة محمد لأأالاتباع والمراد هنا هم 

 . اتباع شريعته: آل إبراهيم

 .محمود من خلقك: إنك حميد

 . المجد هو الشرف : مجيد
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 _: ةوالجماع ةنهل الس  أ## 

 _: المزايا هذه ومن، مزايا عن غيرها من الطوائف ةالطيب ةن لهذه الطائفإ

بهدي النبي ومنهج السلف الصالح وعدم اتباع الهوى التمسك بالقرآن و  -1

 . كأهل البدَِع

إلا الرسول ،  ليس لهم إمام معظَّم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه  -2

الكتاب والسنةأما غير الرسول فإنهم يعرضون كلامه  ،  صلى الله عليه وسلم فما وافقهما ،  على 

يقب إلا  ،  له ويردهم يعتقدون أن كل أحد يؤخذ من قوف،  لقُبلِ وما خالفهما لا 

فإنهم يأخذون   أما غيرهم من الفرق الأخرى ومن متعصبة المذاهب ،  الرسول

 .كلام أئمتهم كله حتى ولو خالف الدليل

ن إوي على عرشه ون الله مستإ}  :عدم اختلافهم في أصول الاعتقاد مثل  -3

كلامه   النبي    -القرآن  تخليد    -شفاعة  النار    عصاة عدم  في    -المسلمين 

 الإيمان  -ن كل ما يقع في هذا الكون بأدق تفاصيله هو بتقدير الله  تصديقهم بأ

ولكنهم قد    ،{والنار والميزان والصراط وعذاب القبر ونعيمه  الجنةبالغيبيات ك

سراء  م بعينه ليلة الإأل النبي رأى الله بفؤاده  ه}  :مثل  العقيدةيختلفون في فروع  

نهم أقبر يقع على البدن؟ مع  هل عذاب ال  -  ةاتفاقهم على الرؤيمع    والمعراج؟

على   جميعهم  عذاأمتيقنون  يصيبها  الروح  القبر  ن  يوم    -ب  يوزن  الذي  هل 

مع اتفاقهم على   ؟صاحب العمل  أم  الأعمالصحائف    أم  الأعمالهي    ةالقيام

فيه  أالحاصل  ف  {الميزان يسوغ  بعضها  العقيدة  فروع  ل  ه أعند    الاختلاف ن 

صول  أ يسوغ فيه الخلاف هو ما كان من  والذي لا،  ويعذر فيها المخالف  ةسنال

 . العقيدة

 . الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق -4
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 .لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين فقط -5

الإ  ةالوسطي  -6 كثيرة    مورأفي    «التقصير»والتفريط    «المبالغة»فراط  بين 

 _: ومنها

بوسطيتهم    - الوعدفي  المرجئو  اب  بين  يقولون  ال   ةالوعيد  فاعل  إذين  ن 

لا  ةالكبير منها  يَتُب  ولم  مات  النار    الذي  دخول  ولابد  أيستحق  مع    ا  تضره 

بقلبه  ما  ةمعصي  الإيمان مؤمناً  الوعيدي  ،دام  يقولون    ةوبين  فاعل  إالذين  ن 

النار    ةالكبير في  مخلد  منهاإكافر  يتب  ولم  مات  السنأما  أ،  ذا    ة جماعوال  ةهل 

ذا مات ولم يتُب منها إو،  من بإيمانه فاسق بكبيرتهمؤ  ةن فاعل الكبيرإيقولون  

تدخل ذنوبه في أو    وهو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه  الإسلام فلا يخرج من  

 الجنة على سيئاته دخل  فمن رجحت حسناته    ةعماله في الآخرأالوزن مع بقية  

به   عذَّ حسناته  على  سيئاته  ذنوبه  اللهومن رجحت  من  يطهره  يدخله  ،  حتى  ثم 

النار،  برحمته   لجنةا في  يُخَلَّد  غير  لأ،  ولا  والمشرك  للكافر  النار  في  الخلود  ن 

اللهال د  لمن وحَّ وليس  قال  ،  موحد            ﴿  : جلاله  جلكما 

                         

  الجنة تدخل    ةواحد  ةفإذا كانت زيادة حسن  ،[116] النساء  ﴾    

ال  د عنوتبع المؤمن وشغله  ليله  غشاالنار فليكن هم  ل هو جمع الحسنات في 

قبل موته فيتوب الله عليه وينجيه من   ةما من تاب من الكبيرأ،  ونهاره وكل عمره

خمر وغيرها وال  الزنىك  ةلكن من استحلَّ المعصي،  نه هو التواب الرحيمالنار لأ

 .فهو كافر خارج من المِلَّه

ن يد الله إ لون  الذين يقو  ةء والصفات بين الممثلسماوسطيتهم في باب الأ  -

الذين يعطلون    ةوجه المخلوقين وبين المعطلأيدينا ووجهه سبحانه مثل  أمثل  

ن الله ليس له يد ولا  إفي الشرع وينفونها عنه فيقولون    ة سماء الله وصفاته الواردأ

هل  أما  أ،  يعسمائه الرحيم ولا السمأكرم وليس من    ولا  ةعز  ولا  ة ه ولا قدروج
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في الشرع من غير تمثيل ولا   ةسماء الله وصفاته الواردأفيثبتون    ةوالجماع  ةالسن

ولا تعطيل  ولا  تكييف  تشبيه  ولا  يد  إفيقولون  ،  تحريف  تشبه  لا  يد  لله  ن 

المخلوقات يشبه وجوه  ناقصن  لأ،  المخلوقات وله وجه لا  والله ،  المخلوق 

المطلق في   الكمال  له  باب   ،اتهسمائه وصفأسبحانه  التي ضلت في  والطوائف 

وإنكار  ،  وغيرهم  ةوالمعتزل  ةوالجهمي  ة شاعرمثل الأكثيرة    اء والصفات سم الأ

فإنكار التكذيب كفر مخرج من  ،  إنكار تكذيب وإنكار تأويل:  الصفات نوعان

يقول  الإسلامملة   أن  مثل  شك  يدل:  بلا  لله  وجه،  يس  له  لم  إو،  وليس  الله  ن 

العرش على  بان  ك  منلا  إ،  يستوي  عهد  كان  أو    الإسلامحديث   جاهلا  من 

ما إنكار التأويل  أو،  ونيُعلَّم فهؤلاء لا يكفرون ولكن    ةثبت الصفأبالنص الذي  

اللغ:  فهو نوعان له مسوغ في  ا    فهو كافر  ةالعربي  ةفإذا كان ليس  أن :  كقولأيض 

القهر والغلباستواء الله يعني  ا،  والاستيلاء  ة على عرشه  أئمة  أنكر  أن    ةللغوقد 

ن هذا القول يترتب عليه أمور أ  إلى  إضافة،  تيلاءيكون من معاني الاستواء الاس

الله غير مستولٍ ،  ةفاسد كان  ذلك! لا  فهل  قبل  العرش  عليه   هو مستولٍ ،  على 

عن   ةقدر أنمل لا يخرج على العرش وحده! الله وهل الله مستولٍ ، منذ أن أوجده

اللغله من كان  إما  أ و،  سبحانه  تصرفه وتدبيره لا  فهو فاسق و  ةالعربي  ةسوغ في 

 .قدرتهأو  ن يد الله نعمتهإيكفر كمن يقول 

ن العبد مجبور من إالذين يقولون    ةفعال الله بين الجبريأوسطيتهم في باب    -

الناس على معاصيهم ويكرههم ن الله يجبر  أا وبد  أالله على فعله فليس له اختيار  

م إنه  ث ،  ن من صفاته العدلذبوا عليه لأم وكعلى الكفر وهؤلاء جعلوا الله ظال

الفاسد   الاعتقاد  هذا  على  خطيرأيترتب  مجبور    ةمور  العبد  كان  فلماذا   افإذا 

لهم   ونبين  الناس  اختيارأ ننصح  لهم  ليس  وهم  الدين  القَدَري،  حكام    ة وبين 

الأ» هذه  لأوذل  ةممجوس  فيهك  للكون  ن  بأنَّ  قالوا  الذين  بالمجوس  شَبَه  م 

القَ الذ   «خالقَين ر  قدَّ الله  بأن  يؤمنون  لا  وين  السماوات  خلق  قبل   الأرض دَر 
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ره و بطن    الإنسانوقدَّ ما  الإنسانن  إفيقولون  ،  مهأفي  ويفعل  وقد  ،  يريد  مخير 

ريء منهم ني ب أمن لقيهم فليخبرهم  )  ة:بن عمر رضي الله عنهما في القدرياقال  

منيإو براء  السنأما  أ  (نهم  حديث  ن  مافمعتقدهم    ةوالجماع  ةهل  عليه  ص 

م)  :الرسول الله  قبل  كتب  الخلائق  وأقادير  السماوات  يخلق   الأرضن 

    ﴿  :سبحانهوقوله    ،[مسلم]  (وكان عرشه على الماء،  ةلف سنأبخمسين  

و  [49] القمر  ﴾       اختيار  لهم  العباد  الله  ألكن  عطاهم 

التوحيد طرة  نزل عليهم كتبه وجعل فيهم فأنبياءه وأليهم رسله وإل  رسأعقول و

نفوسهم الفعل،  في  وتقدير    إلى  فيضاف  خلقاً  ويضاف الله  عملا    إلى  ا   العبد 

ن ألما روى البخاري في كتابه خلق أفعال العباد والحاكم والديلمي  ،  اواختيار  

وصنعته)  : قال  صلى الله عليه وسلم  الرسول صانع  كل  يصنع  الله  آخر  (إن  لفظ  الله )  :وفي  إن 

لهم  (خالق كل صانع وصنعته تابعو  ةئمشي  فالعباد  قال   ةلكنها  الله كما    لمشيئة 

                          ﴿   :سبحانه

 .[29، 28] التكوير  ﴾ 

  ة فالشيع،  بين الشيعة وبين الخوارج  صلى الله عليه وسلموسطيتهم في باب أصحاب النبي    -

البيت كعلي بن أبي طالب   ن  أضي الله عنهم فادعوا  ولاده ر أوغلوا في حق آل 

و معصوم  الغيب أعلي  يعلم  ألوهيته  عضهموب،  نه  عي  جَفَو،  يدَّ في  والخوارج  ا 

روه جفوا في حق    ةن الشيعأكما  ،  بي سفيانأبن    ةوكفروا معاوي،  حق علي فكَفَّ

كفار   فسبّوهم  الصحابةكثر  أ إنهم  السنأما  أ،  وقالوا  فيحبون    ةوالجماع   ةهل 

الأمأنهم  أرون  وي  الصحابةجميع   هذه  و  ةفضل  نبيها  بعد أبعد  البشر  فضل 

الغيب   كنهمل،  نبياءالأ العلام،  غير معصومين ولا يعلمون  باز رحمه ا  ةقال  بن 

وحملة  الإسلاممر مشروع لأن الصحابة هم حملة أ الترضي عن الصحابة ) :الله

 . (الشريعة وهم خير هذه الأمة وأفضلها
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اليه)  : صلى الله عليه وسلمقال الرسول    -7 وافترقت ،  ى وسبعين فرقةد على إحدوافترقت 

فر وسبعين  اثنتين  على  وسبعي،  قةالنصارى  ثلاث  على  الأمة  هذه  ن وستفترق 

النار إلا واحدة يا رسول الله؟ قال:  قيل  (فرقة كلها في  من كان على  )  :من هي 

وأصحابي عليه  أنا  ما  الروايات  (مثل  بعض  الجماعة:  وفي  داود ]  هي  أبو 

 .[صحيح على شرط مسلم:  لحاكم وقالاو، والترمذي وابن ماجه

السنأهم    ةالناجي  والفرقة كله،  شك  بدون  ةجماع وال  ةهل  الفِرَق  ا  وبقية 

يُخَلَّد في    ولكن لا،  خوان والتبليغ وغيرهموجماعة الإ  ةوالشيع  ةكالصوفي  ةضالَّ 

 .ي فرقةٍ كانأا لله من  النار من كان موحد  

ما غيرهم من  أووفقهم للحق    هم الذين هداهم الله  ةوالجماع  ة هل السنأ  -8

وبعضهم   «رهموغي  ةباضيالأو  ةوالصوفي  ةالشيع»الطوائف   ضالين  فجميعهم 

كفار  مسلمين من  لأ،  وبعضهم  معصيته  تخرجه  الذي  منهم  ومنهم    الإسلامن 

تخرجه لا  معصيته  عنه،  الذي  الله  علي رضي  يدعو  الذي  يحرف أو    فالشيعي 

والصوفي يكفر  ،  الإسلامفر خارج من  ارضي الله عنها ك  ةيقذف عائشأو    القرآن

القبرإا  يض  أ يعبد  كان  بالحلوليعت  أو  ذا  في   نإيقولون  »الاتحاد  أو    قد  حَلَّ  الله 

خلقه من  معهأو    أحد  الوجود  أو    «اتحد  بوحدة  الخالق إيقولون  »يقول  ن 

واحد وإفعندهم  ،  والمخلوق  الله  هو  والجبل  الله  هو  البحر  والطير    الإنسانن 

بالباطنيأو    ،«احدووالله شيء   تعني    ةيعتقد  فلأالتي  الظاهر  الباطن خِلاف  و  ن 

فهو في ،  نه ضال فباطنه غير عن ظاهرهأ من يشرب خمر فلا يعني  :  مثلا    دتوج

بعاصٍ  وليس  صالح  فباطنه  ،  الباطن  يصلي  ولا  جالس  شيخهم  كان  نه أولو 

ليهم ونقول علكننا نرد  ،  وصلى بها وهذا لا يراه الناس في الظاهر مكة    إلى  ذهب 

السر) يتولى  والله  الظاهر  الصوفي  (ائرلنا  أن وي  ككذل  ويكفر  قال  إذا  تزندق 

ا من  أفضل  وأفالحاصل  ،  لنبيالولي  اعتقاداتهم  كفر أن  هذه  وكذلك ،  قوالهم 

الآخرة  باضيالإ في  تعالى  لله  المؤمنين  رؤية  ينكر  الله أو    الذي  صفات    يعطِّل 



 ختارات إسلامية م

200 

القرآن مخلوق فهإيقول  أو    ويكذّبها  التكفير ،  ا كافرذن  به  التكفير نقصد  وهذا 

الم ،  المطلق التكفير  شرعين  أما  تحقق  من  فيه  بد  فلا  الشخص  وطه لنفس 

موانعه الطوائف أكما  ،  وانتفاء  جميع  ينفردوا  ن  السنأعن    لم  حاديث  أب  ةهل 

النبي عن  عندهمالحديث  و،  صحيحه  من  أ  قد   الصحيح  السنأخذوه    ة هل 

 ة. الجماعو

بعض   الضلال  أ**  على  يهل  السنأطلقون  مثل   ةوالجماع  ةهل  عبارات 

سماء  بهذه الأليس هناك مذاهب ولا طوائف  و  (ةاميوالج  ةوالوهابي  ةالمدخلي)

وليست    لقاب فخر واعتزازوهي ا،  ةهل السنأولكن مرادهم هو تنفير الناس من  

 ة.مسبَّ 

تعالىا  الإمامقال    ** الله  رحمه  القيم  بهم )  :بن  قعدت  إن  السنة  أهل 

عقائدهمهأعمال بهم  قامت  بهم ،  م  قعدت  أعمالهم  بهم  قامت  إذا  البدع    وأهل 

 ة عقيدتهم صالحالسنة    هلأن  أذلك    وسبب  «علام الموقعينأ»ينظر    (ئدهمعقا

هل العقائد  أ  ةما المبتدعأ ،  هم للنوافل والمستحبات فهم على خيرؤداأ فلو قَلّ  

صلا  ةالفاسد من  ومستحبات  نوافل  كثرة  عندهم  كان    ةوتلاو  وصوم  ةفلو 

للأآللقر وصلة  لمجانبتهم  ن  ضلال  وفي  خطر  على  فهم  اللهمأرحام  ور  مر أ 

من  ،  رسوله يخرج  من  النار    ةبالكلي  الإسلامومنهم  في  صرف إويخلد  ذا 

أو    نكر البعث أأو    ن فيه نقصآن القرإقال  أو    شتم الله ونبيهو  أ  العبادات لغير الله

نكر وجود النار كمن  أأو  الملائكة نكر وجودأأو  ولياء يحيون الموتىن الأإقال 

في  إ)يقول   الناس  جميع  لأ  ولم  الجنةن  لها  وجود  ولا  جهنم  الله  الله   نيخلق 

يمكن   يعذب  أرحيم ولا  ف  (احد  أن  وواهم  المطيع  إوهذا مخطئ  يرحم  الله  ن 

يتب  لم  الذي  العاصي  ويعذب  العلم  ،  التائب  من  أمع  الإقلال  يعني  هذا لا  ن 

كثار  وعلى الإ   العقيدةبل يحرص المسلم على صحة  ،  ابهالنوافل والاستخفاف  

النوافل و المستحبات فالألكن  من  بينّامر كمن قصر في بعض   العقيدة ن  لأ،  ما 
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وسلامتها   العقيدةبسبب صحة  و،  يد اللهسها توحأتي على رأمرٍ في الدين وي أهم  أ

عباد  السنة    هلأفساق    صبحأ من  البدعأ خير  علىإالعمل  ن  لأ ،  هل  كان    ذا 

طيب    ةالطريق كان  نبيه  سنة  وعلى  ويحبها  الله  مقبولا  التي شرعها  صبح  أوإلا  ،  ا 

مرنا أ ليس عليه  من عمل عملا  )  :لقوله عليه السلام،  اغير مقبول ولو كان كثير  

 [ رواه مسلم] (فهو رد

وهذا الحديث ،  وهديه  النبي  مرأي مردود وغير مقبول لمخالفته  أ:  فهو رد

قاعد ول  ةوعام  مهمة  ةفيه  مسلم  من  أكل  حلَّ ،  الإسلامصول  أصل  أو   لفمن 

يكون  أو    الدليل الشرعي ننا نلزمه بإمر بشيء فأأو    ن عندهتى مفأأو    ام شيئ  حرَّ 

نفسه  اومخترع    امفتري   تلقاء  والتسليم ،  من  والانقياد  به  والاقتداء  النبي  فاتباع 

 للشرع واجب على كل مسلم وشرط لقبول العمل
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 _ : ## علم الغيب

وعلم الغيب المطلق من خصائص الله ،  ا لا تدركه الحواس الخمسموهو  

والمستقو،  هوحد والحاضر  بالماضي  العلم  بالساع،  بلهو  ومكان    ةكالعلم 

رحام وعلم كل  في الأ  نسان والعلم بالروح ونزول الغيث وماإوزمان موت كل  

النبي  ،  شيء الله)  :صلى الله عليه وسلمقال  إلا  يعلمها  لا  خمس  الغيب  مالا  ،  مفاتيح   يعلم 

تي المطر أحد ى يأتغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم مت

فس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا  ولا تدري ن إلا الله  

    ﴿   مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ ) ا  وفي رواية عنده أيض    ، رواه البخاري   ( الله 

                        

                           ﴾  

 . [ 34]  لقمان 

كراماً  إأو    رادهاألله لبعض خلقه لحكمةٍ  عه اما علم الغيب النسبي فقد يُطلأو

،  فقط   ةمور معينأمن علم المستقبل ولكنه في  أو    كان من علم الماضي  له سواء  

الأ بعض  المتقين  وأولياءه  الصالحين  لعباده  الله  في  ،  شياءفيكشف  جاء  فقد 

أنالصح الأمم )  :قال  صلى الله عليه وسلم النبي    يحين  من  قبلكم  مضى  فيما  كان  قد  إنه 

اإن كوإنه  ،  محدثون بن  أمتي هذه منهم فهو عمر  والمحدثون   ( لخطابان في 

تحدثهم   الذين  وحي  الملائكةهم  الصادقة  ،  بدون  الرؤيا  النسبي  الغيب  ومن 

المسلمين لبعض  تحصل  شيئ  ،  التي  المنام  في  بعضهم  المغيبات فيرى  من  ا 

  وهذا مشاهد في كل زمان ومكان ،  وبعد فترة تتحقق الرؤيا كما رآها،  ةالمستقبلي

البخاري ]  (ا من النبوةستة وأربعين جزء  رؤيا المؤمن جزء من  )  :قال النبي  وقد

كان عليه السلام يرى   ةالنبوي  ةشهر من بداية البعثأول ستة  أأنه    وذلك  ،[ومسلم
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شهر جزء من ستة  أصبح الستة  تف  ةسن  32الرؤى وتقع كما رآها والنبي مدة بعثته  

جزء   النبوةوأربعين  من  ذلك،  ا  مستقبليفِ ا  أيض    ومن  لأمور  المؤمن  ،  ةراسة 

زاد    وكل ما  ا ذا كان صالح  إنور يقذفه الله في قلب عبده    ةيالإيمان  ةب الفراس وسب

نه إأو  قلبي لا يطمئن لهذا الشخص)فتسمع بعضهم يقول ،  يمانه زادت فراستهإ

لما في نفوس بعض الناس وقلوبهم فيعلم    ةتكون مكاشفأو    (رفمرتاح لهذا الس

ظاهره ويكون بعد ذلك  سباب  أمع عدم وجود  ،  فيه من يحدثهويخ  ما يضمره

صواب هذه  أوبعض  ،  كلامه  مات  قد  الغائب  فلاناً  أن  يعلم  قد  الله  ولياء 

نهما على ذلك كشف أبي بكر لما قال لعائشة رضي الله ع  ةمثلومن الأ،  اللحظة

بأنثى  إن قال  ،  امرأته حامل  لما  عنه  الله  الج)وكشف عمر رضي   (بليا سارية 

، يعرف صاحبه شيء من الغيب فيُخبَر بهبه  ،  والكشف نوع من خوارق العادات

كشف وليس  ظن  مجرد  هذا  يكون  يخطئونلأ،  وقد  الناس  جميع  ورؤيا  ،  ن 

ظني تظل  الناس  نفوس  في  المستقبل وعما  والكشف عن  يق  ةالمنامات  ، ةنييلا 

والأ حدوثه  قليل  للمخلوق  النسبي  الغيب  حوعلم  عدم  والغالب  ،  دوثهصل 

الأو الن  كذلك  ةمثلمن  الغيب  طريق   سبي على  عن  أنبياءه  عليه  الله  يطلع  ما 

الساع بعلامات  الرسول  كإخبار  مشاهد  ةالوحي  بكثر  ةوهي  لم    ةالآن  والذي 

ولا يطلع عليه    ةعشريق الأطباء عن ط يعرفه الأ  ما  وكذلك،  ةيقع سيقع لا محال

الناس  أ  يعلمنسان  إوكل  ،  التهاباتأو    غيرهم مثل وجود جراثيم شياء يجهلها 

مثل من يعلم ما حدث  أو    مسماذا حدث له بالأأو    موجود في بيتهيكون    مثل ما

 .حد أفالغيب النسبي لا ينكره ، بواسطة الهاتف الجوال  ةفي دولةٍ بعيد

ن   ❖❖  _: والعرافين ة الك ه 

عون معرفة علم الغيب عن طريق قرين    نوهم الذي عن طريق  أو    الإنسانيدَّ

الذين يستمعوني المسترق الذين    ىإل   سمع من الشياطين  الدنيا  ملائكة السماء 

وهؤلاء الشياطين تحرقهم ،  راد الله حدوثهأيخبرهم جبريل المُخبَر من الله بما  
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النار  ةشعل »الشهب   منفك  «من  النجوم  ةوهي  الش   وذلك،  من  يركب  يأن  اطين 

بعض   الدنيا  إلى  ابعضهم  الم ،  السماء  من  السمع  فيُرمَون  ،  ةلائكويسترقون 

فمنهم من تقتله ومنهم من تحرقه ومنهم من تخبله  ،  اد  بالكواكب فلا تخطئ أب

اليوم  فيصير غولا   الناس  يسميه  ما  البوادي وهو  الناس في  يضل  فانوسأ»    «بو 

قال  ،  صناف أقبلنا وهم    الأرضوا  ننس وسكوالجن قد خلقهم الله قبل خلق الإ

الهواء وصنف    لهم  صنف:  الجن ثلاثة أصناف )رسول الله   يطيرون في  أجنحة 

ويظعنونحيا يحلون  وصنف  وكلاب  الآثار   (ت  مشكل  في  الطحاوي  رواه 

(4/95)،  ( الكبير  في  الطبراني  و22/214ورواه  محرم  أ(  فهو  سؤالهم  ما حكم 

خط الخطوط يقوم بأو    الفنجانأو    الكف  بقراءة  كان الكاهن يقوم  ومنكر سواء  

التراب مَّ »الرمل  و  وضرب  الحصى  «الالرَّ النجوم أو    ،وضرب  يحسب   الذي 

م»  _: وسؤالهم فيه تفصيل «المُنجَِّ

  ة وقد فعل كبير   ا ربعين يوم  أمن سألهم ولم يصدقهم فهذا لا تقبل صلاته    -1

ا فسأله عن تى عراف  أمن  )  :قال الرسول عليه الصلاة والسلام،  من كبائر الذنوب

ليلة أربعين  له صلاة  تقبل  لم  بالهاتفو  ،[مسلمرواه  ]  (شيء  عن  أو    سؤالهم 

 ةفي هذه المد  الصلاةن يترك  أ   لا يعنيوهذا  ،  ةو كسؤالهم مباشرطريق وسيط ه

ولكن المراد من الحديث أنه لا ينال أجر    الإسلاميخرج من    الصلاةن تارك  لأ

 .ام  ه مسلئفي الأربعين يوم مع بقا

ماأمن سألهم عن    -2 المطلق وهو  الغيب  المخلوقا   مور  ت  غاب عن كل 

المستقبل  مث عن  السؤال  سأتوظ أ)ل  الجامعين  من  التخرج  بعد  من    -  ةف 

المقبل العام  قَهمو  (سيموت  كفر    ،صدَّ كفر  ملة  أا  فقد  من  وخرج    الإسلام كبر 

، غيب المطلقلنه جعل غير الله مساوياً لله في خصائص ربوبيته وهي علمه بالأ

النبي عراف  )  :قال  أتى  يقولكاهن  أو    امن  فيما  فصدقه  على   فقد  ا  أنزل  بما  كفر 

 .[لحاكم في المستدركارواه ] (محمد
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غاب عن بعض المخلوقات وكان   م عن الغيب النسبي وهو مامن سأله  -3

ماذا   -  ةين مكان نقودي الضائعأ)  :معلوماً لبعضهم مثل السؤال عن الماضي

الفلاني فيمس  أحدث   المكان  كفر  و  (  يكفر  فهذا  قَهم  العلم  لأ،  صغر أ  اصدَّ ن 

 مس سواء  ن ما حدث ووقع بالأفقد تعلم الج،  معلوم لبعض الخلق  ماضيبال

المكان نفس  في  لأ أو    وقع  آخر  مكان  يمتلكون  في  وأنهم    ة وسرع  بصارأسماع 

والحرك  ةوخف التنقل  البشر  ةفي  قدرة  تفوق  العفري ،  وقدرات  الجني   تفهذا 

نبينا سليمان   اليمنأعرض على  بلقيس من  بعرش  يأتي  نصف  الشام في    إلى  ن 

كما   فقط!  بعضهأنهار  يخبر  الجن  المطلقن  الغيب  من  هذا  وليس  بعض  ، م 

يتواصل مع قرين   الجن ويخبره   الإنسانوالكاهن  يتواصل مع شياطين أو    من 

 . آخرين

مشروع  -4 فهذا  كذبهم  للناس  ليبين  سألهم  ال،  من  سأل  بن صياد نكما  بي 

اخسأ )  :فقال النبي  خّ فقال بن صياد هو الد    (إني قد خبأت لك خبيئاً)  :وقال له

تَعْدُوَ    فاتضح كلمة الدخان    خفى في نفسهأوالنبي    [البخاريرواه  ]  (قدرك  فلن 

 . للناس كذب بن صياد

الأ عليه  يلتبس  الناس  بعض  الغيب **  علم  الناس  يعلم  كيف  ويقول  مر 

الأ بجنسكعلم  ب  طباء  والتنبؤات  نزوله  قبل  بالمطر  والعلم  حوال  أالجنين 

ن جميع  إ:  وابالجو،  وف وتحديد يوم العيد وغيرهالخسالطقس والكسوف و

طباء لا يعلمون بجنس الجنين فالأ،  وليس علم غيب   ةهدعلم مشاهو  ما سبق  

مرور  إ بعد  بطن  أربعة  ألا  في  وهو  له  فيهأشهر  الروح  نفخ  بعد  علم   ،مه  فهذا 

يجهلونه  ةشعلأ اب  ةمشاهد ذلك  وقبل  غيب  علم  يصيبون إ ثم  ،  وليس    نهم 

نساناً وما هو لونه  إح  لا يعلمون صفات الجنين الذي سيصبا  ض  ي أيخطئون وو

رحام في الأ  فلا يقتصر علم الله لما  ئم سيأوكم طوله ووزنه وهل حظه حسن  

فقط الجنس  فهذا  أو،  على  الطقس  محسوسأما  ا    مر  غيبي  أيض  وليس 
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وسمكها يفالمختصين   وكثافتها  السحب  حجم  خلال  من  المطر  عرفون 

لكنه خبره في تعلم  مر جائز وليس ادعاء بعلم الغيب وأذا  وتوجهات الرياح وه 

ن  لأ   ةن المطر يكثر نزوله في المناطق الجبليأومعلوم كذلك  ،  ةونيسنن الله الك

،  والله قد جعل الرياح بشرى تسبق نزول المطر،  الجبال تسبب تكون السحب 

باردف كانت  والرطوبقليلا    ةإذا  الطلّ  رائحة  حاملة   للسحب    ة  شر استبجامعة  

               ﴿  : تعالىالله  قال  ،  الناس بها

                  ﴾ 

، قوالهمأن علمهم ظني غير يقيني فتجدهم يخطئون وتتعارض  إثم    [46] الروم

ب المطر  نزول  قبل  إلا  ذلك  يعلمون  قليلأولا  عما يولا    ةيام  إخبارنا  ستطيعون 

مد بعد  ب،  ةطويل  ةسيحدث  قول  عليهم  يجب  عند    اللهذن  إولكن  ي أومشيئته 

ا    نهمأكما  ،  توقع فما يسمى الآن بالاستمطار  ،  مطرنزال الإلا يقدرون على  أيض 

الصناعي» ينافي  «المطر  لأ  لا  المطر  بإنزال  الله  من  اختصاص  هو  وحده  الله  ن 

والسح المتبخر  البحر  ماء  والريح  اخلق  والشمس    ، «للسحاب  الملقحة »ب 

مادة منها  مواد  عدة  يرشون  اليو»  ولكنهم  معينأعلى    «فضةديد  من   ةنواع 

تنفعا دائماً  وليست  لتلقيحها  وتكوين  ،  لسحب  إنشاء  على  يقدرون  ولا 

الناق  الزوجةوهذا مثل تلقيح  ،  السحب  ،  من الجمل فهو مجرد سبب  ةوتلقيح 

كبعض الناس الذي تراه متزوج ،  ابد  ألقيح فلن تتلقح  تذا لم يُرِد الله لها الإلكن  

سن عشرين  عقيمكثأ  أو  ةمنذ  وهو  والخسوف أو ،  ر  الكسوف  العيد أو    ما  يوم 

محسوسإف ا    ةنها  من  أيض  بالحساب  سير  أوتدرك  يراقبون  الفلك  صحاب 

فقد ،  القمرأو    فإذا صارت الشمس في منزلة معينة،  الشمس والقمر في منازلهما

بالح الوقت سعرفوا  بإذن الله في ذلك  الشمس سببه ،  اب أنها تكسف  وكسوف 

تحول بينه   الأرضن  أبه  وخسوف القمر سب ،  الأرضينها وبين  ول بن القمر يحأ

وهذا لا ينافي كون الكسوف والخسوف تخويف من الله لعباده ،  وبين الشمس 
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وكذلك هلال العيد يعرفونه  ،  ن هذا سبب شرعي وذاك كوني ليه لأإيتضرعوا  ل

منازلهم في  وسيره  القمر  حركة  بد  ،  ن خلال  لا  المسلمين  نحن  نرألكننا  ى ن 

ما حساب الفلكيين فلا عبرة له أ،  ةلمجردهلال العيد بالعين اأو    ل رمضانهلا

النبي  أن  لأ ولأن  ويخطئون  يصيبون  قولهبالعين    ةالرؤي  إلى  رشدناأهله    : في 

 ( وا عدة شعبان ثلاثينلعليكم فأكم   غبيفإن  ،  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)

 .[متفق عليه واللفظ للبخاري]

 . غيم ونحوهسبب خفي عليكم ب: غبي

المستقبل  ،  ةوليست غيبي  ةمشاهدن هذه علوم  أفالحاصل   وما كان منها في 

 . ل الاختصاصهأفهي مجرد توقعات من ، افهو ظني وليس يقينيًّ 

 _: وقراءتها براجالأ حكم  ❖❖

ولا تأثير لها على حياة  ،  شمس والقمر والنجوملبراج هي التي تسير فيها االأ

تؤثرقارئ الأو،  مالناس وصفاتهم ومستقبله أنها  اعتقد  إن  الخلق وفي    براج  في 

وصفاتهم فهذا أو    أفعالهم  وغيره  والفقر  والمطر  كالحرب  الكون  حوادث  في 

،  صغرأبنفسها فهذا شرك    ةنها مجرد سبب وليست فاعلأن اعتقد  إ و،  كبرأشرك  

نسان فهذا  إموت  أو    زواجأو    كحرب  ة حداث المستقبليل بها على الأدن استإو

ما من قرأها وطالعها للتسلية فهو  أو،  ن علم الغيب من خصائص اللهلأ كبر  أكفر  

أن مواليد كل برج   والاعتقاد،  عاصٍ آثم ولا يقبل الله منه الصلاة أربعين يوماً

، حدة الألوف من الناسا فإنه يولد في الساعة الو ،  لهم صفات معينة غير صحيح

نفسها الصفات  يحملون  موالفضلا  ،  وهؤلاء لا  ا عن  نفسهيد   عن فضلا  ،  ليوم 

الشه الواحدمواليد  البروج،  ر  عدد  اختلافهم في  المنجمين  ،  ويدل على كذب 

يباح  ،  وفي دلالتها على طباع الخلق وصفاتهم،  وفي مدتها،  وفي أسمائها والذي 

للاستدلال   النجوم  تعلم  القبلة  بهاهو  كجهة  والبحر  البر  في  الجهات  ، على 

الربيع يبدأ ن  أ  ةنه قد جرت العادوالثمار لأ  زروعومواسم الالسنة    فصول تعلم  و
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وإ السعود  سعد  نجم  ظهر  يبدأ  أذا  الصيف  نجوم إن  وأول  الثريا  نجم  ظهر  ذا 

ذا ظهر  إوكذلك  ،  كليلول نجوم الشتاء هو نجم الإأ نجم الجبهة والخريف هو  

سهيل الأ  نجم  موسم  لبداية  توقيت  بفهو  اللهإمطار  تعلم  ،  ذن  من  مانع  فلا 

التوسعواعت النجوم   دون  ولكن  مواقيت  يتعلم   لتعمقوا  بارها  ولا  ذلك  في 

إليه مع الاعتقاد  أالمسلم   ي  وليست سبب لأ  ةنها ليست مؤثرأكثر مما يحتاج 

 . ن المدبر للمخلوقات هو الله وحدهأو ءشي
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 _: السحر## 

ورُ   هو:  وتعريفه والأ قَ عزائم  القلوب  في  يؤثر  وعقد  ويقتل ى  فيمرض  بدان 

ال بين  الشرع فه  هحكم وأما  ،  وزوجهمرء  ويفرق  بدليل قول ربنا كبر  أكفر    و في 

وتعالى  ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱئي  :تبارك 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ

أ  ،[021] البقرة﴾ڄڄ ڄ ڄ وتفالسحر  خطير  شديدأمره  وقد  ،  ثيره 

ر التشريع مو أولم يسحر في    ة يدنيومور  أسحره في    نوكا ،  النبي من اليهود  سُحِر

هله وهو لم  أ جامع    نهأنه قد فعل الشيء وهو لم يفعله وأليه  إنما كان يخيل  إو

طويلا  ،  يجامع يدُم  ولم  ورسالته  عقله  على  السحر  يؤثر  لم  هذا ولكن  على   

نه حد وقعت له لأأصابته في غزوة  إوسحره وشربه للسم و،  الحال بل شفاه الله

نه هو أعلى توحيد الله سبحانه و  ةلوفي هذا دلا،  مصائب ض للسائر البشر معرك

يموت ولا  يمرض  لا  الذي  كافر مأو  ،وحده  فهو  الساحر  حكم  يتصل لأ،  ا  نه 

كدعاء  ،  لغير اللهيصرف العبادات  و  ن يشرك باللهأبالشياطين التي تخدمه مقابل  

لغير اللهنالأو    الذبحأو    بهم  ةالاستعانأو    ةالاستغاثأو    الجن لبون منه يطو  أ  ذر 

، يدوس عليهو  يهين المصحفأو    ،مثل سب الله ورسوله  ةمات كفريالنطق بكل

يمك الشياطين  أن  ولا  تطلب  الساحرن  موال أأو    ةدنيوي  ةمنفع  الكاهنأو    من 

وحكم الساحر في الشرع القتل بغير  ، ن يشرك بالله أنما هدفهم هو إ و، وغير ذلك

يُقتل على كل بل    «عنك ولم نقتلكونا  ن تبت عفإل له  ويعني لا نق»ن يُستتاب  أ

التوبأو،  حال مفتوح لأ  ةما  فبابها  الله  وبين  اللهبينه  التوبن  يقبل  يحتضر   ما  ة   لم 

تله كما فعل  قامة الحد عليه وقإولكن توبته لا تمنع من  ،  ويبدأ بالموت  الإنسان

حفص وابنته  عنهما  ةعمر  الله  نهم لأ،  مهولإفساد   ملكفره  ونفيقتل،  رضي 
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بيتسبب والفون  والطلاق  عظيمالمرض  فشرهم  والموت  يكفر  ،  قر  وكذلك 

استحل السحر حتى  أو    ن يسحر لهأحر  من طلب من السا  الإسلامويخرج من  

لم   للسحرو  يسحرلو  يذهب  الله،  ةلم  حرم  ما  استحلال  لأ،  لاستحلاله  ي أن 

وليس   له فقطوالتشريع من الله ورسو  ،كفر  ةي طاعأ ن تحريم  أكفر كما    ةمعصي

يطلبون  ،  همغير  من السحروالذين  يكفروأ  ةمن  وليسوا   ان  الشياطين  هم  بالله 

الجن الجنلأ،  جميع  يُساء  ن  فلا  مسلمين  منهمإ  إلى  بعضهم  ، خواننا 

الجن كَفَرَة  هم  وتأث،  والشياطين  حقيقة  له  يقتلوالسحر  وربما  يُمرِض    ير 

الجنون فقط،  ويسبب  تخييل  هو  ما  األناظر  لفيُخيَّل  ،  ومنه  هذا  دخل    لرجلن 

لم   وهو  حقيقالنار  ذلكأو    ،ةيدخلها  ونحو  بالسكين  نفسه  هو ،  ضرب  هذا 

 ةالسحرولكن لا يقدر  ،  ةحقيقبنه تخييل فقط وليس  إ لمن قال  الصواب خِلافاً

ولو استطاعوا ذلك ،  اقلب التراب نقود  و  اعيان كقلب الحجر ذهب  على قلب الأ 

العأصبحوا  لأ وملوك  الناس  يق،  لماغنى  أ والواقع  وبؤسول  فقر  في  لا و،  نهم 

 . وجدها من عدمألا الله الذي إعيان يقدر على قلب الأ

 _: السحر حل  ❖❖

المحرم  حل ومنه  الجائز  منه  فهو  أ،  السحر  الجائز  هما  الشرعيقَ بالر    فَك    ةى 

الآيا ك القرآنيقراءة  النبي  ةالمأثور  ةدعيوالأ  ةت  وإو،  عن  مكانه  مكن  أذا عرف 

يستخرججاستخرا ويبطه  الذهابدله  ه  كان ،  ةالدجاجل و  ةرالسح   إلى  ون  فإذا 

  في زجاجة مقفلة أو    على صورة  أو  في قفلأو    معقودأو    ةالسحر مكتوب في ورق

إنسانأو    تماثيلأو   جثث  يحرقهأفيستطيع  ،  ذلك  غير  وأحيوان  أو    في  أو    ن 

عليهأو    يكسرهأو    يمزقه المقروء  الزيتون  زيت  في  تكرار    يضعه  يات  لآامع 

فيهوال  ةدعيوالأ يإو،  نفث  لم  بضروري  ذا  فليس  مكانه  فتكفيه  أعرف  يجده  ن 

سبحانه  ةالرقي الله  الفاتحف،  ودعاء  كسورة  السور  بعض  خلاص والإ  ةيقرأ 

البقر وسورة  والكافرون  الكرسي  ةوالمعوذتين  في  ،  وآية  التي  السحر  وآيات 
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                 ﴿  :سورة الأعراف وهي قوله تعالى

                       

                     

الآيات مثل  و   [ 122-117]  الأعراف  ﴾           

                 ﴿  ونس التي في سورة ي

                           

                           

والآيات التي   [82-79]  يونس  ﴾            

                            ﴿  طه   سورة   في

                          

                             

                         ﴾ 

شفاءإو  ،[69-65] طه كله  القرآن  كان  برك  ن  ذُكر    وكله  ةوكله  ما  ولكن  خير 

ذا كانت  إوكذلك  ،  نفعأمره فهو  أأو    على وجه التخصيص من الرقى بفعل النبي

، ب كان أنس  غيرهأو    مسالو  أ  العينأو    من السحر  ء تدل على الشفا  ةلفاظ الآيأ

الباس رب أذهب  )  :عليه السلام  ولين والآخرين قوله ومما ورد في سنة سيد الأ

إلا شفاؤك  واشفِ ،  الناس لا شفاء  الشافي  يغادر سقم  ،  أنت  لا  متفق  ]  (اشفاء 

ويقول  ،[عليه السلام  عليهما  الرسول  يرقي  الله  )  : وكان جبريل  ، رقيكأباسم 

يؤذيكك  نم يشفيكا،  عين حاسدأو    نفسكل    من شر،  ل شيء  الله  ،  لله  باسم 

مسلم]  (رقيكأ الح  الرسولوكان    ،[رواه  ذ  والحسينيُعوِّ أعوذ  )  :ويقول  سن 

 [رواه البخاري]  ( ومن كل عينٍ لامة،  من كل شيطان وهامة،  بكلمات الله التامة

الجائز الصور  بالأ  ةومن  السحر  ورق،  عشابوالأ  ةدوي فك  الذي   مثل  الغار 

يُؤخذ منه سبع ،  بتت فائدته في علاج السحرومثل السدر فقد ث،  اطينيطرد الشي
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خضر وتُدَق بحجر وتوضع في إناء ويصب عليه وتكون من السدر الأ،  ورقات

يكفي ما  الماء  المريض  من  والأ،  لاغتسال  الآيات  فيه  ذكار والأ  ةدعيويقرأ 

الهدى،  ةالشرعي رسول  عليه  نص  ما  الريق  بحتصلكا،  وكذلك  بسبع    على 

المدينةتمرا عجوة  من  في    ،ت  بالحجامة  سحره  علاج  للمسحور  يباح  ومما 

 والعين   فيها شفاء للسحر  ةالشرعي  ةفالرقي،  السحر  المحل الذي يصل إليه أذى

البدن في  مرض  وكل  والصرع  وجل،  النفسأو    القلب أو    والمس  عز    :قال 

﴿                       

،  لمحرما  و النوعالسحر فه  ن حلأما النوع الثاني م  ، [28] الإسراء  ﴾  

وهذا   مثله  بسحر  حله  يجوزوهو  هناك    لا  كانت  لو  لقول    ةضرورأشد  حتى 

 . [أحمد وأبو داود] (هي من عمل الشيطان) :النبي
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  _:  ## التبرك

الشيء من  البركة  طلب  في    ةوالبرك،  وهو  يجعلها  الذي  فهو  وحده  الله  من 

هدى    بياءنكالأ،  الأشخاصبعض   بسببهم  الثقليأمن    الله الذين  من  ن  راد 

برك أو كان    ةكثرهم  وقد  النبيين  خاتم  محمد  ب  الصحابةنبينا  ه ئوضويتبركون 

من جسده    ما الآن فلم يبقَ أوهذا في حياته  ،  وشعره وعرقه وبصاقه وبقية شرابه

وهذا كله خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ،  شيء وكذب من ادَّعى بقاء ذلك

الل الله في جسده  والبركةطيب  ما جعل  الخير  من ،  من  بغيره  التبرك  يجوز  ولا 

بالناس حتى الصالحين منهم ولهذا الصحابة ل بي بكر الصديق ولا  أم يتبركوا 

ا  يض  أيضعها الله    ةوالبرك،  بعمر ولا بعثمان لأنهم يعلمون أن هذا خاص بالنبي

هذا ف، ويعلمون الناس الخير تجدهم ينشرون والدعاةفي الصالحين وفي العلماء 

 الأرض نحاء  أتقرأ وتشرح في    اكتاب    330كتبه تجاوزت    ةيبن تيم   الإسلام شيخ  

ما لما  الحموي،  فقط  ةسن  68ت  وعمره  الفتوى  كتابه  ألَّف  الظهر   ةوقد  بين 

تعالى الله  رحمه  الأمأو،  والعصر!  بلاد    الصحابةهم    ةبرك  ة كثر  فتحوا  الذين 

 بنت الحارث رضي الله  يريةوقد كان في جو،  الإسلام  مصار ونشرواالكفار والأ

قومها على  بركة  عنها  عنها،  تعالى  الله  رضي  عائشة  أعل)  :قالت  امرأة  فما  م 

والسبب   ،[بو داودأحمد في المسند وأرواه  ]  (كانت أعظم بركة على قومها منها

المصطلق على حين غرة منهم وأخذ بني  أغار على  لما  النبي  من أخذ من    أن 

جويريةسال تزوج  ر،  بي  اولما  اللهأى  رسول  أصهار  عبيد  لناس  عندهم  وإماء    ا 

فهي ليست مصدر البركة ،  قومهافعتق مائة أهل بيت من  ،  أعتقوهم لهذا السبب 

 ة والمدين  ةالمكرممكة  في بعض البقاع ك   ةكما يضع الله البرك،  وإنما كانت سبباً

 ةفيها برك  الأرضد  جوجميع مسا  الأقصى«المسجد  »وبيت المقدس    ةالمنور

بسبب   ةدنيوي ةنبياء منها وبركلكثرة الأ ةديني ةها برككذلك بلاد الشام فيو، يضاًأ
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مثل شهر رمضان   ةزمنوضعها الله في بعض الأكما  ،  شجار والثمارر والأ لأنهاا

فيها   العمل  يكون  التي  القدر  ليلة  والثلث ،  لف شهر أفضل من عمل  أوخاصة  

النالآخر من   ا  إلى  ول الإلهيزالليل وقت  الأ،  ا لدنيالسماء  اوالعشر  ولى لأيام 

الحج ذي  شهر  عرف  ةمن  يوم  سيما  يباهي    ةلا  فيه  على  الله   «يثني»الذي  هل  أ 

الحجاج   من  ملائكتهأالموقف  الجمع،  مام  العيد    ةويوم  ،  الأسبوعي وهو 

الإكذلك  و والخميسيومي  لكل   اللذان  ثنين  فيغفر  الجنة  أبواب  فيهما  تفتح 

وقد  ،  ةشحناء يعني عداونت بينه وبين أخيه  ل كاشرك بالله شيئاً إلا رجيعبد لا  

العسل   مثل  الشراب والطعام  الله في بعض  قال بارك  التي  السوداء  الحبه  ومثل 

كما  ،  والسام هو الموت  ،[متفق عليه]  (شفاء من كل داء إلا السام)   :عنها النبي

به بركه لقو جعل الله في شرب ماء زمزم والاغتسا  زمزم لما شرب )  :النبي  لل 

  نافع لاي سبب شرب من اجله سواء  كان لعطش  أنه  أي  ،[رواه بن ماجه]  (له

منأو    جوعلأو   الأ،  مرض  لشفاء  للبركة  ةطعم وهذه  واهبة ،  سبب  وليست 

الأ ،  الواهب هو الله،  للبركة للشفاء من    ةدويومثل بعض  والعلاجات تستخدم 

تنفع،  مراضالأ لا  وقد  تنفع  ذلو  فقد  الله  ككل  الله،  بمشيئة  الويضع  في   ةبرك 

الحيوا  والزيتونبعض  كالنخل  النباتات  بعض  وفي  والخيل  كالغنم  ، نات 

الله يشاء  وينزعها  ا    ممن  كإبليس  أيض  طاعته  من  محروماً  شقياً  العبد  فيجعل 

ا    وينزعها من بعض البقِاع،  بو جهلأوفرعون و اللهم بارك  )  :كما قال النبيأيض 

،  في شامنا وفي يمننااللهم بارك لنا  :  لا قاوفي نجدن:  قالوا ،  يمننا  في شامنا وفي  لنا

قال:  قالوا نجدنا  وبه:  وفي  والفتن  الزلازل  الشيطانهناك  قرن  يطلع  رواه  ]  (ا 

الكعب  ،[البخاري باليمن في الحديث ما كان يمين  والشام ما كان  ،  ةوالمقصود 

الكعب وو،  ةيسار  هناك  قوته  أن  أي  الشيطان  ونعواأن  أقرن  وأه  تباعه أنصاره 

بن عبدن  يوالمقصود ه،  رون كثي  هناك قال سالم  العراق كما  بن عمر    جد  الله 

اقتتال  رضي الله عنهما وذلك لأ فيها كمعركة صفين والجمل   الصحابةن  كان 
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والشيع والدروز  النصيرية  ونشأة  عنه  الله  رضي  الحسين    ة والجهمي  ة وقتل 

ال  وقد،  والقرامطة  ةوالمعتزل ح بها  بار)  :بي في قولهنصرَّ لناللهم  ، ا في مدينتناك 

والعراق :  فقال رجل،  اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا،  ك لنا في مدنا وصاعناوبار

قال الله!  رسول  الفتن:  يا  وتهيج  الشيطان  قرن  يطلع  ثم  في  )]من  الطبراني 

العراق  ولأ  ،[الأوسط المدين  فين  عن  المشرق  عمر اقال  ،  ةالمنور  ةجهة  بن 

)ألا إن الفتنة من   : وقاللام استقبل المشرق  الس  أن النبي عليه  ما عنه للهرضي ا

  ،[البخاري ومسلم]  (قرن الشيطان  من حيث يطلع،  ألا إن الفتنة من ههنا،  ههنا

عن فتن بلاد    خبر أم من أعلام نبوة الرسول فكان كما قال ولَ وهذا الحديث عَ 

الدجال سوف يكون،  المشرق التي تعتبر الآن   نمن خراسا  جهروخ  والمسيح 

الدجال هي    وفتنة،  فغانستان وجزء في تركمانستانأيران وجزء في  إفي  نها  جزء م

آد  ةفتنعظم  أ وقت  السلاممن  عليه  الساع  إلى  م  وحده  ،  ةقيام  الدجال  وليس 

يف يكون  جوج  أوم  ججو أخروج  المشرقسوف  جهة  السد،  من   هو  ومكان 

نجد    ة وليست المقصود،  ةمدينلالبلاد شرق عن افكل هذه  ،  رمينيا وأذربيجانأ

وهي خلاف    الأرضما ارتفع من    ةوالنجد في اللغ،  البعضكما يتوهم    ةاليمام

ما   فإنه  من  الغور  العرب،  الأرضانخفض  نجد    -  الشامنجد  }  :كثيرة  ونجود 

اليمن    -  العراقنجد    -  ةاليمام فيما   ةوليست محصور  ،{نجد الحجاز  -نجد 

بنجد اليوم  عليأوفي    « ةالسعودي  وسط»  ةاليمام  يُعرف  المره  والسلام ه  صلاة 

اليم   ةن فيها بركأما يدل على    ةالعربي  ةج الكفار من الجزيربإخرا  ة اموأن نجد 

 وكم من صالح في العراق   جهل  يكأبمكة  في    كافرولكن كم من  ،  ةليست مذموم

فالحكم على  ،  البخاري  الإمامكفي جهة المشرق  أو    أحمد بن حنبل  الإماممثل  

 . لعبادلى ا يستلزم تعميم الحكم علاالبلاد 
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 _: التبرك نواع أ ❖❖

الطريقة التي  بنفس  و  الشرع  هباحأهو التبرك بالشيء الذي  :  التبرك المشروع

أو   ليس عليه دليل شرعي  بأمرواما التبرك الممنوع فهو التبرك  ،  الرسول  شرعها

الطريق جاء:  فمثلا  ،  ةالشرعي  ةبغير  إنساناً  أن  وبدأ  إلى  لو  يتمسح   الحرم 

 ةنك خالفت الطريقأخطأت لأ:  نقول لهأكل من ترابه فإنا  ه ويبأشجاره وأحجار

النبي  بينها  التي  و  ةكالبرف،  المشروعة  الطواف  بكثرة  تكون  الحرم   الصلاةفي 

  ولكن وضعه في البيت،  المصحف الشريف  ةشياء المباركومن الأ،  والدعاء فيه

مل غير  ذا عر والعين والوقاية فه شحفظ من الللأو    السيارة لمجرد التبرك بهأو  

إلا   للقراءأ مشروع  اتخذه  طيب   ةن  إبراهيم،  فهذا  بمقام  التبرك  أو   ،ومثل 

، بيت المقدس والتمسح به ونحو ذلك  إلى  والذهاب،  اري الحرمالتمسح بسو

ه أن  مباركةمع  أنها  على  الدليل  دل  أماكن  مشروع ،  ذه  غير  بشكل  تبرك  لكنه 

الأصغر الشرك  من  بمأو ،  فهذا  التبرك  يدأا  لم  المور  أنهل  على  الشرعي  ا  دليل 

قال  ،  منوعوهو م،  ةموات عند الصوفيمباركة فهذا مثل ادعاء البركة في قبور الأ

الدائمة اللجنة  الأولياء)  للفتاء  علماء  بقبور  لهمأو    ،الاستعانة  أو   ،النذر 

الملة   من  مخرج  أكبر  شرك  منهم  ذلك  بطلب  الله  عند  وسطاء  اتخاذهم 

في ،  يةم لاالإس للخلود  عليهالن  موجب  مات  لمن  بالقبور أ،  ار  الطواف  ما 

فعلها:  وتظليلها يحرم  أ،  فبدعة  لعبادة  اللهووسيلة عظمى  دون  من  وقد  ،  هلها 

قصد  أو    ايدفع عنه ضرًّ أو    ،اا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفع  تكون شرك  

ن عثيمين رحمه الله با  الإماموقال    (186  /1هـ )ا  (الميت  إلى  بالطواف التقرب

إن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله عز وجل  ،  ني القبوريع  -التبرك بها  )  :عالىت

نها سبب وليست تنفع وإن كان يعتقد أ،  لربوبية مخرج عن الملةفهذا شرك في ا

ضال   فهو  الله  دون  مصيب   من  الأصغر،  غير  الشرك  من  فإنه  اعتقده   هـا  (وما 

،  لاءمن تبرك بهؤ)  : ايض  ال أ وق  ،(231  /2)  «عثيمينلمجموع فتاوى ورسائل ا»
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القبور:  أي المسجد،  بأهل  المسجدأو    سواء في  غير  يدع:  في  كان  أو    وهمفإن 

يطلب منهم الحوائج فهذا شرك  أكبر مخرج  عن أو    يستعين بهمأو    يستغيث بهم

يتبرك بترابهم ونحوه فهذا شرك  أصغر،  وإن كان لا يدعوهم،  الملة لا  ،  ولكن 

ب،  برحد الشرك الأك   إلى  صلي إذا اعتقد أن  ركته يحصل بها الخير من دون  إلا 

أكبر،  الله شركاً  مشرك   الدرب  فتاوى»  ه ـا  (فهذا  على  التبرك   «نور  يجوز  فلا 

ومن تبرك  ،  اميت  أو    احيًّ   اإنسان  أو    احجر  أو    اشجر  أو    اكان قبر   سواء  ،  وقبالمخل

انه ويشفع له  سبح  الله  إلى  أنه يقربهو  أ  ،بمخلوق وكان يعتقد حصول البركة منه

الأولين  ،عنده المشركين  شرك  ،  كفعل  يعتبر  عمل فهذا  جنس  من  أكبر  ا 

 . مع أصنامهم وأوثانهمالمشركين 

الأ بالحجر  التبرك  الخطأ  من  بعض  **  يفعل  كما  اليماني  والركن  سود 

كل و  ،الحجاج في  اليمنى  باليد  واستلامهما  مسحهما  هو  للمسلم  المشروع 

من  وش باأط  الطواف  حاذاهماإ  لبيت شواط  بسبب  ن  إو،  ذا  ذلك  له  يتيسر  لم 

ا عنه  ذا كان بعيد  إو  ،سود بعصاهذا كان راكباً دابته استلم الحجر الأإأو    الزحام

من    (كبرأالله  )ليه كلما حاذاه في طوافه وهو متوجه له ويقول  إيده اليمنى  يشير ب

ماشٍ أغير   وهو  يقف  يشير،  ن  يقبله  الركن  إلى  ولا  ولا  الأ ،  اليماني  لتقبيل ن 

الأ  ةصخا  ةشاروالإ فقطبالحجر  شوط  ،  سود  كل  في  تقبيله  للمسلم  فيشرع 

وأما بقية أجزاء الكعبة فلا يشرع له تقبيلها ولا ،  منى بعد استلامهوتقبيل يده الي

مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله  أوقد ورد عن  ،  استلامها ولا مسحها

وقال  لَ قَبَّ أنه  )  :عنه الأسود  ت   إني   : الحجر  لا  حجر  أنك  تنفع أعلم  ولا  ،  ضر 

قبلتك ما  يقبلك  الله  رسول  رأيت  أني  عليه]  (ولولا  اقتداء   ،[متفق  هذا  لكن 

تبرك للحجروتعب،  بالنبي وليس  تعبد  ثبت في،  غيرهلأو    د لله وليس  السنة    وقد 

السلام   عليه  قال  فقد  فضائل  ا)لهما  والركن  الأسود  الحجر  مسح  يماني  لإن 

 .[الألباني في صحيح الجامع رواه أحمد وصححه] (ا حط  يحطان الخطايا 



 ختارات إسلامية م

218 

فقد  ،  للشرك  ةوالاهتمام بها وسيل  هائوتجديد بنا  ةيالإسلامثار  ** تعظيم الآ 

الرضوان خشية  على المسلمين من الشرك ومن بيعة  قطع الفاروق عمر شجرة  

بهاأو    عبادتها يتبركو،  التبرك  تشاهدهم  الحجاج  حراء  نوبعض  جبل   بغار  في 

 ة.للشريع  ةومخالف ةوبدع وهذا منكر ةدينبغار أحد في الم أو  نورال
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 _: ناسبين ال ة منتشر  ة## عقائد باطل

عبارأويعني  :  الطاقةعلم    -1 كله  الكون  طاق  ةن  الطاقأو،  ةعن   ة الكوني  ةن 

  ة صفر يزيد السعادفاللون الأ  ةوكل لون له طاق،  ةوالقو  ةتمد المخلوقات بالحيا

الأ يبعد  الاوبع  رقوالبنفسجي  الرض  يجلب  فيه ن  إو،  زقلوان  التراب  عنصر 

م بد  فلا  والاجتماعي  العائلي  الاستقرار  البيت طاقة  في  تراب  وضع  ن  إو،  ن 

ماء   نافورة  الثروأوضع  المنزل تجلب  له طاقن  إو ،  والغنى  ةمام  الصبار    ة نبات 

العمر  إو،  ةسلبي يسبب طول  البيت  في  الخوخ  فاكهة  طاقلن وضع  من  فيه    ة ما 

ثاث معين يناسبه وإذا خالف هذا  أن له شكل  نساإكل  ن  إو،  ةيخوخالش  تحارب

ا    تسكن فيهوللمكان الذي  ،  حياتهمراض والمشاكل في  يصاب بالأ طاقه قد  أيض 

فإذا كان في البيت وسخ ،  حزنكأو    تؤثر على سعادتك  ةيجابيإأو    ةتكون سلبي

و نظيف  إيصيبك خمول  البيت  كان  نشاطتيأ  اذا  ن علاج يمك  نهإو،  ةوحيوي  يك 

لها  يردد    ةورد أو    ةكان عنده شجر  ذاإوبعضهم  ،  ةدة المال بالطاقالمرضى وزيا

وردأ  نتِ أ}  :مثل  ةيجابيإكلمات   مستقبلا    -  ةجمل  لكِ  ا معتقد    {اطيب    أتمنى 

جيد  أ  لجهالته تنمو  سوف  ولانها  وتزهر  عنها أكثيرة    شياءأ و،  تذبل  ا  عرضت 

وتفاه نشرولأ  هاتلحقارتها  ليس  هدفي  المنحرففكأ  ن  للتحذير    ولكن  ةارهم 

فلسف،  منهم والشعوذ  ة إلحادي  ةفهذه  الدجل  على  مبني  خُ وه،  ةوفكر    ة راف ي 

بعلمم ألاستنزاف   وليست  الناس  ا    ومن ضلالاتهم،  وال  بوحدة أيض  يسمى  ما 

في الكون   ن كل ماأوتعني    ةالوجود التي هي من عقائد الوثنيين وغلاة الصوفي

وا  وه فالخالق  واحد  واحدلمخلشيء  شيء  البحر فالله،  وقات  هو  عندهم   

ن إويقولون  ،  لعالمينرب ا  إلى  ةساءإوهذا كذب و،  والشجر  الإنسانوالجبل و

ن الله هو الخالق  أوإنكار    ة وفي هذا تأليه للطاق،  هو الطاقةوأصل الكون واحد  

 . حدأصبح كفرهم واضح لكل أف،  للمخلوقات
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أو   عن طريق التأمل  سانالإني شيء يريده  أجذب    يعني:  قانون الجذب  -2

مثل كلمات  وترديد  فيه  المال  }  :التفكير  على  الحصول  علي  السهل    -من 

بالسعادأف  سو من    ،{اًلاحق   ةشعر  تخرج  التي  الذبذبات  كانت  إن  ويقولون 

وإن كانت إيجابية ستجذب لك ،  جسمك سلبية ستجذب إليك الأشياء السلبية

ناس جميع ما  لو صح هذا لنال ال  نهلأتهم  لا شك في حماقو،  الأشياء الإيجابية

الفقر يريدون   وجود  وانعدم  وسعي  كد  غير  القول ،  من  الله منافي   وهذا  لقدرة  ،  اً 

                    ﴿   : قال تعالى،  والعياذ بالله 

 . [ 82]  يس   ﴾ 

رياضي:  اليوغا  -3 من    ةتعني عمل حركات  والتأمل  العميق  جل أوالتنفس 

الإ الصح  جسمال  لداخ  إلى  ةالكوني  ة اقطدخال  ولأوال  ةلجذب  ن أجل  رزق 

واحدأتصبح   شيء  والإله  كالمجو،  نت  للشمس  السجود  طقوسها  س  ومن 

تمريرها تحت    إلى  ويهدفون،  وثان في شرق آسياعند عباد الأ  وقد نشأت،  تماماً

 ة. وليست رياض ةكفري ةوثني  ةغطاء رياضي ولكنها عباد

 حدث عنه تجده يزورك تتو  أ  نسانإدما تفكر في  ن نك عأوتعني  :  التخاطر  -4

ن يقوم  أخرى وهي  أولها صور  ،  للواقع  ة يتصل بهاتفك وهي كذب ومخالفأو  

شخص معيّن   إلى  ص بالاسترخاء والتنفس العميق ثم يقوم بإرسال فكرةشخ

فتنتقل هذه الرسالة عن طريق ،  يفتقدهأو    في أي مكان حول العالم بأنه يشتاق له

 لا جاهلإل بهذا  ولا يقو،  شخص الآخرال  ىإل  لتردّدات حتى تصلاالذبذبات و

الخواطر    ذا كانإف،  كذابأو   القلوب من  اما في  لا و،  لقريب منكيخفى على 

              ﴿  :قال تعالى،  ه إلا الله العليم بذات الصدوريعلم 

بعيد    ،[116] المائدة  ﴾             كان   عنك   افمن 

 . ولىأن باب معنه شيئاً ن تعلم فل
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اح الموتى والتحدث معهم وسؤالهم  روأأي تحضير  :  رواحالأ  تحضير  -5

ر  أا يزعم  تى إن مشعوذ  ح،  عذاب  م فيأحوالهم هل هم في نعيم  أعن   نه قد حضَّ

وهؤلاء    «طلق زوجتك فهي لا تصلح لك»  :قال الميت لابنهو  بنهروح ميت لا

كذابوالمشعوذ وون  الذي  إن  الميت  قرين  يحضرون  صوته  ينما  يقلد  عرف 

شيطان  أو    وصورته عن  أويس  آخر  ايحضرون  الميت ألونه  عن  يعلمها  شياء 

 سبحانه وتعالى بعلمها بية التي انفرد الله والروح من الأمور الغي ،  بهاويخبرهم  

وكيفيتها كنهها  شرعي،  ومعرفة  بدليل  إلا  فيها  الخوض  يصح  يقدر  ،  فلا  ولا 

 .لا اللهإحضارها إعلى 

الأرو  -6 أن  :  حاتناسخ  جسده  مات  إذا  الإنساناي  روحه تنتقل  ،  وفني 

جسد   ممكن  لتسكن  آخر  يكون  أ ا  قطأو    نسانإن  فيكون    أو   طائرأو    ةحيوان 

أو    تشقى نتيجة ما قدمته من عمل صالحأو    هذا الجسد  تسعد في،  حيوان آخر

مر،  ئسي تنتقل  مات  اذا  مستمر  ةثاني  ةثم  الحال    ةفهي  هذا  وهذا ،  ابد  أ على 

، ساب والجنة والناربالآخرة والح  يمانالإو  ديقنا بالبعث والنشورص يعارض ت

له قيمة  فلا  ديننا  خالف  ما  عقيد ،  وكل  الك  ةباطل  ةوالتناسخ  بها  فار يُقِر  

مثلا   يقولون  إمواتهم  وهذا هو سبب حرقهم لأ،  كالهندوس  الجسد  أنهم  ذا  إن 

فل لاإف  الأرضدُفنِ في   الس  تبقى في  الروح  لها و  ن  الجثأُ ا  ذإقيمة  ن  إف  ة حرقت 

النار   لروحا   ةفضل وبعد مرات عديدأودخانها لتحل في جسد    تصعد مع لهب 

الروح  أممكن   هذه  تصبح  الدروز  كفي  ن  منهم  اقتبسها  ذلك  وبعد  وكب!! 

يحرقون  أغير    ةوالنصيري لا  كالهندوسأنهم  تناسخ ،  مواتهم  على  دليل  ولا 

  .نما هو فكر فلسفي خرافيإرواح والأ

ا:  ةفالفلس  -7 على  قائم  فكر  والخياللشك  هي  العقل  يُ ،  والوهم  م  حَكِّ

النقل   والسن»ويهمل  من    «ةالقرآن  الكفرأوهذا  دخل  ،  شنع  في   ةالفلاسفوقد 

التفكيرالغيب بمجرد  و،  يات  وقدم  المعاد  ونفي  الله  وجود  بنفي  زلية أفيقولون 
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ما يدل  ممتناقضون وكل واحد منهم يكذب ما يقوله الآخر    ةوالفلاسف،  العالم

البشرية  ،بهمعلى بطلان مذه الدين    ولم تستفد  منهم كما استفادت من علماء 

،  لم يطيعوا خالق ولم ينفعوا مخلوق  نما هم متشدقون إ،  والأطباء والمهندسين

مع    ةوالفلسف تتقدم  قديم ألم  كانت  نشأتها  الخطو  ةن  عند  بد  ةلكنها  ت  أالتي 

شاهد  ،  منها الفلاسفأوالواقع  من  كثير  مأساوينكا  ةن  نهاياتهم  فإما   ةأليم و  ةت 

الحق  أ واعلم  ،  لحادالإأو    الجنون  أو  الانتحار معرفة  أراد  لمن  لا إنه لا سبيل 

ما عقول البشر أو  ةونصوصه غير متعارض  صادقنه  ولأ  نه من اللهلوحي لأاتباع ا

 . دراكها محدودإو ةفهي ناقص

 ة والحقيق،  للوهو قوانين بها يضبط العقل عن الخطأ والز:  علم المنطق  -8

 هو  وليس،  فيه ةوفيه تضييع للوقت ولا فائد مور الدينأيشكك في بيث  نه فن خإ

المسلمين علوم  يعرفه  ،  من  بدونهولم  فهم  خير  الدين  فهموا  الذين  ، السلف 

 ة.لعلم الفلسف  ةويعتبر مقدم

الكلام  -9 العقلي:  علم  بالحجج  التدليل على الاعتقاد  إهمال ،  ةوهو  يعني 

وهذا   قللاالنقل  في  كان  من  يقوله  ذ   سُمي،  يمانإرة  به  لأن   وقد  الكلام  بعلم 

م  انقسا  إلى  الكلام  ولقد أدى علم،  المشتغلين به صنعتهم كثرة الكلام والجدل

عقائدياً ه  إلى  الناس  ضالَّ حتى  ،  فرق  الله  صفات  في  وفي  أ فاختلفوا  بطلوها 

والقدر مخير  الإنسانوهل  ،  القضاء  أم  ي،  مسير  بأحاأ ولا  الآحاددخذون  ، يث 

علم و  ،تماماً  الفلسفةمثل    العقيدةعقل في  لم الكلام تحكيم الات عساسيأومن  

 ة.ذا فرق بينه وبين الفلسفوه ةمور الدينيالكلام خاص بالأ

، وبعضها كفر  ةفكار خاطئأوالمنطق وعلم الكلام تحتوي على   ة** الفلسف

 .تهاءوننصح بالابتعاد عنها وعدم قرا
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 _: ## الدعاء

العبد ربه فيماهو س:  اوشرع  ،  الطلب :  لغة  معناه يحتاجه لإصلاح دينه    ؤال 

ل،  ودنياه تعالى  الله  جعل  التي  العبادات  من  حياة  والدعاء  في  كبرى  أهمية  ها 

الدنيا  ،  المسلم في  كبير  أثر  من  له  المصائب في    والآخرةلما  ورفع  البلاء  ، دفع 

الرسول قال  القضاء  )  :كما  يرد  الدعاءإلا  يز،  لا  العمر  يولا  في  البرإد   ( لا 

 . [ترمذيال]

 _: عاءفضل الد ❖❖

-  ﴿                 

 .[ 60] غافر ﴾       

 .[الترمذي وابن ماجه] (ةالدعاء هو العباد) -

 .[ أحمد] (كرم على الله تعالى من الدعاءأليس شيء ) -

 .[الترمذي] (من لم يسأل الله يغضب عليه) -

 .[مسلم ] (اءوهو ساجد فأكثروا الدع هأقرب ما يكون العبد من رب) -

إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم  )  :بن الخطاب رضي الله عنهقال عمر    -

معهفإذا  ،  الدعاء الإجابة  فإن  الدعاء  المستقيم  ]  (ألهمت  الصراط   /2اقتضاء 

706] . 

ائك)  :الدرداء رضي الله عنه  أبو قال    - لعله يستجيب لك ،  ادع الله في يوم سرَّ

يوم ائك  في  الزه]  (ضرَّ في  وأأحمد  الحلية  د  في  نعيم  شعب  بو  في  والبيهقي 

 . [الإيمان

الله  - رحمه  الأوزاعي  الإل)  :قال  الدعاء  وجل  أفضل  عز  الله  على  حاح 

 .[الإيمانشعب ] (والتضرع إليه 
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ع من الدعاء أخوف مني منَ لأنا من أن أُ )  :قال أبو حازم الأعرج رحمه الله  -

 ة.لعبادعظم من حرمان ا أيء ش لانه لأ ،[أعلام النبلاء رسي] (الإجابة أُمنعَأن 

الله  - رحمه  العجلي  مورق  فم )  :قال  سنين  عشر  مسألة  ربي  سألت  ا لقد 

 .[ كالزهد لابن المبار] (أعطانيها وما أيست منها وما تركت الدعاء بها

فكيف  ،  ولو لم يكن للدعاء من الفضائل إلا قربك من مولاك تعالى لكفى

 !ثيرالك الفضائل والبركات الشيء وللدعاء من 

 _: عاءالد واجبات ❖❖

 .الإخلاص لله تعالى - 1

 .العزم في الدعاء واليقين بالإجابة - 2

ما من لم يترك  أترك الدعاء    إلى  نه يؤديلأ،  ةعدم الاستعجال في الاجاب  -  3

 ة.جابالدعاء فلا يحرم من الإ

 .حضور القلب في الدعاء - 4

 _: الدعاء سنن  ❖❖

ويفعل ذلك في   صلى الله عليه وسلمى النبي  عليه ثم بالصلاة علناء  أن يبدأ بحمد الله والث  -1

 ة.الخاتم 

 .ل للهتذلو ن فيه زيادة احتياجلأ، لحاحالإ -2

 .عدم تكلف السجع -3

 .التضرع والخشوع -4

 ة.استقبال القبل -5

 .رفع اليدين -6

يتوسل  -7 العُ   إلى  أن  وصفاته  الحسنى  بأسمائه    لٍ بعم يتوسل  أو    ىلَ الله 

 . قام به صالحٍ 
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 _: بعضها وهذه  الدعاء  ة لإجاب حوال أو ماكن أو اتوق أ ❖❖

 . لأخيه المسلم بظهر الغيب  دعوة المسلم - 1

 . ند نزول المطرع - 2

 .بين الأذان والإقامة - 3

 . في السجود - 4

 . أي قبل التسليم الصلاة « آخر »الدعاء في دُبر  - 5

 .على ولدهأو  دعوة الوالد لولده -6

 . سودالكعبة والحجر الأ باب وهو ما بين ، د المُلتزمنع -7

 . عند اشتباك جيش المسلمين بجيش الكفار -8

الخ  -9 في  الخطيب  دخول  الجمع  ةطبمن  الصلاة  إلى  ةيوم  من  يسلم  ،  أن 

 .الصلاةود وقبل التسليم من وذلك بين الخطبتين وفي السج

 ة. من عصر الجمع ةفي آخر ساع -10

 .دعوة المسافر -11

 . فرن كادعوة المظلوم حتى لوكا -12

: الاستيقاظ من النوم في الليل وقول الدعاء الوارد في ذلك  الدعاء عند  -13

قال   فقال  من)  صلى الله عليه وسلمفقد  الليل  من  له:  تعارَّ  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  له ،  لا 

لا إله و  ،وسبحان الله،  الحمد لله،  وهو على كل شيء قدير،  الملك وله الحمد

،  دعا أو    ،للهم اغفر ليا:  ثم قال،   باللهلاإة  ولا حول ولا قو،  كبرأ  والله،  لا اللهإ

 . استيقظ: تعارَّ  [1154البخاري  ] (بلت صلاتهفإن توضأ وصلى قُ ، استجيب له

 . عند إفطار الصائم -14

 . في الثلث الأخير من الليل -15

ولكن هذه لها فضل لورودها  ،  فيما ذُكرِ  ةجابة الدعاء ليست محصورإ**  

 ة.نلس  افي 
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 _: ن آقرال من  ة دعي أ ❖❖

﴿                           

 .[8] آل عمران ﴾ 

﴿                         

 .[ 129] لتوبةا ﴾   

﴿                 ﴾ 

 .[ 41] براهيمإ

 . [24] الإسراء ﴾        ﴿

﴿                     

 .[109] المؤمنون ﴾    

﴿                         

 .[16] لقصصا ﴾

 .[21] صالقص ﴾       ﴿

﴿              

 .[10] الحشر ﴾       

 .[4] الممتحنة  ﴾       ﴿
 _: ة نالس   من  ة دعي أ ❖❖

الحمد) لك  ربنا  و،  اللهم  السماوات  قَيِّمُ  أنت ،  الأرضأنت  الحمد  ولك 

و السماوات  فيهن  لأرضارب  الحمد،  ومن  السماو،  ولك  نور  ات أنت 

، ولقاؤك الحق ،  ووعدك الحق،  ت الحق وقولك الحقأن،  ومن فيهن  الأرضو

سلمت وبك آمنت وعليك أاللهم لك  ،  حق  ةساعوال،  والنار حق،  والجنة حق

حاكمت  وبك  خاصمت  وإليك  وما  ،  توكلت  أخرت  وما  قدمت  ما  لي  فاغفر 
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 .[متفق عليه] (نت أم به مني لا إله إلا لعأنت أعلنت وما أسررت وما أ

وشكأ  للهما) ذكرك  على  عبادتكعنا  وحسن  المفرد  ]  ( رك  الأدب 

 .[للبخاري

 . [الترمذي] (دينك مقلب القلوب ثبت قلبي على  يا)

 . [مسلم] (اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)

كله   صلح لي شأني أنفسي طرفة عين و  إلى  اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني)

 . [بو داودأ] (نتألا إله إلا 

فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك     فيمن هديت وعافنياهدني اللهم  )

فيما   قضيت    ،عطيت أ لي  ما  شر  ربنا نإوقني  تباركت  واليت  من  يذل  لا  ه 

 .[حمدأ] (وتعاليت 

،  خلقتني وأنا عبدك ،  اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت :  سيد الاستغفار أن تقول ) 

استطعت ع وأنا   ما  ووعدك  عهدك  م ،  لى  شر  من  بك  صن أعوذ  لك  ،  عت ا  أبوء 

من قالها  ،  فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ،  علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي   بنعمتك 

ومن قالها  ،  فهو من أهل الجنة ،  فمات من يومه قبل أن يمسي ،  ا بها ن النهار موقن  م 

 . [ البخاري ]   ( ل الجنة ه فهو من أ ،  فمات قبل أن يصبح ،  من الليل وهو موقن بها 

 . بك الإيمانمن لى ما عاهدتك عليه مر عنا مستأي أ : على عهدك

 ة.موقن بوعدك يوم البعث والقيام: ووعدك

 .عبدك بقدر طاقتي واستطاعتيأو طيعكأ : ما استطعت 

 .قرأعترف وأ: بوءأ

الاستغفار   بسيد  له  النبي  أنهوتسمية  على  الاستغفارأ  يدل  صيغ  ، فضل 

بزمنكذا  إباستثناء   ذكر مخصوص  هناك  الله  ا  :لكقو  ةمعين  ةحال  أو  ان  ستغفر 

 .الصلاةبعد ثلاثاً 
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أعلم  ) أنت  وما  أمري  وإسرافي في  لي خطيئتي وجهلي  اغفر  مني اللهم  ،  به 

ي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي  .[متفق عليه] (اللهم اغفر لي هزلي وجِدِّ

 .ذنبي: خطيئتي

 .ة بحكم ما فعلته من الذنوب جاهلا  : جهلي

 . تجاوزي الحد في معصيتك: سرافيإ

 .للهأ نت ياأحصيتها أتي نسيتها والذنوب ال: به مني علمأنت أما 

 .مزاحي: هزلي

 . عب الجد ضد المزاح والل: جدي

 . ما وقع مني من غير قصد : خطئي

 . ما وقع مني عن قصد: عمدي

 إقرار واعتراف من العبد بأن كل هذه الذنوب التي سأل الله:  كل ذلك عندي

 ة.التوب ول مراحلأر بالذنب قراوالإ، وقد فعلها  عنده ةأن يغفرها له موجود

 التواضع مع اللهو دبالأوهذا الحديث من جوامع الدعاء ويدل على 

نعمتك) زوال  من  بك  أعوذ  إني  عافيتك،  اللهم  ل  نقمتك،  وتحو  ،  وفُجاءة 

 . [مسلم] (كوجميع سخَطِ 

 . ستجير بكألتجئ وأعتصم وأ: عوذأ

 .ةيويوالدن ةذهابها وهي جميع النعم الديني: متكعزوال ن

عافيتك الغنى  أي:  تحوّل  فيتحول  بضدها  العافية  وتغيير  فقر   إلى  تبديل 

ونحو    إلى  ةوالصح وجوده    ؛ذلكمرض  بعد  الشيء  فقدان  مصيبألأن    ة عظم 

 . ساسمن فقدانه من الأ

سابق    ةبغت:  فجاءه وبدون  لها  توقع  العقوبإبدون  مع  فيكون    ة مدص  ةنذار 

 . قوىأوهذا 
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 .تكعقوب: نقمتك

 .غضبك: سخطك

برضاك  ال) أعوذ  عقوبتك،  سخَطك  منلهم  من  بك ،  وبمعافاتك  وأعوذ 

 . [مسلم] (أثنيت على نفسك أنت كما، لا أحصي ثناء  عليك، منك

 . وعافني ولا تعاقبني،  علي عني ولا تغضب  ربي ارضَ  يعني يا

 . هيلا منجى ولا ملجأ من الله إلا إل: عوذ بك منكأ

عليك ثناء   أحصي  وأ لا  :  لا  إحصاء  الكامل  عدَّ ستطيع  ، رتهالكث  ةصفاتك 

 . حمد ال والثناء هو تكرار

 ثنيت على نفسك في كتابك أثني عليك كما أ: أنت كما أثنيت على نفسك

 .[مسلم] (ربِّ قنِي عذابك يوم تبعث عبادك)

 .شد العذابأنه لأ ةخروهو عذاب الآ

قال عنه  الله  رضي  أنس  النبي    نكا:  عن  دعاء  في الله)  :صلى الله عليه وسلمأكثر  آتنا  ربنا  م 

 .[الصحيحين] (حسنة وقنا عذاب النار يا حسنة وفي الآخرةالدن

 . والولد الصالح ةوالصح طاعة الله والرزق: في الدنيا ةالحسن

الآخرة و:  الحسنة في  الأكبر  الفزع  من  القيامأمن  الأمن  يوم  وتيسير   ةهوال 

فهذا الدعاء ،  ودخول الجنة ورؤية الله  طالصراعبور  النبي و  ةوشفاع،  الحساب

 . كثر دعاء النبيأولهذا كان  ةخرخير في الدنيا والآ ل كليشم 

الحو) إذ دعا وهو في بطن  النون  إله إلا أنت سبحانك إني  :  تدعوة ذي  لا 

  ( فإنه لم يدعُ بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له،  كنت من الظالمين

 .[أحمدو الترمذي]

التوحيد  اوهذا   بين  يجمع  أنت »لدعاء  إلا  إله  النقائ   نزيه للهوالت  «لا    ص عن 

وجمع هذه الأصول    «الظالمينإني كنت من  »والاعتراف بالذنب    ،«سبحانك»
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 . بد من فعل واجبات الدعاء لكن لا جابة الدعاءإسباب أمن  ثلاثةال

 .[مسلم] (اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى)

 .سلام وطاعة اللهلل ةاي داله: الهدى

وه:  التقى أنالتقوى  وبين    و  بينك  وقاية  ابعذتجعل  تعالى  بفعل   الله 

 .الطاعات واجتناب المحرمات

الله  ةالعِفَّ :  العفاف  ما حرم  الابتعاد عن كل  بترك    ةفالعِفَّ ،  وهي   الزنىتكون 

 . المال الحرام وغيرهترك و

النفس:  الغنى البالله  والاستغناء  ،  غنى  بالغنى  ،  لقخعن  المقصود  وليس 

  بعضكانوا فقراء بينما تجد    الصحابةن  ض الأنبياء وكثير من بعفإ،  كثرة الأموال

 ة.لالهائ ةالطائلالكفار يملك الأموال 

الفتن) بالله من  بطن،  أعوذ  منها وما  نوع  ،[مسلم ]  ( ما ظهر  فتن :  ناوالفتن 

الجهل بالعلمو  شبهات سببها  ا  ،تُدفع  وتُدفع  توفتن شهوات سببها  الهوى  باع 

ما  أنه على حق  أا يعتقد  ن صاحبهصعب لأأهات  الشبمن فتن    ةوالتوب،  بالصبر

يحتمل في   الشهوات فصاحبها  منأي وقت  أفتن  يتوب  يعلم  ها لأن  نه على  أنه 

الشبهات  أكما  ،  خطأ فتن  تؤدي   لأنهاخطر  أن  صاحبها  إلى  قد  ومعنى ،  كفر 

والاختلاط:  الشبهة الشبه،  الالتباس  مثلاوفتن  بالإ]  :ت  سراء  التكذيب 

المر   الإسلام  نأء  ادعا  _والمعراج   بالبعث والنشور  _  ةأظلم  عدم    _  التكذيب 

وعذابه    الإيمان القبر  ر   _بنعيم  كثيرلأ  ةهريري  بأواية  تكذيب  وفتن   [ةحاديث 

 . [غاني سماع الأ _ظلم الناس  _المال الحرام  _ الزنى] :الشهوات مثل

 وشماتة ،  وسوء القضاء،  ودرك الشقاء،  البلاء  اللهم إني أعوذ بك من جهد)

 .[البخاري] (عداءالأ

 .الشديد  «الامتحان»الابتلاء : هد البلاءج
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الشقاء الوصول وا:  درك  الشقاء  أوهو  ،  للحوقالدرك هو  يلحقه  التعب » ن 

 .«والنصب 

أو    مالهأو    هلهأأو    دنهويحزنه من القضاء في ب   الإنسانما يسوء  :  سوء القضاء

 ة.م سوء الخات

 .يب تنزلعداء عند مصيبة فرح الأ: عداءشماتة الأ

أع ) إني  البرصاللهم  من  بك  الأسقام،  والجذام،  والجنون،  وذ   (ومن سيِّئ 

 . [بو داودأ]

 .وتتساقط الإنسانأعضاء مرض تتآكل منه : ذامالجُ 

ر الناس حتى لأ،  قبيح الأمراض وهي العاهات:  سقام الأ  ئسي يُنفَِّ ن منها ما 

يس،  كالبرص والجذام والجرب،  دقاءصوالأقارب  الأ ما  اومنها  لعجز عن  بب 

صابته هذه أفمن  ،  كالشلل والعمى  ةعماله اليوميأومهامه و  الإنسانور  مأالقيام ب

سخط تالفلا يُؤمَن عليه    الأعمالعجز عن  أو    ونفر الناس منه  ةاض القبيحمرالأ

بخلاف أمن   اللّٰه  لا    قدار  فهذه  والصداع  يتسخطأالحمى  يجزع    حد  ولا  منها 

 . المؤمن منها غالباً

وإذا  ،  وحب المساكين،  رك المنكراتوت،  لك فعل الخيراتأسأ  اللهم إني )

 .[الترمذي] (ر مفتونفاقبضني إليك غي ، أردت بعبادك فتنة

 . يرضي الله وكل ما ةالصالح الأعمال: الخيرات

 . المعاصي: المنكرات

لا يحمل في قلبه كبر وبطر   والذي،  المتواضع الهين اللين السهل:  المسكين

 .ين هنا الفقيرلمسكوليس معنى ا، وجبروت

 ة. ضلال: ةفتن

 ة.غير ضال فلا استحق العقوب: غير مفتون
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 . فتتن في دينهي خاف أن منللا إ وتمني الموت ممنوع

المعلوم   من  الأأن  أ**  ما  ةدعيفضل  الشرع  هي  في  يجو،  ورد  ز  ولكن 

 .رد شرعاًتلم  ةالله بأدعي ون يدعأللمسلم 

 _: عظمالأ الل  اسم  ❖❖

 ةفي البقر:   سور من القرآن ثلاثعظم فياسم الله الأ)  :صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله  -

 .[بن ماجها] (وآل عمران وطه

لك  أسأني  إاللهم  )  :وقال  جالساً ورجل يصلي ثم دعا  صلى الله عليه وسلمان رسول الله  ك  -

الحمد لا  أب وألا  إله  إن لك  السماوات  بديع  المنان  ذا  ،الأرضنت  الجلال    يا 

به    عيَ ذا دُ إلذي  لله باسمه العظيم اعا القد د:  قيوم فقال النبي  والإكرام يا حي يا

 .[النسائيالترمذي وأبو داود و] (عطىأذا سُئلِ به إأجاب و

نت  أنك  أ شهد  أني  ألك  أني اسإاللهم  )  : يقولن الرسول سمع رجلا  أورد    -

  . حد أا  ولد ولم يكن له كفو  يحد الصمد الذي لم يلد ولم  نت الأألا  إله  إالله لا  

الرسول  سألت :  فقال  الذي  الله  لقد  بالاسم  به  ذا  إ  وأسُئلِ  به  إعطى  دُعِي  ذا 

 . [بن ماجهاالترمذي وأبو داود و] (جابأ

النبي  - والسلام  قال  الصلاة  الأ )  :عليه  الله  الآيتين اسم  هاتين  في    عظم 

 [163] البقرة  ﴾                  ﴿ 

آل آل    ﴾                  ﴿  انرعم   وفاتحة سورة 

 .[ بن ماجه او اودالترمذي وأبو د واهيف رضع حديث ] [2، 1] عمران

 .ثبت عن النبي ويجمع بينها يدعي المسلم بكل ماف

 _: الدعاء جابة إ موانع  ❖❖

وإن الله ،  اإن الله طيب لا يقبل إلا طيب  )  :كل المال الحرام كما قال النبيأ  -

أمر بما  المؤمنين  المرسلين  أمر            ﴿  :فقال،  به 
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 ﴿   :وقال  ،[ 51] ونالمؤمن  ﴾            

                     

السفر  [172] البقرة  ﴾     يطيل  الرجل  ذكر  أغبر  ،ثم  ، أشعث 

يديه رب:  السماء  إلى  يمد  يا  رب  حرام،  يا  حرام،  ومطعمه  وملبسه ،  ومشربه 

 . [مسلم] (؟ له ى يستجابفأنَّ ، بالحرام يَ ذِّ وغُ ، حرام

:  يقل  إذا دعا أحدكم فلا)  :ينعدم العزم في الدعاء لقول النبي في الصحيح  -

إن   لي  اغفر  المسألة  شئت، اللهم  ليعزم  الرغبة  ،  ولكن  لا  وليعظم  الله  فإن 

 .(يتعاظمه شيء أعطاه

لا يزال يستجاب للعبد ما لم  )  :لقوله عليه السلام  جابةالإن يستعجل في  أ  -

بإثم يستعجليقطأو    يدع  لم  وما  الاستعجال؟ :  قيل  (عة رحم  ما  الله  يا رسول 

وقد  )  : الق دعوت  قد  فلم  يقول  ذلك    رَ أدعوت  عند  فيستحسر  لي  يستجيب 

 .[يهمتفق عل]  (ويدَعُ الدعاء 

ولاهٍ أ  - غافل  وقلبه  يدعو  يقين  وأ  ن  النبي،  بدون  و)  :لقول  الله  نتم أادعوا 

بالإجاب لاأواعلموا  ،  ةموقنون  الله  لاهٍ ييستج  ن  غافلٍ  قلبٍ  من  دعاء    (ب 

 .[الترمذي والحاكم]

 . المعاصي ر منكثاالإ -

، اومعناه مجاوزة الحد فيه بسؤال ما لا يجوز شرع  ،  دي في الدعاءن يعتأ  -

 _: ثال ذلكم

رني على  )  :ن يقولأمثل  ،  وهو الدعاء بشيء محرم   {ثمالدعاء بالإ} اللَّهُمَّ قدِّ

اللهم اغفر لفلان وهو قد مات  أو     ارزقني الخمراللَّهُمَّ أو    ،قتل فلان وهو مسلم

ا    ومثله  ، (فلاناً في النار وهو مؤمناللهم خَلِّد  أو    ،يناًكافرا  يق  ما كان وسيلةأيض 

كما ذكر ذلك العلماء    «الغايات »  لأن الوسائل لها أحكام المقاصد،  محرم  إلى

القيم في   ابن  الفوائد»ومنهم  فهو حرام سدًّ احر  إلى  فما كان وسيلة  ،«بدائع  ا  م 
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صوره  ،  ةللذريع يدعأومن  يرزقأالله    ون  بون  خلو  ة ظيفه  فيه    ة مرأاب  ةوعمل 

  .الزنى إلى ن ذلك قد يؤديلأ ةجنبيأ

إلا من ظلمه فيجوز له ،  قاربعلى الأ  ويعني يدع  {حمبقطيعة الر  ون يدعأ}

 .غيرهمأو  قاربمن الأ فضل سواء  أوالعفو عن الظالم ، عليه ون يدعأ

يأ} يظلمه  وعدن  لم  من  ظلم  على من ظلمه    ةالقوي   ةبالعقوب  ويدعأو    على 

 .{خذ منه مال قليلأموت على من بال وكأن يدع، يسير

 إلى  مثل أن يسأل الله تخليده  {ذا الكونن يدعو بما يخالف سنن الله في هأ}

القيامة غيبهأو    ،يوم  على  يطلعه  بأن  المعصومينأو    ،يسأله  من  يجعله  أو    ،أن 

 .ا من غير زوجةيهب له ولد  أو  نبياءازل الأنيسأله م

وقد ثبت عن ،  وكأنه يأمر على الله،  دبأ ن فيه سوء  لأ  {ءلدعاالتفصيل في ا}

عن الله  رضي  مغفل  بن  الله  يقولعبد  ابنه  أنه سمع  القصر  :  ه  أسألك  إني  اللهم 

ن  مأي بنيّ سل الله الجنة وتعوذ بالله  :  فقال ،  مين الجنة إذا دخلتهاالأبيض عن ي

قوم يعتدون في مة  نه سيكون في هذه الأإ)  :فإني سمعت رسول الله يقول،  النار

والدعاءالطه الألباني ]  (ور  وصححه  داود  هو   ،[أبو  الطهور  في  والاعتداء 

 ة. صب الماء بغزارأو  فيه بالزيادة على ثلاث غرفات ةالمبالغ
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 _ : ## الولاء والبراء

ورسوله الله  محبة  هو  وو  الولاء  وموالاتهمنالمسلمين  تعالى،  صرهم    :قال 

 ﴿                 

                  

السلام  .[71] التوبة   ﴾             عليه   : وقال 

وتراح) توادهم  في  المؤمنين  منه مثل  اشتكى  إذا  الجسد  مثل  وتعاطفهم  مهم 

  .[مسلم] (ئر الجسد بالسهر والحمىعضو تداعى له سا

  ( ن تحب في الله وتبغض في اللهأ  الإيمانى  روثق عُ أن  إ)  :عليه السلام  قال و

و] الألبأحمد  الترغيب  اني  حسنه  صحيح  شيخ    ،[3030في  بن   الإسلاموقال 

ن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك م أنَّ المؤموليُعلَ )  :رحمه الله  ةتيمي

  « مجموع الفتاوى»انتهى من    (والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك

يُنهَ ك  ، (28/    209) النبيما  لقول  المسلمين  معاداة  عن  قالإ)  :ى  الله    من :  ن 

وليًّ عاد لي  آذى  فقد  بالحربا  ا  ،  نته  ممَّ إلي  بشيء أحب  إليَّ عبدي  ب  تَقَرَّ وما 

يتقرب  ،  عليهافترضت   عبدي  يزال  حتى    ليَّ إوما  حببته  أإذا  ف،  حبهأبالنوافل 

التي   به ويده  يبصر  الذي  به وبصره  يسمع  الذي  بطش بها ورجله  يكنت سمعه 

بها يمشي  سإو،  التي  استعاأن  ولئن  ترد  ،هلأعيذنَّ ذني  لني لأعطينه  دت عن  وما 

المؤمنأشيء   نفس  عن  ترددي  فاعله  و،  نا  الموت    ( مساءتهكره  أنا  أيكره 

ويرضاه  ،[البخاري] الله  يحبه  فيما  ومشيه  وبطشه  وبصره  يصبح سمعه  ،  يعني 

الله   صفات  من  المؤمن  نفس  قبض  عن  تردد    ةلفعلياوالتردد  يشبه  لا  وهو 

يمان  إوعلى قدر  ،  بعباده  هو رحمة    بل،  ةالذي سببه الشك في المصلح  الإنسان

له الله  ولاية  تكون  كان  ،  العبد  كاإفمن  قوي  قوييمانه  له  الله  ولاية  واذا    ةنت 

ضعفت  المس،  ضعف  من  كان  من ومن  نعطيه  فجور  وفيه  إيمان  فيه  لمين 
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إيمانه بحسب  ال،  الموالاة  فجورهبومن  بحسب  يعصي ،  غض  الذي  والمؤمن 

الد الأسرى من بني جذيمة وبلغ فعندما قتل خ،  منه  تبرأالله نتبرأ من عمله ولا ن

 ،[البخاري ] (إليك مما صنع خالد بن الوليداللهم إني أبرأ ) : قال صلى الله عليه وسلمذلك النبي  

 . فتبرأ من عمله ولم يتبرأ منه

الطواغيت  أ بغض  فهو  البراء  دون  ما»ما  من  راضٍ   عُبدَِ  وهو  فليس   «الله 

من دون    عبادة المشركين لهمعن    نهم غير راضينعيسى والملائكة طواغيت لأ

الكفرو  ،الله بغض  مظ و  كذلك  وعدم  ومعاداتهم  الكافرين  ن لأ،  اهرتهمجميع 

لله عدو  يمكن  ،  الكافر  موالاةأولا  تجتمع  وجهادهم    ن  وإذا ،  ابد  أالكفار 

و الجهاد  تركنا  تعالى  د وق،  بطلناهأواليناهم  فقال  موالاتهم  عن  الله    ﴿  :نهانا 

                          

 :ايض  أوقال    ،[51] المائدة  ﴾                  

من    ةوالبراء  ،[1] الممتحنة  ﴾               ﴿

  ﴿  :جل جلالهكما قال  ،  قاربالكفار وكرههم واجب حتى لو كانوا من الأ

                          

                ﴿   ، [ 27،  26]  الزخرف   ﴾   

                                

                          

                               ﴾ 

                  ﴿  ،[ 4] الممتحنة

                           ﴾ 

قدو  ،[114] التوبة لأنه  شيء  كل  في  بإبراهيم  اقتدوا  في    لاإ  ةحسن  ة يعني 

رك  الش  ن يسلم فلما مات علىأن يستغفر له رجاء  أفقد وعده  ،  بيهاستغفاره لأ

                 ﴿   عز وجلوقال  ،  تبرأ منه
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                      ﴾  

  بل هو واجب ،  والوالدين لهم حق البر حتى لو كانوا كفار  [22] المجادلة

تعالى                         ﴿  لقوله 

الدنيا   [15] لقمان  ﴾         في  صاحبهما 

ما  أ  ةنيويمور الدعتهم في الأوطا  المقصود هم الوالدين يعني صحبتهم:  امعروف  

الدين فلا يطاعون  أفي   يمنع الأوهذا مثل  ،  اكفار    اذا كانوإمور  الذي  الكافر  ب 

مجا من حضور  الذكرابنه  من  أو    لس  أو   الحج  إلى  الذهابأو    الصلاةيمنعه 

ا بشرب  يجوز  ليأمره  فلا  المسلمأخمر  الابن  يطيعه  كذلك  والأ،  ن  رحام 

ن يتصدق  أ وله  ،  الإسلام  ن ينصحهم ويرغبهم فيأو  ةلهم حق الصل  »الأقارب«

كفار محاربين فليس لهم حق في البر   ذا كانواإقارب  لكن الوالدين والأ،  عليهم

 .حسانالإلا في و  ةالصللا في و

البراء   ❖❖ الكراهي  : مفهوم  القلب   ةهو  ظلمهم   من  وليس  الكفار  لجميع 

عليهم فهذ،  والاعتداء  لنا  محارب  غير  منهم  كان  نحومن  ونتصدق  إسن  ا  ليه 

يحبب  لأ،  هعلي ذلك  رحم أويعلم    قلبه  إلى  الإسلامن  دين  ل  قا،  حسانإو  ةنه 

                         ﴿  :تعالى

وهذا فيه   ،[8] الممتحنة  ﴾                

الإإ غير  ال  إلى  حسانباحة  بالمالالكافر  نحن أهناك  و،  غيرهأو    محارب  مور 

 _: وهي  ،ارللكفمأمورون بها وليس فيها ظلم 

ت)  - بالسلاملا  النصارى  ولا  اليهود  لقيتم  ،  بدؤوا  طريق أفإذا  في  حدهم 

ذا سلموا نرد إولكن  ،  ي لا نسلم عليهم ابتداء  أ  ،[مسلم]  (ضيقهأ  إلى  طروهفاض

 . (وعليكم) عليهم بقول 

ضيق الطريق ولا تتركوا لــه وســط الطريــق أحُدّوه على  :  ضيقهأ  لىإ  اضطروه

ذلالهــم حتــى يــدخلوا في إجــل  أذا مــن  وه ــ،  له حافة الطريــقترك  بل ي،  إكراماً له
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ــن ن أشــعارهم إو الإســلام ــع الأ مالإســلادي ــى جمي ــو عل ــان ويعل ــة أدي ن الهيب

ون ن تك ــأنــه لا يجــوز أكمــا ، عــدواناً علــيهمو ولــيس في هــذا ظلــم، للمســلمين

مــا المحــارب مــنهم أو،  خفض منهاأ  رفع من مباني المسلمين بل تكونأمبانيهم  

م  ليــهإحســان  واجــب والإاله  فقت رَّ      ﴿  :قــال عــز وجــل،  مُحــَ

                       

                    ﴾ 

رَمأشركهم بالله :  شد من القتلأ  ةالفتن  ،[191] البقرة ، كبر من قتالكم لهم في الحــَ

ــا               ﴿ :لوقـــ

       ﴿  :وقال  [4] محمد  ﴾          

                 

                       

 .[5] التوبة ﴾ 

من  إ  - طوائفهم  بجميع  الكفار  استقدامهم  خراج  وعدم  العرب    لاإجزيرة 

الأ  ةللضرور وفق  الشرعيالقصوى  ولي    ة،حكام  ذلك  المسلميأويقدر  ن مر 

عارض إقامتهم  تكون  أن  دائم   ة مؤقت  ةبشرط  في  ،  ةلا  للعمل  نحتاجه  من  مثل 

 على استقدامهم مفاسد دينية كمحبتهموإن ترتب  ،  المهندسيب وبلادنا كالطب

، رة الدينية بمخالطتهم حَرُمَ استقدامهم مطلقاًذهاب الغيأو    الرضا بكفرهمأو  

  :قال نبينا عليه السلام،  للهعن غيرهم والحمد    ةوكفاي  ةوفي المسلمين خير وغني

لأخرجنَّ  )  : الوق  ،[البخاري ومسلم]  (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)

وجزيرة   ،[ مسلم]  (النصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماًاليهود و

لأحمر غرباً والخليج العربي شرقاً والمحيط  لعرب هي التي يحيط بها البحر اا

وأمر إخراجهم ليس ،  أطراف الشام والعراق  إلى  مالا  الهندي جنوباً وتنتهي ش

 .مسلمينواجبات ولي أمر ال و منوإنما ه، أفراد الناس إلى موكولا  
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 _: الكفار موالة  صور من  ❖❖

واتخاذهم    -1 ديني  ةالمحبو،  صحابأمحبتهم  كان  ،  ةوطبيعي  ةنوعان  فإذا 

والدين عنده  كفارأأو    المسلم  محبأفيجوز    ة كتابي  ةزوجأو    قارب  يحبهم    ة ن 

تعار  وَّ لُ غُ   لا  ةغريزي  ةطبيعي ولا  لكفرهم  يبغضهم  الوقت  نفس  وفي  ض فيها 

مثلما تجتمع الكراهة ،  بين من وجه مكروهين من وجهفيكونون محبو،  نهمابي

مكروه بمقتضى الطبع ومحبوب    بة الدينية كما في الجهاد فإنهالطبيعية مع المح

مسلم لأخيه المسلم الذي ظلمه فإنه يحبه  محبة ال:  ومن هذا النوع،  لأمر الله به

ا    وتجتمع،  في الله ويبغضه لظلمه له الطبيعية كما الطبيعية والكراهة  حبة  الم أيض 

المر الدواء  لمرارته:  في  المريض  لما،  يكرهه  منفعة    ويتناوله  من  فيه  يرجو 

فإنه   الفاسق  المسلم  في  كما  الديني  البغض  مع  الدينية  المحبة  تجتمع  وكذلك 

من  يُحَ  معه  لما  المعصية،  الإيمانب  من  فيه  لما  الأ،  ويُبْغَض  قارب  فمحبة 

 .تتعارض مع البراءة منهم لا ةتي ليس فيها مبالغال ةالكفار الطبيعي 

 .اونة المسلمين عليهمعدم معأو  ،معاونتهم على المسلمين -2

سواء    مدحهم  -3 عليهم  البعض    والثناء  كقول  ومجتمعاتهم  لدولهم  كان 

مُ  هو  بهم  ممن  وحضارأ عجَب  تطور  عندهم  عريق  ةن  الثناء أو    ،وتاريخ  كان 

يحرم،  لمطربيناأو    كالمشاهير   فرادهمأعلى   ا    كما  على  أيض  تفضيلهم 

فقد    ةمن عَظَّم صاحب بدع)  :وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله،  المسلمين

 فكيف بتعظيم الكافر! (الإسلامأعان على هدم 

بهم  -4 النبي،  التشبه  تشبَّ )  : قال  منهم من  فهو  بقوم  و أ]  (ه  داود   . [حمدأبو 

ا،  ا بشبربر كم شمن قبل  نَ نَ لَتَتَّبعُِنَّ سُ )  :وقال حتى لو سلكوا جحر ،  بذراع  وذراع 

لسلكتموه يا  ،(ضب  الله  قلنا  والنصارىاليهو:  رسول  النبي    ؟د    (!؟فمن)قال 

نهي  ،[الصحيحين] ومقصده  خبر  كلامه  سواء  ،  وهذا  في  بهم  التشبه  م كان 

للحاجإولغتهم   اللحيأو    ،ةلا  حلق  مثل  عاداتهم  والقزع إو  ةفي  الشارب    طالة 
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فيالاعتماو الميلا  د  على  الهجريالتاريخ  دون  الكلابو  دي  كان أو    ،تربية 

تراه يرتدي ،  ائهم وهذا مُشاهد من بعض المسلمينزي أالتشبه بهم في ملابسهم و

الفخذين  اقصير    سروالا   رياضي أو    يبين  ملابس  اسم  ةيلبس  صورة أو    عليها 

الموالا غير  وهذا  القدم  كرة  لهم  ةلاعبين  تعظيم  بب،  فيه  يصل   الحد   عضهمبل 

ذا كان  إثم  ويزداد الإ،  ومثل من يلبس طاقية اليهود،  ذه الملابس به   الصلاة  إلى

علامة  عل لبِاسه  مثل ممنوع  ك  وكذل  ،«الصليب »ى  عباداتهم  في  بهم  التشبه 

الوثني اليوغا  ال  ةرياضة  بومثل  الشرك ألعب  بتعدد    ةيلعابهم  فيها  ون  يُقِر  التي 

يحيأأو    ةالآله الله  غير  سوالموت  ين  الأ  اء  ى  هذه  أو    ةلكترونيإ اب  لعكانت 

لأ،  غيرها بهم  التشبه  عن  منهيين  بالونحن  التشبه  يقود ن  التشبه   إلى  ظاهر 

المحب  ةوالمشابه،  بالباطن لهم  ةوالتبعي  ةتورث  الممنوع  ،  والخضوع  والتشبه 

في عاداتهم بحيث لو أو    في عباداتهم  ا لهم سواء  ما كان خاصاً بالكفار وشعار    هو

ا اللبا  لناسرأى  هذا  يلبس  العادأو    سمن  هذه   إلى  نسبوهالعبادة  أو    ةيفعل 

عنه الشرع فلا حرج فيه حتى   بين المسلمين فعله ولم ينهَ ما ما اشتهر  أ،  الكفار

الكفارإو فعله  تكون،  ن  ا    ومشابهتهم  على  فيأيض  المساجد  بناء  فعن ،  لقبورا 

قالت   ةعائش عنها  الله  الله  »  :رضي  رسول  مر  صلى الله عليه وسلمقال  افي  منه ضه  يَقُم  لم  لذي 

برِزَ قبره  أُ لولا ذلك    (نبياءهم مساجدألعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور  )

خَشِيَ   أنه  يُتَّخَذَ مسجد  أ  -خُشِيَ  أو    -غير  فلا يجوز    ،[ البخاري ومسلم]  «ان 

الصوفيالبن يفعل  كما  القبور  على  الأ  ةاء  يبنون  الذين  على   ةضرحوالروافض 

كما يُمنعَ   (زينب والحسين   ةي والسيدقبر البدوي والشاذل )  :لموات مثقبور الأ

ل والنذر  والذبح  عليها  ودعاء  الطواف  بها  والتبرك  الأأها  موات صحابها 

القبر و،  كبرأفهذا شرك  ،  بهم  ةوالاستغاث بين عابد  الصنمولا فرق  حتى  ،  عابد 

السلام  الذي عليه  النبي  قبر  فأو    يعبد  شكإيدعوه  بلا  يكفر  أن اعلو،  نه    م 

جائز  ةانوالاستع  ةالاستغاث ب  ةبالمخلوق  شروطأولكن  يكون أوهي    ربعة  ن 
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ن يعتمد بقلبه على الله  أ  -قادر غير عاجز    -اضر غير غائب  ح  -حي غير ميت  }

المخلوق على  عبادأفمن صرف    ،{وليس  فقد  ل  ةي  الله  شرك  أغير  كبر أ شرك 

القبور لدعاء الله،  وحبط عمله موات وليست  للأوالمشروع للمسلم هو زيارة 

والآخر،  مواتالألدعاء   بالموت  يذكر  ذلك  فعل    ةولأن  كما  القلوب  ويرقق 

البقيع ودعا الله لمن مات من  النب  القبور ففيه أ،  صحابهأي عندما زار  ما تعظيم 

ص القبرنهى ر)  :فعن جابر قال ،  ةوخطيركثيرة    محذورات ، سول الله أن يُجَصَّ

 . [مسلم] (هوأن يُبنىَ علي، وأن يُقعَد عليه

 . ة بيضاء يُزيَّن بها البناء ويُسمّى الجبسماد: الجِصّ 

 .للمسلم ةهانإفيه ن هذا لأ: عليهيُقعَد 

غرف:  عليهيُبنىَ   البناء  كان  لتعظيم  لأ،  مسجدأو    ة قبأو    ةسواء  يؤدي  هذا  ن 

كان    على القبر سواء    ةوكذلك الكتاب،  الشرك  إلى  فيهم ويُفضي  وات والغلوِّ مالأ

رقم القبر فكل ذلك لا أو    كتابة اسم الميت   أو  ء من شِعر ونحوهوثنافيها مدح  

فيه الص،  خير  ا    ةالباطل  ةوفيومن عقائد  ينسبون  أأيض  كرامات لا    وليائهملأنهم 

الحقيقأيصدقها    مشايخهمحد  أن  إيقولون    ومن ذلك،  خرافات  ةحد وهي في 

وت الله  توفاه  الشمس  أعندما  كادت  دفنه حتى  تغيب  أخروا في  ترجع  ذاإفن   بها 

  ة كامل  سجد سنة    مشايخهمن بعض  إو،  المشرق وهذا كذب بلا شكجهة    إلى

يرفع   الكون أن  أويزعمون  ،  رأسهلم  في  ويتصرفون  الغيب  يعلمون  وليائهم 

الموتى العبد قد  و  ،ويحيون  القرب من الله تسقط يقولون إن  يصل لدرجة من 

ن الولي يرى إو،  حجولا  عنه التكاليف الشرعية فلا يجب عليه صوم ولا صلاة  

اليقظ !؟  عامقبل ألف وأربعمائة  وكيف يكون ذلك والنبي قد مات  ،  ةالنبي في 

الرا اعتقاد  عنهم  ببعيد  وقولهم    فضةوليس  الغيب  إالفاسد  يعلمون  أئمتهم  ن 

الكون في  بعض  إويقولون    ،ويتصرفون  و  مشايخهمن  الله  من  كرامات  ن إله 

يزال    لبرزخ وهو ما او  لمستقبل والماضيمع اعينيه وأذنيه برزخيَّه فهو يرى ويس
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الحيا قيد  يصدقها  أكاذيب  أوعندهم  ،  ةعلى  لا  دجالهم ،  عاقلخرى  فهذا 

يقول بكا إ:  الخميني  هو  البحار  ملوحة  سبب  الأسم ن  الحسيناك  ء  ، على 

الشيع  قد  إيقول    ةوبعض  الله  بن  جسد  في    «حَلَّ »ن  طالب أعلي  علي إو  بي  ن 

محمد  أ نبينا  من  ب  ا وهذ،  لةبالرساحق  ادَّعى    ،الإجماعكفر  من  كل  نه أفليس 

كذلك يكون  القبور  مفيحرِّ   ةوالجماعالسنة    هلأ ما  أ،  مسلم  على  البناء  ون 

الغيب   ينسبون علم    لا لله عز إ  ة ي عبادألا لله وحده ولا يصرفون  إ مطلقاً ولا 

الأأويعتقدون  ،  وجل كلاهما خارق  و  ولياء حق نبياء وكرامات الأن معجزات 

 _: مع عدة فروق بينهما «البشرر معتاد وفوق قدرة غي» ةللعاد

آيبالأ  ةخاص  المعجزة  - تأييد ونصر وتصديق  وبرها  ةنبياء وتسمى  ن وهي 

 ة.كبر بكثير من الكرامأوهي ، من الله لهم

الله    ةالكرام  - من  إكرام  لإ،  الصالحين  وليائهلأهي  الحُ إما  على    ةجقامة 

  ةحدث للصحابلحاجتهم لها كما  و  أ  ، قأن هذا الدين ح  اعدائهم حتى يعلموأ

لما خرجا من  عباد بن بشر وأسيد بن الحضير رضي الله عنهما في عهد الرسول  

ظلماء ليلةٍ  في  أسواطهما  لهما  أضاءت  وصلوا،  عنده  وكما ،  بيوتهم  إلى  حتى 

فكان  مكة  سروه كفار  أخبيب بن عدي رضي الله عنه عندما  حصل للصحابي  

عنب  أي وقتها  ا،كل  عنب  ليس  ومكة  هو  ،فيها  إليهإنما  الله  ساقه  رزق  وكما ،  و 

وتسع   ثلاثمئة  ناموا  عندما  الكهف  لأصحاب  تحرقهم  حصل  ولم  سنين 

تأكلهم   ولم  تتحلل    الأرضالشمس  يتمكن  أولم  ولم  من  ؤعداأجسادهم  هم 

وتحصل  ،  ن كل ولي يحدث له كراماتألا يشترط    ولكن،  مإلحاق الضرر به

وهناك قسم ثالث ،  تنقطعمن وكل زمن فهي لم  الز  الكرامات للصالحين في هذا

شيطانيأيسمى   لأ  ةحوال  لأئولياوهي  وليست  اه  السحر أ،  للهولياء  بهم   ة عني 

فتن فهي  والمشعوذين  لهم  ةوالكهان  الله  من  واستدراج  فتجدهم  ،  وضلال 

الهواءيطيرون في الماءأو      النارأو    يمشون على  الواقع  ،  يدخلون  وهو خِلاف 
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ت سحر  حق  خييلولكنه  وليس  فقط  تكفي  ف،  ةيقللعين  لا  وحدها  الخوارق 

لذي تجري على يده هل للحكم على صاحبها بالصلاح حتى ننظر للشخص ا

 ئ. م ضال وعمله سيأوعمله صالح  هو مهتدٍ 

ب  -5 الأأالاحتفال  عيد  مثل  الم  عيادهم  والكريسماسوعيد  وهي ،  حب 

الناسأ  ةبدع للمسلمين  ،  حدثها  ثلاثة  إ وليس  وهعياألا  والأد  الفطر  ضحى  ي 

 ة. لجمعوا

ل  خادم الهيك  -عبد المسيح    -خادم المسيح  )  : سمائهم مثلأ التسمي ب  -6

عبد   -عبد النبي    -فرعون    -جورج    -يوحنا    -كوهين    -جرجس    -بطرس    -

 .(كريستيانوو أ كريستيان -حاخام  -الحسين 

ج لعلاكا  الضرورةلا عند  إوهو محرم    ةبلادهم لغرض النزه  إلى  السفر  -7

النافعوالتعلي  ةوالتجار للتخصصات  عليها    ةم  الحصول  يمكن  لا  لا إالتي 

بلاد   إلى  وجب الرجوع  ةذا انتهت الحاجإو،  ةبقدر الحاجفيجوز  ،  بالسفر اليهم

بشرط  أو،  المسلمين مظهر  أ يضاً  يكون  لدينن  المسلمين  ،  ها  ذهب إوبعض   ذا 

ويرتد عن    إلى دينه  يترك  ربما  الكفر  كما    ةحكم هذا  و  الإسلامبلاد    مر أالقتل 

بذلك وقال بدَّ )  : الرسول  فاقتلوهمن  دينه  يقتل    ،[البخاري]  (ل  بعإولا  ن  أد  لا 

وسبب قتله أنه  ،  مرسلام وإلا قتله ولي الأن لم يرجع للإيام وأستتاب ثلاثة  يُ 

عرف  بعدما  غير   كفر  ويُشعر  دينهم  عن  المسلمين  يصرف  ولأنه  الحق 

من الكافر الذي لم خبث  أ فأصبح  ،  مناسب غير  و  ئن هذا الدين سيأالمسلمين  

 .الإسلاميسبق له 

 .ن لم يكفر الكافر فليس بمسلمفم ، عدم تكفيرهمأو  الرضا بكفرهم -8

 . اتخاذهم بطانةأو  ،توليتهم المناصب  -9

 .في ذلك من امتزاج واختلاط معهمالتجنس بجنسياتهم لما  -10
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 _: ةالموال من  وليست الشرع باحها أ مور أ  هناك  ❖❖

من  -1 المسلم  بشرط  أنساء    زواج  والنصارى  اليهود  وهم  الكتاب  ن أهل 

المرأأمنه    ةوالحكم ،  ةتكون عفيف تابع  ةن  تكون  الغالب  ديانته    ةفي  لزوجها في 

فضل منها بكثير لما أ  ةظل المسلم لكن ت،  نها تُسلم غالباًإفإذا تزوجها المسلم ف

أ  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  البخاري  اروى  قاللرسون  المر)   :ل  أة  تُنكح 

ولدينها:  لأربع ولجمالها  ولحسبها  يداك،  لمالها  تربت  الدين  بذات    . (فاظفر 

فمنهم من يرغب في صاحبة المال ومنهم  ،  ةفالناس مختلفون في اختيار الزوج

الحسب   ذات  يرغب في  الجميلمن  يرغب في  ذات    ةومنهم من  يريد  وبعضهم 

فلا   ةما المسلم أ،  ىصاحبة الدين والتقويار  والذي أمر به النبي هو اخت،  الدين

 .فقط لا للرجل المسلمإتحل 

ذبائح  أ  -2 الكتاب  أكل  الودجين  أبشرط  هل  تُقطع  الدم»ن  وهما    «مجرى 

بالعنق المحيطين  بكثر  العرقين  الدم  يصب  أي  ينهر  الحلقوم قطع  يُ و،  ةلكي 

النفس» الطعام»المريء    قطعيُ و  «مجرى  كانوا  إما  أو  «مجرى  ن خدمويستذا 

بشرط كذلك  و،  يصعقونها بالكهرب فلا تَحِلأو    على الرأسالضرب  أو    الخَنق

يذكر اس  ألا  تعالىعليها  الله  غير  المسيحاك،  م  لقوله  ،  ماغيره  مريمأو    سم 

                     ﴿  :تعالى

ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله    هوبه لغير الله    لَّ هِ أُ   الذي و  ،[173]  ةالبقر  ﴾

ذكرإو   ،رامح  فهذا عليها    ذا جهلنا هل  الله  غير  لاأ اسم  ذبحاً ،  م  ذُبحِت  وهل 

هل  أن الغالب على  أذا علمنا  إو،  ل  ذبائح الكتابيصل هو حِ فالأ،  م لاأ شرعياً  

ما  بلدٍ  الذبح الشرعي  غأو    الخنقأو    نهم يستخدمون الصعقأ  يره ولا يذبحون 

يجوز   كانوأفلا  لو  اللحوم حتى  ك أ  اكل هذه  كانوا مسلمين حتى  تاب وهل  لو 

نظير  غير الله   إلى وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه، ضاًيأ

وذلك مثل ،  الله تعالى  إلى  ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها
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للمس يذبحون  والزهرةما  يسمَ ،  يح  لم  وإن  أكله  يباح  تعالى  فلا  الله  غير  ،  عليه 

الس يلزم  لا  المسلم ؤال  ولكن  ذبحه  ذبحه  أو  عما  كيف  سمى  ،  الكتابي  وهل 

أكل مما ذبحه اليهود ولم   صلى الله عليه وسلموالنبي  ،  نفي الدي  التَّنطَ علأن ذلك من    ؟لاأو    عليه

غير  إوأما  ،  يسألهم من  وثنياً  الذابح مشركاً  كان  الأن  تحل هل  فإنها لا  كتاب 

بطريق ذبحها  لو  حتى  المس  ولكن،  ةشرعي  ةذبيحته  اضطر  وخإذا  علم  لى اف 

إ  من  نفسه عليه  الموت  يجب  بل  له  جاز  يأكل  لم  يأن  وبأي  أكل  أن  لحم  ي 

بها ذُبحَِ  مافي،  طريقه  بقدر  لقاعدة    أكل  الموت  من  تبيح »ينجيه  الضرورات 

الذبح واجب،  « المحظورات قول  على    ةوالتسميه عند  الله )المسلم وهي  باسم 

 يتهضحأولا تصح  ،  كلهاأ جوز  ولا ي  تَحِل ذبيحته  لاا  والله أكبر( ومن تركها عمد  

  ة لتسميفا،  فذبيحته حلال ويعذر بالنسيان  ةن كان قد نسي التسميإو،  عقيقتهأو  

الذ  ةواجب بالبندقيبعند  الصيد  كلما  ،  ة ح وعند  يطلق رصاصهأراد  أفيسمي  ، ن 

الط يرمي  من  ،  غيرهاأو    يوركالذي  بالله  يسمي  الصقرإراد  أوكذلك  أو    رسال 

ر الصائد بحيث إذا أمره ن يستجيب لأوامأرط  د بشالصي  الكلب المدرب على

كف زجره  وإذا  من  أوبشرط  ،  يمتثل  شيئاً  تأكل  لا  ولم ،  الصيدن  قتلت  فاذا 

 . كلت منه لم تحل لهأن إو، تأكل شيئاً من الصيد جاز له 

التعامل مع ج  -3 المنافع والخبرات جواز  بالمعاهدات وتبادل  ميع الكفار 

أو   يستعينون به على حربنا  باستثناء ما»شراء  وال  والبيع  «المؤقت »وعقد الصلح  

 .ون عند يهوديودرعه مره صلى الله عليه وسلموقد تُوُفِّي النبي  «قامة دينهمإعلى 

ركان أهم  أالعمل بهذا الباب الذي هو من    و** لقد كَثُرَ في هذا الزمن تارك

وأحتى    دةالعقي طبيعياً  شيئاً  الكافر  موالاة  معتاد  مر  أ صبحت  الولاء ،  اا  وعدم 

 .ا ملحوظاًر  مأالمسلمين لبعضهم بعض ن م
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ثل قول  فالتفريط م،  فراط الإو  ن يكون منهجنا وسط بين التفريطأ** يجب  

تجمعنا  إ وكلنا  والكافر  المسلم  بين  فرق  يوجد  لا  آدم    ةيالإنساننه  بنو  وكلنا 

التفكك  ةالوطني  ةختلافنا مع الكفار يهدد الوحدا ن  أخوان وإو ومثل ،  ويسبب 

يسمح لغير المسلمين ببناء الكنائس  أو    تقاربهاأو    ديانالأحدة  و  إلى  من يدعو

يمكن  ،  والمعابد تتحد  أولا  لن  عقائدهاالأديان  واحدو،  تناقض  وهو    الحق 

  ة ريط الدعوفومن صور الت،  ةباطلغيره  ديان  فكل الأ،  ولا يقبل التعدد  الإسلام

ريعة رسولنا ن ش مر منكر لأأوهو  ،  براهيميالبيت الإأو    ةبراهيميالإ   ةالديان  إلى

براهيم  إن مقصدهم الخبيث ليس اتباع خليل الله  ولأ،  ة سخت كل شريعمحمد ن

يريدون   المسلم    ةالتسويولكن  ن إما  أو  ،«المشرك»والكافر    «الموحد»بين 

س أسلام فهذا لا بخرى ودعوتهم للديان الأقصدوا التعايش والتعامل مع الأ

نتنازل عن مبادئنا وأولكن من غير  ،  به ، م على حقنهأنعتقد  أو    ديننا  صولأن 

 الإنسانو،  ةباطل   ة ن هذه مقولنسان حُر في دينه لأإن كل  إنه لا يجوز قول  أكما  

 د جل التَّعب  ألا من  إولم يخلقنا الله  ،  مأمور ومنهي من الله وهو عبد لله وليس حُر

،  ةكفركما يعتقد الليبراليين والعلمانيين ال  ةوليس للحرية المزعوم،  والتذلل له

هي  ةفالعبودي إهانأ  لله  وليست  المنازل  ضد ،  لغيره  ةكالعبودي  ةشرف  وعلى 

أو   يعتدون عليهو  محاربالالذين يظلمون الكافر غير    فراطهل الإأهؤلاء يأتي  

ماله نبينا  ،  على  ل)  :صلى الله عليه وسلمقال  ا  معاهَد  قتل  الجنة  ممن  رائحة  ريحها  ،  يَرِح  وإنَّ 

ا عام  أربعين  مسيرة  من  اوب  ،[البخاري]  (ليوجد  المسلم  يكفر  لذي  عضهم 

  في   ةومن صور المبالغ،  وهذا جاهل في الدين،  يتعامل مع الكفار ويستبيح دمه

ا  البراء  .عدم الرحمة بأهل الذمةأو  ،عدم الوفاء بالعهودأيض 
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  _ : ## الجهاد في سبيل الله

بعدما أصبح للمسلمين شوكة   ةالله الجهاد في السنة الثانية من الهجر  فرض

في  لأذلك  و   ةوقو كانوا  بالجهاد  ةالمكرم  مكةنهم  الله  يكلفهم  فلم  بل ،  قليلين 

الدين    الإسلامسنام    ذروةالكفار    وقتال ،  عليهم وقتها  اكان محرم   قام هذا  وبه 

من   وهو  رايته  الطاعاتأوارتفعت  وأجل  القربات  تشريعه    ،على   لكي وسبب 

خراج إلتوحيد وشر اتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ولن

  ةفهو ليس فيه عدواني، زالة الشركولإ الإسلامنور  إلى س من ظلمات الكفرالنا

نما إ،  غير ذلكأو    موالمثل الحصول على الأ  ةجل مطامع دنيويأشرع من  ولم ي

من  شُ  اأرع  برضوان  الفوز  الشهادللهجل  ونيل  جنته  ودخول  تعالى  سبيله    ة  في 

الولأ على  النفس  تعويد  عدم  الدولأجبن  جل  في  الزهد  الكفار ،  نياجل  ولمنع 

تى ما تسلط فم ،  يديهمأمن تعذيب المستضعفين من المسلمين الذين هم تحت  

و عذبوهم  المسلمين  على  بترك  أالكفار  تشريع،  الإسلاملزموهم   الجهاد   وفي 

للمؤم  للمنافقينناختبار  وكشف  وجمع ،  ين  المسلمين  لتآلف  سبب  وهو 

، لدعاء والتوجيه والإرشادوالنفس واللسان وا  لمالوالجهاد يكون با ،  كلمتهم

فإن عجز جاهد  ،  اللسان  إلى  فإن عجز انتقل،  باليد إذا قدر،  الاستطاعةحسب  

                ﴿  :تعالى  قال،  بقلبه

                    

                     

                   ﴾ 

              ﴿  :تعالى  وقال  ،[111] التوبة
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ا   وقال  ،[22-20] التوبة  ﴾               : أيض 

﴿                   

لما    صلى الله عليه وسلموالنبي    ،[39] الأنفال  ﴾            

الجهاد  :  ثم ماذا؟ قال:  قيل،  ان بالله ورسولهم إي)  :أي العمل أفضل؟ قال:  سئل

ن ترك الجهاد أ ما  ك  ،[البخاري]  (برورحج م :  ثم ماذا؟ قال:  قيل،  في سبيل الله

عليه القدرة  منأو    مع  كبيرة  الكتاب  أهل  على  الجزية  ضرب  كبائر    ترك 

بالغزو)  :قال عليه السلام،  الذنوب يَغْزُ ولم يحدث نفسه  مات  ،  من مات ولم 

شعب نفاقةٍ على  من  الجهاد   ،[مسلم]  (  على  قادرا   كان  بمن  خاص  والوعيد 

ن لم إمع قدرتها عليه تُقاتَل و   امتنعت عن الجهادائفةٍ وأي ط،  وتوفرت شروطه

 ة عن العبادات كالصوم والزكا  كما هو الحال في قتال من امتنع،  تجحد فرضيته

الخمرأو    والحج وتعاطي  بالربا  تتعامل  التي  من   لن كلأ،  كالطوائف  ما سبق 

المتواترة  الإسلامشرائع   لله،  الظاهرة  كله  الدين  يكون  حتى  ن  لأ ،  فيقاتَلون 

واجتماعه إسقاطاتفاقهم  عليه  يترتب  هذا  على  الدينتغأو    م  من  شيء  ،  يير 

شرب الخمر فإنه  أو    تعامل بالرباأو    الحجأو    لصوم ترك ان رجلا  أبخلاف لو  

الدين في  شيئاً  يغير  ولا  واحد  استحل    امأو،  شخص  م أو    المعصيةمن  حرَّ

سبباً   ن ترك الجهادأعلم  وليُ   ،ةجماعأو    اكان فرد    ا سواء  يكون كافر    فإنه  الطاعة

عليه  لعذاب الله كما قص الله تعالى من خبر بني إسرائيل لما طلب منهم موسى  

يدخلوا   أن  والسلام  الله  فامتنعواالمقدسة    الأرضالصلاة  تركه  ،  فعاقبهم  وفي 

لم  الكفاركثيرة    الحصتفويت  تسلط  وعدم  كالمغانم  الدنيا  في  ،  في  ومصالح 

الشهاد  ةالآخر والمغفرالأو  ةمثل  مكفرة  والشه،  ة جر  تعالى  الله  سبيل  في  ادة 

يغفر للشهيد كل ذنب إلا )  : صلى الله عليه وسلملجميع الذنوب باستثناء حقوق الآدميين لقوله  

ين  .[مسلم] (الدَّ
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صا يقتل  أن  وهي  بشروط  يكون  للذنوب  محتسب  بر  وتكفيرها  مقبلا  ا  غير ا   

مخلصاً وحده  مدبر  الله  نصر  ،  لوجه  ا  الإسلامهدفه  وقتال  ،  لكفروهزيمة 

نما هو قتال رحمه بالكفار  إو،  اتجبر أو    يشرعه الله للمسلمين انتقاماًالكفار لم  

ويدل على ،  ان امتنعوا عن دخوله اختيار  أ ا بعد  إجبار    الإسلامدخالهم  إ  جلأمن  

يبلغوا و   النساء  قتل طوائف منهم وهم  عنننا منهيون  أذلك   لم  الذين  الصبيان 

والأجرو  الحلم السن  وكبار  المزمنة    وأصحاب،  الفلاَّحوناء  الأمراض 

اليدكالأ إذا ،  الرجلأو    عمى والمشلول والمُقعَد ومقطوع  أعانوا  أو    قاتلوا  إلا 

ولا    ينكانوا مختلطين بالمحاربأو    سلاحأو    إمداد بمال أو    رأيأو    فعلأو    بقول

،  نه اضطرارلأ  قتلهمفلا إثم في  ،  ن إلا بقتلهمقتل المحاربي  إلى  يمكن الوصول

م لأنه تشويه لجثث ،  ا التمثيل بالجثث في الجهادما منعنا منه رسولنوم فهو مُحرَّ

فلا نجدع  ،  الإسلامحيث يتنافى مع أخلاق  ،  الإيذاء والتنكيلالقتلى وإمعان في  

م إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما  نهولا نبقر بطو،  آذانهم وأنوفهم

 .تّرك أفضلوال ،فيجوز على وجه القصاص، فعلوا

 _: الجهاد  ع نواأ ❖❖

ة  ويكون بمجاهدة النفس على الطاعة وكفها عن المعصي:  جهاد النفس  -1

 . وبتعلم العلم الشرعي

الشيطان  -2 تزيينه:  جهاد  في  ومخالفته  وشبهاته  وساوسه  بدفع   ويكون 

 .لشهواتل

والمنافقين -1 الكفار  تعالى:  جهاد          ﴿  :قال 

               ﴾ 

بالس  [9] مالتحري الكفار  بالحُ جاهد  المنافقين  وجاهد  الحق    ةجَّ يف  وتبيين 

 .لهم
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الفساق  -4 بأمر:  جهاد  المنكرويكون  عن  ونهيهم  بالمعروف  ، هم 

من رأى  )  :ولكما قال الرس،  ونصحهم بالتي هي أحسن  وتوجيههم وإرشادهم

بيدهمنكم منكر   ك  وذل  فإن لم يستطع فبقلبه،  فإن لم يستطع فبلسانه،  ا فليغيره 

 . [سلمم] (الإيمانأضعف 

 _: الجهاد شروط  ❖❖

 :  يما شروط الوجوب فهأ، ةن شروط وجوب وشروط صحاوهي قسم 

 لأن الكافر غير مأمون في الجهاد، فلا يجب على الكافر، الإسلام : أولا  

 .ينهزمأو  وسرعان ما يقتلنه ضعيف فلا يجب على الصبي لأ، لوغالب: ثانياً

 . ى المجنونب عل فلا يج،  العقل: ثالثاً

 .فلا يجب على العبيد، ة الحري :رابعاً

النساء،  ةالذكوري:  خامساً على  يجب  ال،  فلا  ضعيفةلأن  يؤمن  ،  مرأة  ولا 

 . إلا كبيرة السن تخرج لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ظفر العدو بها 

الضرر  ةالسلام:  سادساً الأ،  من  على  يجب  والأفلا  والمُقعَد عرج  عمى 

كا ومن  يوالمشلول  مقطوعأو    دهنت  الذي    ،ةرجله  الشديد  المرض  وكذلك 

 .في السن  اكبير  من كان أو   ،يمنع صاحبه من القتال

النفق:  سابعاً للمجاهد  ،  ةوجود  يجد  أفيشترط  ن أوكذلك    «الزاد»ن  يُؤَمِّ ن 

  ة ذا كانت المساف إ  ةترط الراحلوتش،  وسلاح يقاتل به،  في مدة غيبتهلعائلته    ةنفق

 ة. بعيد

 _: فهي كالتالي ةلصحما شروط اأ

الله  أ:  لا  أو كلمة  إعلاء  الجهاد  من  الهدف  يكون  الله » ن  إلا  إله  وليس   «لا 

 .لا وجههإ يُبتغى  لاأوخلاص لله وحده  إفيكون في الجهاد ، ةف دنيويهدالأ
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، اية التي ترفع للجهاد واضحة ومعلومة وليست مجهولةرأن تكون ال:  ثانياً

 . نت راية ولي الأمرا كاذإتكون الراية معلومة إلا  ولا

 .لا يترتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركهأ: ثالثاً

نه هو الذي يأمر بالجهاد ويأذن  لأ  «الحاكم»ولي الامر    ىإل  الرجوع:  رابعاً

الرايأ جل  أمن  ،  به تتوحد  تفرق  ولا  ةن  الآراء  ة يحدث  وتختلف  فلا ،  وفوضى 

الضالالأ  إلى  يرجع المنحرف  ةحزاب  وغيرهملإكا  ة والجماعات  بل ،  خوان 

الرجوعيجب على الأ الشعب  ،  وامر ملكهمأ  إلى  حزاب والجماعات وجميع 

المسلمين كما هو رأيشترط    ولا الحاكم يحكم جميع بلاد  أي بعض ن يكون 

  ة كما قد حدث في الدول  ةصل منذ قرون عديدحلأن هذا لا يتيسر ولم ي  ةالجهل

 .ملك ةلل دوأما في عصرنا هذا فلك ، ةوالعباسي ةمويالأ

درة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو بحيث الق:  خامساً

لقدرت مساوية  قريبةه  تكون  الرجال  ةوالقدر،  منها  أو  وفي  السلاح  في  ،  تكون 

ذا كان المسلمين في حالة إ ف،  لمسلمين بكثيراقوى من  أيكون العدو    لاأفيشترط  

، ةسلحلأعداد الجيوش واإتم  تى يا حضعف فالواجب عليهم ترك الجهاد مؤقت  

س  ن الجهاد قائم على تحقيق المصالح ولي لا،  رواحهمأب  ةوليس لهم المخاطر

وإلا فإن الصلح هو الخيار الوحيد كما ،  ةرواح بدون فائدأزهاق  إ و  اعبثيًّ   قتالا  

ولكن يكون صلح مؤقت ،  ةعندما صالح كفار مك  ةلنبي في صلح الحديبيافعل  

دائم لأ الصلغير  الن  فيه خنوع وذلح  للجهاد  ةدائم  بكفرهم وترك  ،  وفيه رضا 

من  أ اليوم  الناس  يردده  ما  وأما  الرسول  قوأكانوا    ابةالصحن  من    ة قل  وعدد 

،  بواسطة جبريلفإن الرسول ينزل عليه الوحي ويأمره الله،  الكفار في غزوة بدر

بسيط  إثم   كان  الفارق  كبير    ان  م  الملائكةن  أومعلوم    اوليس  القاتلت  نبي ع 

معرأو في  بدرصحابه  الأ،  كة  جميع    ة واحد  ةسلحوكانت  العصر   ذاكهل  أفي 

 ةوالنووي  ةالذري   ةكالقنبل  ةحديث  ةسلحأن فهناك  الآ  ما أ،  وهي السيوف والرماح
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م الكيلو  آلاف  تقطع  التي  بسرعتروالكيماوي  الطائرات ،  ةفائق  ة ات  وبعض 

الكونترول ف بالريموت  يتحكمون بها  بدون طيار  لا يخسرون جنود  قط وتطير 

أما الكلام الذي يُبنى على العواطف  ،  ارواح المسلمين مهم جدًّ أوحفظ  ،  ةيبشر

فهو عين   موروعواقب الأ  توازن القوى  إلى  وعدم النظر  ةقلانيمن الع  ةردالمج

بالعواطف والعنتريات كما يفعل من يلبس حزام ناسف افليس الجه،  الوهم د 

فَهحرب وهال إلى املا  ك ايجر بلد  و ويقوم بتفجير انتحاري  . ذا من السَّ

وهي   الوجوب  شروط  له  يشترط  لا  الدفع  جهاد   والبلوغ   الإسلام** 

والنفق الضرر  من  والسلامة  والحرية  فيه  ،  ةوالذكورة  فيشارك  تسقط  فهذه 

شروط الصحة فلا بد منها    أما،  كبير والصغير والحر والعبدلالرجل والمرأة وا

 . ايصح الجهاد بدونه ع ولاالدفجهاد في جهاد الطلب و

الطلب  جهاد  حكم  بالقتال»   **  وابتداؤهم  أماكنهم  في  العدو  نه  أ  «طلب 

وليس بفرض عين   ةا قام به بعض المسلمون سقط عن البقيذإ  يعني  ةيفرض كفا

عظم العبادات وهو  أالتقليل من أهميته بل هو من    ة ولا يعني كونه فرض كفاي

  من المسلمين   دوتمكن الع  إلى  يؤدي  جهادن ترك الأكما  ،  الإسلامذروة سنام  

لا في  إالمسلم  لكنه لا يتعين على  ،  وعلى ديارهم وأموالهم  موتسلطه على رقابه

 الناس  الإمامإذا استنفر    -ذا تقابل جيش المسلمون وجيش الكفار  إ}  :حالات

القتال» منهم  عامًّ استنفار    «طلب  النفير  اشخص  خص  أو    اا  لزمهم  ففي    ،{بعينه 

 دفع العدو عن »جهاد الدفع    أما،  فرض عين  جهاد الطلب   ت يصبححالاهذه ال

 .الجهاد بشروط صحة خذفهو فرض عين مع الأ «د المسلمينبلا

 _: أنواع وهو  منه  بد  ل  الجهاد  في  الستئذان ❖❖

الامر  -1 ولي  المسلم  ،إذن  الحاكم  كما   وإذنه،  وهو  غيره  إذن  من  أولى 

 . سيأتي
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ابنهما من الجهاد    «مسلمينذا كانا  إ»لوالدين  حد اأذا منع  إيحرم الجهاد    -2

ين الجهاد في حقه فحينها ن يتعأإلا  ،  لأن برّهما فرض عين والجهاد فرض كفاية

يطيع   أعمّ ألا  الجهاد لأن مصلحته  ترك  في  ال،  بويه  لحفظ  والدفاع  ديإذ هي  ن 

ولكن يُستثنى من ذلك إذا  ،  فمصلحته عامة مقدمة على غيرها،  عن المسلمين

وكان   كبيران  أبوان  سواهلـه  عائل  لهما  عن ،  ليس  التخلف  له  يجوز  فحينئذٍ 

 .الجهاد

لا إ،  بل عليه أن يبقى ليعمل ويقضي دينه  ،لا يجاهدف  ينمن كان عليه دَ   -3

كفيلإ له  جعل  عنأو    رهنأو    ذا  مال  دهكان  من  دينه  لقضاء  يتركه  زرع  أو    ما 

 .بطيب نفس دائنةأذن له أو  ونحوه

، لا بإذن سيدهإفلا يجاهد  ،  سيده للجهاد  ن يستأذنأوك لا بد  لمملالعبد ا  -4

 .ذن السيدإيشترط فيها  ةوالزواج والصدق  ةوكذلك الحج والتجار

بنهما ولا  لا  ** في جهاد الدفع لا يشترط إذن السيد لعبده ولا إذن الوالدين

أو    المسلمينعدد    كما لا يشترط فيه أن يكون العدو ضعف،  إذن الغريم لغريمه

المسلم،  أقل الكفار    فيجاهد  كان  لو  مع  كثيرة    ضعافاًأحتى  النبي  فعل  كما 

الخندقالأ الكفار    ،حزاب في غزوة  فإذا كان  الطلب  كثر من ضعف  أأما جهاد 

القتال عليهم  يجب  فلا  المسلمين  جهاد  إ  ماأ،  عدد  في  شرط  فهو  الحاكم  ذن 

 .الطلب والدفع

 وليعلم  ، عظيم خطأ  هذاو قتله  يجوز كافر  كل نأ البعض  يعتقد  ❖❖

 _: ةربعأ الكفار  قسام أ نأ

ذم  -1 ولا  عهد  وبينه  بيننا  ليس  وقدأولا    ةمحارب  في   مان  معه  اجتمعنا 

 .فهذا يجب قتاله،  ماكن القتالأ

فهذا تجب حمايته ، ةفع الجزي يدذمي وهو الذي يسكن بلاد المسلمين و -2

ولا ننقض ،  الهلى مالاعتداء عأو    يذائهإخارجي وعدم  أو    ي عدو داخليأمن  
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من  أو    الإسلامدين  أو    رسولهأو    من يسب الله  مثل،  ذا نقض هو العهدإلا  إ  ذمته

يمتنع  أو    الإسلامهل  أيتجسس ضد  أو    ةيزني بمسلم أو    ةداء الجزيأع عن  يمتن

الذمي    وإذا لم يخلَّ ،  فهذا هو من بدأ بنقض العهد  الإسلامم  حكاأ من الالتزام ب

الذمب المسلمفاء بها لأالو  فيجب علينا  ةشروط  وهؤلاء  ،  لا يغدر ولا يخون  ن 

لأأجعلوا   ذمه  الجزيهل  دفعوا  صاغر  ةنهم  ذليووهم  لكي  أو،  نولن  يضاً 

محاسن   الذم،  هويعتنقو  الإسلام يتعلموا  ب  ة وعقد  الكتاب  أخاص  هل 

 _: وهي ةفيقرون على كفرهم مع التزامهم بشروط عقد الذم، والمجوس

 .امؤبد  أن يكون عقد الذمة : أولا  

بالالتز :  ثانياً العبادات  الإسلامحكام  أام  غير  بحفظ ،  في  حقوق    فنلزمهم 

عليهم الحدود    نقيمو  «ضمان النفس والمال والعرض»  تالآدميين في المعاملا

ك تحريمه  يعتقدون  كأنكحتهم ،  لسرقةواوالقتل    الزنىفيما  يحللونه  فيما  لا 

بين مسلم    ةالخصوم  كانت ذا  إهذا  ،  وشربهم للخمر   الخنزير  همكل أو  ةالمحرم

الخصوم،  وذمي كانت  إذا  بينهم  ةأما  فيما  فيتحاكمون  وذمي  ذمي    إلى  بين 

بينهم وإن شاء    إلى  وفي حال جاؤوا  ،شريعتهم المسلم فإن شاء حكم  الحاكم 

  .الإسلامحكم بشريعة م وإن حكم بينه، أعرض عنهم

أو   كتابهم  أو  مألا يذكروا ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربه:  ثالثاً

 .رسولهم بسوءو أ دينهم

ا: رابعاً  . ألا يظهروا منكر 

 . يعينوا عليهأو   ر على المسلمينألا يصدر منهم ما فيه ضر: خامساً

الذم:  سادساً الكتاب والمجوس فقط  ةأن يكون عقد  يرهم  أما غ،  مع أهل 

 ة.وثان وسائر المشركين فلا يعقد لهم عقد ذممن عبدة الأ

ا  -3 وهو  بيننا  لكافمعاهد  يكون  الذي  عهد  ر  وهدن» وبينه  مؤقت    « ةصلح 

النبي   ن أولكن يجب  ،  يبيةصلح الحدفي    كفار قريشمن    صلى الله عليه وسلمكالذين عاهدهم 
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رضا   نم  ما الصلح المؤبد فهو محرم لما فيهأ،  مطلقغير  أو    ايكون الصلح مؤقت  

القدرللبطال  إو  بكفرهم حال  في  الحديبي،  عليه  ةجهاد  صلح  كان  عشر    ةفقد 

وتفر  سنوات عداوة  من  النبي  قريش غ  كفار  بلدان   الإسلامنشر    إلى  قتال    في 

مقاتلين وإنشاء  ال  ةاستراحكما أراد النبي  ،  سلمت الكثير من القبائلأ حتى  كثيرة  

فقد أغارت على  ،  تلتزم بهش لم ريفاحترم النبي العهد ولكن ق،  جيل مقاتل آخر

النبي    ةبني خزاع من  كان  فما  المسلمين  في  يغز  نألا  إحلفاء  مكة  وهم  دارهم 

المدين،  يفتحهاو يهود  مع  النبي  معاهدة  عاهد،  ةوكذلك  قينقاع يهود    فقد   بني 

لما انتصروا في   ينوهذا بسبب حسدهم للمسلم   الصحابي  وا العهد بقتلفنقض

بدر الأف  معركة  المديننبخرجهم  من  النضيريهود  ومثل  ،  ةي  على   بني  تجرؤوا 

 واغتياله   النبي  قتلحاولوا  فغزوة أحد    ن فيلما انهزموا من المشركي  ينالمسلم

المدين  بإخراجهمأمر  ف ليهود،  ةمن  ع  ومثلما حصل  قريظة  في بنو  قريش  اونوا 

مر  أف  صعب الظروف أوحرضوهم على القتال في    غزوة الخندق ضد المسلمين

 ي فكفار مكة ويهود بني قينقاع ويهود بن،  ن تُقتل مقاتلتهم وتُسبى ذريتهمأ  النبي

 .بنقض العهد وليس المسلمون  ا وؤن بدقريظة هم الذي يبن يهودالنضير و

دخل    -4 الذي  المحارب  الكافر  وهو  لأمستأمن  فنعطيه  بلادنا  معين  مر 

من دخل  ل  وهو مثل الطبيب والمهندس والتاجر والعامل ويُلحق بهم ك،  مانأ

 . مثلا   «ةالتأشير»مر كمن حصل على برضا ولي الأ 

والمعاهد والأمعص  المستأمنو  والذمي  الدماء  فيه ،  الموومون  وقتلهم 

ا لم يرح رائحة من قتل معاهد  )  :قال نبينا عليه السلام،  مالإسلاتشويه لصورة  

 وكذلك الذمي   ،[البخاري]  (ربعين عاماًأن ريحها توجد من مسيرة  إو،  الجنة

 .ما المحارب فقتله واجب أ، هم يشمله هذا الوعيدمن قاتلُ أالمستو
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 _ :جهل## مسألة العذر بال

المع المسائل  ينكرونها  ةروفمن  ولا  العلماء  يثبتها  فئات  ،  التي  وهناك 

ا   ةمعذور  _: هل وحده وهم وليس الجاأيض 

النجاسأ مثل من نسي  )متذكر  الالناسي غير    - يزيل  به   ةن  ثوبه وصلّى  عن 

 .(ر بعد انتهائهاتذكو

غير    - الزوج)مختار  الالمُكْرَه  نها  ةمثل  في  زوجها  جامعها  رمالتي  ضان ر 

صائم  عليها  (كراهوالإ  ةوبالق  ةوهي  كفارة  لا  الكفار،  وهذه  على   ةبل  تكون 

 .زوجها

وهذا لا    (نسانإن يصيد الطيور وقتل  أراد  أكمن  )متعمد  الر  المخطئ غي  -

 .عنه ةركفاوال ةلكن لا تسقط الدي، يأثم

فهذا يحتاج وقت لكي   الإسلامبمن كان حديث عهد  )عالم  الالجاهل غير    -

دينهمأم  يتعل ب  -  ور  جهل  الصوممن  مفطرات  ولا    عض  إثم  عليه  ليس  وهذا 

 .(ةقضاء ولا كفار

 .جرم لأنَّ الإثم مُرتَّب على المقاصد والنِّيَّات وكذلك الأوإنَّما عُفيَ عنه

 _ :ةدالقاع هذه  على  ة الأدل  ❖❖

الأ إ  - بُ ن  السلامعثوا لإ نبياء  لقوله عليه  العذر  إليه  )  :زالة  ما من أحد أحب 

الله  لعذرا ذ،  من  أجل  الكتب من  وأنزل  الرسل  أرسل  وقال    ،[اريالبخ]  (لك 

ن  إ ي  أ  ،[6،  5] تالمرسلا  ﴾            ﴿  :تعالى

هم عذر يوم  ى لفلا يبق ،  عذار الناسأالأنبياء لإزالة    إلى  الملائكة تلقي كتب الله 

والخط،  ةالقيام والإ  أوالجهل  هذه  والنسيان  تُزالأكراه  لم   اذر  نومعنى  ،  عذار 

 الناس من عذاب الله «يحذرون»ي ينذرون أ
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ا مت فأحرقوني إذا أن:  الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال  -

ا عذبه  ا مفو الله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاب،  ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم

ذلك به  ففعلوا  العالمين  من  موته،  أحدا  بعد  له  الله  ما  :  فقال  على  حملك  ما 

ل،  خشيتك:  قاللت؟  فع وفي ،  هفغفر  الله  قدرة  في  شك  رجل  إذا  فهذا  إعادته   

يعاد،  ذري لا  أنه  اعتقد  المسلمينوه،  بل  باتفاق  كفر  جاهلا  ،  ذا  كان  لا لكنه   

 .فغفر له الله بذلك، هاقبن يعأا يخاف الله وكان مؤمن  ، يعلم ذلك

الله    - رسول  عن  )  :صلى الله عليه وسلمقال  تجاوز  الله  والنسيان  أإن  الخطأ  وما متي 

 .[والبيهقي  ه بن ماجا] (استُكرهوا عليه

 . [ 286] البقرة ﴾      ﴿ -

-  ﴿                   ﴾  

 .[ 5] الأحزاب

كان  أو    مانالإيهل العلم وأعن    ةبعيد  ة ن من نشأ بباديأاتفاق الأئمة على    -

ا من الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم  فأنكر شيئ    الإسلامحديث العهد ب

 . حتى يتعلم الدين كفرهب

 . في الدين ءشي حد يعلم كلأنه لا يوجد لأ -

 _: ة المسأل هذه  حول  إرشادات ❖❖

فالجهل بالعقوبة لا ،  الجهل بالعقوبةو  هناك فرق بين الجهل بالحكم:  ولا  أ

ا يظن أنه  مسكر    الإنسانفلو شرب  ،  والجهل بالحكم يعذر به  نسانالإيعذر به  

،  ثمأيولا  ،  ة الجلد يه عقوببحرام فإنه ليس عل  ليس  ن المسكرأيظن  أو    لا يسكر

  أنه يعاقب عليه فهذا لا ن المسكر حرام ولكن لا يدري  أولو علم أنه مسكر و

 .ثمتسقط عنه العقوبة والإ
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في  :  ثانياً نشأ  المسأمن  وجوب  لميوساط  جحد  إذا  بالجهل  يُعذر  لا  ن 

بين المسلمين   ةتشرالمن   ة الظاهر  الإسلامغيرها من شعائر    وأالزكاة  أو    الصلاة

 ة.وروما هو معلوم من الدين بالضر

نما يعذر  إو،  وتفريط في تعل م دينه  ذا كان منه تقصيرإالجاهل لا يُعذر  :  ثالثاً

رإ  . لدينم ايعلمه تعالي  احد  ألم يجد و  ذا لم يُقَصِّ

لا  :  رابعاً والنسيانالمأمورات  والخطأ  بالجهل  المنهيات   وأما،  تسقط 

المح لا  وفي  ،  بهما  سقطفتت  ظوراوارتكاب  عليهإالحالتين  مورات أفالم ،  ثم 

والمحظورات ،  أ ويعيد صلاتهن يتوضأمثل من صلى بغير وضوء ناسياً لزمه  

 .لاتهد صيعي فهذا لا ناسياًأو  مثل من تكلم في الصلاة جاهلا  

 ولكن نقول هذا القول،  ا بعينه حتى تقوم عليه الحجةحد  ألا نكفر  :  خامساً

ومن قال  ،  و كافرن القرآن مخلوق فهإ من قال  :   نقولفمثلا  ،  ل كفرالفعهذا  أو  

لا الله  فهو    إن  الآخرة  في  الصلاة،  كافريُرى  وجوب  جحد  أو   الزكاةأو    ومن 

الخمر كف  الزنىاستحلَّ  أو    استحلَّ  بعينه حتى  ،  رفقد  الشخص  نُكفّر  ولكن لا 

لأ واستتابته  له  البيان  وبعد  ة  الحُجَّ عليه  مم تقوم  شبه أكن  نه  عنده  يكون    ة ن 

ليكون قد  أو    نبينها لهف   قفاسأو    نه كافرأ  الإنسانفيصح القول على  ،  خطأأو تأوَّ

الشروط  أو   ثبوت  بعد  والاختيار}عاصي  والقصد  والعقل   والتذكر  العلم 

ا   ولا بد من انتفاء موانع التكفير عنه  ،{لتأويل وعدم التقليدم اوالبلوغ وعد أيض 

مانع عكسه  شرط  هيفالم ،  وكل  وا}  : وانع  والإ الجهل  والنسيان  كراه  لخطأ 

ب  {ويل والتقليدأغر والجنون والتوالص تحريم هذا الشيء غير  فمن كان عالماً 

ومتعمد  جاهلا   به  ناسٍ   ولا  بمخطئ  ليس  أحد  ا  من  بمُكره  الذي كم   وليس  ثل 

وإيتم   بقتلإكراهه  تهديده  يتم  وإلا  محرم  فعل  على  سجن  أو    جلد أو    جباره 

وله   ةالعربي  ةويله سائغاً في اللغأذا كان تإذور  ن المتأول معأول لأر متوكان غي

العلم في  مقل،  وجه  غير  ثقهوكان  لعالم  جائز،  د  للعالم  العامي  نه  لأ،  وتقليد 
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الاجتهاد عن  ت،  عاجز  يجوز  لا  العلماء قلي لكن  من  غيره  دون  واحد  عالم  د 

الحق معه وحدهأواعتقاد   فيه هذه  منه  أالحاصل  ف،  يخطئ  نه لاأأو    ن  ثبتت  ن 

ن أفلا بد من دلالة الشرع على  ،  بعينه  هنكفرفالموانع  هذه  روط وانتفت عنه  الش

معصي  نأأو    القول  هذا العمل  هذا أو    ةهذا  ينطبق  هل  ننظر  ذلك  وبعد  كفر 

مر خطير فهو من شأن من  أن التكفير  أكما    ؟م لاأالمعين  خص  الحكم على الش

ذا تيقّناّ إلا  إ د في النار  نه يخلأحد  أكم على   نحيضاً لاأو،  مور الدينأعنده علم ب

 .نه قد يتوب قبل موتهنه مات على الكفر لأأ

الحجهن  ❖❖ تقم عليهم  أناس لم  الدنيا  ةاك  ن يعذب الله أولا يمكن  ،  في 

كالامتحان في الدنيا فيه    ةولكنهم يمتحنون يوم القيام ،  ذلك  عن  ظلماً تنزه  احد  أ

اللهأ من  هو  ،  مر  مأبل  اموضح  الدنيا لأن  متحان  مباشرنه  الله  واسطة    ةن  بغير 

ا،  نبياءأل ورس عُنقُاً من  بأن يخرج الله لهم  مرهم بدخولها فمن ألنار ويوذلك 

 _: م وهمجهن إلى ومن عصى الله ولم يدخلها يسحب  ةدخلها وجدها بارد

 _: مثل ةمن لم تبلغه الدعو -

الفترأ  -1 دعوة    ةهل  تبلغهم  لم  الذين  نبيأوهم  من    ولم  ي  دعوتهم  تتم 

السلام،  سلمينالم  عليه  محمد  نبينا  بعثة  قبل  عاش  لمن  حصل  بسبب  ،  كما 

ولكن لا  ،  ةنجيل ووضع فيها نصوص شركي والإ  ةكتاب للتورا هل الأتحريف  

بلغته فبعضهم  كلهم  الذين    ةدعوال  يعذرون  لله  الموحدين  المسلمين  بقايا  من 

 .كانوا على شريعة عيسى عليه السلام

لأماكن التي لم  اأو    الأماكن المنعزلةأو    الدغفي الغابات والأ  يعيش من    -2

 .يها تبليغ دين الله تعالىيدخلها المسلمون ولم يتيسر لهم ف

دعوة    - بلغته  الحج  الإسلاممن  عليه  تقم  عالأ  ةولم  سماعها  جز  نه  عن 

الكتابة  «الأصم» الدعوة عن طريق  له  لو وصلت  فقد  أو    لكن  قيمت أالإشارة 

لا  و  له وتبين له طريق الهدى من طريق الضلالة  نه فهم ما يقالة لأالحجعليه  
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بل،  يكون معذور حينها الدعوومثله من  فهمها    ةغته  المجنون »وهو عاجز عن 

 _: على ذلك ةدلالأو «والخَرِف والصغير الذي لم يبلغ الحلم

السلام  -1 عليه  يسمع   « يحتجون»أربعة  )  :قال  لا  أصم  رجل  القيامة  يوم 

وشيئ   هرم  ا  أحمق ورجل  فترةرجل  مات في  الأص،  ورجل  فيقولفأما  رب    :م 

  الإسلام رب لقد جاء    :ما الأحمق فيقولوأ،  اوما أسمع شيئ    الإسلاملقد جاء  

وما أعقل    الإسلامرب لقد جاء    :لوأما الهرم فيقو،  والصبيان يحذفوني بالبعر

  مواثيقهم  يأخذف  ولرس  لك  أتاني   ما  رب  :فيقول  الفترة  في  مات وأما الذي،  شيئا

لو    الذي  فو:  قال،  النار  أدخلوا  أن  إليهم  فيرسل  عنَّهليطي بيده  محمد  نفس 

 .[حمدأ] (اا وسلام  كانت عليهم برد  دخلوها ل 

فيقول ،  والمولود،  والمعتوه،  ةيؤتى بالهالك في الفتر)  :قال عليه السلام  -2

الفترة في  رسول:  الهالك  ولا  كتاب  يأتني  المعتوه،  لم  لم ،  ربأي    :ويقول 

: قال،  لم أدرك العمل:  ويقول المولود  ،اا ولا شرًّ  أعقل به خير  تجعل لي عقلا  

لهم   لهم،  نار فيرفع  في   -ادخلوها  :  قالأو    -ردوها  :  فيقال  كان  من  فيدخلها 

ا لو أدرك ويمسك عنها من كان في علم الله شقيًّ ،  أدرك العمللو  ا  علم الله سعيد  

البزار في  ]  ( سلي بالغيب فكيف بر،  ياي عصيتموإ:  فيقول تبارك وتعالى،  العمل

يتبين له الهدى و يأمره نأ  لا بعدإا حد  أ ذ لم يعذب إ، وهذا من عدل الله ،[مسنده

 . من الضلال

الإ وسائل  كثرت  هذا  عصرنا  في  كالت**  والهاتف   والحاسوبز  لفاعلام 

ن  أ   على  وهذا يدل،  وتطورت طباعة الكتب   «الراديو»   ةذاعوالإ  «الجوال»النقال  

لل الكفار  علمدعوة  وكذلك  الشرعيالأب  المسلمين  سلام  انتشر    قد  ة حكام 

 .ابشكل كبير جدًّ 

ماتوطأ**   الذين  المسلمين  في    افال  الحلم  بلوغ  امتحان    الجنةقبل  بدون 

براهيم عليه السلام  إوفي البرزخ يكونون في كفالة  ،  لآبائهم  مة  كرامن الله و  رحمة  



 ختارات إسلامية م

261 

سار يردونه  ةوزوجته  القيا  ىإل  محتى  يوم  في  ،  ةمآبائهم  المسلمين  ومجانين 

ا  الجنة  . بدون امتحانأيض 

أنه**   هذا  بعد  ك  يتضح  معذور  من  وكان  مسلم  الألأ  اان  هذه  سباب حد 

ال وتعلم الدين فهذا  صر في السؤيق  كراه ولموهي الجهل والخطأ والنسيان والإ

كان خطإلا   لو  عليه حتى  يأو،  العقيدةه في  أثم  لم  من  من    الإسلامفي  دخل  ما 

أو   امجنون  أو    اصبيًّ أو    وصلته وكان أصمَّ أو    لم تصله  الإسلامن دعوة  لأ  ارالكف

 ة.متحنون يوم القيامفهؤلاء يُ هَرِم يخ ش
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 _: ## اختلاف العلماء

الاختلاف  أاعلم   الأيكون  في  وليس  الفروع  بعض  في  الله  ،  صولن  فدين 

ب صاأحق فهو على خير  د ال وكل من اجتهد من العلماء وقص ،  ثابت ومحفوظ

 ةوالورع والعف  ةبالعلم والعدال  ان يكون متصف  أولكن يشترط للمفتي  ،  خطأأم  أ

 _: سباب وهيأوللخلاف ، ةمانوالأ

 . اختلاف الفهم بين العلماء -1

في    -2 فب  صحةالاختلاف  والآالحديث  يصححه  يضعفهعضهم  أو    خر 

يقول   الحديث منسوخ والآإبعضهم  يقول  ن  مننه غيإخر  لم ،  سوخر  وبعضهم 

كما ،  حاديث نه لا يوجد عالم يعلم جميع الألأ،  ولم يمر عليه  ع بالحديث يسم 

 ة متجهله كل الأ صحيح  يوجد حديث واحدنه لا أ

الأ  -3 تعارض  ذلك رجإف،  ةدلاعتقاد  اعتقد  دذا  الآخرح  وأهمل  ولا ،  ليل 

الشرع  ةمتعارض  ةدلأيوجد   متوافق،  في  كلها  ال  ةبل  من  جمعها  ء علماويمكن 

 .مالراسخين في العل

 . كثر من معنىأن يكون هناك نص يحتمل أ -4

  ﴾         ﴿   : تعالى  روء في قوله مثل كلمة الق :  المشترك اللفظي   -5

ومثل كلمة الصعيد ،  والط هريض  مشترك بين الح  ةوالقرء في اللغ  ،[228] البقرة

               ﴿  ة:الآيهذه  في  

اللغ  عيدالصَّ   ،[ 43] النساء  ﴾        بي  ةفي  التراب مشترك  ن 

أجزاء   جميع  وبين  حجر  أفممكن  ،  الظَّاهرة  الأرضالخالص  يكون  أو   ان 

 .آخر أي شيءٍ أو  شائشَ ح
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 _: الخلاف نواع أ ❖❖

ائغ -1  _: الخلاف السَّ

حيحةأو    لا يعارض صريح القرآنف  وهو كل خلا نَّة الصَّ أو   الإجماعأو    الس 

الجلي من،  القياس  النوع  يكالخ  وهذا  أن  ينبغي  لا  للتخاصم لاف  سبباً  ون 

ضالا  ،  والتحزب نجعله  ولا  المجتهد  على  مسائله  في  إنكار  فهو خلاف    ،ولا 

 _: مثلتهأومن ، ةقوال صحيحن كل الأأ لا يعنيولكن ، مقبول ومعتبر

 ؟مستحبانأو  والاستنشاق في الوضوء هل هما واجبان ةالمضمض حكم

لصيد هل هو طاهر  ل والبقر والغنم وابالإومثل بول وروث ما يُؤكل لحمه ك

 ؟م نجسأ

تعارض ولا تتضاد  وهو الذي لا ت:  نواع الخلاف السائغ خلاف التنوع أومن  

ورود عدة    مثلمثل وجوه قراءات القرآن و،  فيه الأقوال بمعنى أنه كله صحيح

 ة.براهيمي الإ الصلاةلفاظ في دعاء الاستفتاح والتحيات وأ

ائ -2  _: غالخلاف غير السَّ

م فيه  يتم  الذي  القرآنهو  من  صريحاً  اً  نصَّ حيحةأو    خالفة  الصَّ نَّة  أو    الس 

 _: نافهو غير معتبر وغير مقبول وهو نوع، الجليالقياس أو  الإجماع

يخطب   الإمام المسجد يوم الجمعة و  لىإ  لمثل القول بأن الداخ:  ضعيف  -

من شوال غير   يامأن صيام ستة  أيجلس ولا يصلي تحية المسجد ومثل القول ب

 . مستحب 

مثل ،  ا وقائلوه منفردون به عن العلماءجد    اوهو الذي يكون ضعيف  :  شاذ  -

د الزوجات    إباحة رورة القصوى  إالمعازف ومثل تحريم تعد  لا في حالات الضَّ

 ة وتزويج المرأ،   من الخرفان إذا ارتفعت أسعار الغنمجاج بدلا  بالدّ   حيةوالتَّض

وهو   ةذا صدر من عالم فيعتبر زلإف،  ليهإيلتفت    وع لاالن  وهذا،  نفسها بدون ولي

وإذا حكم  ،  م أصاب فله أجرانإذا حكم الحاكم فاجتهد ث)  :معذور لقول النبي
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في فتواه    ةطأ العالم الثق خأ  ذاإف  ،[متفق على صحته]  (جرأفاجتهد ثم أخطأ فله  

يجوز تتبع   ولا، فلا نوافقه عليها ولا ننتقص من قدره بل نحفظ له قدره ومكانته

الع وزلات  لأألماء  يؤديخطائهم  ذلك  الثق  إلى  ن  وعدم  منهم  الناس   ةتنفير 

ذا صدر الخِلاف الشاذ من صاحب  إما  أو،  خطاءألا وله  إالم  ولا يوجد ع،  بهم

 . ذر الناس منهونحفهو آثم  ةهوى وبدع

 ؟ لواجب على المسلم فعله عند اختلاف العلماءا س / ما

 _: ةاحدو ةوليسوا على درج ذلك  ن فيوج / الناس متفاوت

عالم    -1 كان  والسن  امجتهد    امن  للكتاب  استنباط    ةحافظاً  على  ويقدر 

 ا.حد  أفهذا يتبع الدليل ولا يجوز له تقليد   ةدلحكام من الأالأ

يقدر  -2 كان  بين    نأ  من  يأيميز  فهذا  العلماء  يراه أقوال  الذي  القول  خذ 

العل   أن  ولا يجوز،  وصاحبه مقيم للدليل  اصحيح   ماء ما وافق  يأخذ من أقوال 

،  بع الرخصن يستفتي من يتساهل في الفتوى ويتتأأو    للدليل  اهواه وكان مخالف  

 .بل يجب عليه أن يحتاط لدينه

عامّيًّ   -3 كان  يقدر    جاهلا    امن  عليه أتمييز    علىلا  وتختلط  العلماء  قوال 

 .والأعلم منهم وثقذا اختلفت أقوالهم يتبع الأإمور فهذا يسأل العلماء والأ

القول  وخلا الأإصة  يميِّ ن  والثاني  يستنبط  يتَّ ول  والثالث  العلماء ز  بع 

 .لثقاتا ةالجهابذ

النبي   عن  عنه  الله  بن سمعان رضي  النواس  عن  البر حسن  )  :قال  صلى الله عليه وسلم ** 

 ،[مسلم  رواه]  (وكرهت أن يطلع عليه الناس،  والإثم ما حاك في نفسك،  قالخل

ا رضي  معبد  بن  وابصة  قال  للهوعن  رسول:  عنه  جئت  )  :فقال  صلى الله عليه وسلمالله    أتيت 

أنت إليه النفس  البر ما اطم ،  استفت قلبك)  :فقال،  نعم:  قلت   (؟تسأل عن البر

القلب  إليه  الصدر،  واطمأن  في  وتردد  النفس  في  حاك  ما  أفتاك  وإ  ، والإثم  ن 

 .[حمد والدارميأرواه ] (فتوك أالناس و
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 . العمل الصالح: البر

 . الذنب : ثمالإ

 . دركانشرح له ص: النفس إليهاطمأنت 

 . صابك شك وقلقألم ينشرح له صدرك و: حاك في النفس

الحديثاوهذ من جوامان  البعض  ن  يفهمها  ربما  ولكن  السلام  عليه  كلمه  ع 

، وهو ليس كذلك  ةحكام الشرعيفي اختيار الأاه  نه يتبع هوأويظن  ،  فهماً خاطئاً

قرآن  ادلة ال  إلى  النظر  دبع  ن استفتاء القلب يكونأ  للحديث   بل المعنى الصائب 

ا    وهو، وشرح العلماء لها  ةوالسن غ فيها  الاجتهادية التي يسومقيد بالمسائل أيض 

فلا   اعالإجم أو    السنةأو    الصريح من الكتابوأما ما جاء فيه النص  ،  الخلاف 

 . القلب فيهمحل لاستفتاء  

الخلافي المسائل  في  الشرعي  الحكم  له  يتبين  لم  من  لهفيستح  ة**   ب 

ال من خلاف  قويًّ إعلماء  الخروج  الخلاف  كان  يأوعليه  ،  اذا  بالاحتياط أن  خذ 

فيفعل ما اختلف  ،  اوليس تشدّد    اوهذا يعتبر وَرَع    احازم    ن يكونأ براء  لذمته وإ

اختلف في أو     استحبابه ويجتنب ما اختلف في تحريمهف فياختلأو    في وجوبه

ترك مأمور،  كراهيته يتورط في  ي،  محظور  لفع  أو  لكيلا  منع تعصب ولأن هذا 

ت  صبح أله و  ةذا اتضحت المسألإلا  إ،  بين المسلمين  ةالمذاهب ويزرع المود

ذا كان قول المخالف إما  أ،  فعندها لا يخرج من الخلاف ولو كان قوياً  ةظاهر

قوال ن العمل بالأليه لأإعن الصواب فعندها لا نلتفت ولا ننظر    ا وبعيد    اف  ضعي

يجو  ةالضعيف الأو،  زلا  ذلك  ةمثلمن  المضمض:  على  في   ةجعل  والاستنشاق 

واجب والاغتسال  لأ   ة الوضوء  للخلاف  اخروجاً  بعض  من ن  يجعلها  لعلماء 

واجب يجعلها  وبعضهم  قوي،  ةالسنن  خلاف  هل،  وهو  البخور  طر  يف  ومثل 

مر الضروري خاصة أن البخور ليس بالأ  حوطأفضل وأم لا؟ اجتنابه  أالصائم  

التبخفبالإ فيمكان  يُترَك،  الليل  ر  أيام  وقد  عنه  عديدو  ويُستَغنى  ما  أ،  ةأسابيع 
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كلها   أةفالمر،  وهذا لا حجة له،  ةرأالخلاف الضعيف فهو مثل تغطية وجه الم 

وعمل   ةبدلالة الكتاب والسن  ادنهجانب وجهها وجميع بلأامام الرجال  أ  ةعور

 .وا بهاوعملوقد ذكرها الكثير من الفقهاء  ةمهم   ةوهذه القاعد، الصحابيات

مع العمل بقاعدة    ان يرجح القول الذي يعتقده صائب  أب العلم  ** على طال 

ر الجمعالتر  إلى  لا يُصار» م على الترجيحلأ  «جيح إلا عند تعذ  ، ن الجمع مُقدَّ

نعملأجل  أمن   الأبج   ن  ا    ونعمل  ةدلميع  المعتبرأبجميع  أيض  العلماء    ة قوال 

 . منها ئ افيها ولا نسقط شي

خرين  أوبقي للعلماء المت،  نها المتقدمينالمسائل قد مضت وبي  من  ** كثير

المتقدمين بين مسائل  الجديد»ل  والنواز ،  الترجيح  المسائل  تتطلب    ةهي  التي 

 .«صول الشرعأ إلى اوَرَدًّ  ااجتهاد  

 _: كان ذا إ الخلاف  قبل ي ل  ❖❖

غير    -1 العلمأمن  أهلي،  هل  بدون  الرسول    ةفالاجتهاد  لقول    : صلى الله عليه وسلمممنوع 

ثلاثة الق) الجنةقاضيان  :  ضاة  في  وقاضي  النار  فرجل ،  في  الجنة  في  الذي  فأما 

به فقضى  الحق  ال،  علم  جهلوأما  على  للناس  قضى  فرجل  النار  في  ، لذان 

فلا بد من   ،[وابن ماجه والترمذيود  أبو دا]  (ورجل علم الحق وقضى بخلافه

صابته جنابة أ ذي  بو داود قصة الرجل الأوقد روى  ،   ثم قصد الحقولا  أالعلم  

قتلوه قتلهم  )  :صلى الله عليه وسلمسه فأمره بعضهم بالاغتسال فمات فقال  أوقد شج ر  في سفر

سأ،  الله السؤالهلّا  العي  شفاء  إنما  يعلموا  لم  إذا  الجهل  ،(لوا  هو  قال  ،  العي 

إذ لم يكونوا من  ،  وا بغير اجتهادؤأخط)  :عنهم  تيمية رحمه الله  بن  الإسلامشيخ  

 .[48رفع الملام ص ] (أهل العلم

،  وهي التي تدل على معنى واحد فقط:  «المُحكَمات»ن  في قطعيات الدي  -2

تأويل ولا  اجتهاد  تقبل  وقطعية  قطعية  لأنها  ولا  فرضية ،  ةالدلال  الثبوت  مثل 

واللالالصلوات   اليوم  وتحريم    ةيلخمس في  ومثل وجوب صوم شهر رمضان 
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والخمر  الظنيات  أو،  القتل  الخِلاف   «المتشابهات»ما  ونردهاهفي  فنقبل   إلى  ا 

  ﴾   ﴿   : كقوله تعالى،  دل على عدة معاني   وهي ما ،  كمات المُح 

ه   [6] المائدة الباء  للتبعيض  حرف  يكون  ان  يحتمل  رؤوسكمأنا  ببعض  ، ي 

يكون  أويحتمل   بجميأ  لللصاقن  ري  في  ،  ؤوسكمع  مسحه  به  والمراد 

 .الوضوء
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 _: مر المسلمينأ## طاعة ولي 

           ﴿  وقالمر  الأ  وليأمرنا الله بطاعة  ألقد  

                  

ر  موولاة الأ  ،[59] النساء  ﴾              

ن ضحوفالعلماء مبينون ومو،  «مراءالعلماء والأ»هل الحل والعقد  أهم    ةيفي الآ

والأ لهللشرع  منفذون  والطاعة  ،  مراء  السمع  المؤمن  على  في   للحاكمفيجب 

الفها وكان وفق المصلحة افق الشريعة ولم يخما ووالمعروف هو  ،  المعروف 

لأن ذلك يسبب الشر   والاختلاف   ةويحذر الفرق  ةوأن يكون مع الجماع،  العامة

من مات  )  :في قولهلم  اكم المسحث النبي على مبايعة الحفقد  ،  واختلال الأمن

بيع عُنقُِه  في  جاهلي  ةوليس  ميتة   مسلم]   (ةمات  فعل    ،[رواه  كما  فعل  قد  يعني 

وعلى    الإسلاملم يكن لهم إمام  يجمعهم على دين    نهمأوذلك    ة الجاهليهل  أ

  ا يض  أوقال  ،  وكانوا متقاتلين ومتناحرين  ة ان عديدديأ بل كانوا على    ةكلمة واحد

اس) وإن  وأطيعوا  زبيبتعم اسمعوا  رأسه  كأن  حبشي  عبد  عليكم    ( ةل 

من السلطان خرج  ا فليصبر فإنه من  من كره من أميره شيئ  )  :وقوله  ،[البخاري]

مشبر  جاهليا  ميتة  ومن  )  :وقوله  ،[البخاري]  ( ةات  الله  أطاع  فقد  أطاعني  من 

فقد   فقد عصاني  أميري  عصى  ومن  أطاعني  فقد  أميري  أطاع  ومن  الله  عصى 

نه  أدام    ما  ةمير عاصي لله فطاعته واجبوحتى لو كان الأ  ،[همتفق علي]  (عصاني 

له   نقول  ولا  تأمسلم  حتى  نطيعك  لا  حرام،  ربكطيع  ننا  أن   بل،  فهذا  يجب 

ذا إما  أ  مر بطاعة اللهأذا  إ فنطيعه  ،  مور الدينأنطيعه حتى لو كان مفرط في بعض  

 ( معصية الله  في  لا طاعة لمخلوق)  :مر بمعصية الله فلا يطاع لقوله عليه السلامأ

 .[الحاكم]
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القطعي النصوص  تواترت  والسن  ةوهكذا  القرآن  على   ة من  بوضوح  تنطق 

م عِظَ   ةمن هذه الأدلنة  الس    وقد فهم علماء،  ورورة طاعة ولاة الأموضر  تأكيد

موا الخروج على   فأجمعوا على وجوب،  هذا الأمر ذلك ودونوه في كتبهم وحَرَّ

كا ولو  المسلم  فاسقاًالحاكم  وظن  ولو    العامأالماً  المال  الصبر فيجب  ،  خذ 

مراعاة   إعليه   ظلم  الرسول  ،  ةالعام  للمصلحةذا  اليمان    ةف لحذي   صلى الله عليه وسلمقال  بن 

ا عنه رضي  فاسمع )  :لله  مالك  وأخذ  ظهرك  ضرب  وإن  للأمير  وتطيع  تسمع 

ا)  :ل النووي رحمه اللهقا   ،[مسلم]  (وأطع وأخذ مالك  ،  وإن ضرب ظهرك ظلم 

ن لزوم جماعة  لأ،  انتهى من كلامه  (ةفي غير معصي  ع لهفاسمع وأط،  بغير حق

الحك جور  على  والصبر  مفارقتهم  وعدم  والمسلمين  مصالح ام  فيه  ظلمهم 

أعراضهم وأمنهم واستقرارهم  و  يمه كحقن دماء المسلمين وحماية أموالهمعظ

وهذا من  ،  ح تفوق بكثير ما يلحق من الضرر في الصبر على جورهموهي مصال

، الإسلامرين لدفع أعلاهما وهي قاعدة عظيمة من قواعد  الضرارتكاب أخف  

الثور سفيان  اللهقال  رحمه  جا)  :ي  سسلطان  أمئر  من  خير  سنة  سائبة بعين  ة 

 : قالوجاء في سنن الدارمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه    ،(ساعة من نهار

بجماع) إلا  إسلام  بإمار  ةولا جماع  ةلا  إمار  ةإلا  بطاع  ةولا  عن  روي  و  (ةإلا 

السلطان  ةلو أن لي دعوة مستجاب)  :الفضيل بن عياض قيل    (ما جعلتها إلا في 

لنا هذا  :  له وإذا جعلتها في السلطان  ،  سي لم تعدني إذا جعلتها في نف )  :قالفسر 

والبلاد العباد  للحكام    ولكن  ، (صلح فصلح بصلاحه  الباب  فتح  يعني  هذا لا 

و حقوقهم  وإهمال  الناس  محاسبون أوليعلموا  ،  همموالأباحة  ستالظلم  نهم 

الآخر في  الله سبحانه  من  العدل  ةومجزيون  طا  ةوالثمر ،  الظلمو  أ  على  عة  من 

الدين وتنفيذ  الكلمة    تماعهي اج  المسلم  لإماما الشمل وإقامة    حكام اللهأولم 

وتعزيرات حدود  الأور،  من  وصيانة  العدل  ونشر  الظلم  واستتباب فع  عراض 
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قامة الدين وتنظيم  إفلا يمكن  ،  الإسلاماء  عدأ  من وفض المنازعات وجهادالأ

 . لا بوجود سلطان مطاعإمه  مصالح الأ

 _: ان السلط وتوقير حتراما  لى ع يساعد  مما  ❖❖

العلنأ السر وليست في  تكون نصيحته في  فتح  ،  ن  هيبته وعدم  لأجل حفظ 

الناسالبا لسفهاء  ير،  ب  من  الأدوأما  الباطلد  أن    ةقوال  كان   الصحابةفي 

وهم رضوان الله عليهم لم يكونوا ،  لني فهو غير مطَّلع على سيرتهمم عإنكاره

 «فتوى»  اإذ    فلنسميها  ةرعيحكام الشرون في الأتشاونما كانوا ي إو  ةون علاني ينكر

بن    ةمعاويما حدث بين  مثلوهذا  ،  إنكار كما يتوهم البعضأو    ةمعارض  ت وليس

يرى أن نصف  ةمعاويان ك فقد، ارضي الله عنهم  وأبو سعيد الخدري بي سفيانأ

  : بو سعيدأالشعير فقال له  أو    من التمر  ايعادل صاع    ة الشامي  ةالصاع من الحنط

اجتهاد منه ولكن ما  هذا    ةفقول معاوي  ،(ما كنت أخرجهما أنا سوف أخرجه كأ)

النبي عن  ثبت  قد  أنه  أَ   دام  النبي  فسنة  غيرهوْ خلافه  من  آخر  ،  يقيناً  لى  ومثال 

بن مسعود أنكر على عثمان لما صلى أربع ركعات اأن  هم  يستدلون به وهو قول

ركع يقصرها  ولم  إنكار    ،تينبمنى  ليس  يقولالكن  و  افهذا  كان  أن   بن مسعود 

و النبي  لعمل  أفضل  الرخصأالقصر  فترك  عثمان  منكر    ةما  يفعل  ولا ولم  ا 

نما حمله على ذلك أنه في ذلك العام كان عدد كثير من الحجاج ممن  إا ومحرم  

نكار إفي الأصل وهذا ليس فيه    ةرباعي  الصلاة ن  أن يوضح لهم  أراد  ألتَّوّ فم لأسل

 .الله عنهم ثم على عثمان رضي اإيه بن مسعود وليس فامن 

محمد قال الشيخ زيد بن  ،  عدم غيبته وانتقاده في المجالس والطعن فيه  -2

 . (للخروج بالسلاح ةوسيل ةالخروج بالكلم ) ةصول الستالمدخلي في شرح الأ

  من أصول أهل السنة والجماعة ومنهجاً طاعة الحاكم المسلم أصلا  :  افإذ  

الصالح السلف  عليه  أساساًوال  ، سار  يُعد  به  المصالحلعظيماً    عمل  ، تحقيق 

كم المسلم ويمتنعون  الذين يخرجون على الحا  والبغاةخوارج  عمل الخلافاً ل
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طاعته الفاسد  إلى  نبرأ،  عن  معتقدهم  من  قال،  الله  السلام  ال  وقد  عليه  رسول 

النار) كلاب  واحمد]  (الخوارج  ماجه  ابتلينا    [بن  الذين  الخوارج  اخطر  ومن 

الإفي زبهم   كالسروريمننا هذا جماعة  منها  تفرع  وما    ة والبنائي  ةوالقطبي  ةخوان 

والثورات والمظاهرات والتفجيرات    ةون على الفتن الذين يحث ،  وجماعة التبليغ

لدم ويسعون  المسلمين  والمسيرات ،  وطانالأار  وقتل  المظاهرات  وهذه 

ا به  سمحوحتى لو    ةوالاعتصامات شر وتسبب الفوضى حتى لو سميت سلمي

نفسه بالقوحق لرجال الأوي،  الحاكم  م،  ةمن منعها  من    ةومستورد  ةخوذأوهي 

قال النبي صلى اللّٰه عليه وسلم في  ،  في بلاد المسلمين  ولم تكن  ة الدول الغربي

الأوثان،  الإسلامل  أه  يقتلون)  :الخوارج أهل    الإسلام يمرقون من  ،  ويدعون 

الرمية من  السهم  يمرق  الو  ،[البخاري ومسلم]  (كما  به  أخبر  مما  نبي من هذا 

قال كما  فوقع  وفاته   المغيبات  علم    بعد  النبوة  افكان  أعلام  الآ،  من  ن  فهم 

ل  وقو،  يستخدمون قوتهم ضد المسلمون ولم نراهم يقاتلون الكفار المحاربين

من  )  :لنبيا المكفرات  (الإسلاميمرقون  فعلوا  الذين  الخوارج  ما  أ،  يقصد 

يج فلا  الحاكم  على  االخروج  كافر  عل  يحلمرء  ولا  عملها  من ،  بط  كان  وإن 

 .كبائر الذنوب

 _: والخوارج ة البغُا بين فروق  عدة  هناك  ❖❖

ما الخوارج أ،  فقطهل البغي معصيتهم هي عدم طاعة الحاكم المسلم  أ  -  1

اعتقادات  ندهفع باطلأم  الكبير)  : مثل  ةخرى  فاعل  المسلم    -  ةيكفرون 

 .(يستبيحون دماء المسلمين

وقتالهم امتثال  ،  هم حتى لو لم يبدؤوا بالقتاليبدأ الحاكم بقتال  وارجالخ  -  2

النبيلأ البُ أو،  مر  وفلا    ةغاما  ابتداء   يقاتلون  إيُقاتلون  بالقتالإنما  بدؤوا  ،  ذا 

وردوا أذا  إ زيلت عنهم و أُ   ةإذا ادّعوا مظلم ف،  د الحاكمتهااج   إلى  وقتالهم راجع 

حَت لهم  ةبهشُ  يهم يقاتلهم  ذا لم يرجعوا عن بغإو،  تسببت بخروجهم عليه وُضِّ

لخوارج  بخلاف ا، ويلهم سائغأن تلأ، فضل من القتالأوالصلح معهم ، الحاكم
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وليسوا اق  سَّ والخوارج فُ ،  حتى  ويلأبدون تأو    ويل غير سائغأنهم يخرجون بتإف

 .كفار

 فلا بيعة له ولا   اما لو كان كافر  أ،  نه مسلماًإدام    يجب مبايعة الحاكم ما:  افإذ  

على   ةي ولايأن الكافر ليس له  لأ،  زالته عن ملكهإليه وطاع ويجوز الخروج عيُ 

دعانا النبي )  :بن الصامت رضي الله عنه  ة قال عباد،  ة صولا خا  ةالمسلم لا عام

فيم ،  فبايعناه عليناأا  فقال  والطاع :  خذ  السمع  على  بايَعَنا  منشطنا   ةأن  في 

ا ن تروا كفر  ألا  إ،  هلهأمر  نازع الأن  لاأو،  وأثرة علينا،  وعسرنا ويسرنا،  ومكرهنا

 .[البخاري] (عندكم من الله فيه برهان، بواحاً

 .نادَ هَ عا: بايَعَنا

ومكرهنا لأأعند  :  منشطنا  له  ننشط  بأمر  نحبهمرنا  بأأأو    ننا  نكرهه  مر  مرنا 

 .ونستثقله

 . كانت موسرةأو  كانت الرعية معسرة في المال يعني سواء  : عسرنا ويسرنا

 ة. لمال لنفسه دون الرعيمير اخذ الأأن يأ: ليناثرة عأ

 .دي للشر العظيمن ذلك يؤنأخذ الإمارة منهم لأ لاأ: هلهأمر ننازع الأ

 .الواضح: الكفر البواح

الثبوت والدلال:  برهان قاطع  الكتابم  ةدليل  قد كفر أالسنة    أو   ن  يعني ،  نه 

كبر وليس  فر الأالك  والنبي يقصد،  ذا كفرإلا  إحوال  مير في جميع الأ طيعوا الأأ

ا ولم يحكم  والكفر الأصغر هو الذنوب التي سماها الشرع كفر  ،  صغر فر الأالك

أص من  على  بالخروج  دون حق  الإسلامحابها  المسلم  المسلم لأخيه  ،  كقتال 

ا المسلم فسوق)  :ة والسلاملصلاقال عليه   . [متفق عليه]  (وقتاله كفر،  سِباب 

طم الخدود وشق نياحة على الميت بلوال  ،وكالطعن في أنساب الناس وقبائلهم

الطعن في ،  فراثنتان في الناس هما بهم ك)  :مقال عليه الصلاة والسلا،  الجيوب
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الميت ،  النسب  على  الأأ  ،[مسلم]  (والنياحة  الكفر  فهو  ما  يخرج  الذكبر  ي 

 بالله ورسله  الإيمانعدم )  :ويحبط عمله ويخلّده في النار مثل الإسلامفاعله من 

جحد أو    الإسلامالطعن في دين  أو    ادة غير اللهعبأو    باليوم الآخرذيب  التكأو  

الحاكم كافر    (مواتالأ  دعاءأو    الزكاةأو    الصلاةوجوب   لو كان  ا  ا كفر  وحتى 

نه لو خرج المسلمون  لأ،  ة لا مع القدرإج عليه  خرفلا يُ   ةكبر وقد خرج من الملأ

ولا في    عليه  يتسبب  فهذا  لديهم  وهو  إ قدرة  فحصل مستم هلاكهم  ملكه  في  ر 

 ة. ي مصلحأبدون تحقيق كثيرة  سدمفا

 _: ة التالي ر موالأ  حد أب  تكون الكبرى  ة الإمام تنصيب  طرق  ❖❖

الأ والعقد:  ولىالطريقة  الحلِّ  أهل  من  والبيعة  العلماء هم  و،  الاختيار 

والرأو بالعلم  يتصفون  الذين  القبائل  والمشورأمراء  عن  ،  ةي  نيابة  وبيعتهم 

مبايعته  ه هؤلاء وجب على كلبايعفإذا  ،  ةمالأ ثبوت  ،  مسلم  وليس من شرط 

ن  أعلى الرجل    ة من شرط الطاعولا،  ةايعن يبايعه كل من يصلح للمبأ  ةالإمام

المبايعين جملة  من  الاشتراط،  يكون  هذا  بالأ  في   فإن  مردود  جماع  إ مرين 

يق رضي الله عنه  الطريقةوبهذه  ،  المسلمين ت مبايعة أبي بكر الصدِّ تت فثب  ،تمَّ

 .والاختيار في سقيفة بني ساعدةخلافته بالبيعة 

والوصي:  ة الثاني  الطريقة بعده    إلى  الإماميعهد  أن  وهي  ،  ةالاستخلاف  من 

متِ  أذا  إ:  فيقول ،  ويستخلفه  ةالإمامب الله  ،  هو فلانكم  فأمير  نا  بكر رضي  فأبو 

الخطاب  بن  لعمر  بعده  من  أوصى  صورة     الطريقةوهذه  ،  عنه  بألها  أن  خرى 

نائبي له  الحاكم  حياتهأ  «عهدالولي  »اً  جعل  في  ،  ثناء  يخلفه  فنائبه  مات  فإذا 

 ة.مباشر  ةالسلط

يعهد  :  ةالثالث   قةالطري إمام    إلى  الإمامأن  بينهم  من  يختارون    اجماعة 

ستة نفرٍ    إلى  حيث عَهِدَ ،  ثلما فعل عمر بن الخطَّاب رضي الله عنهم،  للمسلمين
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واحدٍ  الشورى لاختيار  أهل  منمن  ،  والزبير،  وطلحة،  يوعل،  عثمان:  هم وهم 

 .وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد

ثبتت ولاية عبد الملك    ةوبهذه الطريق،  والقهر  ةبوالغل   ةالقو:  الطريقة الرابعة

مسلم  بسيفه حتى خضع   فمتى ما تغلب ،  ةَ في الأندلسيَّ بن مروان وولاية بني أُمَ 

ا من ال للإمامته جمعاً  همنقادوا له فتلزماله الناس و وفي ،  خلاف كلمة وخروج 

إ يعاديه  من  على  ومعاونته  بالمعروف  وطاعته  مبايعته  تجب  الحالة  ا  ذهذه 

الأمر له  واستقر  له  ،  استتب  فاجر  إو  ةالإمامفتنعقد  كان  ولمن  ظالماً  حقق  ي  ا 

ولما  ،  وتحرم منازعته لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء،  هاشروط

من   عليه  الخروج  وذها  شقِّ في  المسلمين  أعداء عصا  وتسل ط  أموالهم  ب 

 .عليهم  الإسلام
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 _: ةالديني ة## جواز كتمان العلم للمصلح 

معرفة    لا من  من  أبد  الشرعي  العلم  الناس  تعليم  التي أن  الطاعات  فضل 

الله لما في ذلك من الخير والتفقه في الدين ولما فيه من   إلى  قرب المسلم بهايت

انقطع   الإنسانإذا مات  )  :السلام  عليهقال  ،  عد وفاتهتى بجر عظيم للمؤمن حأ

به يعلم  أو    صدقة جارية:  عنه عمله إلا من ثلاثة لهأو    نتفع    (ولد صالح يدعو 

العلوم    ،[مسلم] وليست  الشرعي  العلم  للصحابوقال  ،  خرىالأيعني    ة: النبي 

ولأئمة   ،ولهولرس،  ولكتابه،  لله)  :لمن يا رسول الله؟ قال:  قلنا  (الدين النصيحة)

تهِمالمسلمين و  .[مسلم] (عامَّ

وصرف    ةوالنصيح بتوحيده  تكون  وحدهالعبادة  لله   ةلكتاب  ةحوالنصي،  له 

ومعرفة   وتدبره  بهأ بقراءته  والعمل  أ،  حكامه  بطاعة  للنبي  مره واوتكون 

و نواهيه  والمرسلين   الإيمان واجتناب  الأنبياء  خاتم  وأنه  ا  حق  الله  رسول   بأنه 

سو عن  النصيحو  ،نتهبالدفاع  والسمع  لأئ  ةتكون  لهم  بالدعاء  المسلمين  مة 

إلا   الحكم  وعدم منازعتهم  ،وعدم الخروج عليهم،  في المعروف   لهم  والطاعة

لمين فإنها تكون بتعليمهم مسوأما النصيحة لعامة ال،  أن يوجد منهم كفر صريح

المنكر،  الدين عن  ونهيهم  بالمعروف  عليهم ،  وأمرهم  الحدود  وإقامة 

 . ةات الشرعيعزير والت

من سُئلِ عن علم )  :ه لا يجوز كتم العلم لقوله عليه الصلاة والسلامنأكما  

نارأل،  وكتمه من  بلجام  الله  القيامة  جمه  و]  (يوم  داود  وأبو  ماجه  اأحمد  بن 

الأ   ،[والترمذي هو  مستثناهذا  حالات  هناك  ولكن  والغالب  ذكرها    ةصل 

 _: م فيها مثلالعلن يكتم المسلم أنه يجب إالعلماء وقالوا 

فتنأ  -1 يخاف  دينهم  ةن  في  المسلمين  على  ذكر  ،  تقع  الرجاء  أمثل  دلة 

للوعيديدأذكر  و  ةللمرجئ الوعيد  خطأ  ،  ةلة  ينبغيوهذا  العكس  والذي  ، هو 
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من   بالخِ   اًسلم حديثأومثل  ونأمره  نستعجل  مدفهذا لا  نتركه  بل  ليستقر   ةتان 

قلبه  الإيمان يرتد  لأ،  ويقوى  في  ربما  المر،  لإسلاماعن  نه  التي    أةوكذلك 

مر لأن هذا ا نه مستحب لأأسلمت للتو فلا نخبرها بتعدد الزوجات في ديننا وأ

 ا لها تهوكراه  ةرمن الض    أةسلام بسبب غيرة المر ن يتسبب في تركها للأممكن  

 .وهذا موجود في نفوس جميع النساء

اإ  -2 عليه  فهمه وخشي  وخلل في  قصور  عنده  السائل  كان  ن  أول  لمسؤذا 

فرار الحجر بثوبه وهو أو  ،ة موسى عندما فقأ عين ملك الموتقص) :يضل مثل

القيام  رضالأن  أمثل  و،  يغتسل يوم  لأهل  نُزُلا    ةخبز  ةتكون  وسلام ،  الجنة 

م نبينا  على  لجبل  ،  دحم الحجر  من ،  حدأوتكليمه  للنبي  الجمل  وشكوى 

يُجِيعه الذي  هذهإف  (صاحبه  و  ن  نأالمعلومات  الأ كتمهمثالها  حمق وعن ا عن 

فإذا كانت مصلحة كتم العلم ،  وهذلك ولن يصدق  ونسيكذب  منهلأ  ير السنصغ

أو    ن كتمانه في بعض الأحواللأ،  فضلأظهاره فعندها نكتمه  إصلحة  كبر من مأ

الأعن   المصلحشبعض  تقتضيه  يفهمونه ،  ةخاص  ما  الناس  على  فيُلقى 

منه لخواص  ،  ويستفيدون  فهي  المسائل  خواص  الأ،  سالناأما  دلت   ةدلوقد 

 _: على ذلك ومنها ةالشرعي

الرسول    - معاذ)  :صلى الله عليه وسلمقال  الأ  يا  الله على  ما حق  العباد تدري  وما حق  عباد 

ن يعبدوا أ على العباد  اللهفإن حق  )  :علم قالأالله ورسوله  :  قال قلت   (؟على الله

شرك لا ين لا يعذب من  أالله ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله عز وجل  

الله    يا:  قلت قال    (به شيئاً قال  أرسول  الناس؟  ر  أُبشِّ فيتكلوا)فلا  تبشرهم   ( لا 

عمل أ الرسول    خاف   ،[مسلم] ويتركوا  فقط  التوحيد  على  الناس  يتكل  ن 

ولأن  ،  قىوأخبر به معاذ لما عنده من العلم والت  ،  صيعاالطاعات ويعملوا الم 

 ، ةالديني  ةحاز كتم العلم للمصلى جوفدلَّ هذا عل ،  ذلك يزيده عباده ولا ينقصه 

النبي كتمه فترو الزمن وبع  ةكان قصد  الدين وأد  من  الناس  يتعلم  به ن  يعملوا 

 .يخبرهم معاذ به
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مسعوداقال    - عنه  رضي بن  بمحدث)  :الله  أنت  حديث  وم  ق  ما  تبلغه ا  لا  ا 

 . [مسلم] (ةإلا كان لبعضهم فتن، عقولهم

أتحبون ، عرفونحدثوا الناس بما ي) :نهبي طالب رضي الله ع أقال علي بن  -

بأن   . [ارواه البخاري معلق  ] (الله ورسوله؟ يُكَذَّ

وهم الذين  »أنكر تحديث أنس للحجاج الثقفي بقصة العرنيين  ن الحسنإ -

الن راعي  يُفعَل    بيقتلوا  بأن  النبي  فأمر  عينيه  وفقئوا  ورجليه  يديه  قطعوا  بعدما 

في    ةتمده من المبالغما كان يع  إلى  ةسيلها و ن الحجاج اتخذلأ  «بهم كما فعلوا 

 .سفك الدماء

هريرأقال    - عنهر  ةبو  الله  رس)  :ضي  من  الله  حفظت  ما  أف،  وعاءينول 

وعدم بثّه له    ،[البخاري]  (عومبلما الآخر فلو بثثته قُطعِ هذا الأو،  حدهما فبثثته أ

عليه لأ يأثم  خاف  لا  من  أنه  يُؤذَى  يُقتل  أ ن  وربما  توهن،  يضاًأحد  نبيهات  اك 

 _: ديث حول هذا الح 

كتمه  :  أولا   والأ  ةهرير  بوأما  العقائد  يخص  الشرعيلا  هي إو،  ةحكام   نما 

بعض   ذكر  فيها  التي  الساعأالأحاديث  الكعب  ةشراط  هدم  الزمان   ةمثل  آخر 

الدينيلالك من  شيئاً  ويكذبون  لها  تعظيماً  هدمها  يستبعدون  كتم  ،    ومثل 

بينالأ الفتن  ذكرت  التي  صفين  الم   حاديث  كمعركة  وتبيين سلمين  والجمل 

مها في زمن  فكت،  سماء المنافقينأأسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وذكر  

ح،  تن فقط لكيلا يتفرق المسلمونالف مراء ن بعض الأع  وقد كان أبو هريرة يُلَمِّ

ح  . ولا يُصَرِّ

م السلابل كان عليه  ،  وحده بشيء عن غيره  ةهريرا  بألم يخص النبي  :  ثانياً

 . لصحابةايُعَلِّم جميع 

بكأ ومعاذ    ةهرير  بوأ:  ثالثاً يأثمون  لئلا  موتهم  قبل  كتموا  بما  تم  خبروا 

ا    ومثلهم،  حاديث الأ الذي كان يعرف    ةحذيفأيض  اليمان  المنافقأ بن  ، ينسماء 
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 .حاديث حصل في زمن معين ولم يستمركتمهم لهذه الأ: افإذ  

الأ ** لا يجوز للمفتي   ا كأن يسأله ا عينيًّ تعلمه وجوب    واجب ن يكتم العلم 

 .حد عن أحكام الطهارة والصلاة والصوم والحج والحلال والحرامأ

ا  ** العمل كما ،  لتركه وليس العلم فقط  ةاحياناً قد يكون هناك مصلح  أيض 

لعائش  ال ق الكعبة)  ة:الرسول  لنقضت  بالكفر  قومك  عهد  حداثة  ،  لولا 

إبراهيم أساس  على  ق،  ولجعلتها  اسريشاًفإن  البيت  بنت  حين  ، تقصرت 

 .[مسلم ] (ولجعلت لها خلفاً

انت عليه من قواعد إبراهيم فيه  ما ك  إلى  خبر الرسول أن هدم الكعبة وردهاأ

 مخافة وهي  ،  م منه تعارضهعظأ  ةن هناك مفسدأولكن منعه من ذلك    ة،مصلح

يفتتنأ قريب    ن  أسلم  من  وعظمة ،  ابعض  فضل  من  يعتقدونه  كانوا  لما  وذلك 

عظيماًمر  أ  قواعدها  تغييرو  هدمها  نأ  يرونو،  بةالكع هذا  ،  ا  النبي  فعل  فلو 

ها هكذا لا يترتب عليه  ءن بقا أكما  ،  الإسلام  من دين لأنكروا عليه وربما نفروا  

عبادالإ بأي  فيه  ترف،  ةخلال  إبراهيم  قواعد  مكان  على  ردها  أن  مع  النبي  كها 

 ة. مصلح
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 _: ## حكم تعليق التمائم

 : ام بلا شك لقوله عليه الصلاة والسلامفتعليقها حر  ة شركي  مائمإن كانت الت

قَ إ)  :وقوله  ،[حمدأ]  (شرك أفقد    تميمةمن عَلَّقَ  )  ( ى والتمائم والتِّوَلة شركن الر 

 . [دحم أبن ماجه واداود و بوأ]

والمنهي عنه هو الذي يحتوي على  ،  الكلام الذي يُقرأ على المريض:  الرقى

 ة من القرآن والسن  ةما الرقيأ،  نبيقبل بعثة ال  ةجاهليل الهأالشرك كما كان يفعل  

 ةخاص  ةأن الرقية الشرعي:  لجهالحد اأوقد سمعنا قول  ،  ةبل مستحب  ةفهي جائز

نفع لها  وليس  والمس  والسحر  العين  الأمراض    وأ  بعلاج  من  الشفاء  في  تأثير 

 .وهذا القول مخالف للشرع والواقع، العضوية والنفسية والقلبية

ع   :ائمالتم  يُعَلَّق  شيء  الناسكل  تكونأو    لى  مادة  أية  من  كقطعة ،  البهائم 

 . هَلة منفعتهمما يعتقد الجَ  غيرهاأو  خِرقةأو  ةخرزأو  خشب 

الصرف والع:  التِّوَلة السحر يسمونه  يعلقونه على ،  فطنوع من  وهو شيء 

 .زوجها إلى الزوج من خيط ونحوه يزعمون أنه يحبب الزوجة

ا    فلا يجوز تعليقها  ةبويحاديث ن أأو    م آيات تمائن كانت الإما  أو لما في  أيض 

سد   من    تعليق  إلى  وسيلة  القرآن  من  تميمةال  تعليق  فإن،  الشرك  لذريعة ذلك 

يقفون  ،  الأخرى  التمائم لا  الناس  الغالب عوهكذا  في  حد  آيات  ،  ند  يعلقون 

والكفر  ةنيآقر الشرك  تمائم  يعلقون  ثم  والشعر  القصائد  يعلقون   ولما،  ثم 

امتها من  لها  بها  يحصل  يدخل  فقد  والأ  الإنسانن  القذرالخلاء  ومن  ،  ةماكن 

أو   سماء الله الحسنى في المجالسأخشبيه فيها    ةلوحأو    رقعه  يُعَلِّقاس من  الن

ال بعض  على  ممنوعجيكتبها  وهذا  ا    دران  للوسخ    لأنهاأيض  تتعرض  قد 

ن  خرز والقلائد فهي مكال  ةن والسنآمن غير القر  علقهن كان الذي  إو،  ةوالقذار
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أما ،  دفع الشرأو    الشرك الأصغر إذا كان قصد من علقها أنها سبب لجلب الخير

ن أ  واعلم،  إذا قصد أنها تنفع بنفسها وأنها تصرف السوء بذاتها فهذا شرك أكبر

ي اعتقاد فهذا لا حرج أبدون    ةما تعليقها للزينأو،  ذا تعلق بغير الله فسدإالقلب  

 فيه 

تعلي ال**  وق  العين  لدفع  في  تمائم  جهل  هذا  الله  و  العقيدةالشر  توحيد  في 

وهذا موجود  ،  ر والشر والنفع والضرالذي يملك وحده الخينه عز وجل هو  لأ

يلبس سواره في يده  أو    «ةسبح»  ةيارستجده يعلق على مرآة ال ،  عند بعض الناس

خطير  أوهذا   ويعتقد  إمر  ينوي  كان  لأأذا  تنفعه  شركنها  بن عمر  فعن ،  نه  ان 

الرسول  حصين رضي الله حَلْقَة من صُفْررأى رجلا    صلى الله عليه وسلم عنه أن  فقال  ،   في يده 

هذا؟( الواهن:  قال  )ما  الرسول،  ةمن  وهنا)  :فقال  إلا  تزيدك  لا  فإنها  ،  انزعها 

افإنك لو مُتَّ   . [بن ماجهاحمد وأ] ( وهي عليك ما أفلحت أبد 

 .مصنوعة من النحاس الأصفر: من صفر ةحلق

 .يصيب اليد مرض :ةالواهن

 ة.النزع هو الجذب بقو: انزعها

 .اضعف  : اوهن  

سبب اتخذ  من  كل  سب**  الله  يجعله  لم  أشرك اً  فقد  قدرياً  ولا  شرعياً  باً 

ل في شيء من خصائصصغر لأأ شركاً   سباب والربط  الله وهو خلق الأ  نه تدخَّ

آثارها اعتقد  إما  أو،  بينها وبين  فقد    هنأن  بذاته ونفسه  الفاعل  شركاً    شركأ هو 

والسبب الشرعي مثل ،  سبابقدري لإثبات الأأو    د من دليل شرعيفلا ب،  كبرأ

سأعلمنا   قراءة  الفاتحن  وأو    ةورة  للشفاء  سبب  والحبأالدعاء  العسل    ة ن 

ب علاج  فيها  اللهم السوداء  للرزق  أو،  شيئة  سبب  الرحم  صلة  في   لأنهان  ثبتت 

عل،  الشرع مثل  بالتجارب  نعرفه  القدري  أسباب  ن  أمنا  والسبب  علاج  من 

البندول»لصداع  ا اأو«  حبوب  النعناع واليانسون سبب لدواء  النار  ألبطن ون  ن 
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للغرق وهكذاسبب   والماء سبب  قدر  ،  للحريق  ولا  يثبت شرعاً  لم  ن  أا  لكن 

تعليق  أو    الخيطأو    ن لبس الحلقةأالشر وأو    حكة اليد سبب للخيرأو    نيرفة الع

يدف البيت  باب  القرن خروف على  للمطر  نواءن الأأأو    ،عينع  والمطر  ،  سبب 

وحده الله  المطر،  ينزله  ثلاث  «النجم»النوء    إلى  ونسبة  إيجاد  ]قسام  أة  له  نسبة 

أي  ،  وهذا جائز  نسبة وقت   -صغر  أنسبة سبب وهذا شرك    -كبر  أوهذا شرك  

وسبب المطر الحقيقي   [ان الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات 

ال النجم  سحابهو  الأسباباكما  ،  وليس  تأثير  إنكار  يجوز  لا  يزعم  ،  نه  كما 

يقولون  ةاعرشالأو  ةالجبري قبل إ)  : الذين  لا  المُسَبَّب  في  مؤثر  غير  السبب  ن 

فالنار عندهم لا تحرق بطبعها   (الالتقاء فقط  ولكن يؤثر عند،  الفعل ولا بعده

التقائها بشيحراوإنما يخلق الله تعالى فيها الإ ،  ولا هي علة الإحراق ء ق عند 

ومن  ،  والنار ليس لها أي تأثير،  فالذي يحرق هو الله،  قابل للاحتراق كالخشب 

لا  ون السكين لا تقطع بطبعها  إيقولون  و،  ن النار تحرق بطبعها كفروهإ  لهم  قال

إنما يخلق الله تعالى فيها القطع عند مرورها على الشيء القابل ،  هي علة القطع

ي،  للقطع اللهقطع  فالذي  ل،  هو  مؤثروالسكين  يشبع   الإنسانأن  و،  ةيست  لا 

ند الشرب! وقد جعلوا ذلك من روى بالشرب بل ع يبالأكل بل عند الأكل! ولا

وال،  التوحيد بالبدعة  يخالفهم  من  على  والكفرضوحكموا  ينفون  ،  لالة  فهم 

وينفون  الأ تكون  أسباب  الله  أن  لَّهفعال  اللهإويقولون  ،  لحكمهأو    مُعَلَّ ين  فعل   

حكم  بدون  يمكن  ،  ةالشيء  الحكم أولا  تحرك  فعل  ةن  لأي  يبعثه ،  الله  فلا 

يفع بل  الفعل  يشاءباعث على  ما  يقول  ،  ل  الحكم إ وبعضهم  الله  أمن    ةن  فعال 

حتى إنهم لم ،  بعد خلقها  ةلكن يحصل لها حكم وقبل الخلق    ةليست مقصود

يفعلها  أن  إفعندهم  ،  لله  الحكمةيثبتوا صفة   الله  والرد  ،  ةالمحض  ةيئللمشفعال 

الله  إعليهم   بأنه  الزنىتحريم    عللن  القرآن  خلق   وعللقبيح  ي  أفاحشة    في 

 ﴾            ﴿  : فقاللعبادته  نه  ألين  الثق
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الأ   ،[56] الذاريات ويقولون  ي  ةشاعرولكن  ذلك  بمحتاج إنكرون  ليس  الله  ن 

ولا   الناس  ينفعهألعبادة  من  ،  يضرهأو    حد  خلقهم  كان  ما  عبادجل  أولو  ته 

بهأحد  أاستطاع   يكفر  للأ،  ن  له إ  ةشاعرونقول  الناس  عبادة  عن  غني  الله  ن 

ما من كفر  أ و،  التي تنفع الناس وتعود اليهم  ةهي المصلح  من خلقهم  ةوالحكم 

يخ لم  فهو  فقد خلق  رمنهم  السابق  الله وقدره  والنار ولكل    الجنةج عن حكم 

ملؤها واحدةٍ  الأ  نأن  نؤم  ةوالجماعالسنة    هلأونحن  ،    خالق  هو    بابسالله 

الربط والعلاق  «النتائج»والمُسَبَّبات    «الوسائل» ا  ة وبأن  وكل  ،  للهبينها من سنن 

ر،  شيء يحدث بسبب  المُسَبَّب لأن الله قدَّ يؤثر في  السبب  وجعل فيه من    وأن 

وهي التي تنتج ذلك الإحراق في الجسم  ،  فالنار هي سبب الإحراق،  قوة التأثير

وا  لثلجوا،  المحترق التبريد  سبب  سبب  هو  والطعام  الإغراق  سبب  لماء 

السبب ،  شباعالإ بين  تأثير  المسبب هي علاقو  فالعلاقة  وليست  ،  للأثر  منتجة 

فهي مؤثرة  ،  ةكما يقول الأشاعر  ةمجرد عادأو    صدقاءقتران الأ امجرد اقتران ك

هذه القوة  بها  ذا شاء الله تعالى سلإو،  قوة التأثير  بما خلق الله جل جلاله فيها من

الأصل الذي جرت عليه لحكمة له سبحانه كما يخرق أمثال هذه    على خلاف 

لأنبيائه لها  العادات  لحاجتهم  الصالحين  على  أو    وأوليائه  لحُجتهم  إقامة 

ويقطع  ،  فيلقى إبراهيم عليه السلام في النار ولا يحترق،  بينذالمعاندين والمك

يغرق ولا  البحر  بجنده  السلام  عليه  الأسبول،  موسى  نجعل  لا  ما  كننا  إلا  اب 

شرعياً سبباً  الله  مؤثرفالأ ،  كونياًأو    جعله  بل    ةسباب  بذاتها  الله لا  بتقدير 

علمنا ذلك   ق سواء  لفعاله وفي كل ما خأفي كل    ةن الله له حكم أونعتقد  ،  سبحانه

جهلناهأ من  لأ ،  م  صفاتأن  ومن  الحكيم  الحكم سمائه  الأشياء ،  ةه  خلق  وقد 

ر وجعله سبباً للنبات وخلق اللباس وجعله فخلق المط،  لأشياء  اباًوجعلها أسب

 : قسامأن الناس ثلاثة أوخلاصة القول ، سبباً للدفء وهكذا
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يعني أنه إذا وجد السبب    من يثبت الأسباب وأنها فاعلة بنفسها وبذاتها  -1

 .وهذا قول باطل، بد لزم وجود المسبب ولا

يقول    -2 تؤثرإمن  لا  الأسباب  فقد  إقال  ومن  ،  ن  تؤثر  الله نها  مع  جعل 

 . وهذا قول باطل، ا في الإيجادشريك  

نفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى التي  ن الأسباب مؤثرة ليست بإ  -3

تؤثر  ولو شاء،  صارت بها مؤثرة القوى فلم  وهذا ،  الله تعالى لسلب منها تلك 

يواقول وسط وهو   الذي  السنة والجماعة وهو  امذهب أهل  ، لنقل والعقلفق 

فانكسرت:  ذلك  ومثال بحجر  زجاجة  رمى  الأأ،  رجل  القول  ول  صحاب 

كسرهاإيقولون   الذي  بذاته  ن  يقولون  أو،  الحجر  الثاني  القول  ن  إ صحاب 

ل الزجاجة  يكسر  لم  بالحجركالحجر  رميها  الزجاجة عند  انكسرت  وليس ،  ن 

اب القول  صحأو،  أمارة حصل الشيء عندها،  وإنما الحجر أمارة فقط،  بالحجر

يق في  إولون  الثالث  تعالى  الله  جعل  بما  السبب  فهو  الزجاجة  كسر  الحجر  ن 

قوة من  للا،  الحجر  قابلية  من  الزجاجة  في  جعل  قول  ،  نكساروبما    هلأوهذا 

 .وهو الحق والصواب ةوالجماعالسنة 

الا عليها    إلى  لتفات**  والاعتماد  أن  ،  شركالأسباب  الأسباب  ومحو 

 .قدح في الشرع  ةالأسباب بالكليوالإعراض عن ، لعقلفي اتكون أسباب نقص 

الله   جعل  قد  والرزق  أ**  والشر  للخير  والحياسباباً  والموت   ةوالمرض 

، ن خلال الشرع والواقعموهذا معلوم  ،  وغير ذلك  ةوالعدوى والشفاء والبرك

فعل   واجتناب  أ فعلينا  الخير  اللهأسباب  على  التوكل  صدق  مع  الشر  ،  سباب 

س الحصر  بيل  وعلى  وليس  الأإنقول  المثال  بعض  في  موجود  الخير  ماكن ن 

بعض  في  ليلة القدر و  ةمضان وخاصكر  ةزمنوفي بعض الأ   ةوطيب  ةالمكرممكة  ك

للخيف،  مثلا    الصالحينكشخاص  الأ سبب  يلأ  رهم  بالمعروف أنهم  مرون 

لإ ويسعون  المنكر  عن  ذات  وينهون  في  كذلك  والشر  ،  البينصلاح  موجود 
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المخل وهذا  ،  غيرهأو    نباتأو    حيوانأو    ةبقعو  أ  نسانإكان    سواء    وقاتبعض 

سرته ومجتمعه ومثل بعض أفيه ضرر على من يكون أو  والسوء ةمثل دعاة الفتن 

الجري معدل  فيها  يكون  التي  الضارمثل  أو    امرتفع    ةم البقاع  النباتات    ةبعض 

، سبابأه  لك لوالرزق كذ،  ةعطالها وحوادثها كثيرأومثل السيارات التي تكون  

وكذلك ،  يعطيك قرض بدون فوائدأو    ةوظيف أو    ةلك رجل في تجاركأن يسعى  

كأ   لهالمرض   السجائرسباب  السي أو    تدخين  الغذائي  الرياض  ئالنظام   ة وعدم 

المرض»والعدوى  ،  مخدراتلاو  الكحولوتناول   من    سببها  «انتقال  القرب 

له  والش،  ريضالم  الأأفاء  ومنها  ا  ةدويسباب  في  العلاجات أو    لياتلصيدالتي 

كل  يلاحظها    «كثرة الخير»  ةوالبرك،  ن الله هو الشافي وحدهأمع اعتقادنا    لشعبيةا

 ة دينم والمكة  خر من الليل وفي  والثلث الآ  ةالناس في شهر رمضان ويوم الجمع

والتمر   النخيل  وفي  الخير  الناس  ومعلمي  الصالحين  وفي  والشام  واليمن 

حد طلب أفلا يتصور من  ةجماع الزوج  ب مثلسباأ ةوللحيا، والزيتون والخيل

زوج غير  من  عقيمأو    ةالولد  زوجة  الحياأمن  و،  بالسن  ةكبيرأو    من    ة سباب 

ا   حريقإنقاذ  إأيض  من  معلوأوللموت  ،  غرقأو    نسان  القتل  ةمسباب  ،  مثل 

القاتل   قال  وإلا  المقتول  لموت  الذي  إفالقاتل سبب  هو  الله  المقتول أن  مات 

، ةمن حادث سيارأو    السرطانب مرض  مثل من مات بسبأو    ،يَّ ولا قصاص عل

وهو  ،  الفاعل هو الله وحده،  تهابذا  ةسباب وليست فاعلأفجميع ما ذكرناه هي  

ما نفي النبي للعدوى فقد  أ،  ةر نافذيغأو    ةسباب تكون نافذالذي يجعل هذه الأ

البعض خطأ السلام،  يفهمه  عليه  ، ألالف  ويعجبني،  لا عدوى ولا طيرة)  :قال 

 .[البخاري] (كلمة طيبة: أل؟ قالوما الف: قالوا

أعر،  لا عدوى ولا صفر ولا هامة)  : وقال بال  ،  يا رسول الله:  ابيفقال  فما 

فيخالطه الظباء  كأنها  الرمل  في  تكون  فيجربها  االإبل  الأجرب  فقال  ،  البعير 

 . [البخاري ومسلم] (فمن أعدى الأول: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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 .الصحيح إلى المريض ض منانتقال المر: العدوى

المرئيات:  ةيَرَ الطِّ  ببعض  الطيورأو    التشاؤم  كبعض  أو   المسموعات 

إذا أرادوا   ةهل الجاهليأفكان  ،  للشر والمكروه  ةوهو اعتقاد علام،  تالحيوانا

: هذا الطير يتجه لجهة اليمين قالوا  رأواسفر يطلقون طير فإذا  أو    مر كزواج أأي  

وردهم ذلك عن  ،  شر:  الوااتجه جهة الشمال ق  وإذاتزوجوا  أو    وسافروا،  خير

أرادوهالأ الذي  البوم،  مر  بطائر  صاح  ةويتشاءمون  مخبرة إذا  إنها  ويقولون  ت 

الأعور،  بشر بملاقاة  التشاؤم  الكلام  اكم ،  الأعرجأو    وكذا  التشاؤم في  ، يكون 

قولأفإذا سمع   مبتلى  أو    يا ممحوقأو    يا هالك:  حدهم  قلبه    تشاءميا  وتعلق 

من ردته  )  : شرك لقوله عليه السلامأعن أي أمر فقد    ةطيرفمن ردته ال،  الله  بغير

 . [حمدأ] (أشركالطيرة عن حاجته فقد 

وليس من الطير   نه شرك لأن الخير والشر بتدبير الله وحدهأفالتطير حكمه  

ن  ،  ن فيه سوء ظن باللهولأ ،  ولا غيره  بقول   «طلب الخير»والفأل معناه هو التَّيَم 

أنك صادفت ،  فعل  أو لو  بأن سفرك    فتتفاءل  في سفرك اسمه سعيد  رجلا    مثل 

 ة الطِّيَرَ ،  والفأل  ةفتبين لنا الفرق بين الطِّيَرَ ،  جائزوهذا  ،  بإذن الله  ةهذا فيه سعاد

في حرام لأ وه ن  بالله  الفعل  ةباعث   لأنهاا سوء ظن  فهو أ،  التركأو    على  الفأل  ما 

، له  محركاًأو    ي للفعل وليس باعثاًمقو  محمود لأن فيه حسن ظن بالله ولأنه

لما جاءه سهيل   ةفيما رواه البخاري في صلح الحديبي  صلى الله عليه وسلمومن الفأل قول النبي  

 .(لقد سهل لكم من أمركم)بن عمرو 

الحدي في  بصفر  به   ث والمراد  يتشاءمون  وكانوا  المعروف  الشهر  وهو  ،  هو 

  نوا يتشاءمون به فير كاوهي طائ   ةوقوله هام،  كبقية الشهور يقع فيه الخير والشر

حاديث  فليس في هذه الأ،  لى بيت هلك أهله ويعتقدون أنه إذا صاح ع  ةالجاهلي

الأنف لتأثير  يقصد  ،  سبابي  الله  أفالنبي  بأمر  بل  بنفسه  ينتقل  لا  المرض  ن 

ن يعدي الصحيح  أن المريض لا بد  أكانوا يعتقدون    ةهل الجاهليأن  لأ،  قدرهو

ن أمر خلاف ما يعتقدون ون الأأ خبرهم النبي  فأ،  لا محالة في ذلك ولا بد منه
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الخالق سبحانه  إلى  هذا يرجع يقال،  عدانيألان  ف:  فلا يجوز قول ،  مشيئة  :  بل 

علي هذا  ر  وقدَّ كتب  هذا  ،  الله  النبي  أوفي  من  التوحيد لأمر  يحققوا  بأن  مته 

ت ينفون  ولا  الشرك  عنهم  الأأويزيلوا  قال،  سبابثير  السلام  كما  لا )  :عليه 

لإبل المريضة عن إيراد اوهذا نهي    ،[البخاري]  ( ا الممرض على المصحوردوت

ا    وقال،  في وقتٍ واحد لمنع العدوى  على الصحيحة عند شربها للماء فر  )أيض 

 .[البخاري] (من المجذوم فرارك من الأسد

فكان ،  الشخص السليم وقد لا ينتقل  إلى  قد ينتقل  معروف ذام مرض  والجُ 

البعد   فيه  وقوله فرارك من الأ  ،عنهالاحتياط هو  الحيطأ سد  ن  والحذر لأ  ةخذ 

الأ  الإنسان من  شديد  خوف  سد  يخاف  تع،  اا  الأفلا  بين  السابقارض  ، ةحاديث 

للعدوى وننفي  أ نثبت   المرض سبب  الأ ن  يكون  بذاته وبطبعهم ن  انتقل  ، رض 

الله بقدرة  ينتقل  بالضرور،  بل  ليس  إنه  ينتقل،  انتقاله  ةثم  لا  إثب،  فقد  ات  ومن 

 مر رضي الله عنهما الصحيحين من حديث عبد الله بن عورد في  سباب الشر ماأ

الله  :  قال الشؤم في ثلاثة)  : يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول  الفرس:  إنما  ،  والمرأة،  في 

عن  (والدار رواية  الداب  دوفي  ذكر  يُركَب    ةالبخاري  ما  كل  فيشمل  الفرس  بدل 

والشؤم ،  بذاتها  ةقط لا فاعلاب فسبأنها  أفالنبي يقر  ،  وغيرها  ةوالطيار  ةكالسيار

أو   ،الله  لا يغزى عليها في سبيلأو    تؤذي راكبهاأو    نها تسقط أفي بعض الدواب  

ذلولا   لعقمهاتكون  له  تلد  إلا بصعوبة ولا  يستعمل  كثيرة   ةن سياروتكأو    ، لا 

،  في سوء خلقها وطباعها وسلاطة لسانها وضعف دينها  ةوشؤم المرأ،  الحوادث

ه عن الدار ففي ضيقه وأذى جيرانه وبعد  وأما شؤم،   يأمنها ها لاذا غاب زوجإو

فمن ،  مراضبالأ  ةصابة ساكنإفي    وقد يكون سبب ،  ةصلاة الجماعالمساجد و

الثلاثلقي من هذه الأ الدار ،  فليتخلص منها  ر غيرها شأو    ة شياء  ينتقل من  بأن 

الفرس عمومه،  ةالزوجويطلق    ةالدابأو    ويبيع  على  ليس  هذا  أن  كما  ف،  لكن 

فتجد ،  ةوبرك  قد يكون فيها خير  فكذلك،  ةمشؤومقد تكون    اءشيأ  ةهذه الثلاث
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النساء البيوت  و،  ات خُلُق ودينذ  ةصالح  بعض   ة في سكنها سعاد  يكونبعض 

الشر ليس ن  أمع العلم  ،  ة وغير مؤذي  ةفيها سكين  دوابلوبعض ا،  لا ضرر فيها و

ي لها  وسبب ذكر النب ،  رها غيبل هو موجود في ،  فقط  ة شياء الثلاثبهذه الأ  اخاص  

على  و  أ  يكون في بيته  الإنسانفأغلب وقت  ،  اس لهادون غيرها لكثرة ملازمة الن 

ن ضررها  لأوجل الاحتياج لها وعدم الاستغناء عنها  أومن  ،  مع امرأتهأو    دابته

أو   ،لكن قد يوجد الشر في غيرها مثل الولد العاق لوالديه،  أكثر من ضرر غيرها

الأالأ للمبالغفي    «نماإ»كلمة  ف،  شرارصحاب  وليست   ةالحديث  والتوكيد 

ثبات إوليس في هذا  ،  وفي غيرها  فالشر يكون فيها،  لحصر الشؤم في هذه الثلاث

وما    الثلاثةما هذه  أ،  ع قد نهى عنهارن الشولأ  سباب للشرأليست    لأنها  ةللطير

فهي   تكون  أشابهها  للشرأحيانا  حسيأو  سباب  بع  ةواضح  ةسبابها  ض  في 

والدال والبيوت  فيها  زوجات  يعتقد وجود شر  ولكن لا  التجرب إواب  بعد  ،  ة لا 

تطير   عن  يختلف  اأوهذا  بعض ،  ةلجاهليهل  في  الشر  يعتقدون  كانوا  فقد 

قبل  الأ مكروهأشياء  يصيبهم  البومء فيتشا  ،ن  بطائر  اليد  ةمون  رفة  أو    وبحكة 

ليست   وهذه  وأو    للشر  ةظاهر  ةسباب حسيأالعين  ت نما  إالخير  منهم   وهمهو 

حدوث   العلم  ،  الشرقبل  بالألوان  أبمع  التشاؤم  من  الناس  بعض  يفعله  ما  ن 

والأحم  الأرقامأو    ،ركالأسود  وذوي  أو    الأسماءأو    ببعض  الأشخاص 

باطل فهو  سابق    اوكم ،  العاهات  قاعدةبيَّناّ  من  )  :ا  سبب  كل  بسبب  اعتقد  ليس  ا 

بذاته فشرك  تقدهن اعإو،  صغرأا  شرك شرك  أا فقد  ا ولا قدر  شرع     (كبرأ  الفاعل 

للنسخ في هذه الأ:  افإذ   ا  ةغير متعارض  لأنها،  حاديث لا احتمال  لجمع  ويمكن 

 . حكاميدخلها النسخ كالأ خبار لان الأ بينها ولأ
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 _: ها في بيت المسلمدمور يحرم تواجأ## 

بجميع    -1 وردت  :  نواعهاأ الصور  شديد  أفقد  وعيد  فيها  حاديث 

الرسو،  للمصورين الناس عذا)  :صلى الله عليه وسلمل  قال  أشد  المصورونب  إن  القيامة  يوم   ( ا 

لخلق   «ةالمشابه»هاة  والسبب في حرمة الصور هي المضا  ،[البخاري ومسلم]

 .الله

ن لأ  ،[متفق عليه]  (ولا صورة  ا فيه كلب لا تدخل الملائكة بيت  : ) الكلب   -2

لُ  وليس  كله نجس  الأأ وربما  ،  فقط  «ريقه»عابه  الكلب  والملابسصاب  ، ثاث 

مراض أوالشرب من آنيتها قبل التطهير حدثت  يلها  وتقبالكلاب    تربية  بسبب و

  ة للبيت علامة على البرك  الملائكةودخول  ،  كلابللكثير من الكفار مثل داء ال

 .له نقص لهماوعن دخ موامتناعه ةوالرحم 

)الجرس  -3 جرس:  ولا  كلب  فيها  رفقة  الملائكة  تصحب    ، [مسلم]  (لا 

، واللهو   نواع المعازف أمن    ايض  أ  وهو،  النصارى  اقيسن الجرس فيه تشبه بنولأ

حكمه نفس  االنَّ   وتأخذ  أجهزة  في  الموسيقية  صُحبة  غمات  تمنع  فإنها  لجوال 

الكَتَبَ سبا،  بل هي من باب أولى  السلام،الملائكة عليهم   منهم   ةوالحَفَظَ   ةتثناء 

 . الإنسانالذين لا يفارقون 

الصيأ**   لغرض  الكلب  اقتناء  الشرع  وحباح  الماشيد  ، عوالزر  ةراسة 

 عن تجمع   ةبعيدأو    ةغير آمن  ةفي منطقويقاس عليها حراسة البيوت التي تكون  

  ا م وما عدا ذلك فإنه ينقص من حسنات من يربيه كل يوم قيراطين وهو  ،  الناس

 .يعادل سدس عمله اليومي

 سواء  ،  رواح كالبهائم والطيور والآدميينتصوير ذوات الأيحرم شرعاً  **  

ما يسمى بتصوير ما لا ظل له  »رسوم  أو    جسماتذه الصور تماثيل ومنت هكا
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ما صور النباتات والجمادات فلا محظور أ  «ملابسأو    مثل ما يرسم على ورقه

 . فيها

التصوير  * السلف  ة نازل  ةسألم  الفوتوغرافي*  يعرفها  فيه  ،  لم  واختلف 

وير الذي يعتبر  التصفبعضهم يقول انه داخل في التحريم لأنه من أنواع  ،  علماؤنا

باليد  محرم سواء    كله آلة  أأو    الجوالأو    التلفازأو    الكاميراأو    كان  ، خرىأي 

نه عكس للصورة التي إوبعضهم يجيزه ويقول  ،  هو من صنع الكاميرا  الإنسانو

 ة آفي المر  الإنسانصورة  فهو ك   الإنسانولا يتدخل فيه  ،  لقها الله وحبس للظلخ

البحر    لىعأو   وارجوالأ سطح  الجوازألله  ح  هو  هو والأ،  علم  للمؤمن  حوط 

فقين على التحريم لكنهم مت،  ةلغير ضرور  الفوتوغرافيعدم استخدام التصوير  

ل فيه  إ الكمبيوتر الذي يسمى  و  كما هو موجود الآن في الجوال  الإنسانذا تدخَّ

  وعلى،  نفتصغير الأأو    وجه وتكبير العينبال  اوعبث    ان فيه تغيير  لأ  « فوتوشوب»

الاحتفكل   يجوز  لا  تُعظَّمحال  لئلا  بالصور  معلقإ  ةوخاص،  اظ  كانت  ،  ةذا 

الهويمفيد    الفوتوغرافيوالتصوير   بطاقة  السفر   ةالوطني  ةلاستخراج  وجواز 

الدراس يستطو،  ةوشهادة  وضبط  يلكي  وتمييزهم  الناس  معرفة  المسؤولون  ع 

القضاء    عند  ولكونه دليل،  من وملاحقة المجرمين وتوثيق معاملات الناسالأ

في القنوات  ةوكذلك لظهور العلماء والدعا،  ةالحوادث المروريأو    ةعلى السرق

 .هل البدِع والانحلال والسفورأوذلك لنشر الخير ومزاحمة  ةالتلفزيوني

رَ قوم نوح  ،  التصوير   كان بسبب   الأرض الشرك في    ث أول ما حد **   لمّا صَوَّ

ويت  يتذكروهم  لكي  ماتوا  قد  صالحين  ما ،  ة للعباد   ا حمسو رجالا   الذين  ولما  ت 

الشيطان  جاء  وقال   إلى  صوروا  بعدهم  هذ :  من  نصبوا  ما  آباءكم  الصو إن  إلا  ه  ر 

المطر  بها  ويسقوا  ال ،  ليعبدوها  وحدث  وجل  عز  الله  دون  من  في  ش فعبدوها  رك 

يقتنون مجسمات وتماثيل في  ،  وهذا مشاهد عند بعض المسلمين اليوم ،  الأرض 

س أو    بيوتهم  مفاتيح  الأ أ أو    تهم يارا في  هذه  أ ويُخشى  ،  ال طف لعاب  تصبح  ن 

 . كما حصل لقوم نوح   في المستقبل يعبدونها من دون الله   ا صنام  أ المجسمات  
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تصوير يعتبر  لا  التحنيط  ووضأهو  و  ،**  ميت  حيوان  مواد    عخذ  عليه 

والتحلل التعفن  من  لها  وهو،  تحفظه  وتعظيم  غلو  من  فيه  لما  فربما ،  ممنوع 

وسيلة ذلك  المُحنَّ ا  لىإ  كان  بهذا  البيت  لتعلق  عن  البلاء  يدفع  أنه  والظن  ط 

،  ولأنه لا مصلحة فيه،  للمال  ضاعةإيه من  ولما ف،  وأهله كما يظن بعض الجهلة

، يؤكل لحمه  كان هذا الحيوان لاذا  إا  هولا يجوز لمس  ةنجس  ةثم إن هذه الميت

يَ ذكاة  شرعيذا  إكول اللحم فهو طاهر  أم  الحيوانما  أو فيطهر   ا لم يُذكَّ ذإو  ،ةذُكِّ

باغ  . جلده بالدِّ
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 _: ## مكفرات الذنوب

 _: مكفرات للكبائر والصغائر وهي

دخل  :  سلامالإ  - حتى   الإسلامفمن  ذنوبه  جميع  عنه  سقطت  الكفار  من 

وهذ سعة  االكبائر  تعالى  من  لقوله  الله         ﴿  :رحمة 

                        

 .[38] الأنفال ﴾

ال أ  ناهاومع:  ةالتوب  - المسلم  يترك  وينوي  ن  يرجعن  أذنب  ويندم إ   لا  ليه 

 .[بن ماجه وغيرها] (ذنب له التائب من الذنب كمن لا) :لحديث ، على فعله

 . [حمدأبن ماجه وا] (غَرْغِريُ إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم )

الروحأ:  يُغَرْغِر وخروج  الاحتضار  حالة  في  يكن  لم  ما    ما:  الغَرْغَرَةو  ،ي 

واء في حلقهأو    كالـماء،  مشروبمن ال  الإنسانردده  ي قال الحسن البصري و،  الدَّ

الذنب كما أحببته  التوبة)  :رحمه الله إذا ،  النصوح هي أن تبغض  وتستغفر منه 

 .(169/8ابن كثير )  تفسير (ذكرته

 ة. الصادق: النصوح

المسلم   التوبأفعلى  يجدد  عليه  ةن  الله  ليتوب  يوم  مأولو  ،  كل  ن لاييذنب 

وتاب ت  إلى  الذنوب  يقبل  الله  فإن  سبحانهالله  للمسلم  ،  وبته  يصيبه   لاأفينبغي 

 .مة الله بسبب كثرة ذنوبهيأس وقنوط من رح

القبر  - وحدهم،  عذاب  بالكفار  خاص  ليس  ل  ، وهو  يحصل  مسلمين  ل بل 

 .العاملين بالمعاصي الذين لم يتوبوا منها

 ة.شفاعة النبي يوم القيام -

 



 ختارات إسلامية م

292 

ن العرق  أرؤوس الناس و  مننو الشمس  مثل دُ   ةيوم القيام ائد  هوال وشد أ  -

 .هوالزان وغيرها من الأوالعرض والحساب والصراط والمي، يلجم بعضهم

 .عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته -

 _: رات للصغائر فقط وهيفوهناك مك

والجمع)  :مثل  ةالصالح  الأعمال  - الخمس    ة الجمع  إلى  ةالصلوات 

قول سبحان الله وبحمده  و  ،الوضوءرمضان و  إلى  ورمضان  ةمرالع  إلى  ةالعمرو

وآداب يوم    ،صوم يوم عاشوراءو  لغير الحاج  ةفي اليوم وصوم يوم عرف  ةمر  مئة

سباغ الوضوء على المكاره  إد وجالمسا  إلى  وكفارة المجلس والمشي  ة الجمع

 مين ومثل دعاء المسل  ،والحج المبروروالاستغفار    الصلاةبعد    الصلاةوانتظار  

التي    ةالصالح  الأعمالوغيرها من  هداء الثواب له  إبنية    هوصدقتهم عن  للمسلم

 _: على ذلكويدل  (ذكرت في الشرع

﴿                   

 .[114] هود ﴾      

 .لصلوات الخمسا: الحسنات

 .الصغائر: يذهبن السيئات

الخمس) ، رمضان  إلى  ورمضان،  ةالجمع  إلى  ةوالجمع،  الصلوات 

اجتن   راتمُكفِّ  إذا  بينهن  الكبائرما  فيكو  ،[مسلم]  (ب  شرط  تكفير  وهذا  ن 

 .رك الكبائرللصغائر خاص بمن ت ةالصالح الأعمال

كفار  إلى  العمرة) بينهما  ة العمرة  المبرور  ،  لما  إلا لوالحج  جزاء  له  يس 

 .[متفق عليه] (الجنة

فيه   يكون  الذي  هو  المبرور  لله  }والحج  للرسول    -إخلاص    -متابعه 

 .{الناس إلى حسانالإ -حرام ظورات الإاجتناب مح -الإثم  تناباج
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رن يُكَ أاحتسب على الله    ةصيام يوم عرف) نالسنة    فِّ التي بعده   ةالتي قبله والسَّ

رأ على الله  وصيام يوم عاشوراء احتسب   . [مسلم] (التي قبلهالسنة  ن يُكَفِّ

:  لسه ذلكن مجن يقوم مأفقال قبل  ،  من جلس في مجلس فكَثُر فيه لغطه)

إلا ،  ليكإتوب  أستغفرك وأنت  ن لا إله إلا أأشهد  أ،  لهم وبحمدكسبحانك ال

له ما    وهذه   ،[صححه الألباني في صحيح الترمذي]  (ان في مجلسه ذلكك  غُفِرَ 

 .المجلس كفارة هي

 بلى يا:  قالوا  (دلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟أألا  )

الله المكاإسبا)  :قال،  رسول  على  الوضوء  الخُ ،  رهغ  ، المساجد  إلى  طاوكثرة 

 .[ مسلم] (لكم الرباطفذ، فذلكم الرباط، الصلاةبعد  الصلاةوانتظار 

الماإاتمامه و:  سباغ الوضوءإ يعمّ  جميع أعضاء الوضوء مع    ءكماله بحيث 

 .غسلها ثلاثاً

ن  يكو  أو  الجو بارد  نلأه على كره منه إما  ؤيعني يكون وضو:  على المكاره

 .ذلك مصاب بالحمى ونحو

، بلهاالتي ق  الصلاة  ذا صلىإلبه فيها ويفكر فيها  يعني يعلق ق:  الصلاة انتظار  

 ا. جر  أعظم أبانتظارها في المسجد وهو  ا يض  أ ويكون

وقوله فذلكم الرباط أي الرباط الموصى  ،  ةس النفس على الطاعبح:  الرباط

 .غيرهأو  في الجهاد واء  خرى سنواع الرباط الأأفضل من أ به والذي هو 

المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة  أو    إذا توضأ العبد المسلم)

ل كفإذا غسل يديه خرج من يديه  ،  آخر قطر الماءأو    ها بعينيه مع الماءنظر إلي 

الماء مع  يداه  بطشتها  كان  الماءأو    خطيئة  قطر  آخر  رجليه ،  مع  غسل  فإذا 

لماء حتى يخرج نقيا مع آخر قطر اأو    اءالم  خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع

الذنوب ال  ،[سلمم]  (من  هذا  عليه  يترتب  الوضوء  أن  دام  العظيم  فما  فضل 
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يُحْدِث لم  لمن  تجديده  يريد    فيستحب  لم  لو  المسلم   ،ن يصليأ وحتى  وبقاء 

 ة. على وضوء عباده فيها أجر حتى لمن لم يكن في صلا

قُ ) ما  الجمعة فصلَّى  أتى  ثم  اغتسل  لهدِّ من   الإماميفرغ  نصت حتى  أثم  ،  ر 

معه ،  من خطبته يصلي  وف،  ثم  الجمعة الأخرى  وبين  بينه  ما  له  ثلاثة  غُفِر  ضل 

 .[ مسلم] (أيام

يوم  :  من قال) ت خطاياه وإن كان مثل  طَّ حُ   ةمر  مئةسبحان الله وبحمده في 

 .[البخاري] (زبد البحر

الكبائر   يكفر  فلا  الحج  توم  لتكفيرهابد    لا  لأنهوأما  وهو  ،  ةبن  حج  فمن 

الناس حقوقهم    كالذي لم يعطِ ،  ر ومستمر على الكبائر فهذا ليس بتائب للهصِ مُ 

أو   مورخعنده في بيته شيء من الأو    يتعامل بالرباأو    وهو قادر على ذلك  ةليالما

الحج بعد  لها  الرجوع  وينوي  لرحمهأو    المخدرات  قاطعاً  ينوي ،  كان  ولا 

ما قول النبي في  أو،  ه فقطجه يكفر صغائر ذنوبذا حفه ،  من هذه المعاصي  ةالتوب

 . [متفق عليه]   (ته أمهرجع كيوم ولد،  من حج فلم يرفُث ولم يفسُق)  :الحديث 

توب المبرور  الحج  مع  جمع  من  يخص  هي    الصلاةن  لأ  ،ةصادق  ةفهذا  التي 

و جر  أعظم  أ ا  إلى  حب أا  تكفر  العبادات  من  غيره  ومن  الحج  من  لصغائر الله 

مُ من ح ن  ولأ،  فقط الصِ ج وهو  قيده  ،  ذنوب فحجه غير مبرورر على  وكذلك 

الرفث   حجه  في  يجتنب  بأن  ومقد»النبي  زوجته  « ماته الجماع  مع  وأن ،  حتى 

يقو  «المعاصي»الفسوق  يجتنب   العلماء  يكفر  إ  لوبعض  المبرور  الحج  ن 

من   ومستثنى  خاص  وهو  هي  ةالصالح  الأعمالسائر  الكبائر  تكفر   التي 

ولا   ةقوق العباد لا تسقط لا بالتوبن حأكما  ،  ول مرجوحق  ذاوهالصغائر فقط  

أو    ن تيسر ذلك من مال ونحوهإ  عطائهم حقوقهمإبل لا بد من  ،  وغيره  بالحج

التي   ةالصالح  الأعماللصغائر تكفر باالذنوب  و،  ةطلب منهم العفو والمسامح

الأ في  الرسول  الكبائبينها  تجنب  اشتراط  مع  فأو،  رحاديث  الكبائر  ط تريشما 

التوب وإ  ةلتكفيرها  لله  حقوق  كانت  لهم  أ ذا  ردها  من  بد  فلا  الناس  حقوق  ما 
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حقوق العباد من  فالحذر من الشرك و،  ةوالجماعلسنة  ا  هلأوهذا قول جمهور  

 .تغفر لا لأنها

 _: ن امصائب الدنيا ولها سبب -

 . ليكفر الله عنه سيئاته ةفتصيبه مصيب ةمن عمل معصي -1

ليرفع درجته في  و  نه يحبهئب لأفيبتليه الله بمصا  لحين ن يكون من الصاأ  -2

لأ  الجنة العصاوليس  من  ا،  ةنه  عليه  الرسول  والسلامقال  عِظَم )  :لصلاة  إنَّ 

البلاء عِظَم  مع  تعو  الجزاء  الله  ابتلاهماإنَّ  ا  قوم  أحبَّ  إذا  فله  ،  لى  فمن رضي 

 .[اجه بن ماالترمذي و] (الرضى ومن سخط فله السخط

ومن كان من  ،  فهذا ابتلاء  ةبته مصيبصاأو  ةالخير والطاعهل  أفمن كان من  

 ة.فهذه عقوب ةصابته مصيبأهل المعاصي وأ

النظر  ة الصغير*  * مثل  سيجار  ةوالقُبْلَ   ةالمتعمد  ةهي   ةواحد  ة وشرب 

 هي كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا كحد الرجم ف  ةالكبيروأما  ،  ةلق اللحيحو

اليدأو   فأو    ، القصاصأو    قطع  ووجب  الآخريه  في  أو    ةاللعنأو    اربالن  ةعيد 

النبيأو    الغضب  فيه  الجنة قال لاأو    ليس منا من فعل كذا وكذا)  :قال   يدخل 

رائحتها يشم  لاأو    ولا  كذا  قال  فعل  من  لاأو    يؤمن  الله    قال  يوم إينظر  ليه 

ليست  و  ةودمحد   والكبائر،  ةخاص  ةفيترتب عليها عقوب  (شبه ذلكأ وما  ،  ةالقيام

كل مال اليتيم أكل الربا وأو  الزنىي مثل القتل ووه،  فاً لمن عدّهاخِلا   ،ةمعدود

و الخمر  وشرب  الوالدين  والغيبوعقوق  الغموس  واليمين  الزور    ة شهادة 

ا  الزكاةومنع    ةوالنميم  كبر من بعض أوالكبائر بعضها  ،  غاني وغيرهالأوسماع 

بعضها   الصغائر  بعضأوكذلك  من  ال،  صغر  استحقار  هذا  يعني    ذنوبولا 

تكفرهاا  نإوقول  الصغائر   معصي،  لطاعات  كلها  ومخالف  ةفهي  ، مرهلأ  ةلله 

رات الذنوبإياكم ومُ )  :لقول الرسولو رات الذنوب كقوم  إف،  حَقَّ نما مثل مُحَقَّ

بطن   في  حتى  ونزلوا  بعود  ذا  وجاء  بعود  ذا  فجاء  خبزتهمأادٍ  ن  إ و،  نضجوا 
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تهلك صاحبها  بها  يُؤخَذ  متى  الذنوب  رات  بك   ،[حمدأ]   (همُحَقَّ أبو  ر  وقال 

الصغائ)  :الصديق رضي الله عنه تيأسوا ويعذب على  الكبائر فلا  ر إن الله يغفر 

إذا   رن الصغائلأ  ،(٢٦٧-١٩)  «بطال  لابن شرح صحيح البخاري  »  (فلا تغتروا

 .هامن ةشد عقوبأولكن تظل الكبائر كثرت ثقلت في الموازين 

ل زواو  ،عظمة من عصيت   إلى  ولكن انظر  ةصغر المعصي  إلى  ** لا تنظر

غواء الناس  إوالشيطان حريص على  ،  هون من معصيته عز وجلأكملها  أالدنيا ب

عنه    زفي الكفر والشرك فإن عج  الإنسانن يوقع  أمر يبدأ به هو محاولته  أل  فأو

البدعأ في  فإف  ةوقعه  الذنوب  كبائر  له  زين  عجز  عجز  إن  صغاأن  في   ئروقعه 

في ألا    الذيباح  بالم شغله  أ  عنه  ن عجزفإالذنوب   فإن جر  عليه  يؤجر  ما  ه عن 

بالمفضول عما هو أفضل منهأعجز   بافيشغله مثلا  ،  شغله  حسان للناس عن لإ 

ا وبصلاة  الوالدين  ويشغله  بر  الفجر  فريضة  عن  عن أإماطة  بلليل  الطريق  ذى 

القر البدعأفأول  ،  نآتلاوة  ثم  الكفر  الصغير   ةالكبيرثم    ةهدافه  فوات   ةثم  ثم 

ثالحسن الدين هي    ةفالعداو،  م نقصانهاات  الدنيا أفي    ةخطر من العداوأفي  مور 

وساوس،  ةالزائل من  بالله  وكيدهنعوذ  ف،  ه  له  التنبه  يجب  مما  تدرج  إوهذا  ن 

 .ن يموتأ إلى هكذا حاله مع العبد لا يفارقهو ،طيرخمر أالشيطان مع المسلم 

  _: الذنب في  الوقوع  بعد  الناس  حوال أ ❖❖

ت   - تاب  علي  ةصادق  ةوبمن  الله  من  تاب  الكفر أه  كان  لو  حتى  ذنب  ي 

 .والشرك

ها وهو مسلم موحد لله ويصلي فهو  من مات وعليه ذنوب كبائر لم يتُب من  -

م إما  تحت  الله  عنهأ شيئة  يتجاوز  سائر  أو    ن  مع  فأتوزن  رجحت  إ عماله  ن 

النارإو  الجنةحسناته على سيئاته دخل    ، ن رجحت سيئاته على حسناته دخل 

المسلم  لكن لو دخل  الكافر  حتى  يختلف عن دخول  فدخوله  النار  ،  العاصي 

ثم يخرجه منها ولا تأكل النار أثر السجود    ة  مديعذبه الله،  يخلد فيها  فالمسلم لا
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  جميع الجهات بل تلهبه النار على حسب أعماله فقد تصل  منه ولا تغمره من

  ويدخل النار مشياً ،  اصيهحقويه على حسب مع  إلى  أو  ركبتيه  إلى  أو  كعبيه   إلى

وقيود سلاسل  بدون  رجليه  منكوس  ،  على  يلقى  رولا  على  الكافر أ،  سهأ ا  ما 

النار  فيخلد النار ويلقى   إلى  ب على وجههبد من غير خروج ويسحالأ   إلى  في 

سه وهو مقيد بالسلاسل والأغلال الثقال وتغمره النار من أ يها منكوساً على رف

،  ار النار بسبب عدل اللهودخول الكف،  بالله  عياذجميع الجهات وتحرق بدنه وال

ودخولهم   وجل  عز  عفوه  بسبب  منها  المسلمين  فضله  سبب  ب  ةالجنونجاة 

 ة.الصالح الأعمالوتفاوت الدرجات فيها ب

ولم    - مات  لقول يمن  النار  في  يخلد  فهذا  والشرك  الكفر  من  عز   تب  الله 

                         ﴿  :وجل

يعني   ،[116] لنساءا  ﴾               

الأ الأأ،  كبر الشرك  الشرك  اللهما  بغير  والحلف  كالرياء  الكفر و  صغر  كذلك 

الأصغالأ في  كالطعن  ار  على  والنياحة  حق نساب  بغير  المسلم  وقتل  لميت 

الأذوك النفاق  الله  لك  رسول  عنه  قال  الذي  )العملي(  كُ )صغر  من  فيه    نَّ أربع 

منافق   خالص  كان  في،  اا  كانت  خص ومن  خه  فيه  كانت  منهن  النفاق  لة  من  صلة 

خاصم   وإذا،  وإذا عاهد غدر ،  وإذا حدث كذب،  إذا اؤتمن خان:  حتى يدعها

صغر والنفاق  ر الأفصغر والكالشرك الأ»نواع  أفهذه الثلاثة    ،[متفق عليه]  (فجر

الله    إلى  ترجع  الأصغر« الذنوب  لأنهامشيئة  كبائر  مثل  الجزاء  في  فإن ،  تعتبر 

سبحا وغفرها  كسائر  نه  وُزِنَت  حسناته   الأعمالإلا  على  سيئاته  رجحت  فمن 

فيها يُخَلَّد  ولا  النار  الشركأ،  دخل  الأالأ  ما  والكفر  الأكبر  والنفاق  بر ككبر 

فا  «الاعتقادي» تخلد  النارعفهذه  في  والبكاء»  ةوالنياح،  لها  على    الصياح 

المسلم  «الميت  حق  وقتل  في    بغير  الناسأوالطعن  أو    همنسب  احتقار»  نساب 

فيه  هذه    «التشكيك  الكفارأتشابه    لأنهاكفر    الثلاثةسميت  ووصفت ،  فعال 
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بالنفالخصال الأ فيها مشابهاق لأربع  كبر من  أصغر  الشرك الأو،  للمنافقين  ةن 

ا أحب إلي من أن لأن أحلف بالله كاذب  )  :ول بن مسعود رضي الله عنهقالكبائر ل

 . ( اأحلف بغيره صادق  

أو    بد من مسامحتهم للظالم  ل لاوحدها ب  ةقط بالتوبتس   ** حقوق العباد لا

إنك أن تلقى  )  :وري رحمه اللهقال سفيان الث،  غيرهأو    رد حقوقهم لهم من مال

وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد    كالله عز وجل بسبعين ذنب ا فيما بين

العباد وبين  بينك  الآخرة)  ،(فيما  وأمور  الموتى  بأحوال   ،(١/٧٢٦)  (التذكرة 

، يسامح ويعفو عن التائب كريم  فهو    ةالمسامح   على  ةوق الله مبنيلأن حقوذلك  

عظم  ألكن يظل حق الله  ،  كثرهم لا يسامح أف  ةعلى المُشاحَّ   ةبنيوحقوق العباد م

القاتل إذا كثرت )  :رحمه الله تعالى  ةابن تيمي   الإسلامقال شيخ  ،  حق غيره  من

الله من عنده إذا تاب  يعوضه  أو    ،المقتولبه    حسناته أُخِذ منه بعضها ما يرضى

المسلم لا يدري هل   نفحقوق الناس لا يتهاون فيها لأ(،  القاتل توبة  نصوحاً

لا أم  يوفيها  أن  لأ  ؟يقدر  النبي  قالواأ)  :صحابهقال  المفلس؟  ما  : تدرون 

متاع ولا  له  درهم  لا  من  فينا  يوم  :  فقال،  المفلس  يأتي  أمتي  من  المفلس  إن 

بصالقيام وية  وزكاة  وصيام  هذالاة  شتم  قد  هذاو،  أتي  هذا،  قذف  مال  ، وأكل 

هذا دم  هذا  ،  وضرب هذا،  وسفك  فإن  ،  من حسناته وهذا من حسناتهفيعطى 

أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح    ،فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه

 .[مسلم] (في النار

 .من فقد ماله وافتقر: المفلس

والنبي  ،  الدنيا وذهب ماله  فلس فيأ ني بذلك من  المعن  أتوقعوا    الصحابةو

ات المظلومين عليه  وتذهب حسناته ثم توضع سيئ  ةخرقصد من يفلس في الآي

  هذا الحديث إرشاد نبويفي و،  ثم يُطرح في النار وهذا وقت العدل والقصاص

وظلمهم  إلى الناس  على  الاعتداء  دلال،  تجنب  البشر أ على    ةوفيه  عقول  ن 
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النبي  إ  ،وحيال  تقصر عن  لا إيعرفون معناه    ن يحدث بحديث فلاأذ تكرر من 

توضيحه   قال،  لهمبعد  السلام  كما  قلنا)  : عليه  قال  فيكم  الرقوب  تعدون  :  ما 

الرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده  بليس ذاك  :  قال،  الذي لا يولد له

قلنا:  قال،  اشيئ   قال  فيكم  الصرعة  تعدون  ا:  فما  يصرعه  لا  قاللرجاالذي  : ل 

 . [مسلم] (كنه الذي يملك نفسه عند الغضب ليس بذلك ول 

 . الذي لا يعيش له ولد: الرقوب

 .الذي يصرع الناسالقوي : ةالصرع

الرقوب   أن  تعتقدون  أنكم  الحديث  بموت اومعنى  المصاب  هو  لمحزون 

كذلك وليس  فيحتسبه  ،  أولاده  حياته  في  أولاده  من  أحد  يمت  لم  من  هو  بل 

هو القوي الذي لا    تعتقدون أن الصرعةو،  يبته وصبره عليهب مصويكتب له ثوا 

 .ملك نفسه عند الغضب بل هو من ي، وليس هو كذلك، يصرعه الرجال

 ؟تم كتابة الحسنات والسيئاتتس / كيف 

  / الزياد  نإج  مع  الثواب  يكتب  لأ  ةالله  كريمعليه  على ،  نه  يزيد  لا  ولكن 

 _: اليتال وهي على النحو ، نهسبحابل إن من تاب فإنه يحطها عنه ، السيئات

وذلك على ،  وقد تزيد على العشر،  كتبت له عشر حسنات  ةمن عمل حسن  -

 .كثرأأو  سبعمائة ضعف إلى خلاص العامل وقبول الله له حتى تصلإسب ح

 ة.واحد ةكتبت عليه سيئ ةمن عمل سيئ -

بحسنة    - هم  لها  من  له وسعى  كتبت  فعلها  من  يتمكن  ولم  عليها  وعزم 

 ة.سنح

 ة. كتبت له حسنا من اللهتركها خوف  ثم  ةمن هم بسيئ -

 ة. يسر له كتبت عليه سيئوسعى لها بكل قدرته ولم تت ةمن هم بسيئ -
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 _: والسيئات الحسنات  مضاعفة  ❖❖

الكم  ان  أاعلم   في  تتضاعف  ما  أو  «النوع»الكيف  في  و  «العدد»لحسنات 

الكم دون  الكيف  في  فتتضاعف  ذلك  ،  السيئات  بويكون  الأفي   ةزمنعض 

الحجوالأكرمضان   ذي  عشر  وخاصة  الحرم  الجمع ،  ةشهر  وتكون  ،  ةويوم 

الأ  ةالمضاعف بعض  المكرمما في  كمكة  وفي    ةالمنور  ةوالمدين  ةكن  والقدس 

فإن الذي ينفق ،  حوالويكون في بعض الأ،  كذلك  رضلأاجميع المساجد في  

سلس البول فهذا لا  ب  يَ لومثل من ابتُ ،  وهو فقير ثوابه يفوق ثواب الغني المنفق

الم  مع  الله  لأ يساويه  أحدعافى  عمل  يضيع  لا  الله  الأ،  ن  كذلك ويختلف  جر 

نفسه  باختلاف  بدر  ،  العمل  من  أ فأجر من حضر غزوة  من غزا غزوة أكبر  جر 

لأ،  ىأخر الفرقان  يوم  كتابه  في  الله  سماها  الحق فقد  بين  سبحانه  بها  فرق  نه 

كلمة  ،  والباطل فيها  الباطلعل  نالإيمافأعلى  كلمة  نبيه وأظ،  ى  ونصر  دينه  هر 

الكافرين،  والمؤمنين هذه  ،  وأذل  ولكن  خير  فيها  المعارك    ة المعركوكل 

العبادات،  فضلهاأ الثواب باختلاف  كثر من أعظم وأ  الصلاةفثواب  ،  ويختلف 

الزكا الصومأ  ةوالزكا،  ةثواب  من  ثواباً  الحجأوالصوم  ،  عظم  من  ،  عظم 

ف الخمس  الفروض  الا ر  العصوتختلف  وتليها  ثوأو،  فجرفضلها  يزيد  اب  يضا 

كذلك    ةب النيوعلى حس،  الفرض على ثواب النوافل وهذا في جميع العبادات

فالذي  ،  ب الصبرسوعلى ح،  جرخلاص لله واحتساب للأإوما فيها من صدق و

له   الزمان  آخر  فتن  على  وكثرة    ا جر خمسون صحابيًّ أيصبر  الضلالات  لكثرة 

الخ يعين عليه بخلاف ير ودُعاتها وقلة  فقد كانوا صالحين ،  الصحابةزمن    من 

هذا يراد به العمل وليس   ولكن،  خوانهمإ ويعينون بعض على الخير وينصحون  

العمل فضله  لأ،  صاحب  يدرك  لا  الصحابي  بعده  أن  من  فأفضل ،  ابد  أتى 

دنى أمن    ةقل منزلأتى بعدهم هو  أفي عصور من  أو    المسلمين في عصر التابعين

ي،  فضلا  ابة  الصح الذي  على  فحتى  فسوف  أ  في  الصحابةزداد  العمل  جر 
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في   عليه  الأيزدادون  ومرافقة سيد  لهم    صلى الله عليه وسلمخلق  جر صحبة  عظيم  وهذا شرف 

يئات كيفاً لا كمّاً إذا قل الدافع  سوكذلك تتضاعف ال، جمعينأرضي الله عنهم 

لها السن  ،  والداعي  كبير  الشيخ  زنإمثل  شهو،  ىذا  نقصت  قد  الشيخ  ته فهذا 

، عظم من إثم الصغيرأفإثمه  ،  حال من كان في سن الشبابزاد عقله ولا يشبه  و

فإن   قويأ وكذلك  الشاب  الفواحش    ةالشهو  جر  عن  من جر  أعظم  أالعفيف  ا 

لأ العفيف  شهوتالشيخ  ضعفت   هن  للشباب  ،  قد  يبيح  لا  ولكن    الزنىوهذا 

اعي لتكبره ولا  لا دمع أنه  ،  الفقير المتكبر:  ومثال  آخر،  التفاوت بينهما موجود

أو   ،ثم الغني المتكبرإعظم من  أثمه  إجوز لأي بشر ولكن  والكبر لا ي،  لديه  مال

نبه ذيعطي الناس حقوقهم فهذا    لاأو    ويسرق  ةمواله طائلأمن يكون غني ومثل  

يسرقأ الذي  المحتاج  من  نقول،  شد  غني :  وكأننا  وتتكبر!  فقير  وتزني!  شيخ 

لنا بعد هذا   فتبين  ثإاعة  الط  نأوتسرق!  زاد  ذا قل إ  ةوالمعصي،  وابهاذا صعبت 

  ة طيبومكة  رمضان وفي    ن الحسنات والسيئات في شهرإو،  ثمهاإليها زاد  إالدافع  

النبي  إ)  :لله عنهاام المؤمنين رضي  أ  ةعن جويريو،  ليست كغيرها  خرج    صلى الله عليه وسلمن 

،  ضحىأن  أوهي في مسجدها ثم رجع بعد  ،  من عندها بكرة حين صلى الصبح

فقال  ،  نعم:  ا؟ قالت ل التي فارقتك عليهما زلت على الحا:  لفقا  وهي جالسه

لو وزنت بما قلت منذ  ،  ثلاث مرات  ،ربع كلماتألقد قلت بعدك  :  عليه السلام

ده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد  م سبحان الله وبح:  اليوم لوزنتهن

 .[مسلم] (كلماته

 . أول النهار بعدما صلى الفجر: ةبكر

 . لاهامص: مسجدها

، ن صلى صلاة الضحىأ بعد  أو    ن دخل وقت الضحىأ  بعد:  ضحىأبعد أن  

ارتف يبدأ من  الضحى وقتها  قيد رمح أي حوالي ربع ساعوصلاة  الشمس   ةاع 

 . ل بحوالي عشر دقائقابعد الشروق وينتهي قبل الزو
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 .اجر  أعظم أ لأنها الأعماللترجحت عليهن في ميزان : لَوَزنتهن

الله النقائصعن جتنزيهه  :  سبحان  ينام ولافهو لا،  ميع  ولا  يغفل  يمرض    

يحتاج يفتقر ولا  يعجز ولا  يتعب ولا يضعف ولا  زوجة ولا أو    ولد  ىإل  ولا 

 .يظلم مثقال ذرة ولا يغيب عنه علم شيء 

خل الأ:  هقعدد  جميع  في  الخلائق  لا أبجميع  و  زمانعدد  الذين  صنافهم 

 .يحصيهم إلا الله لكثرتهم

 .سهى نفحتى ترض: ورضا نفسه

عرشه والعر:  زنة  وأثقلها  المخلوقات  أعظم  وأش  ولذلك أوسعها  علاها 

 .صلح لاستواء الله عليه

كلماته:  كلماته  مداد نوعان،  عدد  الله    ، « ةقدري»  ةكونيو  ةشرعي:  وكلمات 

أنزل  ةفالشرعي الذي  كلامه  رسله    ههي  السماوي»على  القرآن    «ةالكتب  مثل 

ك  ةوالكوني،  نجيلوالإ   ةوالتورا الكو  لامههي  به  يدبر  بماأوي  نالذي  ،  شاء  مر 

فيكون    (كن)ة  له كلم   قالراد الله حدوث شيء  أفإذا  ،  الخلق والرزق والشفاءك

في    ةللكون وهي المقصود  قضيتهأوامر الله وأهي    ةفالكلمات الكوني،  كما أراد

ما أ،  ولا تزيد  ةمعدود  ةن كلمات الله الشرعيوفي سورة الكهف لأ  ،هذا الحديث 

، وهناك فرق بين المدح والحمد والثناء والشكر،  يلا تُحصَر ولا تنتهف  ةيالكون

الع ولغير  للعاقل  يكون  والفالمدح  الذهب  نمدح  كما  يستلزم ،  فضةاقل  ولا 

رجل لا يحبه وهو ليس بعظيم ولكنه   الإنسانمدح  ي بل قد  ،  والتعظيم  ةالمحب

فإذا تكرر ،  دالحم وتعظيم فهذا هو    ةفإذا كان مع المدح محب،  ةيريد منه مصلح

ثناءأ  الحمد الأ،  صبح  نعمهما  مقابلة  في  فيكون  والفعل،  شكر  بالقول  ، ويكون 

مأفهو   فقطعم  بالقول  يكون  الذي  الحمد  كونه أوالحمد  ،  ن  الشكر  من  عم 

 .دح وشكرميتضمن 

 بالتسبيح الذي معناه تنزيه الله عن النقص والعيب ثم بالحمد وقد بدأ أولا  
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ا إثبات  معناه  للهلكماالذي  التحليلأ،  ل  التخلي  ةن  بعد  فلا أو،  ةتكون  قبلها  ما 

كلمات الله وهي   إلى  ش ثم ارتقىوذكر عدد الخلائق ثم وزن العر ،  تفيد شيئاً

ه الله  نزِّ أُ :  فيكون المعنى،  كلام من صفات اللهلن الأ،  اكثر عدد  أعظم مما سبق وأ

الله أُ و مخلوقات  لعدد  مساوياً  وثناء   تنزيهاً  عليه  لوز،  ةثيرالك  ثني  ن ومساوياً 

والمراد ،  حتى ترضى نفسه،  ةوياً لعدد كلمات الله الكونيومسا،  وثقل العرش 

التنزي  ةبالغالم  الثناء على الله سبحانه  هبكثرة  النف،  وبكثرة  في الآيات   سومعنى 

سة صفة من صفاته كالسمع   نفس الله وليست ، والأحاديث هي ذاته تعالى المقدَّ

وغي والوجه  على    ،رهاوالبصر  يدل  وأوالحديث  يتفاضل  الذكر  بعضه إن  ن 

بعضأ من  الكلمات  ،  فضل  جوأفهذه  قالته  مما  ثواباً  الزمن    ةيري عظم  في 

الق،  الطويل التي تحمل  يل من الألفاظ والكثير لوهذا الذكر من جوامع الكلم 

 : صلى الله عليه وسلمقول النبي    الأعمالكذلك على تفاضل وتفاوت    ةمثلومن الأ،  من الثواب

هذا المسجد ـ يعني لي من أن أعتكف في  أحب إ،  في حاجة  أخٍ مع    ولأن أمشي)

ن  أوفي هذا إثبات من النبي    ،[الألباني الطبراني وحسنه  ]  (امسجد المدينة ـ شهر  

المسلمين أفضل العبادات  قضاء حوائج  نوافل  المسلمين    إلى  حسانفالإ،  من 

 الصبر و  معهم  وحسن الخلقعليهم    ةوهذا يشمل الصدق،  فضل الطاعاتأمن  

إن المؤمن ليدرك بحسن  )  :قال عليه السلام،  ل ما ينفعهمعلى أذاهم وعمل ك 

القائ الصائم  رملة الساعي على الأ)  :ه وقول  ،[أبو داود وأحمد]  ( مخلقه درجة 

اللهم كال،  والمسكين سبيل  في  النهارأو    جاهد  الصائم  الليل  البخاري ]  (القائم 

فله مثل ،  هن الله لا يرجو غيرلك منفق عليهما محتسباً ذأمن  به  يعني    ،[ومسلم

ال النوافل  ثواب  به  يراد  وهذا  ويصوم  يصلي  والذي  فرضأمجاهد  ثواب   ما 

مثلهفرض  و  الصلاة على  يحصل  فلا  بين  والأ،  الصوم  الجمع  هو  فضل 

 . المسلمين والنوافل لكسب الثواب  إلى حسانالإ
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 _: الل شرع في  الحتيال  ❖❖

 ة وحيل،  ة جائزحصول على الحق وهي  لل  ةحيل:  ل على نوعين يَ اعلم ان الحِ 

محرم وهي  الباطل  على  الجائز،  ةللحصول  بها  ة فالحِيَل  يتوصل  ما   إلى  هي 

الله محمودأو    طاعة  فهذه  معصيته  مصلح  ةترك  على  دعونا  و،  ةلاشتمالها 

كما ،  وهي مثل الكذب في الحرب،  فضلأ  ة عن كلمة حيلبدلا    «مخرج»نسميها  

ة  لعمرو بن ود في غزو  طالب رضي الله عنه  بيأ  حدث في قصة مبارزة علي بن

وقال علي  عليه  فصاح  التقيا  عندما  لأبار)  :الخندق  خرجت  رجلينما   (ز 

ن لأ  ةجائز  ةيلحِ وهذا لذكاء علي وهي  ،  عمرو فضرب علي عنقه فقتله  فالتفت 

ومثل الكذب للصلاح ،  والسلام  ةلا لقتل علي ولم يأتي للمودإعمرو ما أتى  

لان يحبك ويمدحك وهو لم يمدحه ن ف إحدهم  ذا قلت لأإ،  نبين المتخاصمي

بينهم لتصلح  الزو،  ولكن  كذب  زوجته   جومثل  لهاأجوز  في،  على  يقول  :  ن 

ال،  شتري لك كذا وكذا ليطيب خاطرهاأسوف   حايل للحصول على  توكذلك 

له  أ فتقول  شخص  عند  دَين  هو  الذي  مالك  السلعإخذ  عندي  ، ةالفلاني  ة ن 

لأأ قيمتها  ترها  حضعطني  ثم  حقكألك  السلع  ولا  خذ    جائز   وهذا،  ةتعطيه 

الزياد عدم  حقك  ةبشرط  المحرم أو،  على  الحِيَل  بها  فهي  ةما  يتوصل   إلى  ما 

ن يحول الحول بشهر  أ  لقب   هي مثل بعض التجارو  ،فعل محرمأو    ترك واجب 

ومثل من يسافر في نهار رمضان من  ،  ة عنهالزكاليسقط  ولاده  ماله لأ  يهب واحد  

الأ من    ،فطرجل  ج  يوكذلك  السابقامرأة   تزوَّ لزوجها  يسمونه في ،  لتحل  فإنهم 

زوجاً المحلِّلُ  ،  العقد  هو  المستعاروإنما  والتَّيس  بيع ،  الملعون  وكذلك 

سلع»التورق   م  ةشراء  نقد  ؤبثمن  بيعها  لغرض  البائع جل  غير  شخص  على  ا 

ماء الثقات العلفتى بتحريمه  أوقد  ،  على الربا  ةنه حِيلوهو محرم لأ  «بثمن أقل

عبدامثال  أ بن  وعمر  عباس  و  بن  وأالعزيز  حنبل  بن  تيمي ا حمد  ،  وغيرهم  ةبن 

نستطيع  ونحن   قألا  نُفَسِّ الأأو    ن  هؤلاء  لأنُضَلِّل  ذكرناهم  الذين  ن صناف 
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يقيناً  مظاهره معصيتهم  على  يدل  الله،  لا  علمه   سبحانه  لكن  عن  يغيب  لا 

الأ،  شيء الممنوع  ةمثلومن  الاحتيال  في  ما    على  اليهود  من  من أتكرر  كثر 

النبي  ،  ةحادث اليهود)  :صلى الله عليه وسلمقال  الله  الشحوم،  قاتل  عليهم  ، افجَمَلُوه،  حرمت 

 .[متفق على صحته ] (فباعوها

،  لم نأكل الشحم المحرم علينا:  ا وقالواهأذابوها وبعد ذلك باعو:  جَمَلُوها

الشريعتحايلا   على  خادعهم،  ة  وهو  الله  الأومثل  ،  يخادعون    ، سبتصحاب 

قوم   أوقصتهم   بني  نهم  اإمن  من  تقع  ،  ليهودسرائيل  قريةٍ  في  يسكنون  وكانوا 

اليهود العمل والصيد يوم السبت ،  قريباً من ساحل البحر ،  وقد حرم الله على 

سبحا وتنطعهم  نوابتلاهم  فسقهم  بسبب  والأأ ه  الحيتان  جعل  تأتي ن  سماك 

يام  أختفي بقية  ا وتللساحل وتظهر على سطح الماء يوم السبت ليسهل صيده

ك ومنعوا السمك من الرجوع رَ فاحتالوا حتى وضعوا الأحواض والبِ ،  سبوعالأ

حو طريق  والبحرعن  الأحواض  بين  جعلوها  يوم  ،  اجز  السمك  يخرجون  ثم 

مليء بالسمك   حديوم الأ  جدهوي  ةم من يضع الشباك يوم الجمعهومن،  الأحد

الأ يوم  صاده  أنه  الحو ،  حدويقول  يمسك  الوبعضهم  أنفه    ةجمعت  فيثقب 

خيطاًوي فيه  ضر  ربط  البحرقد  في  يلقيه  ثم  بوتد  البر  في  له  يوم ،  ب  كان  فإذا 

صتهم  قخبرنا الله بأقد  و،  ا لهمفمسخهم الله وحوّلهم قرده عقاب  ،  أخرجه حد  الأ

الكريم كتابه                 ﴿   :في 

                     

                    

                         

                          

                       

-163]  الأعراف   ﴾                 
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اليهود فتستحلوا    لا ترتكبوا ما ارتكبت )   : عليه الصلاة والسلام قال النبي    ، [ 166

دون    ة فعمل المعصي   ، [ نه ابن تيمية رواه ابن بطة وحسَّ ]   ( محارم الله بأدنى الحِيَل

بكثير من محا أ مر عظيم ولكنه  أ   ة غ مراو و   ة حيل  الله ولة  هون  التابعي  ،  خداع  قال 

مر  لو أتوا الأ ،  عون الله كما يخادعون الصبيان يخاد )   : يوب السختياني رحمه الله أ 

ا    ة مثل ومن الأ   ، [ ا البخاري معلق  رواه  ]   ( ن و على وجهه كان أه  ما يُعرَف عند  أيض 

الحواجب  بتشقير  ب ،  النساء  الله  قال عبد  الله عنه ن مس فقد  الله  )   : عود رضي  لعن 

والمستوشمات  صات ،  الواشمات  والمُتَنَمِّ للحُسن  والمُتَفَلِّجات  ،  والنامصات 

هو نتف الشعر من    : النمص   ، [ البخاري ومسلم واللفظ له ]   ( المغيرات خلق الله 

والمتنمصة هي المنتوف شعرها بأمرها  ،  هي التي تنتف الشعر   ة والنامص ،  الوجه 

الحصول  أجل  حسن   على  من  فيه  رقيق  الحو ،  وجمال   حاجب    اجب وحلق 

الحاجب » والتشقير   الن لأ   ة محرم   « صبغ  وبين  بينها  فرق  لا  المنظر نه  في  ،  تف 

لأ فت  العل أخذ حكمه  ت ،  ة واحد   ة ن  هذا  في  ممنوع ح والتحايل  والمستوشمة  ،  ايل  

تطلب   التي  فيها أ هي  الوشم  يوضع  تطلب  ،  ن  التي  هي  تُفَلَّج  أ والمتفلجة  ن 

 . يتسع ما بينها بالمبرد حتى    حَكّ أي تُ   أسنانها 

 _: خمسة الشرعية  حكامالأ ❖❖

 .تاركهفاعله وعُوقب  ب ثيأُ هو ما : الواجب 

 .عُوقب فاعله وأثيب تاركه هو ما: الحرام

 .أثيب فاعله ولم يُعاقب تاركه اهو م: المسنون

 .هو ما أثيب تاركه ولم يُعاقب فاعله: المكروه

 .ى حد سواءه علهو الذي فعله وترك: المباح

تاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه يُنظر ك

 .اللّٰه
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 _: ة ر## الهج

الكفر:  ومعناها  ةمشروع  ةالهجر بلد  من  ا    لإسلام ابلد    إلى  الانتقال  فرار 

       ﴿   :قوله تعالى  ةوالدليل على وجوب الهجر،  بالدين

                           

                     

                     

                               

                              

                           ﴾  

             ﴿  وقوله  [100-97] النساء

مسلم )  :الرسول  وقول   ،[56] العنكبوت   ﴾   كل  من  بريء  أنا 

داود  أ]  (المشركين  أظهر  بين يقيم فضائل  ،[مذيوالتربو  قول    ةلهجرا  ومن 

العاص  بن  لعمرو  علمت  أ)  :الرسول  و  الإسلامن  أما  قبله؟  كان  ما    نأيهدم 

يعني تهدم   ، [مسلم]  (ن الحج يهدم ما كان قبله؟أتهدم ما كان قبلها؟ و  ةالهجر

 من ن رجلا  أمثلة على فضلها ما ورد في الحديث المتفق عليه  ومن الأ،  الذنوب

السابقالأ مق  ةمم  مدتل  من  فهاجر  نفس  كان  ئة  التي  فجور أهلها  أينته  هل 

في  وهو  روحه  الله  فقبض  ولم    ومعاصي  الطريق   ة المدين  إلى  يصلمنتصف 

اللهالأ فغفر  وتوبته  له  خرى  هجرته  الله  الإمامقال  و،  بسبب  رحمه  لا )  :مالك 

  الإمامالمسالك في شرح موطأ  ]  (يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسَبّ فيها السلف

  يقدر فلا تجب عليه لقوله عز وجل  كان لا  فمن  ةدربد من الق  لكن لاو  ،[لكما

 الهجرةليست خاصه في    لآيةاوهذه    [ 16] التغابن  ﴾       ﴿

مثل  ،  عنها فإن الله لا يكلفه فوق طاقته وقدرته  فأي عبادةٍ يعجز المؤمنوحدها  
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الهجريمستثنالعذار  الأأهل   وجوب  من  والعج  ةن  الكبار  الشيوخ  ائز وهم 

والغلمان   كالأأ»والزمنى  والجواري  العاهات  والأصحاب   ،«عرجعمى 

له   قوة  لا  ضعيف  كان  من  الوكذلك  مثل ف،  سفرعلى  حاله  كان  ومن  هؤلاء 

معذورون فإنهم  غير  أو،  مرضهملأو    مهلعجز  حالهم  فاعتذارهم  غيرهم  ما 

  ة قدأن الهجرلا يعني  ف  [متفق عليه]  (لا هجرة بعد الفتح)  :ما حديث أو،  مقبول

 سلمواأهلها قد  أبعد فتحها لأن  مكة  هجرة من    لا  نهأ  ما يعنيوإن،  نُسِخَ حكمها

قبل الفتح لكثرة  مكة  رون من  يهاج  قبل ذلك  ان المسلمونوك،  وهي خير البقاع

وعذابهم  كال فيها  باقي،  للصحابةفار  هي  بل  نسخها  يتم  لم  قيام    ة فهي  حتى 

التوبة حتى   ولا تنقطع، التوبة نقطعلا تنقطع الهجرة حتى ت) :لقول النبي ةالساع

مغربها من  الشمس  داودأ]  (تطلع  هو    ،[ بو  مغربها  من  الشمس  حد  أوطلوع 

فاعمل من )  :نبي لقول اوكذلك  ،  يعني في آخر الزمان،  علامات الساعة الكبرى

البحار الهجر  [البخاري]  (وراء  نسخ  على  الحديث  هذا  يدل  :  والمعنى،  ةفلا 

والمقصود بالبحار هي ،  دينك  ظهارإعلى    نك تقدرأدام  ي بلد تريد ما  أأقِم في  

 . المدن

إذا    وأما المسلمين  بلاد  من  فالهجرة  الذنوبانتشرت  كبائر  الربا    يها  مثل 

و فيهاأو    الزنىوالخمر  دار  ،  البدَِع  ظهرت  لل وأصبحت  والفسق   ةمعصيا 

للمسلمفالأ الجلوس  فضل  والألغرض    فيها  هو  بالمعروف  المنكر إمر  نكار 

بسببه  قد    نهلأ الله  المسلم خإ يصلح  كلَّ  أولو  ،  ونوانه  ديار    واحدٍ ن  من  سافر 

دون   ينصحهم  أالمسلمين  ت ن  الضلال  لعمَّ وازداد  وجود    البلوى   هلألعدم 

بينهم وتعالىمواست،  الخير  تبارك  ربنا  لقول         ﴿  :ع 

آل    ﴾              

اف أن يقع في  ى وخإلا إذا تكررت منه النصيحة لهم دون جدو  ،[110] عمران

 .ن يهاجرأفعندها الأفضل له  ةب الكبيرالذنو
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 _: ةس / متى تجب الهجر

دينهإعن    مالمسل  عجزإذا    -1 الكافر:  ظهار  الدول  بعض  تمنع   ةمثل  التي 

المسلم  ابن وتعاقب  المساجد  لحيتهء  يعفي  تلتزم    ةالمسلم أو    الذي  التي 

  غير حرج يلحقه ولم  ه منأما من استطاع إقامة شعائر دين،  بالحجاب الشرعي

 فضل له على كلوالأ،  في بلاد الكفار  ةقامفي دينه فلا بأس له بالإ  ةيتعرض للفتن

 . الدينيملك وهو   ما بلاد المسلمين والفِرار بأغلى إلى ةحال السفر والهجر

  ج والإقناعجَ بالحُ أو    ن يضله الكفار في دينه بالإكراهأ  المسلم  خاف إذا    -2

 . بالإغراءأو 

حافي  -3 ا  بسب  الكفار  قام  الرسولأو    للهل  دين  أو    سب  من  الانتقاص 

المصحفأو    الإسلام  اأو    حرق  على  مكان ،  لمسلمينالاعتداء  في  يقيم  فلا 

 .الإسلاميُهان فيه 

فهذا نبينا إبراهيم عليه السلام هاجر ،  نبياء والصالحيندأب الأ  رةجاله**  

العراق إقامة    إلى  من  ليتمكن من  الذي يرضي ربعلى    الإسلامالشام   ،هالوجه 

خبر الله عنه أذى قومه للمسلمين وصدهم الناس عن طاعة الله كما  أا عن  بعيد  

 وهاجر   ،[99] الصافات  ﴾            ﴿  :تعالى   قولهفي

من مصرلسلامة  موسى   فخرج  وظلمه  فرعون  من  ودينه   كما  مدين   إلى  نفسه 

عنه  أ الله                   ﴿   :وقالخبرنا 

هجر  ،[22] قصصال  ﴾     الكهفأة  ومثل   تركوا،  صحاب 

ضلالهم من  هروباً  الكهف  في  فسكنوا  المشركين  هجرة  ومثل  ،  قومهم 

وكان في  ،   وأربع نسوةشر رجلا  ع  يوكانوا اثن  ةللبعث  ةالخامسالسنة    في  الصحابة

  صلى الله عليه وسلم مقدمتهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله  

  عن  فأخذ المسلمون يبحثون،  هدتهمعليهم الخناق واضط  قريشقت  عندما ضيَّ 

  النبي   فأمرهم  مشركينال  عذاب  من   به  ويتخلصون،  إليه  يلجؤون  آمن  مكان
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  النجاشي   وهو  عادلا    املك    مامهمأ  ليجدوا  ،بهم  رحمة  ةالحبش  إلى  الذهاب

سلم بعد ذلك ولما مات رحمه الله صلى أالذي آوى المهاجرين ونصرهم ثم  

ن صلاة لأ،  حدٍ غيرهأن النبي صلاها على  أكر  صلاة الغائب ولم يذنبي  عليه ال

تصلى   لا  له  إالغائب  كان  من  على  في  لا  عالم    الإسلامشأن  يكون  أو   اكأن 

الحبش،  عادلا    ا صالح    اك  ملأو    امجاهد   في  واطمأنوا  الصحابة  بعد   ةواستقر 

، من يشرك بهبين  بين من يوحد الله و  ةمفارقة كفار قريش لأنه لا سبيل للمود

الرسول  وكذلك   قريش    صلى الله عليه وسلمهجرة  كفار  من  أيس  يسلمواأعندما  يكفوا أو    ن 

  الهجرة الطائف قبل    إلى  بو طالب ذهب أفلما مات عمه  ،  ذاهم عن المسلمينأ

شرافهم ولكن دون جدوى وأغروا أبثلاث سنوات يلتمس النصرة منهم وكلم  

  فضلأا تدميان عليه  كانتبه سفهاءهم فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أن رجليه  

 إلى  وكان النبي قد رأى فيما يرى النائم أنه هاجر من مكة ،  تم التسليمأالصلاة و

نخل بها  ظنه،  أرض  اليمامة  إلى  فذهب  بيعة   ،هجر أو    أنها  بعد  له  استبان  ثم 

المدينة  ةالثاني  ةالعقب و،  أنها  النبي  هجرة  ليست   ةخُفي  الصحابةوكانت  ا  وسرًّ

فالجهاد وسيلة ،  مرهم بالجهاد بعدأيولكن لأن الله لم    قريشجبناً وخوفاً من  

غاي دين  ،  ةلا  تطبيق  هي  وبالقودائم    ةجبالح  الإسلامالغاية  الوقت   ةا  في 

علمه الله عن طريق الوحي ألتي قرر كفار قريش قتل النبي  اوفي الليلة  ،  المناسب 

         ﴿  :قال تعالى،  مره بالخروج من مكةأبذلك و

                       

                     

                   

و وصاحب الرسول ه  ،[40] التوبة  ﴾          

الصديقأ بكر  ا،  بو  دار  في  قريش  كفار  اتفق  أن    ةندولفقد  على  المشورة  بعد 

رجلا   قبيلة  كل  من  النبي    اواحد    يخرجوا  القبائل   صلى الله عليه وسلملقتل  بين  دمه  فيتفرق 
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فخرج ،  ن لا ينام في مضجعهأبره  نزل جبريل ليخأهم وه منالكن الله نجَّ ،  ويضيع

على   ونثر  بيته  من  يرَ و  بصارهمأ  الله  عمىأفالتراب    رؤوسهمالنبي  ،  وهلم 

عنه في فراشه مموها على القوم وحتى يؤدي عنه    وخلف النبي علي رضي الله

أهل مكة قد وضعوها عنده   أمانات  الأمين لأ،  التي  الصادق  يسمونه  كانوا  نهم 

مكة  خرجوا من  حتى    بو بكرأالنبي و  فسار  (ساحر وشاعر)  :بعثه الله قالوالما  و

طريقهمأ  وفي الذي    دخلوا  نةالمدي  إلى  ثناء  ثور  ليالٍ  أ غار  ثلاثة  فيه  ئلا  لقاموا 

المشركين بكر  وكان،  يراهم  أبي  بن  الله  الكفار    عبد  بأخبار  يأتيهم  الذي  هو 

لهم بكر  ماأو،  الملاحقين  أبي  بنت  مف  أسماء  الطعامهي  لهم  تصنع  وذلك    ،ن 

يعرفون طريقهم،  وهما في غار ثور تائهون لا    ثم إنهم جعلوا،  والكفار خلفهم 

نبي ومائة بعير لمن يدل على  لمائتي بعير لمن يدل على اقدرها    ةوجائز   ةمكافأ

أقدام المشركين   إلى  نظرت)  :ويقولحفظ الله لهما  بو بكر  أويصف  ،  بي بكرأ

ول الله لو أنَّ أحدهم نظر تحت يا رس:  رؤوسنا فقلت على  ونحن في الغار وهم  

 ،[متَّفق  عليه]  (اثنين الله ثالثهماب  با بكرٍ أظنك يا    ما:  فقال النبي،  قدميه لأبصرنا

مشى النبي ثم بعد ذلك  ،  ن يؤذيناأحد  أ ظنك بنا والله ناصرنا فلا يقدر    يعني ما

مر   ثم  الخزاعيةبفي طريقه  معبد  أم  عن،  الخيمة   فيفرأى شاة  ،  خيمة  ،  هافسألها 

الغنم مع  للرعي  الخروج  تستطيع  لا  مجهدة  شاة  أنَّها  على  فسمَّ ،  فأخبرته  ى 

ودعاال فدرَّ ،  شاة  ضرعها  على  بيده  الحليب ومسح  فحلبهاف،  ت  وعاء   ، طلب 

ثمَّ شرب هو عليه ،  واثمَّ سقى أصحابه حتى ارتوَ ،  وسقى أم معبد حتى رويت 

، ثم غادر هو وأصحابه،  اء أخرى حتى ملأ الوع  مرة  ثمَّ حلبها،  الصلاة والسلام

استأفتعجبت   النبي عندما  أدب  الشا  لا  أو  ذنهاأ م معبد مما رأت من   ة في حلب 

لمس   عندما  بركته  من  الهزيلاوتعجبت  ت   ةلشاة  فدرَّ حليب  بها  يكن  لم  التي 

القوم جميع  شرب  ا    وتعجبت ،  حتى  تواضعه  أيض  ولم إمن  بنفسه  حلبها  ذ 

المُطغير  احد  أيكلف   الرئيس  وهو  وكيف  ه  بعد  أنه  اع  الذين    الصحابةشرب 
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بعدها الأعنا،  شربوا  العجاف وعندما عاد زوجها ومعه  تعجّب ،  ز  اللبن  ورأى 

بما كانبرفأخ،  وسألها عن ذلك مرَّ ،  ته  الذي  الرجل  له  أن تصف  منها   فطلب 

 _:  رأيت رجلا  : فقالت ، بهم

 . فيه جمال وحسن: ظاهر الوضاءة

 .جهه مضيء ومشرقو : هأبلج الوج

 .خلاقيعامل الناس بالاحترام واللطف ومتصف بمكارم الأ: ن الخلقحس

 .فهي تنفي عنه كبر البطن، جلة عظم البطنلثا: لم تعبه ثجلة

عْلة هي صغر الرأس: زر به صعلةتولم   .الصَّ

 . جميل: قسيم

 . شديد سواد العينين: في عينيه دعج

 .شعر رموشه طويل: في أشفاره وطف

 . حادمبحوح غير : ته صحل صوفي

 . ي طولأ: في عنقه سطع 

 . ةووفر ةكثر: ةفي لحيته كثاث

 .طرافهماأطول ع متقوس الحاجبين م: أزج

 .حاجبيه يلتقيان: أقرن

 ة.صمته هيب: فعليه الوقار تَ مَ إن صَ 

 . جلسائه نارتفع ععلا برأسه و: إن تكلم سماه وعلاه البهاء

 . د بكلامهي أح ولا يؤذ فصيح الكلام:  حلو المنطق

فيهون كلامه  إي  أ:  فصلا   لبس  يفصلأفك،  اضح لا  فلا ،  النقاش  ويقطع  نه 

 .بهام ولا غموض فيهإ
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 .الكلام ليس بقليل: لا نزر

 ة.والهذر هو الثرثر،  ةفائد نكثير بدو: ولا هذر

 .مفيدن كلامه معتدل وأيعني 

 . من جميل كلامه وحسن منطقه: كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن

 .ولا قصير الذي ليس بطويلبعة الر  :ةربع

 . لا يبغض لفرط طوله: لا تشنأه من طول

 .لاحتقاره غيره إلى اوزهتتج لا:  تحمه عين من قصرلا تق

 . محبة  وخدمة  لهطون به ييح: له رفقاء يحفون به

 .واحترام ةهيب: إن قال أنصتوا لقوله

 . لى طاعتهاً عحرصتنفيذ ما أراد  إلى سارعوا:  أمره إلى وإن أمر تبادروا

 .خدومم: محفود

ع في ازدحاموالحشد ، عنده حشد من الناس: محشود  .تَجَم 

 .س الوجهغير عاب: لا عابس

 . لخرف أصابه وهو الذي لا فائدة في كلامه: ولا مفند

هو والله صاحب )  :وعندما وصفته علم بأنَّه النبي الذي خرج من مكة فقال 

ه ولأفعلن إن  ولقد هممت أن أصحب  ،مكةقريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر ب

النبأومنذ    (ذلك سبيلا    إلى  وجدت  تركهم  والبركن  كثرة  ة ي  غنامهم أ  تَحِل في 

النبي وسمَّ أموالهم فاستحسنوا  أو بو  أوبعد ذلك بزمن قدم    «المبارَك»ب  وهمر 

كمل أو،  ارضي الله عنهم   الإسلامودخلوا في    ةالمدين  إلى  م معبدأ  معبد وزوجته

ثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من  الإ  ابه طريقهم وفي يومصحأوالرسول  

ب في  الرسول  نزل  للهجرة  الأول  ليلةالعام  عشرة  أربع  عوف  بن  عمرو   ،ني 
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ول مسجد بني أفهو  ،  سس على التقوى من أول يومالذي أُ   وأسس مسجد قباء

النبي   الإسلامفي   بعثة  سار،  بعد  ذلك  بعد  بم   إلى  ثم  سميت  التي    دينة يثرب 

ن لما كا)  :نس بن مالك رضي الله عنه أقال  ،  عاماً  53قتها  رسول الله وعمره و

رس فيه  دخل  الذي  المديناليوم  الله  شيء  ة ول  كل  منها  ال،  أضاء  كان  وم يفلما 

شيء كل  منها  أظلم  فيه  مات  الأنصار    ،(الذي  من  بيت  كل  كان  دخلها  فلما 

هم  فأخبر،  بزمام ناقتهأخذ  ي   وكل واحدٍ منهم،  فيه  صلى الله عليه وسلمعلى نزول النبي    احريص  

ظلت تسير حتى بركت بدار   وقد،  وطلب منهم تركها  من الله  بأنها مأمورة  صلى الله عليه وسلم

م النجاربني  بن  ال  الك  لهذه  هو شرف  كما  لهم  التي حملت    ةاقنوهذا شرف 

ظهرها   عموم  أعلى  الله  خلق  مسجده  ،  افضل  ببناء  قام  حجر ،  صلى الله عليه وسلمثم  وبنى 

المهاجر وبدأ تلاحق  المسجد  ذلك من  بعد    عدادهمأزيادة  و  ينأزواجه حول 

والأنصار،  مكة المهاجرين  بين  النبي  المسلمين  وكتب  ،  وآخى  بين  الموادعة 

الأذان،  اليهودو شرع  قدومه  بد،  وبعد  بتأسيس ثم  الدول ق  أ    ةيالإسلام  ةواعد 

لنشر    المستقلة  القوية اللهوالتفرغ  والحُ   توحيد  والبيان جَّ بالسيف  كانت ،  ة  وما 

لتحص الفوائد  لوهذه  المسلمونأ  ل  اللهعند    مكثوا  ن  الأ  أعداء  سيزداد  مر بل 

عمر بن    ةهجري بأمر من الخليفبداية للتقويم ال  ةالنبوي  ةواتخذت الهجر،  سوء

استشار بعد  بقية  تالخطاب  خلافته  الصحابةه  زمن  بين ،  في  الصراع  وهكذا 

  جودحتمي الو،  شرارخيار والأوبين الأ،  الحق والباطلبين  و،  والكفر  الإسلام

، ابد  أامتحاناً من الله ثم ينتصر الحق    ةينتصر الباطل في البدايف،  ةقيام الساع  إلى

الهجأواعلم   ا وجبناً من الأن  النبوية لم تكن فرار   اًكانت تخطيط  لب،  عداءرة 

دخلوا  أبلاد الكفر و  مستقبلا  المقاتلين الذين فتحوا  رجال  لل  اًوتدريبللحروب  

النبي وذلك في عكان  و،  صاغرين  الإسلامفي  أهلها   عهد الخلفاء الراشدين  هد 

أمي  بني  العباس    ةوعهد  الدولة  وبني  وصلت  الهند بلاد    ىإل   ةيالإسلامحتى 

 . بلاد ما وراء النهروندلس والسودان والسند والصين والأ
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 _: الإسلام بلاد  إلى  الكفر  بلاد  من  ة الهجر ثمرات ❖❖

الدي:  أولا   في  المشركين  عن  المسلمين  واستقلال  هذا  ،  الأموالار  وفي 

لهمت العذاب  خلص  به  ،  والاضطهاد  والتنكيل  من  يحصل    عدد لزيادة  كما 

 .ر سوادهم وتعزيز اقتصادهم وإظهار قوتهم وهيبتهم وتكثي المسلمين

المسلم :  ثانياً تواجد  يؤدي  ا يقد  بين  خوفاً   إلى  لكفارن  الجهاد  تعطيل 

 ا. ن متيسر  يكو نهم هاجروا فإن الجهادأبخلاف لو ، عليهم من القتل

 .موافقتهم مستقبلا   إلى ن البقاء بين الكفار قد يؤدي إ :ثالثاً

  ة يّ نتأتيه المأو    ،يشمل المؤمن معهمفاب على الكفار  ينزل العذلئلا  :  رابعاً

 .وهو مقيم بين أعداء الله

المشركين:  خامساً مفارقة  في  المسلمين  عِزَّ  النبيفقد  ،  أن  بعد    استطاع 

ينشر  أ  ةالهجر مكان  مسلاالإن  من  إ  ويدعو  في كل  تفرغ  بعدما  كبير  بشكل  ليه 

 .وعتاد ةعدذات جيش له  ةقوي ةسلاميإ ةفأقام دول، ةكفار مك

لاد الكفر إذا قدر على إظهار شعائر بالمسلم المقيم في  ن  إ:  وخلاصة القول

فالهجرة في حقه مستحبدين يقدر على إظهارها،  ةه  ن أخاف  أو    وإن عجز ولم 

 الظاهر وهي   همعالم هي    الإسلامد بشعائر  والمرا،  ةجرته واجب فهه  فتتن في ديني

والإالأ}  :مثل و  ةقامذان  الجماعة  وصوم وصلاة  الفطر  وزكاة  العيدين  صلاة 

مر  والأضاحي ومجالس الذكر وقراءة القرآن  ج وذبح الأحرمضان ومناسك ال

 . حفظ الدينل  ةمهم  الشعائر إقامةن لأ ،{بالمعروف والنهي عن المنكر
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 _: ة لشرعيا ةدلتعارض ال  عاءاد ##

الأ بين  تعارض  هناك  يوجد  يزعم    ةالشرعي  ةدللا  بل  ،  الإسلامعداء  أكما 

من شأن العلماء الراسخين    والجمع بينها،  مع بعض  ةمتوافق  لأنهايمكن جمعها  

العلم وطلب لكل  في  المتميزين وليس  العلم  تعارض  ،  حدأة  بوجود  توهم  ومن 

في فهم   ةالمشكلأو    منسوخأو    الدليلين غير ثابت   حدأ  ن يكونأفإما    ةدلبين الأ

عي التعارض  _: على ذلك ةمثلأ وهذه ، من يدَّ

 . [بن ماجه ا] (ن سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذرم)ـ  1

 .غيرهأو  السفرأو  الخوف أو  المقصود بالعذر هو المرض

:  الفذ   ،[لم مس]  (وعشرين درجة  صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبعٍ )

 .الفرد

بينهما  و الأأالجمع  من سمع  الصوت  ن  مكبر  بدون  ببعيد »ذان  ليس  يعني 

يس له  ل  فهذا  في المسجد وصلى خارجه  الجماعةمع    لم يصلِ و  « عن المسجد

 . لا من كان عنده عذرإ، أجره ناقصو ةكامل ةصلا

 . [البخاري ومسلم] (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)ـ  2

يؤمنوا) يؤمن  والله،  لله لا  قال  :  قيل  (لا  الله؟  يا رسول  يأمن  )من  الذي لا 

 .[يالبخار رواه ]  (جاره بوائقه

 .غوائله وشروره: بوائقه

لا مع  وهذا  بأن  يتعارض  جاره  اعتقادنا  آذى  وإن  مؤمن  لله  لم أو    الموحد 

 . الإيمانكامل  لا يكوننه  أوالمعنى ، خيه المسلم يتمنى الخير لأ

 .[رواه الترمذي]  (اربعين صباح  أ ةصلا ب الخمر لم تقبل لهن شرم)ـ  3
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يثاب    نه لاأوالمعنى  ،  حبط عملهي  مع كون الموحد لله لا  وهذا لا يتعارض

على صلا  ولا فقطأته  يؤجر  يوماً  المسلم  ،  ربعين  على  يجب  يؤديها  ألكن  ن 

 .نوبيترك صلاته مهما عمل من الذ لاأو، لكي يسلم من الكفر ويبقى مسلماً

من كبر ولا يدخل النار يعني    ةمن كان في قلبه مثقال ذر  ةالجنلا يدخل  )ـ    4

قلبه مثق ثوبي   نن يكوأ نه يعجبني  إ:  فقال رجل  ،(يمانإال ذرة من  من كان في 

ونعلي حسن النبيف،  ةحسناً  بَطَرَ  إ)  :قال  من  الكبر  ولكن  الجمال  يحب  الله  ن 

 . [الترمذي] (الحق وغَمَصَ الناس

 . لم يقبلهو رده :لحقابَطَرَ 

وهو  :  الناس  مَصَ غَ  واحد  ومعناهما  الناس  غمط  الروايات  بعض  وفي 

  لله لا  نمن كبر من الموحدي  ةن من كان عنده ذرأم الحديث  ومفهو،  احتقارهم

،  الجنةذا لم يغفر له ثم يدخله  إبل يعذبه الله  ،  ول من يدخلهاأمع    الجنةيدخل  

فالنار  ،  معاصيه  لنار لو دخلها بسبب في ايخلد    يمان لاإمن    ةكان عنده ذرومن  

خرج بشفاعة فمنهم من ي،  الجنة  إلى  يدخلها بعض المسلمين ثم يخرجون منها

الصا،  النبيين بشفاعة  يخرج  من  رب ،  حينلومنهم  برحمة  يخرج  من  ومنهم 

أحد من  شفاعة  دون  النارأ،  العالمين  في  خالدون  فهم  المسلمين  غير  ولا  ،  ما 

 ابد  أيدخلون الجنة 

 . [3] النساء ﴾    ﴿ ـ 5

واجب  العدل   الزوجات  الزوج  بين  والملبس  على  والمأكل  المسكن  في 

 ة.ى واحدليزيد ع لاأفمن لم يستطع العدل فعليه ، وغيره والمبيت 

﴿                       

 .[129] النساء ﴾ 
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المحبأي   يعني  القلبي  العدل  تستطيعوا  القلب ،  ةلن  ميل  من  بد  فلا 

 . ه لأن القلب بيد الله وحدهولكن هذا معفي عن، داهنلإح

 .[32] النحل ﴾      ﴿ ـ 6

 . لحاهو العمل الص الجنةن سبب دخول أي أ ةسببيالباء هنا للحرف 

، ولا أنا)  :قال ؟نت يا رسول اللهأولا : قالوا (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله)

 . [مسلم] (ةالله منه برحم  يتغمدني ن أ لاإ

 . لبسِْنيِيُ : يتغمدني 

حرف أ هنا  ما  وثمناً أوالعِوَض    ةللمقابل  فهو  الباء  عِوضاً  العمل  ليس   ي 

لا،  الجنةلدخول    كافياً الله  بل  رحمة  من  ع  فهو  بد  عن و  المعاصي  نيعفو 

 .ويضاعف الحسنات، التقصير في الطاعات

 .[متفق عليه] (واجب على كل محتلم ةغُسْل يوم الجمع) ـ 7

،  ةمن لم يغتسل فصلاته باطلن  أنه فرض وأمعناه  ليس  كد وأيعني مت:  واجب 

 ة.مؤكد ةسن هحكم  الجمعةفغسل 

 .بالغ: محتلم

تو) ونعمتمن  فبها  الجمعة  يوم  أ  ف،  ضَّ اغتسل  أفضلاومن   (لغسل 

 . [الترمذي]

 .فضل من الوضوءأ ةن الاغتسال يوم الجمعأيعني 

                     ﴿   ـ  8

 .[ 55] آل عمران ﴾

﴿                          

                             

                               ﴾ 

 . [581،  157] النساء
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 . الأرضقابضك إليّ من : متوفيك

فهو لم يُقتل ،  نت حي غير ميت أالسماء بروحك وبدنك و  إلى  :ليّ إفعك  ار

يُصلب  ينزل  لأ،  ولم  آخرنه  الصليب   في  ويكسر  الخنزير  ويقتل  وفي ،  الزمان 

الدائ اللجنة  الزما)  :مةفتاوى  آخر  نزوله  على  الأحاديث  أنه ،  ندلت  وعلى 

وغيرها أيام    وعلى أن إمام هذه الأمة في الصلاة،  صلى الله عليه وسلميحكم بشريعة نبينا محمد  

الأمة هذه  من  وبين ،  نزول عيسى  نزوله  بين  منافاة  هناك  تكون  ذلك لا  وعلى 

بنبينا محمد   النبوة  يأتِ عيسى برس،  صلى الله عليه وسلم ختم  لم  الحكم  ،  جديدةالة  حيث  ولله 

وآخر  أولا   يريد،  ا  ما  ويحكم  يشاء  ما  لحكمه،  يفعل  معقب  العزيز  ،  ولا  وهو 

 .(302-301/   3) (كيمالح

 ﴾                   ﴿  ـ  9

 .[ 103] الأنعام

 .[23، 22] القيامة ﴾       ﴿

 .الجنة ن الله لا يُرى في الدنيا ولكن يراه المسلمين في أي أ

 .[256] البقرة ﴾    ﴿ ـ 10

، ةذا دفعوا الجزيإ  الإسلامبَرُون على  هل الكتاب والمجوس لا يُجْ أن  أي  أ

من    ماأ الجزي  خرى الأ  الكفارطوائف  غيرهم  نقبل  إما    ةفلا  أو    الإسلاممنهم 

 . قبحأالسيف لأن كفرهم 

﴿                  

                      

 .[5] التوبة ﴾       
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والأ لوا  قات  يعني الكتاب  الجزيهل  يدفعوا  ولم  يسلموا  لم  الذين  ، ةمجوس 

ال،  هل الكتاب والمجوسأيضاً قاتلوا من لم يسلم من غير  أو فار هو  كوقتال 

لأ  ةرحم  منهم  بهم  قُتلَِ  لو  فهذا  أنه  في  سلف  الأإيتسبب  عشرات  ، لوف سلام 

 الإسلام وا دخل  في حالبعادهم عنها إعن جَرّ الكفار من النار و ةفالجهاد عبار

 .[البخاري] (يس منا من لم يتغنَّ بالقرآنل) ـ 11

 .ن صوته بالقرآنيعني يحسِّ 

منامن غشن) فليس  يش   ،[مسلم]  (ا  التجارأل جميع  م وهذا  الغش في   ةنواع 

 .غيرهفي و

 .[أبو داود ] (ا على سيدهعبد  أو  ليس منا من خَبَّبَ امرأة على زوجها)

 .فسدأ: خَبَّبَ 

يحرضها على  أو    ةرع بينهم الكراهيعلى زوجها ويز  أةمرد الوهو الذي يفس

 هتن العبد وسيده ويزين له معصيبي  ةيتسبب بالعداوأو    ،الخلعأو    طلب الطلاق

منهأو   يعارض كون هؤلاء،  الهروب  ،  سلامهم إباقين على    المخببين  وهذا لا 

 .ليس على طريقتنا في هذا الشيء فقط وليس في كل شيء: المعنىلكن و

 . [داود بوأ] (إنما التفريط في اليقظة، ليس في النوم تفريط) ـ 12

عن  ) القلم  حتى  :  ثلاثةرفع  النائم  يحتلم،  يستيقظعن  حتى  الصبي   ، وعن 

 . [بو داود والترمذيأ] ( وعن المجنون حتى يعقل

الليلأنه  أ) وأو،  آتيان  ةتاني  ابتعثاني  انطلقأنهما  لي  قالا  انطلقت إو،  نهما  ني 

وتينأ وإنَّا  ،  معهما مضطجع  رجل  على  بصخرإا  عليه  قائم  آخر  هو إو،  ةذا  ذا 

بالصخر رألر  ةيهوي  فيثلغ  ال،  سهأسه  هاهنافيتدهده  الحجر ،  حجر  فيتبع 

ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما  ،  سه كما كانأليه حتى يصح رإفلا يرجع  ،  هذخأفي

الأ  المرة  الأأ...................  .ولىفعل  الرجل  الذي  ما  علأول  يتيت  ثلغ يه 
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بالحجر أر يإف،  سه  الرجل  القرآن  أنه  المكتوب  فضهفيرخذ  الصلاة  عن   ( ةوينام 

حد في  البخاري  الشاهدرواه  نذكر  لكي  اختصرناه  غير ،  منه  يث  حذفناه  وما 

 ة.مرتبط بما ذكرناه فلم تختلف الدلال

 .يشق ويكسر: يثلغ

 . ينحدر ويتدحرج: يتدهده

 .لعمل به عرض عن تلاوته واأ ن ثممن تَعَلَّم القرآ: هفضخذ القرآن فيرأي

النبي:  الشرح المنام رآها  فقد  ،  يوح  لأنهانبياء حق  ورؤيا الأ،  هذه رؤيا في 

السلام   عليه  اأرأى  عن  ل ن  فيكسر عمد    الصلاةنائم  بالحجر  المَلَك  يضربه  ا 

مرة أخرى فيأخذ المَلَك الحجر  ،  فيَتَدَحْرج الحجر،  البرزخ  زمن  سه وهذا في أر

ئم رأسه فإذا الت،  قبل الكسر  كما كان  ضروب حتى يعود رأسهالم   إلى  ولا يرجع

عل به  فَفَ ،  د عليه مرة أخرى بالضربشقه عاكسره ووعاد على ما كان عليه قبل  

الأولى ة  المرَّ في  فعل  ما  الأو،  مثل  بين  وينوي أحاديث  الجمع  ينام  الذي  ن 

للصلا الساع أو    ،ةالاستيقاظ  منبه  عنده أو    ،ةيضع  يكون  من  أو    هلهأمن    يأمر 

نه فعل السبب لأ،  فهذا معذور،  ن النوم غلبهلا يستيقظ لأ  ثم ،  وقظوهن يأزوجته  

ينق معه الإوالنوم  يأو،  حساسطع  الذي  ينوي الاستيقاظ على وقت نما  ام ولا 

الأو  ،الصلاة من  حوله  ممن  يطلب  يوقظهأهل  لا  ينام  و  ،ن  ولا  قبل إيسهر  لا 

ب لأ الصلاة طمُقَ  نهبوقت يسير فهذا يُعَذَّ ر ومُفَرِّ  . ير مبالٍ وغ صِّ

 ﴾                  ﴿    ـ  13

 .[56] القصص

 .[52] الشورى ﴾      ﴿

الله بيد  التوفيق  وهي  هداية  وحده  يزين  أ  من    ةوالطاع  الإيمانن  قلب  في 

الدلالأ،  يشاء هداية  الأوالإ  ةما  فيقدرها  مسلمرشاد  وكل  والصالحين  ،  نبياء 
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 . راد الله له ذلكأذا إلا إ، الخير اتبعه  إلى رشِدأُ ولكن ليس كل من 

                          ﴿   ـ  14

                        

توافق  ،[13،  12] الحج  ﴾ الآيتينواضح    هناك  المشرك  أ  والمعنى،  بين  ن 

ينفع ولا  يضر  لا  الذي  الصنم  ودخوله ،  يعبد  لضره  الصنم سبب  عبادة  ولكن 

 .بعيدريب وللذي لا يحدث دث قوالعرب تقول للذي يح، النار

 .[92] الحجر ﴾      ﴿  ـ 15

 .[39]  الرحمن ﴾         ﴿ 

ولا يُسألون   ؟لمَِ عملتم كذا:  فيقال لهم  وتقريع  خيُسألون سؤال توبي الكفار  

واستفهام استعلام  كذا:  كقول،  سؤال  عملتم  يعلم  لأ  ؟هل  الله  عمالهم  أن 

 .بهاوالملائكة كتبتها والجوارح شهدت 

 .[35] المرسلات ﴾    ﴿  ـ 16

 .[31] الزمر ﴾       ﴿

ففي بعضها ينطقون وفي  ،  ةيرثواقف ومواطن كفيه مو  اطويل جد    ةيوم القيام

على   ويختم  بالكلام  لهم  يؤذن  لا  عندما ،  فواههمأبعضها  يكون  الختم  وهذا 

كفار  أينكرون   كانوا  الدنيا  انهم  النجاة من  في  الله على،  ارالن  طامعين في    فيختم 

 ةشد الندم والحسرأ نجوارحهم فيعترفون ويندمو عليهم وتشهدفواههم أ

                     ﴿   ـ  17

 .[15] الإسراء ﴾   

ثواب  أ يعني   ولا    الإنسانن  عليه  وذنبه  لأأله  غيره  ذنوب  يحمل  الله  حد  ن 

 .يعدل ولا يظلم
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 ﴿                     

دعالأ  ،[ 25] نحلال  ﴾          من  مع   ةمعصي  لىإ  ن  اشترك 

 .هاجر فاعلأله نفس  ةطاعب أمرثم وكذلك من دعا وفاعلها في الإ

 .[71] مريم ﴾           ﴿ -18

يُراد به مرور المسلمون وعبورهم على الصراط الذي هو فوق النار وليس 

النار الله له جميع غفر  نبياء والشهداء والصالحين ومن  ن منهم الألأ،  دخولهم 

من المسلمين لا   ان كثير  ألا تعارض النصوص التي تدل على    الآيةذه  فه،  ذنوبه

 :  ا وهذه بعضهاتى لو كان زمناً يسير  حالنار  يدخلون

 . [مسلم] (لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)

 .الفجر والعصر تييعني صلا 

من  ) بكت  عين  النار  تمسهما  لا  ت ،  الله  خشيةعينان  باتت  في وعين  حرس 

 .[رواه الترمذي وحسنه] (سبيل الله

 .[67] المائدة ﴾     ﴿ -19

 .من أن ينالوك بسوء الناس عيمن : يعصمك

لا ض  تعرَّ النبي  كون  يعارض  لا  شُجَّ  وهذا  مثلما  وجهه    «شُقَّ »بتلاءات 

نه أرض  يعا  ولا،  أحد  في غزوة  «السن التي بين الثنية والناب»ت رباعيته  سِرَ وكُ 

عصم فحماه الله من كيدهم وأنزل عليه  وهو لبيد بن الأمٍ يهودي  سُحِر من غلا 

المعوذت دوسورتي  الداءاين  لذلك  اليهودي،  ء  في   ةوكذلك  السم  وضعت  التي 

فقال  ،  ردت قتلكأ:  بعد فتح خيبر فأكل منها النبي فسألها عن ذلك فقالت   ةالشا

 (لطك على ذلكما كان الله ليس)  :ه لهعليه الصلاة والسلام واثقاً من حفظ رب

ومسلم] الله    ،[البخاري  رحمة  اللحم أفمن  بوجود  أ  ةن  الرسول  السم خبرت 

ذ  إعصمه الله من السم  ف،  نبوتهعلام  إخرجها من فيِه ولم يبلعها وهذا من  أيها فف
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منه  ألو   وأكل  نه  إفكل  معه  كان  الذي  الصحابي  الفور  سيموت كما مات على 

ب بشِر  وهو  المنها  رضي  ن  معرور  بن  عنهبراء  ب،  الله  هذا  ولا  مر  أوليس  جديد 

اليهود    غريب  والذين  الأ  قَتَلَةعلى  ب  وصفوانبياء  وفقيرأالله  بخيل  النبي أ،  نه  ما 

بعدها   المعارك  أفعاش  ويخوض  الجيوش  يقود  سنوات  مثل  والغزوات  ربع 

ات  وحج حجة الوداع ثم م،  حنين وحصار الطائفيوم  ومكة  غزوة تبوك وفتح  

ام عندما  السم  أثر  النبوأنقطع  ن  بين  له  الله  يجمع  لكي  وهذه    ةوالشهاد  ةبهره 

وقد    !مي هو؟أي هزيمةٍ له بأبي وأط للناس عليه ويي تسلفأ،  اجد    ةعظيم   ةمنزل

وشدة   جيوشهم  وكثرة  قوتهم  على  قريش  صناديد  من  ولادته  منذ  الله  حفظه 

الب إذ  الرسالة بعمه أبو طداء  ؟ فصانه في ابتةعداوتهم للنبي فكيف بامرأة ضعيف

قريش  كان كبيرا  في  لر،  رئيساً مطاعاً  قلبه محبة طبيعية  الله في  اوخلق   لله سول 

فيكون ،  ةنصار بعد الهجرثم حفظه بالأ،  لا محبة  شرعيَّة  القرابةوهي محبة    صلى الله عليه وسلم

الآي الناس  أالصحيح    ةمعنى  من  حفظك  الله  يضلوأن  دينك    ويفتنوك  كن  في 

في المعارك بالسيف ولم   النبي  ليُقتَ فلم  ،  تبليغ الدعوةقبل    وحفظك من القتل

يَمُت   ولم  بلَّ   صلى الله عليه وسلميُؤسَر  أن  بعد  رسإلا  رغ  تعالىبالة   حداثوالأ،  ةتام  ةكامل  ه 

قام على   أَمَر  ذي  غزوة  في  رجلا    أن)  أحمد الإمامفي هذا الباب فقد روى  كثيرة  

بالسيف فقال  صلى الله عليه وسلمرأس رسول الله   نائم  الله :  صلى الله عليه وسلم  فقالمن يمنعك مني؟  :  وهو 

فس فقالعز وجل  الرسول  فأخذه  يده  من  السيف  فقال  :  قط  مني؟  يمنعك  من 

آ:  الأعرابي كخير  فقكن  الرسولاخذ  لا:  ل  أن  قال  أتشهد  الله؟  إلا  ،  لا:  إله 

  إلى  أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فذهب   ألاولكني أعاهدك  

بني مثل محاولة يهود  ك  وكذل  ،(قد جئتكم من عند خير الناس:  أصحابه فقال

 يه عنلكن الله أوحى إل،  عليه أثناء زيارته لهم  ةالنضير قتل الرسول بإلقاء صخر

 .فسلم منهم  طريق جبريل
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  _: اشرع   ةلفاظ ممنوعأ## 

 .[توكلت على الله ثم عليك]

يقولأوالصحيح  ،  هذا شرك التوكل عبادلأ  (توكلت على الله)  :ن    ة قلبي  ةن 

لله إلا  تصلح  وحولا  قول،  ده  لأ  ناأ  :ومثله  فلان  على  معناه معتمد  التوكل  ن 

 .الاعتماد

 .[الله يخليك]

 .ركه الله فقد هلكتومن  يخليك يعني يتركك

 . [لاحول لله]

والصحيح قول لاحول ولا قوة  ،  قول باطلهذا فيه نفي الحول عن الله وهو  

 .إلا بالله

العام   لعن اللهأو    ك فيهارأيت التي    ةلا بارك الله في تلك الساعأو    الزمن غدار]

 .[الذي مات فيه فلان

 . كل ما سبق لا يجوز لأنه من سب الدهر

صلِّ ] علىاللهم  يصيب ن  أراد  أذا  إ محمد      بعينأ  لا  ن أوالصحيح    [حد 

 .ن الله وحده هو الذي ينفع ويضر شاء الله تبارك الرحمن لأ ما  :يقول

 .[هذا المطر من بركاتك]

قدوم   عند  البعض  ينزلضيف  يقولها  خ،  والمطر  لأوهي  لا  طأ  النعم  ن 

اللهتُ  لغير  تعالى،  نسب               ﴿   :ولقوله 

 .[9] ق ﴾    

 . لا تصلح إلا له وحده،  بالله ةخاص ةيضاً البركأو
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 .[لولا الله وفلان  -شاء الله وشاء فلان  ما]

، نشاء الله ثم شاء فلا  ما  : ن يقولأ لولا الله ثم فلان و  :ن يقولأوالصواب  

فقال ،  ما شاء الله وشئت :  لنبي يراجعه الكلام فقال الرجلا  إلى  ولقد جاء رجل

 . [حمدأ] (شاء الله وحده ما !عدلا َ جعلتني لله ) :النبي

ولكن قولوا ما شاء الله  ،  شاء الله وشاء فلان  لا تقولوا ما)  :وقال عليه السلام

 . [بو داودأو حمدأ]  (ثم شاء فلان

 .[الحلف بغير الله]

 . [أبو داود والترمذي] (شركأحلف بغير الله فقد من ) :ز لقول النبييجو لا

الله  الإمامقال   رحمه  عثيمين  إن  )  :عالىت  بن  أكبر  شرك  الله  بغير  والحلف 

مساوٍ أاعتقد   به  المحلوف  التعظيم   ن  في  تعالى  أصغر،  لله  شرك  فهو   (وإلا 

 .«القول المفيد»

الدين] الدينأو    تسمية شمس  اأو    شيخ    الجنة طيور  أو    برارأأو    لديننور 

 .[وغيرها

ي بهاسماء يُ أوهذه   هذا    كوني قد  ومدح للنفس و  ةن فيها تزكيلأ،  منع التسمِّ

الصالحين  الإنسان من  وليس  لله  العاصين  الله،  من  رحمه  عثيمين  بن   :قال 

تزكيأو    ابنه  الإنسانيسمي    ألاينبغي  ) فيه  باسم  على »  (ةابنته  نور  فتاوى 

 .«الدرب

 .[من إبليس  أخبث فلان ]

ا اللفظة  يقول  هذه  تيمية عن  ا  إ)بن  كفر  يكفر  فإنه  مسلم  أطلقها على  من  ن 

ا بال  .(4/507) «منهاج السنة» (ة من الدين رضرومعلوم 

 .[قوة الله ياأو  يا عزة اللهأو  يا رحمة الله ارحميني]
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 عن الله  ةن من دعا صفات الله فقد جعلها مستقللأ، لا يجوزدعاء صفات الله 

متجرد  ةائم ق تعيذ  ةبنفسها  الذات  ولا ،  تغيث أو    عن  بالذات  تقوم  والصفات 

بنفسها للم ،  تقوم  بهسلم  والمشروع  الله  دعاء  الحسنىأو  الاسم  لأ،  سمائه  ن 

الذات وعلى الصف الصفأ،  التي دل عليها  ةيدل على  فتدل على معنى ولا    ةما 

الذات على  للمسلم،  تدل  ا    ويُشرع  بصفاتأيض  الله  كقدعاء  النبيه  عوذ أ)  :ول 

فهناك فرق بين دعاء الله بصفاته ودعاء    ،(برحمتك استغيث   -زة الله وقدرته  بع

 . تهصفا

 . [صبّحت بوجه نحس اليومأو  فلان وجهه نحس]

ما  له  حصل  إذا  البعض  التشاؤمؤيسو   يقولها  من  وهذا  الأقدار ،  ه  وليست 

نه سوء ظن بالله  نا لأوالتشاؤم منهي عنه في شرع،  برؤية فلان من الناس  ةمرتبط

بهو اعتقد  ،  شرك  هذا  أفمن  الخيرأو    الإنسانن  يجلب  الشر أو    الطير  يدفع 

 . صغرأنه سبب فهذا شرك أن كان يعتقد إكبر وأا شرك شرك  م هذا بنفسه ف

 .[فلان بسبعة أرواح]

وليس للنسان إلا ،  مراض ويُظن أنه هلك فإذا هو معافىأتقال لمن يُصاب ب

 ة. ا واحدروح  

 .[لعنك يالله]

ال اللهاللعن هو  ياإف،  طرد والإبعاد من رحمة  يلعنك  الله  يعني    ذا قلت  فلان 

الله   رحمته  هيبعدن  أدعوت  من  ،  من  وأوهو  ومن  أعظم  اللسان  آفات  شد 

العظيم  النبي    ةالذنوب  فقال    صلى الله عليه وسلمالتي نهى  فاعلها  ن إ)عنها وحذر منها وتوعد 

شيئ   لعن  إذا  اللعنةالعبد  صعدت  دونهفتغل السماء    إلى  ا  السماء  أبواب  ثم  ق  ا 

ا  ساغ  متجد  فإذا لم    ،ا وشمالا  فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمين    الأرض  إلى  تهبط

  . [أبو داود ]  (قائلها  إلى   وإلا رجعت عِن فإن كان لذلك أهلا  الذي لُ   إلى  رجعت 

ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا ) :وقال النبي ، ةللعن  مستحقاً:  معنى أهلا  و



 ختارات إسلامية م

328 

إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا ) :وحديث  ،[مذيالتر] (ولا البذيء فاحشال

 .[ مسلم] (ةشفعاء يوم القيام

الذين    يعني إخوانهم  في  المؤمنون  يشفع  حين  القيامة  يوم  يشفعون  لا 

ن رسلهم  أب  السابقة  ولا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم،  استوجبوا النار

الرسال بلغتهم  قصصلأ»  ةقد  السابقالأ  ن  القرآن  ةموجود  ةمم    ة والشفاع  «في 

للشافع والشاهد  ةوالشهاد اللعانين    ،إكرام من الله  لا من  إن منها  ويحرمولكن 

يعني   ،[البخاري ومسلم]   (لعن المؤمن كقتله)  :وقال عليه السلام،  تاب منهم

الإثم أ في  كالقتل  اللعن  آخر  ،  ن  حديث  أسفاره أوفي  بعض  في  النبي  بينما  نه 

موامر ناقةأة  على  الأنصار  فقال  ن  ذلك  فسمع  فلعنتها  ما  )  :فضجرت  خذوا 

كان سب المسلم لا يجوز لحديث   اذ إ ف  ،[مسلم]  ( عليها ودعوها فإنها ملعونة

فكيف بلعن المسلم الذي هو    ،[البخاري]  (كفر  وقتِاله  فسوق   المسلم  سِباب)

السب أ من  آأ،  شد  لعن  الما  من  بالرجال  المتشبهات  ولعن  الربا   نساءكل 

ء من الرجال ولعن المحلل والمحلل له وغير ذلك مما جاء  والمتشبهين بالنسا

بالوصف  صلى الله عليه وسلمعنه   لعن  لأ،  التعيينبلا    فهذا  يحل  يلعن  ولا  أن  بعينه    احد  أحد 

، فقد فرق العلماء بين اللعن بالوصف واللعن بالتعيين،  وشخصه لأنه قد يتوب

ه مات  نأوز إلا من علمنا   يجا لالعن الشخص المعين حتى لو كان كافر  :  وقالوا

الكفر ن نقول لعن الله من أفيجوز  ،  سيموت عليه كأبي جهل وإبليسأو    على 

والفاسقيناأكل   الكافرين  على  الله  ولعنة  المعين  أ،  لربا  تكفير  توفرت  إ ما  ذا 

 .ةالسابق قسامالشروط وانتفت الموانع فهو جائز كما ذكرناه في الأ

خطأ  أو اللعن  من  الب  كثر  العنك)  :عضقول  ق  (ابي  هو وهذا  نفسه  جعل  د 

 : تعالى  قال   كما  به  ةالخاصن اللعن من صفات الله  أ مع  ،  الذي يلعن وليس الله

 ،[52] النساء  ﴾                      ﴿

لأ نشهد  لا  بوكذلك  للأإ  الجنةحد  شرعناأو    نبياءلا  له  شهد  ترى لأ،  من  نك 
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يُختَ   امهتدي    الإنسان قد  بشر والعولكن  له  النيات ن  أكما  ،  بالخواتيم  ةبرم  علم 

 ولكن  للها  نه قد استشهد في سبيلألا نشهد لأحد بف،  والخواطر يعلمه الله وحده

بدون جزم ونعامله في الدنيا معاملة الشهيد فإذا مات في    ةنقول نرجو له الشهاد

ا  ةالمعرك من  الحكمة  عليه لأن  نصلي  يُكفر  فلا  والشهيد  الشفاعة  هي  لصلاة 

ين فإنه لا يسقط بالشهادة بل يبقى في »  :فلا يحتاج شفاعة  نوبهعنه كل ذ إلا الدَّ

الميت  ن  ،«ذمة  نغسله ولا  دمه  نكفولا  رائحة  الشهادة عليه وتصبح  أثر  ليبقى  ه 

بثيابه،  مسك الطاعون والمبطون  أو،  فندفنه  المطعون وهو من مات بمرض  ما 

فإنهم   الهدم  وصاحب  والغريق  بطنه  في  ألمٍ  من  مات  أحكام  شهداالذي  في  ء 

ن الشهيد في لأ ،  فقط أما في الدنيا فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهمالآخرة  

ن من قتل في سبيل الله فهو  أيصح تعميم القول على  :  افإذ  ،  ضل منهمفأ   ةالمعرك

فقد  ،  صيصفهو تعميم وليس تخ  الجنةن كل مسلم في  أوهذا مثل قول  ،  شهيد

، في دنيا  اطمع  أو    ةعصبيأو    ةلكفار حميتل اغير مخلص لله ويقا  الإنسان يكون  

الله   لتكون كلمة  الكفار  يقاتل  من  إ»والشهيد حقاً هو  الله  لهلا  العليا    «إلا  هي 

المعركأويُقتَل   السلام  ةثناء  على  ويحرص  بالدروع    ةوالنجا  ة ويجاهد  ويتقي 

روحه يزهق  ولا  الموت  على  يقدم  الناسف    ،ولا  الحزام  يضع  من  يفعل  كما 

ن  لمن مات لأ  «المرحوم»نه لا يجوز قول  أكما    ،ه وهذا ليس بجهادنفس  ويفجر

الله لأ قول رحمه  والصواب  دعاءهذا خبر  بأو    نه  المرحوم  اللهإ قول  ن  لأ،  ذن 

 .  بنصلاإتوقيفي فلا يثبت يبي  الشيء الغ

 . [طير ]خير يا

طائر رؤية  بعد  الخير  يتمنى  من  أثر  ،  يقولها  لا  الله    الهوالطيور  قضاء  في 

ابن عباس:  ولقد مر طائر فقال رجل،  وقدره ،  لا خير ولا شر:  خير خير فقال 

 .ر والعياذ باللهوهذا تطي  ، فأنكر عليه لئلا يعتقد تأثيره
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 .[ل كذاا حصلو أني فعلت كذا لم ]

ا عن اليقين  يضاً تجعل القلب متعلقاً بالأسباب مبتعد  ألتسخط ومن ألفاظ ا

 . قاتهوخلبتصريف الله لم 

 .[نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه اللهم إنا لا]

المقول السلام  لقوله  ةمخالف  ةهذه  إلاَّ )  : عليه  العمر  يزيد في  يرد لا  البر ولا   

 . [بن ماجه ا] (بالذنب يصيبهجل لَيُحرَم الرزق  الر القدر إلاَّ الدعاء وإنَّ 

 .[الترمذي] (لا البرإمر عاللا الدعاء ولا يزيد في إلا يرد القضاء ) :كما قال

وطاعتهم  إلى  الإحسان  هوالبر   المُعلَّق  و،  الوالدين  القدر  يرد  قد  الدعاء 

في صحف   القدر  أ،  الملائكةالمكتوب  ا  «»النافذ  المُبرمَما  في    للوحالمكتوب 

ذا إ  ان فلان  أ  الملائكةفي صحف    افيكون مكتوب  ،  رده الدعاءالمحفوظ فهذا لا ي

لكن الله و  لا تعلم الغيب   الملائكةن لم يدعو فلا يزاد فيه وإوه  دعا الله يزيد رزق

  ،لا يرزق وهكذا  ن لم يدعُ إيرزق بها و  ةذا دعا بالذريإ  ان فلان  أأو    ،وحده يعلم

برَّ إأو   في   ذا  يمد  عم والديه  و  لاإره  يبرهما  لم  فيهن  يمد    الملائكة فصحف  ،   

هو مكتوب    ى حسب مال ع  للثبات  ةللمحو وقابل  ةيكون فيها التعليق فهي قابل

ا عندهم هو الذي قد  الذي  و،  في اللوح المحفوظ الذي عند الله يستقر أمره أخير 

،  ليتغير ولا يتبد  صل لاما اللوح المحفوظ فهو الأأ،  كتب في اللوح المحفوظ

  ﴾                ﴿   :عز من قائلما قال  ك

وليس كل ،  هويثبت بعض  الملائكةأي يمحو بعض ما في صحف    ،[39] الرعد

وهناك  ، اوليس معلق   ام  فبعضه يكون مُبرَ، ايكون معلق   الملائكةشيء في صحف 

والصدقأ  عبادات الرحم  وصلة  الوالدين  بر  مثل  المُعَلَّق  القدر  تغير   ة خرى 

ه أن )  :ولقوله عليه السلام،  علاهأبدليل الحديث  ،  حدهاء ووليس الدع من سرَّ

و رزقه  في  له  ويوسع  عمره  في  له  وليصل ي يمد  الله  فليتق  السوء  ميتة  عنه  دفع 

والحاكم]  (رحمه السلام  ،[البزار  عليه  وما  )  :وقال  مال  من  نقصت صدقة  ما 
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ا بعفوٍ  ا وما تواضع    زاد الله عبد    ، [ مسلم]  ( عز وجلالله  أحد لله إلا رفعه إلا عزًّ

مثل ن تغييره للقدر شامل وليس في شيء معين  لأ  برد القدر  ولكن خُصَّ الدعاء

 .ومثل زيادة الرزق لمن تصدق دة العمر لمن بر والديهازي

 . [يضرب بعصا الله ما]

لأ  لا  اللفظةهذه   وعظمته  الله  بجلال  جلَّ تليق  الله  مع  أدب  سوء  فيها   ن 

 .جلاله

 . [سويرب وش أنا م يا]

 . فيتهم ربه ويعذر نفسه  ةالمصيب يقولها البعض عند

 [يستأهلفلان ما ]

 ال عن الرجل الصالح إذا حلت به مصيبهقاعتراض على اقدار الله وتُ 

 [ عملت اللي علي والباقي على الله]

ب  ما كله  تعمله  لم  وما  وقدرتهأعملته  الله  مجرد    الإنسانيها  أوفعلك  ،  مر 

 . سبب 

 .[ى معكسعأ ناأاسعى يا عبدي و]

والله لا يسعى  ،  قدسي  حديثٍ بعلى ألسنة الناس وهي ليست    ةر مشهو  ةعبار

 .ما شاءببل يأمر ، كالمخلوق

 .[شاءت إرادة الله -شاء القدر  -شاءت الأقدار ]

لقوله                ﴿  :سبحانهالصحيح قول شاء الله 

 .[29، 28] التكوير ﴾          
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 .[ح ملائكتكريِّ ]

 .لل من كلامكون قيريد

 . [ةملائكته مرتاح نفلا]

 .أي قليل الكلام

تبِيِنَ   ا ﴿كرام    : لقوله تعالى  عمال لأ ا لا تتعب من كتابة    الملائكة ف ،  لا تنبغي    ﴾   كََٰ

 .«11 »الانفطار

 .[الأقارب عقارب]

منهم للتنفير  بهم،  تقال  رسولنا  أوصى  الحيا،  وقد  في  لك  معين  خير   ةوهم 

 !ارببعد الله فكيف يكونون عق

 .[فلان شكله غلط]

قبيح بأنه  الله  ،  يعنون  خلق  صور  الإنسانوقد  أحسن  قال  ةفي   ﴿  : كما 

يخطئ ولأ  ،[4] التين  ﴾           ولم  يغلط  لم  الله  ن 

مخلوقاته خلق  بالصور أكما  ،  عندما  وليس  الله  بتقوى  يكون  التفاضل  ن 

 .[13] الحجرات ﴾      ﴿ :قال عز وجل، شكالوالأ

 .[ يربي يحبن]

ح إذا  البعض  نعم يقولها  له  حادث  ةكنجا  ةصلت  نعم أأو    من  ، خرىأ  ةي 

ل  ةفيها تزكي  .لله بغير علملى اعللنفس وتقو 

 . [ الله يزعجك   -الله يظلم من ظلمني    -الله يغثك    -الله يخسك    -رفك  الله يق ] 

نها من صفات الله أفمن اعتقد  ،  لا تجوزهذه الكلمات وغيرها مما شابهها  

من    الأنه  خطأأفقد   األيست  وصفاتهسماء  توقيفيفالأ،  لله  والصفات   ةسماء 

ذا لم يعتقد ذلك ففيها  إو،  ةوليست اجتهادي  «ةنن والس  آثباتها متوقف على القرإ»

 .دب مع اللهأسوء 
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 . [طال الله في عمركأ]

:  ن رجلا  قالإففي الحديث  ،  طال الله في عمرك على طاعتهأ:  الصواب قول 

الله   رسول  اأيا  طال)  :قال  ؟خير  لناسي  عمله  من  وحسن  ي  أف:  قال  (عمره 

 [مذيترال] (من طال عمره وساء عمله) :قال ؟الناس شر

قال] اليد  تنمّل في  له  إذا حصل  الناس  أو:  بعض    مال وإذا  سيأتيني ضيوف 

قالرفَّ  اليمنى  العين  و:  ت  خير  أمر  لي  العينإسيحصل  رفت  قال  ذا  :  اليسرى 

 .[ةصيبسيحصل لي م: يء قالده شذا سقط من يإسيحصل لي شر و

الغيب    علم الغيب ولا بمعرفة  لفاظ فيها تشاؤم وادعاء  أوهذه   اإ يعلم  لله  لا 

 . وحده

 . [لف حلالأها يحلّ ]

 . (يحلها الله وحده) :الصحيح قول 
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 _: ## بعض الشبهات والرد عليها

التنويهولا  أ يجب  زيغ   إلى    في  سبب  تكون  قد  التي  الشبهات  تتبع  عدم 

عداء أن  لأ،  ةمنذ قرون عديد  ةل هي موجودليست وليدة اليوم بوهي  ،  القلوب

المسلمين في  الإسلام ديننا  ،  همدين  هدفهم تشكيك  كما   ةبالحجفهم يحاربون 

بَه  إلى  يها المسلمأفلا تستمع  ،  لقوةيحاربونه با اعتاد سماع الشبهات   ومن،  الش 

يأ  فلا  بعضهاأمن  وتلقيها  يصدق  الشبهأو    ن  نفس  ةتعلق  في و،  هفي  كله  الخير 

هل السوء والحذر من مجالستهم والاختلاط أدلة الشرع والبعد عن  يم لأالتسل

يفبهم   وعملههم  عقيدته  المرء  على  من  ،  فسدون  شأن  من  عليها  الرد  أن  كما 

بإذن الله    ةلأنهم في أمان من الضلالو،  في القلب   ةعطاه الله علم في الدين وبصيرأ

التزامهم والس  بسبب  الأب  ةنبالكتاب  سلف  الرد فهؤ،  ةمفهم  عليهم  يجب  لاء 

تكون منتشر التي  الشبهات  يهتد  ةعلى  لعلهم  الناس  انتشارها  أ،  نوبين  قبل  ما 

ما الذي ليس عنده علم ولا يقدر على رد  أو،  ماتة الباطل بالسكوت عنهإفينبغي  

 _:  على الشبهات ةمثلك بعض الأوإلي، ه فيترك المجال للعلماءبَ الش  

 .{ر وهذا ظلم لهانثى ترث نصف الذكلأن ا إ}: ولىالأ

المواريث  القول لا يصدر ممن درس علم  ع حالات رب أ  اله  ةفالمرأ،  وهذا 

الميراث الذكر»فقد ترث نصف نصيب الرجل  ،  في   وكالأم ،  كالبنت مع أخيها 

 نصيبه  مثل  ترث   وقد  ،«الزوجةأو    الزوجأو    الأولاد  وجود   عدم  مع  الأب  مع

 والباقي  ،السدس  وللأب  ،سدسال  فللأم  ،الابن  ودوج  ل حا  في  الأب  مع  كالأم»

ترث  حيان  أو  «ساويتبال  يرثان  فإنهما  ،لأم  والأخت   وكالأخ،  للابن منه أا  كثر 

ابنتيه» مع    ، الثلث  منهما  واحدة  لكل  أي  ،الثلثان  ولهما  ،الربع  فله،  كالزوج 

  لها   الباقي  الربع  ويرد  ،النصف  ولها  ، الربع  هفل  ،الوحيدة  ابنته  مع  وكالزوج
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 وأباً  زوجاً  وتركت   امرأة  ماتت   لو  كما»  الرجل  يرث  ولا  رثت  ا حيان  أو  «اأيض  

حين لو أن المرأة تركت   في، ترث السدس الابنفإن بنت ،  بننت اب وبنتاً و وأماً

، ا لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيباً من بنت الابن لكان نصيبه صفر  ابن ابن بدلا  

باقي غزير  «ولا  علم  المواريث  بهينو  ب وصع  فعلم  حال وعلى  ،  ليس  كل 

سئولية  مل محولن تت،  بل إنها ستأخذ المهر،  ا عندما تتزوجلن تدفع مهر    ةالمرأ

هي ليست ملزمة بدفع أي شيء من ذلك  ف،  وعيشهم وسكنهم  ونفقتهمأسرتها  

بمساعدته رغبت  إن  إلا  زوجها  من ،  عن  أي شيء  بدفع  ملزمة  ليست  إنها  بل 

بنتاً،  لوازمها هي كانت  فافإن  علي  بالإنفاق  الأبلمكلف  أبوها  ،  ها  مات  وإذا 

على بناء   و،  اق عليهانفلإا ذا تزوجت وجب على زوجها  إو،  فأخوها ينفق عليها

 ةما المساواأ،  تفاوت بين الذكر والأنثى في الميراث هو غاية العدلذلك فإن ال

 .حياناً ظلماًأبل قد تكون  ةفهي ليست دائماً عادل

أن هذا يتعارض :  ونيقولو  قرآنوجود النسخ في ال  ةلاحدالم   ينتقد }:  الثانية

الله علم  كمال  وف،  مع  المصالح  بعض  كانت  حتى  لحِ اهل  الله  على  تخفى  كَم 

 . {؟يغيرها لاحقاً

التي وقع يات  عدد الآ  أن  وقبل الجواب على هذا السؤال يجب العلم أولا  

آيات    (9)ا  نهإيقول  وبعضهم    ( 12)وبعضهم يجعلها    فقط  ة آي  (22)  فيها النسخ

الثقات  قوالأوهذه   ! آية  (293)وليس كما يعتقد ويتوهم من يجعلها  ،  العلماء 

عدد   ه،  وخيالي  لكيفوهو  المبالغات  هذه  في    الخاطئةطريقتهم  ي  وسبب 

النسخإ نهم جعلوها  لأ ،  ةآي  (220)  ل   ةية السيف ناسخآ  فقد جعلوا مثلا  ،  ثبات 

آي  ةناسخ والم   ةلكل  الكفار  على  بالصبر  والمهادن،  ةهادنتأمر    ة باقي  ةوالصبر 

  أ خط   هذاو  ة جعلوها منسوخهم  و  ةكثير من الآيات مُحْكَمَ   وكذلك،  ونعمل بها

القرآن ،  اشرعيًّ   احكم  بطلوا  أ نهم  عظيم لأ آية في  أي  ادّعى وجود نسخ في  ومن 

بالدليل ، ةمنسوخ  ت وليس  ةنها محكم أن  آرقالآيات  ن الأصل في  لأ  فإننا نطالبه 
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بدو يثبت  يثبت   صريح  شرعيليل  النسخ    ولا   الإجماعب  ولابالقياس    ولا 

كذلك،  الاحتمالب بد  متأ  ولا  الناسخ  يكون  المنسوخفي  ا  ر  خأن  عن   التاريخ 

يحتاج  استعجالبحث طويل    إلى  وهذا  من    لاوكذلك  ،  وتأني وعدم  تعذر  بد 

الآ بين  نسخ  ،  يتينالجمع  فلا  الجمع  على  قدرنا  ما  لا و،  اذ  إفمتى  أمور  هناك 

الضروريات والحاجيات  »الكليات    -  خبارالأ  –  العقيدة}  :نسخ وهيا اليدخله

 . {العبادات أصول – ات منهازئيجنما هو في الإو «والتحسينيات

ا عن خطأ تراجع    ليس  أن النسخ:  وبعد هذا البيان نجيب على السؤال ونقول

، ثلا  كتحريم الخمــر م ــ،  مثل التدرج في التحريم  ةفوائد عديدنما لإو،  ليتم تعديله

 فكيف تــأتي،  ا لطبيعة الإدمان التي لا تقبل التحريم المفاجئب  فكان التدرج مناس

في  ةجــارلي يشرب الخمور منذ عقود ويألفهــا وتعتــبر عنــدهم تجاه  مجتمع  إلى

تحرمها عليهم! فكان شرب الخمر في غير أوقات الصلاة   ة هم ثم فجأ ئ بيعهم وشرا 

في صــلاته ولكــي  كــم صــلى ومــاذا قــرأ    مســلم ليعلم ال   الصلاة ثناء  أ   ا ومحرم  ،  ا مباح  

تذهب العقل    نها لأ و   ا وقات لخبثه تى تحريمها مطلقاً في جميع الأ أ ثم ، يخشع فيها 

ــدنيا والآخــر              ﴿   : قــال تعــالى،  ة وفيهــا فســاد ال

                 ﴾  

 . [ 219]  البقرة 

               ﴿  : ةينزلت هذه الآثم  

 .[43] النساء ﴾    

ن                  ﴿   : عدها ب   زل ثم 

ففي    . [ 90]  المائدة   ﴾               

  الصلاة داء  أ ثناء  أ تحريم    الثانية وفي  ،  تحريم لها ولكن دون    للخمر، ولى ذم  الأ   ة الآي 

من  ،  تحريمها في كل وقت   ة الثالث   ة ثم في الآي ،  فقط فلا يكون سكران وهو يصلي 

على النسخ    ومثال آخر ،  فيهم   ة ل متأص   لأنها   ا ا فشيئ  شيئ    يعتادوا على تركها ن  أ جل  أ 
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تعالى                   ﴿   : قوله 

                        

                          

                        

 . [ 66،  65]  الأنفال   ﴾               

رحمة من    التي قبلها من أجل التخفيف في الحكم   ةنسخت الآي  ةالثاني  ةفالآي

فلما  ،  ضعافهمأحتى لو كان الكفار عشرة    ن مُلزَمون بالقتالسلموفكان الم،  الله

الله لأمر  المسلمون  في  انصاع  و  الاختبار  ونجحوا  عنهم  إلزام  أخفف  صبح 

ذا زاد العدد فيجوز إو،  ضعف عددهمن يكون عدد الكفار لا يزيد عن  أالقتال  

القتال الفرار ويجوز  فالأ،  لهم  النصر  الثبافإذا غلب على ظنهم  إذا و،  تفضل 

ا الشهادلهلاك فالأغلب على ظنهم  لنيل  القتال  الفرار مع جواز  فتدبر ،  ةفضل 

ن  لأ ،  ةلله الأمر الصعب في البداية ثم جاء التخفيف للراحت كيف فرض ااالآي

بعكس ،  ن يعتادوا عليه وتزداد شجاعتهمأالقتال صعب على النفوس فأراد الله  

 ةمشق  الخمر ليس في تركه  نلأ   ،صعب أ تحريم الخمر الذي بدأ خفيف ثم صار  

س البشر  القتال فنفو   ماأ،  يألفها من اعتاد عليها  ةوانما هو عاد  ةفطري  ة حاجأو  

وتخاف   يفهم،  الموتتكرهه  شرعياً    عاقل  ولا  ينزل حكماً  الله  أن  ذلك  من 

فالآية ،  وهذا الادعاء لا يستقيم مع نصوص الآيات،  فيكتشف خطأه ثم ينسخه

 لكي يتم ا أصلا  ول كان مقصود  أي أن الحكم الأ  (معنك  الآن خفف الله)  :تقول

بعد فيما  للمتأملف،  التخفيف  الحكم   يتضح  التدرم  ةأن  الخمر  آية  نسخ   يجن 

جل الظروف الراهنة عند أمن    وذلك،  من نسخ آية الجهاد التخفيف  ةوالحكم 

الحكم أبد  ،  نزول  الأخبار  آيات  في  يقع  لم  النسخ  أن  نجد  فإننا  لنعلم ولهذا  ا 

فلو كان ،  فيها ولا نقص في علم الله المُسبَق   لا خللنه  وبأ  ةأخبار الشريع  بصدق

الأ لقالبخفي  يقول  أمن شاء    ار نسخ  القرآن يخطئ ويكذبأن  بالنسبة ما  أ،  ن 

فقوم موسى كان ،  مم يختلفن حال الأأنبياء فمن حِكَمِه  نسخ بين شرائع الألل
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بعضهم عناد وتحايل على الأ الشرعيمن  ا،  الله عليهم  فشدد  ةحكام  لذين مثل 

وهم   البحر  في  الصيد  تحريم  على  السبت أاحتالوا  ذ  صحاب  ثم  ،  كلوغير 

ا عن  خفف  لأألله  عيسى  انقياد  أنهم  مة  منهمكثر  لله  على ،  ا  التخفيف  زاد  ثم 

قل  أنها  أمع  ،  ةمة الدعوأوليست    ةجابمة الإأوهم    صلى الله عليه وسلم مة محمد  أمم  فضل الأأ

قال  :  ي هريرة قالفعن أب،  اجور  أكثر  نهم الأأ  لاإ  اعمار  أقصرها  أ وعمالا  أمم  الأ

الله   ال)  :صلى الله عليه وسلمرسول  بين  ما  أمتي  يجوز ،  بعينالس  إلى  تينسأعمار  من  وأقلهم 

ماجه]  (ذلك وابن  لأ أيعني    ،[الترمذي  جميعهم  وليس  من  كثرهم  هناك  ن 

ه ولكن الله مَيَّز هذ ،  افكانوا يعيشون كثير    ةمم السابقما الأ أ،  ةيتجاوز عمره المائ

لهم    ةمالأ غيرهمجور  أووضع  ينلَها  لم  للطاعات ،  ا  مواسم  لهم  فجعل 

الذي ضل عنه من   ةكيوم الجمع،  د يفوتهملتعويض ما ق   جورتتضاعف فيها الأ

الأ من  قبلنا  السابقكان  القدر،  ةمم  الأ،  وكليلة  هذه  وخصائصها    ةموفضائل 

ذكرها الأ،  يطول  خير  لقولفهي  جلاله  الله  مم        ﴿  :جل 

                 

                    

 . [110] آل عمران ﴾  

ذلك   يدخل  أنهم  إومن  من  ثلإو  لجنةاول  متصفون إو،  هلهاأ ثي  نهم  نهم 

  ﴿  :ربنا تبارك وتعالى  كما قال   «فضل والعدلالخيار والأ»  ةبالوسطي

                   

المذموأيعني    ،[143] البقرة  ﴾ والتقصير  الغلو  بين  وسط  ، نيمَ نهم 

جف عندهم  الأفاليهود  حق  في  وتقصير  وقتلوهم   نبياءاء  وشتموهم  ،  فكذبوهم 

عيسىروالنصا في  غَلَو  إله    ى  وعبدوهأو    اوجعلوه  الله  محمد  أو،  ابن  مة 

ن عيسى عبد أويقولون  ،  عصمتهمبيصدقونهم ويعتقدون  ،  نبياءمتوسطين في الأ

البشري،  نه بشرأالله ورسوله و مقام  نرفعه من  الأمق  ىإل  ةفلا   وكذلك ،  ةلوهيام 

و بالهم  نجاسة قرضها  إذا أصابت أحدهم  الذين  اليهود  بين  قراض ولا  م سط 
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الذي،  يغسلها النصارى  رهبانهم  نوبين  بالنجاسات حتى  الأ،  يصلون   ةموهذه 

النجاس  ةمعتدل تطهر  بالماء  ةتغسل  الأ،  الملابس  حتى  ن أا  أيض    ة مثلومن 

معها يبيت  لا  زوجته  حاضت  إذا  يسكن    يؤاكلها  ولا  اليهودي  في  ولا  معها 

فضلا  ،  البيت  جماعها  يستبيح  الذي  النصراني  عنوضده  مة أما  أو،  معاشرتها    

الزوج جماع  عن  فتمتنع  من ،  النفساءأو    الحائض  ةمحمد  يمانعون  لا  لكن 

فيما الأ بها  الاستمتاع  وحتى  معها  والنوم  وضمها  وتقبيلها  معها  والشرب  كل 

الفرج للزوج  ،  دون  مثلا  يست  نافيجوز  بالفخذين  تلبس  أحوط  والأ،  متع  ن 

الإزار راويلأو    الحائض  ذلكمالقميص  أو    السَّ وراء  بدون   ولو،  ن  جامعها 

النفس  له  جاز  ملابس وسد الذرائع مهم  ،  الجماع  إلى  ذلك ولكن لكيلا تميل 

آخر،  اجدًّ  وسطية    ومثال  المصطفىأعلى  كثير  أ،  مة  عندهم  اليهود  من ن  ا 

ومثل  ،  الإبل والنعامة والإوز والبط  لون ذوات الظفر مثليأك  الطيبات حرام فلا

  أهل التقصير   النصارى  وعكسهم  «نالكليتيشحم  رب وثال »شحوم البقر والغنم  

فجاءت  ،  ن جميع الطعام حلالأ  همنه مشهور عندإاستحلوا الخبائث حتى    فقد

الأ هذه  محمدأ   ةالطيب  ةمبعدهم  يُحِلّون  مة  ويحرم  الذين  الطيب  ون الطعام 

الخبيث ا من  أو    نيحللوولا  ،  لطعام  والس  أيحرمون  الكتاب  من  بل  ، ةننفسهم 

شه إ  الله  ولقمعنى  و الآينهم  في  الناس  على  أنهم،  ةالسابق  ةداء  سوف   أي 

القيام يوم  السابق  ةيشهدون  الأمم  الرسال  ةعلى  بلغتهم  قد  وهذا  ،  ةبأن رسلهم 

كفرهم ينكرون  قرأنا،  عندما  لأننا  قصصهم  نعرف  القرها فيونحن  كقصة ،  نآ 

من    ةوالشهاد،  نوح وقوم عاد وثمود  قوم الناس ولا  أتُطلَب  من  تُ فاضل  طلَب 

 .قل شأناًأم ومن هو مفضوله

ا    متناأومن خصائص   ن الله  إ)  :لقول الرسول  ة نها لا تجتمع على ضلالأأيض 

وهذه العصمة إنما هي    ، [الترمذي وحسنه الألباني ]  (ةمتي على ضلالألا يجمع  

عللجمي عصع  أي  في  الأمة  من  ماء  بعضهم،  العصورر  اتفاق  أكثرهم  أو    وأما 
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أمرٍ  فليس  على  الخطأ  ما  من  من ،  بمعصوم  أمر  على  العوام  اتفاق  وكذلك 

دليلا   ليس  أحقيتهالأمور  على  والجهلاء،    بالعامة  لا  العلم  بأهل  العبرة  ، لأن 

، وا عليهتكرهن الله وضع عنهم الخطأ والنسيان وما اس أ ومن الخصائص كذلك 

رسول   استكره)  :صلى الله عليه وسلمالله  قال  وما  والنسيان  الخطأ  أمتي  عن  تجاوز  الله  ا  وإن 

ما]  (عليه عليهم  ،[والبيهقي  هجابن  وتيسير  تخفيف  الفضائل ،  وهذا  ومن 

بهم   النبيالخاصة  ا  )   :قول  غُرًّ القيامة  يوم  يأتون  أمتي  ليِنإن  أثر    مُحَجَّ من 

 .[واللفظ لمسلم متفق عليه] (الوضوء

اغُ   ة.وبياض يوم القيام م نورفي وجوههأي يكون : رًّ

ليِن  ة.يوم القيامض بيانور ورجلهم أويديهم أفي أي يكون : مُحَجَّ

ثر أمن    والتَّحْجِيل  ةالغُرَّ الخاص بهم هو  ،  ةموالوضوء ليس خاصاً بهذه الأ

 .الوضوء

 .{ةخلل في الشريع رضاع الكبيرإزعم أن }: ةالثالث

نة  ن بأنهم عثروا على خلل في سُ فرحي  فضةرددها الراما يا  كثير    المسألةهذه  و

ننك   ةثابت  ةوالقص،  النبي بي كان مولى لأ  ان سالم  إ)  :مسلم  الإمامروى  ،  هارلا 

ومع    ة حذيف معه  سهيلأويعيش  ابنة  فأتت  بيتهم  في  فقالت   إلى  هله  إن :  النبي 

أظن أن في  إني  و،  وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا،  قد بلغ ما يبلغ الرجال  اسالم  

ذهب  يو،  رضعيه تحرمي عليهأ  :فقال لها النبي،  امن ذلك شيئ    ةحذيفبي  أنفس  

رضعته فذهب الذي في نفس أني قد  إفرجعت فقالت    ،ةبي حذيفأ  الذي في نفس

عليهم    ، (ةبي حذيفأ اعتراض على  أوالرد  وأمر رسولهمر  أنه لا  ن إو،  ابد  أ  الله 

الشرعي  هذا   ساالحكم  في  زخاص  وفي  حذيفأوجة  لم  سهيل    بنت   ةسهل  ة بي 

الأم لكل  وليس  بذلك  أكما  ،  ةفقط  والأئم لوغا  الصحابةكثر  أفتى    ة بيتهم 

فقد  أ،  ةربعلأا الحكم  تعميم  فهم  من  الصوابأما  عن  الله ،  بعد  رضي  إنها  ثم 

وليس ،  امن جسدها شيئ    يرىعنها أفرغت من لبنها في قصعة فشربه سالم لئلا  
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عي الرا  ابنها من   بعد ذلك  صبحأ ف،  حْشفُ أو    عُرِيّ   القصةهذه  ن في  أ  فضةكما يدَّ

لهابوس،  وذهبت غيرة زوجها  ةالرضاع النبي  أمر  قد    ان سالم  بذلك لأ  ب  كان 

زوجها   حذيفأتبناه  التبني  ةبو  تحريم  سورة ،  قبل  في  التبني  الله  حرم  فلما 

 هو الذي يكون للطفل  اشرع    الرضاع المعتبرو،  النبي تسأله  إلى  حزاب أتت الأ

ن  أبدليل  ،  فرضاع الكبير لا يحرم ،  ؤثر الرضاع بعد ذلكولا ي،  بلوغ سنتين  قبل

 . لا ممن يريد الطعن في سنة النبيإنسمع بهذا  ولا، لم تعمل به ةمالأ

 ة النبوي  ةفي بداية البعث النبي بالانتحار لتأخر الوحي عليه    هَمّ قصة  }:  الرابعة

 .{لئلا يكذبه الناس

وحتى لو ثبتت فلا  ،  ةقصصح فلا تثبت هذه اللا تسانيد  أوهذا الخبر روي ب

النبي مقام  في  عل  نهلأ  تقدح  يقدم  ع  ىلم  ولا  مقدماته  الانتحار  هو لى  وإنما 

تفكير والسلام  قال،  عابر  مجرد  الصلاة  عما )  :عليه  لأمتي  تجاوز  الله  إن 

بهأو    وسوست  تعمل  لم  ما  أنفسها  به    . [ومسلم  البخاري]  (تكلمأو    حدثت 

ا وينكره المسلم سريع  ما يمر  :  وعاننب من خواطر ونيات  للقليعرض    فالذي

على   ةعلام  وبل ه  ثم على صاحبهإ  لافهذا    فكر فيهي  لاأعلى  ا  ويحاول جاهد  

يقدر  لأ  الإيمانقوة   لم  الشيطان  في  أ ن  حيلته  فكانت  عمله  في  يغويه  ن 

يستقرما  أو،  الوساوس يجاهد  الذي  ولا  يكرهه  ولا  ينكره  ولا  العبد  نفس    في 

 . عمال القلوبأنه من يأثم عليه لأ افهذ فيهى عدم التفكير ه علنفس

 . {قهعلو الله على خل نكارإ}: الخامسة

سبحانه والأ  سمائهأمن    الله  والمتعالالعلي  قد  أو،  على  لله  العلو  صفة  دلة 

 علىلا من الأإ نزال  نزل الكتب وهل يكون الإأوالله قد  ،  ا في الشرعوردت كثير  

وكالأ   إلى ا  إلى  نزولهذلك  سفل؟!  الآالسماء  الثلث  في  الليللدنيا  من  ، خر 

فنرد عليهم ونقول  ،  رحمتهأو    مره أل الله هو نزول  ون معنى نزأوشبهتهم في هذا  

ينزل ممن؟  إ أمر  ليس من اللهأن الامر  ما  أفقد  ،  الذي  نفيه  أثبتوا  وهم لا رادوا 
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والواجب   ،ذاتوبعضهم يثبت علو القدر وعلو القهر لله دون علو ال،  يعلمون

جإ الخلق  عالٍ   سبحانه  اللهف،  ميعهاثباتها  جميع  عرشهع  مستوٍ ،  على    ، لى 

 ﴾       ﴿  :قال تعالى،  عظمهاألوقات ووالعرش سقف المخ

  :وقال  ،[1] الأعلى  ﴾        ﴿   :لوقا  ،[255] البقرة

 .[ 18] الأنعام ﴾          ﴿

بين   فيها  النزاع  اشتد  العلو  ا أوالسنة    هلأوصفة  صفة ،  لبدعهل  وكذلك 

 .الجنةوكذلك رؤية الله في ، كلام للهال

 . {ن مخلوقآقرلن اإ}: ةالسادس

الكون  إيقولون    ةالمبتدع في  ليس  قسم  إنه  هناك  وليس  ومخلوق  خالق  لا 

القر،  ثالث  كان  خالق  آفإذا  ليس  الأ  ان  كقول  وهذا  مخلوق  والرد ،  ةباضيفهو 

ن ألا يصح  و،  لق هو الله وحدهالخاف،  ن القرآن ليس بخالق ولا مخلوقأ عليهم  

من    ةصفم  ن كلام الله والكلاآلقراف،  الوق  صفاته مخ و  سماء اللهأمن    ءيكون شي

تكلم الله به حقيقة بصوت وحرف وأسمعه جبريل الذي نزله على    فقد،  صفاته

السم ،  فسمعه منه  صلى الله عليه وسلممحمد   المحفوظ قبل خلق  اللوح  وات اوقد كتبه الله في 

 ةسماء الدنيا ليلة القدر بداية البعثفي ال  ةبيت العز   لىإ  يلنزله جبرأ ثم    الأرضو

م مفرق    لنزأثم    ةالنبوي على  ومنجماً  وعشرا  ثلاثة  سنيدى  أن ،  ةن  زعم  فمن 

مكذب ا بذلك  ا  كافر  فيكون  الله  كلام  ليس  أنه  زعم  فقد  مخلوق    لله القرآن 

ية  سواء كانت صفات ذات،  مخلوقة  ليست صفات الله عز وجل  لأن  و  ،ولرسوله

 .فعلية كالاستواء والغضب صفات  أو  ،الوجه واليدينك

البأ»  ةرَ تْ ن العُ إ   فضةالرا  قول}:  ةالسابع نهم إمعصومين من الخطأ و  «يت هل 

عِين  .{مُشَرِّ

نهما إهل بيتي وأكتاب الله و،  ني تارك فيكم الثقلينإ) :وهم يستدلون بحديث 

والحاكم  «الكبير  معجمال» الطبراني في رواه ] (لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض
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 فضةلكن الرا،  كرنوهذا الحديث م  ،[«معجمه»وابن عساكر في    «المستدرك»  في

ير الألا  يدرسونهااعون  ولا  السن  سانيد  أهوا،  ةكأهل  وافق  ما  هم ءفيأخذون 

خالفها ما  ا    خرىأحاديث  أوهناك  ،  ويتركون  باتباع  أيض  هل  أأو    ةالعُتْرَ توصي 

و تصح  ولا  تثبت  لا  وهي  فالمقصودعلى  البيت  صحتها  محبتهم   فرض  هو 

التشر في  اتباعهم  وليس  وترك  واحترامهم  والسنايع  ص،  ةلقرآن  عن  والذي  ح 

وأنا تارك فيكم ثقلين  )  :رقم رضي الله عنه هو قولهأالنبي فيما يرويه عنه زيد بن  

فحث  ،  فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به،  فيه الهدى والنور،  كتاب الله:  أولهما

أذكركم  ،  وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي:  الثم ق،  ب فيه ورغَّ الله   على كتاب

 . [مسلم] (لله في أهل بيتيأذكركم ا ، في أهل بيتي الله

وذريته النبي  وزوجات  المطلب  وبنو  هاشم  بنو  هم  البيت  ن آوالقر،  وآل 

بهماأو العمل  وثقل  شأنهما  وثِقَل  لعِظَم  ثقلين  البيت  وامره أفالقرآن  ،  هل 

بسهلهيه  ونوا كل  ةليست  المطلوب  يقومحد  أ  وليس  الوجه  على  ، بها 

والصبر على ما قد يصدر  بتهم  لتعظيم حقهم ومح  صلى الله عليه وسلم يته  ب  بأهل يةالوص وثقل

ت سلم منهم وليسأبمن    ةن وصية النبي خاصأوليعلم  ،  ةوهذا فيه صعوبمنهم  

كلهم منهم  ،  لهم  كفر  من  ذلك  في  يدخل  و  يكأبفلا  وليس ،  طالب   يبألهب 

نهم معصومون من الذنوب  أأو    عِين في أحكام الدينمُشَرِّ هل البيت  أ  نأد  المرا

باطل  فهذا الرس،  قول  يوحبل حتى  لم  التي  المسائل  يجتهد في  كان  إليه    ىول 

  ا يلزم العمل به لأن على إصابته ويكون وحي    دلعلى اجتهاده    ه اللهفإن أقر،  فيها

هو ما   والشرع،  له الصواب  بين  على اجتهاده  هوإن لم يقر،  لا يقر على خطأ  الله

الوحي به  فالن،  نزل  الحالتين  ي،  آثم  وغير  بي مأجوروفي كلا  في  كون  لأن الإثم 

فهذا لا  ،  بعدمن الله  لم ينزل به وحي    أما ما،  ترك ما أمر بهأو    نهى الله عنه  فعل ما

النبي يقره عليهأفي حال    يُذَمّ عليه  لم  نادر،  ن الله  ينجدًّ   ة وهي حالات  بغي ا لا 

هووالأ،  تعميمها الله    صل  لأإقرار  علم  لنبيه  عن  السلام  عليه  اجتهاده  ن 
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الخلق  ،  صيرهبو سيد  عنده  لافهذا  من  الله ،  يشرع  من  الوحي  عليه  ينزل  بل 

  خذ الفداء من أنه عاتبه على  أعلى عدم إقرار الله له    ةمثلفكيف بغيره؟ ومن الأ

ين  للمسلم   ةتكون معون  ن أ  ةوكان مقصد النبي في أخذ أموال الفدي،  أسرى بدر

الأ هؤلاء  يدخل  ومَ وأن  وراسرى  رأوإ  مالإسلان  ديفي  هم  ءن  سماحة   اذا 

  ة المبالغ»ثخان  لا بعد الإإفأخبره الله أن الفدية لا تكون  ،  المسلمين بهم  ورحمة

 ﴿  :قال عز وجل،  لتقوية شوكة المسلمين وإذلال الكفر والكافرين  «في القتل

                         

أيض    ،[67] نفال الأ  ﴾             الله  ا  كما عاتبه 

أذِن التخلف عن    المنافقين   لبعض  عندما  تبوكفي  منهاجتهاد    غزوة  يكن    ا  ولم 

نفاقهم فأخبرأ،  نهم منافقينأوقتها يعلم     ه ما الله فهو مطلع على السرائر ويعلم 

لو  أ الأفضل  و نه  أن  ه تثبت  يعلم  حتى  هؤلاء  أمر  في  يستعجل  ذارهم  عأل  لم 

               ﴿  :قال تعالى،  ةا كاذبنهأم  أ  ةصادق

لا  ،[43]  التوبة  ﴾           يكون والعتاب   

لا ينسب التشريع إلا لله  :  افإذ  ،  عن اجتهاد  افيكون صادر  ،  فيما صدر عن وحي

ن جبريل كان أ م  لَ عْ وليُ   ،[40] يوسف  ﴾      ﴿  :بدليل قوله  وحده

نة هو بوحي من الله تعالى الب الس  فغ،  ل عليه بالقرآنينز  نة كماينزل عليه بالس  

كما    ﴾                     ﴿  :سبحانهال  قلنبيه 

من هو غير النبي يشرع من أو    ن آل البيت أ  ةفكيف يزعم الشيع  ،[ 4،  3] النجم

،  نهم غير مشرعينأفأهل البيت على عظم قدرهم ومكانتهم في العلم إلا  ،  عنده

لو   يعد  أعلى  جمعوا  أحتى  فلا  جميع   الإجماعن  لأ ،  جماعاًإمر  قول  هو 

 ة ا بالنسبعددهم قليل جد  هل البيت يعتبر  أو،  من العصور  رفي عص  ينالمجتهد

ينعقد    ةللصحاب الذي  إ:  ةفالخلاص،  الإجماعفلا  وهو  النبي  هو  المعصوم  ن 

نبياء معصومون وكذلك جميع الأ،  ئما غيره فيصيب ويخطأ،  يدور الحق معه
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 ة ومن اعتقد العصم ،  ةما غيرهم فليس لهم عصم أو،  ه من أمر الدينلغونفيما يب

بن    في فقد جعله رسوأعلي  نبياًلا  بي طالب  العصم أ،    فكيف    ةما  الذنوب  من 

  قد   ةالذنوب الصغيرإن  ف  نبياءالاثني عشر وهي لا تثبت حتى للأ  ة يثبتونها للأئم 

 . ويتوب الله عليهمنها يتوبون مف، وعدم الاستمرار عليها مع ندرتها همتصدر من

 . {بالفعل اا كان موجود  ذإلماذا لا نرى الله  ةقول الملاحد}: الثامنة

، ن عدم رؤيتنا له في الدنيا اختبار للناسمن الله لأ  ةن في هذا حكم إ السبب  

ولو رآه الناس في الدنيا لآمنوا به ،  ليؤمن بعضهم بالغيب ويكفر البعض الآخر

صحاب أالناس قسمين    ن يكونأراد  أ الله    ولكن،  كلهم لعظمته وكمال صفاته

للثقلين بع  وليس في،  صحاب سعيرأو  ةجن رسال الرسل  إد  عدم رؤية الله ظلم 

لهم عقولا  إلهم و وخَلْق  عليهم  الكتب  الكونية    نزال  الله  آيات  بها في  يتفكرون 

كوجود الشمس ،  فالكون كله يشهد بوجود خالق عليم حكيم قدير،  والشرعية

وا ولسماوالقمر  تدل على لأ  ،خلقهماوعِظَم    الأرضوات  المخلوق  ن عظمة 

الدق،  هعظمة خالق يت،  ةوالشمس تسير في غاية  يتقدم  أو    خرأفغروبها وشروقها 

عن الشروق    تتأخرن  أفلا يمكن  ،  فقط منذ آلاف السنين  ةواحد  ة كل يوم دقيق

قبلهأو    يامأ الذي  اليوم  عن  يحدث  ،  ساعات  شروقهاأا  يض  أولم  يكون  أو   ن 

مر استمر  قن الأولم يحدث  ،  يزيد ولا ينقص  لا  ةمعين  ةيقغروبها ثابت عند دق

، بدون شتاء  ةولم يستمر فصل الصيف سنين عديد،  ت يام وحجمه واحد وثابا

أو    ن خلق الله ليس فيه خلللأ،  ا خلافه على مر التاريخحد  أوكل هذا لم يذكر  

كأو    نقص كثير  أتردد  التي  آدم  بني  يحد عمال  ما  فيا  خطأث   أو  تعديلأو    ها 

ا،  تراجع كناطحات  العظيمة  المباني  مثل  بعد لوهذا  ترميمها  يتم  التي  سحاب 

الزمنكل   من  والطائراتأومثل  ،  مده  السيارات  الذكيأو    غلى  التي   ةالهواتف 

ويتم   خلل  فيها  ذلكصإيكتشف  بعد  الشرعي،  لاحه  من أتعتبر    ةوالآيات  هم 

وأما في الآخرة فلما ،  الله وقدرته سبحانهجود  على و  ةفي الدلال  ةالآيات الكوني
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ولا  ،  ته ومنع الكافرينالله تعالى بمنح المؤمنين رؤي  مانتهت هذه الحكمة تكر

فهو موجود سبحانه وهو ظاهر بل  ،  يعني عدم رؤيتنا لله في الدنيا إنكار وجوده

وهذا    ؟لا هو سبحانهإفمن الذي خلق هذه المخلوقات  ،  ظهر الموجوداتأهو  

 ﴾                 ﴿  :عالىقال ت،  ثابت يقيناًمر  الأ

أنه لا بد لهذه المخلوقات  يعني    (م خلقوا من غير شيءأ)  :لهوفق  ،[35] الطور

خالق يعقل  ،  من  فاعلأ ن  أفلا  بدون  يحدث  فعل  شيئاً  ،  ي  نشاهد  تى  أفلم 

فاعل  ةصدف بدون  ذلك،  هكذا  قول  :  مثال  على  تقدر  بين إلا  الذي  هاتفك  ن 

  تت في أحد ولكن  أني التي نشاهدها لم يبنيها  ن المبا أ أو    ،حدأه  يصنعيديك لم  

ن المخلوقات لم  أفمعناه    (م هم الخالقونأ)  :ما قولهأو،  غمضة عين من نفسها

يخلق غيره لأنه أو    ن يخلق نفسهألأن ما لا وجود له لا يمكن  ،  نفسهاأتخلق  

ن المخلوق أو،  قخال  نه لا بد من وجودأفإذا علمنا  ،  هو في العدم،  غير موجود

ن الله خالق كل شيء وما سواه  أن نقول  ألا  إ  فلم يبقَ ،  ن يكون خالقأيمكن  لا  

وجدها من  أ خي في قدرة الله عند خلقه للمخلوقات كيف  أفتفكر  ،  مخلوق  فهو

الصور  أعدم وصورها   التطابق  حسن  غاية  تجد ،  والدقةوجعل صفاتها في  فلا 

حصان  أو   ،ربع مترأو    متارأون طوله عشرة  ن يكمأو    ،عينأنسان له ثلاثة  إ:  مثلا  

كثر أأو    من شهر  قلأمه  أد كذلك جنين يمكث في بطن  جولن ت ،  رجلأله خمسة  

مثلا   سنتين  العشوائي،  من  وعدم  الخلق  في  والترتيب  النظام  على  يدل  ، ة وهذا 

نعم قد ترى تفاوت في  ،  نه من عالمٍ قديرٍ بكل شيءلأ،  فخلق الله دقيق وعظيم

نه  كشهر ولأ تسعة  أو    شهرأ به بعد حمل ثمانية  تيأم للجنين فقد تلأ مل امدة ح

حساس والشعور بأن هناك  وهي الإ  ةوت له حكم وهذا التفا،  اتفاوت يسير جدًّ 

لا تتغير فلن يثير هذا    ةوثابت  ة واحد  ةذ لو كانت المدإ ،  خالق يغير ويفعل ما يشاء

 . تشعر بتدبير الله ولن  وتألفها المدةوستتعود على هذه ، مامك وشعوركاهت

 .{موافقات عمر بن الخطاب للقرآن}: ةالتاسع
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مناقبه وفضائله رضي الله أشياء ،   عنهوهذا من  الموافقة في  له   فقد حصلت 

 _: خمسة عشر وهذه بعضها  إلى هل العلمأ  وصلها بعضأحتى كثيرة 

قال عنه  الله  الخطاب رضي  بن  الشيخان عن عمر  ربي في )  :أخرج  وافقت 

 ﴿   اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلتيا رسول الله لو  :  قلت   ،ثلاث

ل الله يدخل على نسائك يا رسو:  وقلت   ،[125] البقرة  ﴾      

الحجاب آية  فنزلت  يحتجبن  أمرتهن  فلو  والفاجر       ﴿  البر 

                    

 ،[59]  الأحزاب  ﴾                 

النبي   الغيرة عل  صلى الله عليه وسلمواجتمع نساء           ﴿   قلت لهنيه ففي 

  .( فنزلت كذلك ،[5] التحريم ﴾   

ا  وقال  ثلاث)   : أيض  في  ربي  إبراهيم  في :  وافقت  الحجاب،  مقام  وفي  ،  وفي 

 . [مسلم] (أسارى بدر

قال أنس  عن  تفسيره  في  حاتم  أبي  ابن  عمر  :  وأخرج  في )قال  ربي  وافقت 

الآية هذه  نزلت   ﴾              ﴿  أربع 

 ﴿  حسن الخالقين فنزلت أك الله  فتبار:  ما نزلت قلت فل  [12] المؤمنون 

 .([14] المؤمنون ﴾    

لما مات عبد  :  عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قالوروى البخاري عن  

الله   له رسول  ابن سلول دعي  أبي  بن  الله   صلى الله عليه وسلمالله  قام رسول  فلما  ليصلي عليه 

فقلت  إليه  ا:  وثبْتُ  رسول  ابن  يا  على  أتصلي  كذاأبي  لله  يوم  قال  ذا ك،  وقد 

لما  ف  (أخر عني يا عمر)  : فتبسم رسول الله وقال  ،أعدد عليه قوله:  ! قال؟وكذا

إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له  )   : عليه قال أكثرت  

حتى    ا فلم يمكث إلا يسير  ،  فصلى عليه رسول الله ثم انصرف :  قال   ( لزدت عليها 

                      ﴿   : ة براء نزلت الآيتان من  
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 . [ 85،  84]  التوبة   ﴾ 

،  يات هي من كلام عمر وليست من كلام اللهن هذه الأأ  ذلكوشبهتهم في  

عمر يكذب  لهم،  وبعضهم  الموافقات  إ:  فنقول  هذه  لمجموع هي  ن  بالنسبة 

نه  ولا هو من تأليفه لأ   في الوحير متدخلا  ن عم ولم يك،  اجد    ع قليلةالقرآن وقائ

اللهمينزل   عند  صائب  ،  ن  عنه  الله  رضي  كان  فيوافق    اوإنما  اجتهاداته  غالب  في 

ن الله تكلم  لأ ،  ن تكلم الله بهاأيات بعد  يتكلم ببعض الآفكان  ،  كلامه كلام الله

الرسول  على  ن ينزل به جبريل  أفقبل  ،  النبي  إلى  نزلهأبالقرآن فسمعه جبريل ثم  

الله ع الخطابيلهم  بن  بعد  ،  مر  يعارض كونه كلام تن  أفكلامه  به لا  الله  كلم 

لأوكأن  ،  الله يؤيده  الحقالله  على  كان  قوله،  نه  يقل :  وتأمل  ولم  ربي  وافقت 

ن عمر أ  بعضهم  ما ادعاءأو،  ن الله هو من ابتدأ بهذا الكلامأوافقني ربي فعلمنا  

الن عليهخالف  كذب  فهذا  المخالفأنه  ألو    ذإ،  بي  في   ةراد  النبي  استشار  لما 

قلبه  االوقائع   في  كان  من  يفعل  كما  ولفعل  ذكرناها  الرسول لتي  على  غل 

الخطأأواعلم  ،  كالمنافقين من  معصوماً  عنه  الله  رضي  يكن  لم  ربما ،  نه  بل 

نه يرى كما في حادثة صلح الحديبية فقد كان معارضاً لأ،  أخطأ في بعض آرائه

فيه ظلم  أ رأيه وامتثل لأ  المسلمين ولكنه رجععلى  ن  النبيعن  مع هذا  و،  مر 

فإنه كمل في تصديقه للنبي فلا يتلقى  ،  يماناً من عمر إبو بكر الصديق أكمل  أف

عنه معصوم،  إلا  أحيان  حَ والمُ ،  والنبي  يأخذ  كعمر  ث  يلهمه دَّ ما  قلبه  عن  ا 

عليه على    ألقيفعليه أن يعرض ما  ،  يكالنب  الكن قلبه ليس معصوم  ،  ويحدث به

كمل منهما الاثنين  أوالنبي  ،  ن خالفه يردهإو،  فإن وافقه يقبله،  ه الرسولما جاء ب

الحجاب،  ماناًيإ بدرأ أو    فلم تكن مصلحة  غيرها تخفى عليه ولكنه  أو    سرى 

وفي هذا دليل وبرهان ،  كان ينتظر الوحي من ربه وكان في غاية التسليم لخالقه
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لاأعلى   النبي  الغيب   ن  الجهل  كما  يعلم  بن    فلم،  ةيعتقد  حال  عن  يعلم  يكن 

لم    ما   سمعوا منهأو    نهم شاهدواأفربما    الصحابةما عمر وبعض  أقه  ا سلول ونف

النبي سلولافكان  ،  يشاهد  النبي    بن  النبي  إو  الإسلاميعادي  ويسب  واجه  ذا 

ذلك آخرين،  يخفي  منافقين  المدين  وهناك  متيقن  ةفي  النبي  كارهأ  كان  ن ونهم 

قتلهمولك   سلاملل من  منعه  المدينإ  أو  ن  من  الناس   ث حديخشية    ةخراجهم 

المدين  الذين نهم كانوا يصلون في  لأ،  يقتل أصحابه  ان محمد  أ  ةيعيشون خارج 

وغش للمسلمين فلو تحدث الناس بهذا   ةيجاهدون مع النبي مداهنوالمساجد  

وسمعة   لصورة  تشويه  لحصل  العهد   عند  ةخاص  الإسلام الحديث  حديثي 

غلب الناس  أكان    نأبعد  ،  في بداية شروقها  سلامالإفقد كانت شمس    مسلاالإب

الفتر أفي زمن    مشركين الش  أالنبي    أرادف،  ةهل  يثير  وبهذا    الإسلامه حول  بَ ن لا 

 .خطر ممن يظهر كفرهأن المنافق أ نعرف 

 .{اعتقاد وجود خطأ في ذكر القرآن لمراحل خلق الجنين}: ةالعاشر

الآي هذه                  ﴿  ةيعنون 

                     

 .[14] نونم المؤ ﴾    

  .المني : ةالنطف

 . دم: علقه

 .«ةاللقم »على قدر ما يُمضَغ  ةعة لحم صغيرقط: مضغه

 .فألبسنا: فكسونا

 .نفخ الروح فيه: ا آخرثم أنشأناه خلق  

بطن   في  يكون  أنه  نطفأأي  ليل  ةمه  علق،  ةأربعين  يكون  ذلك  ةثم  ثم  ،  مثل 

يعني ،  الروح بأمر الله  هشهر ينفخ المَلَك فيأأربعة  وبعد  ،  مثل ذلك  ة ضغون ميك
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، ثم نشأ العظم داخل اللحم،  لحم  إلى  الدم تحولو  ،مد  إلى  تحولت   ةأن النطف

الآي الملاحد  ةوهذه  القدح في كتاب الله وتشكيك    ةثار  عند سماعها محاولين 

فيه الم إوقالوا  ،  الناس  اأذا  إالحامل    أةر ن  لالجنيسقطت  فإننا  هيك  ن   لا  نرى 

خاط،  اعظميًّ  فهْم  يعتقدون  ،  منهم  ئوهذا  العظأفهم  خلق  أن  ذكر  القرآن  م  ن 

العكس اللحم والصحيح هو  اللحم أي أنها  ،  قبل خلق  تنشأ في داخل  فالعظام 

اللحم بعد  المضغ،  تتكون  ذكر  أنه  والمضغ  ةبدليل  ذلك  كما   ةقبل  لحم  هي 

ذلك  ،  قلنا يعني  العظام  أولا  مكسوَّ وقت    بقيت ن  غير  هذا والأ،  ةا  يعرفون  طباء 

علماء التشريح والأجنة  ولا ينكره أفضل وأشهر  ،  ا مؤمنهم وكافرهمجيد    رمالأ

  ةلم يسألوا علماء الدين ولا علماء اللغ  ةولكن المعترضين على الآي،  في العالم

الطب  علماء  ال،  ولا  الخطأ  في  وتصيدوا  فكروا  في  وقد  يفكروا  ولم  مزعوم 

  ا حيًّ   انسان  إهي جماد    عز وجل خلق من النطفة التي  نهإقدرة الله وكيف  ائب  عج

يأتيه رزقه في مكان لا يراه  ،  واتقان  ةنمو جسده بدقله عقل وجوارح ولسان وي

الناس المكان  ،  فيه  يسقطه    «الرحم»وهذا  ولا  ه  يمُجَُ اللهألا  إلا  يشاء  ثم  ،  ن 

ه على ثديها ثم  أأخرجه من بطن   العلم أمه فدلَّ اه  لقيام على  قعود ثم الحبو ثم 

ن في الأصل نه كا أمع  ،  ن بلغ الحلمأ  إلى  كلالفطام ثم الأ  مرجليه ثم المشي ث

! وكل ةوبعد هذا يعترض على القرآن والسن،  افأصبح حجمه كبير    ةصغير  ةنطف

فلا تتقدم  وبنفس الترتيب  ،  ةالزمني  ةهذه المراحل تمر على الناس في نفس المد

أخ  ةمرحل يحد،  رىعلى  التحول  كان  واحدولو  مرة  تعجب    ةث  مألما  ه  نحد 

تحولات كله  ،  ةمنظم   ةدقيقكثيرة    ولكنها  وليس  وهذا  الناس  جميع  على  يمر 

 .فسبحان الله العلي العظيم،  على بعضهم

عشر وماء    أخطأ   القرآن  أن ادعاء  }:  ةالحادية  الرجل  ماء  مكان  تحديد  في 

   .{المرأة
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الآ هذه   ،[7] الطارق  ﴾           ﴿   ةيويقصدون 

إن  فقال الخصي  ماءوا  المرأو  ،ةالرجل في  البويض  ةماء  صلب  لل  ولا علاقة،  ةفي 

 .ا بد  أ ائب والتر

ضلاع أومعنى الترائب هي  ،  معنى الصلب هو ظهر الرجل  :أولا  :  الرد عليها

  ة. وهي ما بين الثدي والترقو ةصدر المرأ

 نتاج إ  فيولا دور المبيض    ،منيال  نتاجإفي    ةدور الخصيالقرآن لا ينفي  :  ثانياً

خصاء  وما زال الناس يقومون بإ،  معلوم من قديم الزمان  رمالأ  وهذا،  ةالبويض

ذلك،  الحيوانات يفعل  من  أ  كما  الأغنام  لحومها أهل  ولتكون  تسمينها  جل 

فيهاأ رائحة  ولا  الرجل  ،  طيب  عقيم  إوكذلك  فسيصبح  خصيتيه  فقد  لا    اذا 

الشيء    ةوالمرأ،  ينجب  إزالة  جرأ  ذاإنفس  عملية  يمكن    ايضالمبت  ن  أفلا 

القرآن  م إنو،  تحمل تحدث  الما  صلأ  عنا  كلا    «ةوالبويضالمني  »ين  ءونشأة 

، ةضلاع صدر المرأأتتكون في   ةفالمني يتكون في نخاع العمود الفقري والبويض

وعروق شرايين  عبر  الرجل  ماء  ينتقل  ذلك  هي    ،الخصيتين   إلى  وبعد  التي 

المخزن وال الم   ،ممربمثابة  ينتقل ماء  ترائبها  ةرأكما  وهذا ما    ،مبيضها  إلى  من 

الحديث  العلم  عند،  أثبته  حتى  معلوم  القدماء  وهو  في  ،  الناس  جرير  فهذا 

ويقول القبائل  إحدى  يذم  كان  الأ)  : قصيدته  تيمٍ من  لؤم  ينزل  وفي   /  صلاب 

  .(رحام يخلق والمشيمُ الأ

انتقلت  أيقصد   القوم  هؤلاء  لؤم وخسة  وآمن    ليهمإن  عن أبائهم    جدادهم 

م  مرأ  فهو،  مهنهم من نسلطريق ظهورهم لأ الناس  بين  ن أع  مشهور ومتداول 

مما تناقله الناس بينهم من نه  ألم يكن من علماء تفسير القرآن ولكن يبدو  جرير  

اليقينيالأ عليهأو  ةخبار  ذلك  ،  جمعوا  كثير  أويبرهن  الذين  ن  الرجال  من  ا 

من غير كبر في سنهم    نجابتوقفوا عن الإ  ورهمفي ظه  ة صابات قويتعرضوا لإ

 .ينكرها الأطباء هي كالتي قبلها لا  ةوهذه الشبه، ن كانوا ينجبونأوبعد 
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، ةفي السن  ةحاديث ضعيفألماذا هناك  :  البعض ويقول  يشكك}:  ةالثانية عشر

 .{؟نآمثل القر ةحاديث الرسول متواترأولماذا لم يجعل الله جميع 

  واطؤهم وتوافقهم على الكذبرواه جمع لا يمكن تما »ومعنى المتواتر هو 

مثلهم الحس،  عن  ا  ،«ومستند خبرهم  هذوقبل  على  يجب  لرد  بين  أ ا  نفرق  ن 

فالحديث المكذوب هو  ،  والحديث الضعيف  «المكذوب»الحديث الموضوع  

نه لم يصدر  الرسول لأ   إلى  وهذا لا نعمل به ولا ننسبه،  عداء الدينأ  عمل  من

نرويه،  منه فيأو،  بهن نوضح كذأجل  أمن    لاإ  ولا  الضعيف  الحديث  تلف  خما 

 _: في أمور وهي الحديث المكذوبعن 

فيه  ايان  حأنه  أ  -1 ،  آخرونعلماء  فيضعفه علماء ويصححه  ،  يكون مختلف 

 .ما الحديث المكذوب فمعلوم للجميع بطلانهأ

 _: جواز العمل بالحديث الضعيف بشروط يجب تحققها كلها وهي -2

يكأ:  أولا   ين  كأن  يسير  ضعفه  الرواأكون  ون  وهم  ةحد  ناقص   وأ  عنده 

شديد  إما  أ،  الحفظ ضعفه  كان  يكون،  اذا  بالكذب  كأن  متهم  هو  من  أو    ، فيه 

 فهذا لا نعمل به ، ولا متابع له ولا شاهد،  رسالإأو  فيه انقطاعأو  ،فاحش الغلط 

 .وكثرت ن تكون طرق الحديث قد تعددت أ: ثانياً

بأ:  ثالثاً يعمل  فقن  الترغيب في  ه  من   الترهيب   فيو  ةالصالح  عمالالأط في 

لها    ةالسيئ  الأعمال الشرعأالتي  في  غي،  صل  عبادمن  إثبات  : فمثلا  ،  ةجديد  ة ر 

ما  أ،  قد وردت في الشرع وورد ثوابها  ةتلاوة القرآن والدعاء والتسبيح والصدق

ذا  إ  ضعيفوكذلك لا يجوز العمل بالحديث ال،  فلا يجوز  ة جديد  ةبعبادتي  ن نأأ

وت تقدير  للعبادتضمن  معينوفي    ةمثل صلا  ةحديد  صفأو    قت  ، ةمعين  ةعلى 

ال لوالحديث  حتى  يسير  ضعيف  ضعفه  كان  الشرعي  او  الأحكام  به  تثبت   ةلا 

 . ولا تثبت به العقائد كصفات الله، كالحلال والحرام
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الرسول  لاأ :  رابعاً عن  يقيناً  ثبوته  كقول ،  نعتقد  الجزم  نستخدم صيغ  فلا 

التمريض كقول    ولكن  ( قال  -حكى    -  روى)  -  حُكيَِ   -  رُوِيَ )نذكره بصيغ 

 .(يلقِ 

 ة حاديث ضعيفأمن وجود    ةالحكم إن  :  عليها ونقوللنرد    ةالشبه  إلى  نعود

من    ةمكذوبأو   الثقأهو  الصحيحبالأ  ةجل  دام  ،  ةحاديث  العلماء أفما  ن 

الصحيح   تمييز  فالسن  عناستطاعوا  كاأ،  ة محفوظ  ةغيره  لو   حاديث لأا  نت ما 

لما بها  مختلطة  ثقتنا  وانعدمت  الأ  ، ميزوها  كانت  الضعيفولو    ةنادر  ةحاديث 

وهذا  ،  ولكن لما زاد عددها تضاعف مجهودهم،  اء الحديث لقل مجهود علم 

السابق الشرائع   هم كان قليلمجهود  لأنبالمكذوبات    ةمليئ  ةالذي جعل كتب 

تأليفه من  فيها  زاد  من  بعدهم  محم أما  أ،  فأتى  فجمة  التحقيق د  في  هودهم 

مة  أفالإسناد من خصائص  ،  اجدًّ   ةسانيدها قويأو  اومتونهحاديث  التدقيق في الأو

من   الصحيح  أمحمد  وتفريق  الدين  حفظ  عند ،  الضعيفمن  جل  يكن  فلم 

السابقالأ وجود    ةالثاني  ةوالحكم ،  سنادإ  ة مم  ضعيفأمن  ن  أجل  لأ  ةحاديث 

م الخالي  الوحيد  الكتاب  هو  القرآن  اليكون  ومت،  ضعفن  ، واترفكله صحيح 

  ة( والحكم )أبى الله أن يتم إلا كتابه  :عي رحمه الله تعالىفالشا  الإمامكما قال  

كد منها والذي أحاديث ويتفيظهر الذي يدرس الأ،  هي اختبار الله للناس  ةالثالث

يس الأألا  صحة  عن  بالحديث حاديل  ويحتج  يعمل  وربما  يبالي  ولا  ث 

لهواهتباع  ا  المكذوب مع علمه به متفأو،  د حفظها اللهق  ةفالسن،  ا  على   قغلبها 

ف،  ضعفهأو    صحته يقع  قد  يسير  جزء  لنا  وهوفيبقى  العلماء  بين  لا    يه خلاف 

 ة صحيحكثيرة    حاديث أصوله لما عند المسلمين من  أساسيات الدين وأيخل ب

، اخبار التي لا غنى عنهيعرفون بها العقائد والعبادات والمعاملات والأ  ةوعام

الحاجف نقإفهو منقول    ة ه ماسليإ  ةما كانت  الحاج،  ا صحيح  لا  لينا   ةوما كانت 
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ماسَّ إ غير  فيه  فقد  ة ليه  على  ،  يختلف  يوجد  أ  ة محفوظالسنة    نأوالدليل  لا  نه 

نما يوجد إ،  لناسباستثناء القليل من عوام ا حديث مكذوب يعمل به المسلمون

 . تضعيف للصحيحأو  حياناً تصحيح للضعيفأ

 .{بر النبي في المسجد النبوين قأادعاء }:  ةعشر الثةالث

حيل يريدون  ةمكشوف  ة وهذه  الذين  القبور  عباد  الأ   من  بناء  ، ةضرحتجويز 

 ة وهي حج  في مسجده  هذا قبر سيد الخلق:  منهم ونصحته قال  احد  أذا كلمت  إف

بنى،  هممن  ةواهي قد  كان  النبوي   ةمجاور  ه حجرات زوجات  فالرسول  للمسجد 

في دفن  ،  سجدالم   وليست  مات  عائش فلما  حجرة  الألأ  ةفي  في    ء نبيان  يدفنون 

بع يحملون  ولا  فيه  ماتوا  الذي  لهميد  المكان  الله  من  تكريماً  يضاً خاف  أو،  ا 

ا  الصحابة يحصل فيه   فدفنوه في بيته خشية أن،  أن يغلى فيه إذا كان في البقيع بارز 

ا مسجد  قبره  يتخذ  وأن  وليس  ،  الغلو  بيته  في  افقبره  لما  ،  لمسجدفي  وسع ثم 

بيته  المسلمون أدخل  المسجد  المسجد  عبد  ،  في  بن  الوليد  هو  وسعه  والذي 

إدخاله لا ،  تقريباً  ةللهجر  88 عام  الملك في أن  الناس ولكنه رأى  وقد نصحه 

 ةفجهة الغرب كانت صعب،  ذلك إلى لأنه معلوم أنه في بيته والحاجة تدعو، يضر

فاختار    لأنها جبل  تكونأعلى  الشرق  ةوسعالت  ن  هذاوه،  جهة  في  مخطئ  ،  و 

بعدة جدران وليس جدار  االآن  لكن  و فهو مفصول    ،ا فقطا واحد  لقبر محاطاً 

المسجد عن  تماماً  ا    وهو،  ومعزول  وليس   منحرف أيض  المسجد  زاوية  في 

للمصليل،  وسطه استقباله  يُصلى  فلا،  يتعذر  يُطاف حولهإ  والمسجد ،  ليه ولا 

مكن  ي قبر النبي لا  و  ،من الفضل  فيه لما خصه الله  ةلصلااالنبوي لا يمكن ترك  

  مالا يمكن حدوثه  نامرن الأاوهذ،  وعظيم منزلته  رمة النبيلحُ لمكان آخر  نقله  

الموضع هذا  غير  الأ  ماأ،  في  الذي المساجد  القبر  نقل  من  مانع  لا  فإنه  خرى 

فيها لها عن غيرها،  يكون  الصورة غيره،  ولا خصيصة  هذه  يقاس على  ، افلا 
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فيه بألف    الصلاةو،  مابعد المسجد الحر  الأرضاجد  فضل مسأمسجد النبي  ف

ولا يقتدى به  ،  فتبين خطأ الوليد في عمله،  الحرامصلاة فيما سواه عدا المسجد  

ء المسجد  بناأو    فلا نقول يجوز دفن الميت في المسجد،  نه خالف النصوصلأ

القبر لأ النبوي! وهذا لاعلى  النبي في المسجد   ولو،  موحد  وله مسلم يقن قبر 

هذا    يصدرولم  ،  الذين هم خير من الوليد وغيره  ةبالصحا كان هذا جائز لفعله  

من  ا و  حد  ألعمل  موتاهم  كثرة  على  السلف  علمنا أوبعد  ،  قبورهمكثرة  من  ن 

 . شكالالإ هذا فقد زال

 .{سراء والمعراجالتكذيب بالإ}: ةالرابعة عشر

فهي ،  ن للنبيوصرسلافهم المعاأذبها  ما ككذبها كفار زماننا ك  ة وهذه الحادث

وليد يقولون  ،  اللحظة  ة ليست  بالعقلإفهم  تدرك  لا  ن  أعليهم    والرد ،  نها 

 ولا تنكره العقول   فهو صحيح عقلا  كما صح نقلا   «الصعود»سراء والمعراج الإ

الضوء  إف،  ةالسليم  سرعة  كانت  مهولأ  300ذا  وهي  الثانية  في  كيلومتر   ة لف 

ن دابة البراق ون تكأفما المانع    ة الساعكيلومتر في  1000  ةئرالطاوسرعة  ،  ةللغاي

م   ، 10000أو    5000سرعتها   كلها  تدبيرهفهي  وتحت  الله  مخلوقات  ولو ،  ن 

رجلا  أ فرضنا   الخامسن  القرن  في  عاش  له  و  الهجريالسادس  أو      نك  أقيل 

وأنت في الصين فهل   وتسمعه  تراهف،  ا وصورةا في مصر صوت  شخص    ستحادث

، صدقهدل على  يولكن عدم تصديقه لا  ،  ابد  أ  لن يصدق  صدق ذلك؟سين  كا

باست  ةالذكي  ةجهزالأف نحن  النصوص ،  مرارنستخدمها  يرد  من  حال  وهكذا 

عقله على  المرجع،  ويعتمد  هي  وليست  شيء  كل  تدرك  لا  البشر  ،  فعقول 

هو   تأتي  ،  رسوله  وقول الله    قولالمرجع  هنا  لأ أومن  التسليم  الشرع همية  دلة 

 .ةأ والنقص لا محالطالعقل البشري فيعتريه الخ ماأ، خطاءمن الأ ةملسلال
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 : والمعراج سراءالإ قصة  ❖❖

  ة السلام في العام العاشر للبعثالصلاة وحدثت لنبينا عليه    ةعظيم   ةي معجزه

ثابت و  ةوهي  الحرام ،  الإجماعبالنص  المسجد  من  النبي  ذهاب  هو  والإسراء 

  من بيت المقدس  والمعراج هو صعوده  ،قدسبال  المسجد الأقصى  إلى  بمكة

القص  ،السبع  توا االسم   إلى السلا أعندما    ةوتبدأ  من  تاه جبريل عليه  ليلة  م في 

ثم استخرج قلبه وغسله ،  أسفل بطنه  إلى  الليالي وأخذه وشق ما بين ثغرة نحره

وإيمان ا فملأه حكمة   لبن ،  صدره  إلى  فأعاده،  بماء زمزم  النبي  ثم عرض على 

 الإسلام »  الفطرةت  لقد اختر)  :جبريلله فقال  ،  هر النبي اللبن فشرباختافوخمر  

الخمر    «ةوالاستقام دابة   (متكأ لَغَوَت  ولو اخترت  النبي وجبريل على  فركب 

وهي   الحمار  وفوق  البغل  دون  عند    «البُراق»بيضاء  خُطوته  يضع  كان  الذي 

بسرع المسافات  ليقطع  طرفه  به  ةفائق  ةمنتهى  ، قصىالأ  مسجدال   إلى  فانطلق 

نبين بالأوصلى  به،  فضلهمأ نه  لأ  ةالصلافي    الإمامنبياء وكان هو  ا    إلى  ثم عرج 

  حتى وصل،  يسلم عليهو  الأنبياءوفي كل سماء كان يلتقي بنبي من    ،واتاالسم 

السابع  إلى المعمور  ةالسماء  البيت  المنتهى  و  فشاهد  بالمنتهى  »سدرة  سميت 

رأى النبي    ةالسدر  وعند  ، «ون ما فوقهايعلمن عندها تنتهي علوم الخلائق فلا  لأ

أتيه على هيئة بشر نه قبل ذلك كان يصورته التي خلقه الله عليها لأ  ىجبريل عل

 ة الثاني  ةالمر  هي  فهذه،  رضي الله عنه   الكلبي  ةوهو دحي  الصحابةحد  أبصورة  

 ولى فكانت في بدايةالأ ةما المرأو، ةجبريل على صورته الحقيقي رأى النبيالتي 

كما شاهد  ،  لمشرقناحية ا  فق من قد سد الأو تمائة جناح  له سو  رآهفقد  ،  ةعثالب

ليلة  في  النبي وأو  لجنةا  المعراج  والنار  بفؤاده ،  هلهاأهلها  الله سبحانه  رأى    ثم 

يتحمل ر  الإنسانن  ه لأي ولم يراه بعين،  ةالثاني  ةللمر ، ية الله العظيمؤضعيف لا 

كشف الله من  ف،  ا طلب رؤية اللهعندمحصل لموسى عليه السلام    وهذا مثلما

قدر   الجبل من  لنم أالحجاب  فدُكَّ  الخنصر فقط  وتفتَّ قوة  ة  الله  صبح أت ونور 
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ملصق   بتراباً  تحت    الأرضا  دخل  هو    الأرضثم  بمدينوهذا  الطور  ، جبل 

ن أب  ةلكن الله سيجازيه على هذه الصعق،  وسقط موسى مغشياً عليه ولم يَمُت 

هذه غير و،  نه قد صُعِق في الدنيالأكبقية الخلق    ةقيامم اللا يُصعق في موقف يو

ا آخر  في  إسرافيل  ينفخها  التي  الموت  وترك  صعقة  العالم  خراب  عند  لدنيا 

ما الذي رآه النبي في ليلته هذه فهو أ،  والذي دك الجبل هو نور الله،  توحيد الله

ي كيف أ  (راهأ  ىنّ أ  نور  )لقول النبي كما عند مسلم  ،  نور الحجاب وليس نور الله 

حترق  لاو،  ةكان رأى نور الله لما نفى الرؤي  ولو،  بيني وبينه نور الحجابأراه و

ولو  ،  ما الحجاب فهو مخلوقأ،  من صفاته  ةفنور الله صف،  وتفتت كالجبل  النبي

ال اللهذهب  نور  قوة  من  الخلق جميعهم  لم  إف،  حجاب لاحترق  الجبل  كان  ذا 

 ة طلب موسى للرؤيولكن سبب  ،  كيدأالتوا بيقدر على التحمل فالبشر لن يقدر

 هلكنو  ،[153] النساء  ﴾    ﴿   :قومه  والتكذيب كما قال  ليس العناد

السرور دخل  سبحانه  الله  كلمه  الرؤي  إلى  عندما  في  فطمع  لربه  ةقلبه  ، شوقاً 

لا  أفالحاصل   الدنياحد  أنه  في  الله  يرى  في  أ،  ا  رؤية   الجنةما  الله  جعل  فقد 

له   على  ظم جعأالمسلمون  لهم  ورضاهلأ،  نهميما إائزة   الله  رؤية  من أ  ن  فضل 

كلَّمه    ةالسماء السابع  إلى  ا ارتقىفلم ،  ونعود لنستكمل قصة النبي،  الجنةدخول  

واسط  غير  من  مباشرة   الخمس  الله  وفرض،  ةربه  من  ،  الصلوات  جل أوهذا 

في  أ تفرض  فلم  العبادات  الأرضهميتها  بواسطة جبريل،  كسائر  تفرض   ،ولم 

مباشربل   الله  ص  ثم،  ةمن  في  ليلته  من  النبي  ودخل  عاد  جبريل  قبل مكة  حبة 

الفجر يا محمد أنك :  رأى فكذبوه وقالوا  فأخبر قريش بما،  صلاة  كيف تزعم 

ليل في  ورجعت  المقدس  بيت  ا،  ةأتيت  شهر  الإبل  أكباد  إليه  نضرب  ، ونحن 

م يصدقوه  ا ولا دقيق  ف لنا بيت المقدس إن كنت صادق ا فوصفه لهم وصف  فصِ 

:  أبي بكر وقالوا  إلى  وجاء الناس،  ذلك  قصى قبليشاهد المسجد الأ  نه لمأمع  

يقو  سمي ولهذا    ( لئن كان قد قال فقد صدق)  :قال،  كذا وكذا:  لإن صاحبك 
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  ة ولقد كانت هذه القص،  لتصديقه ويقينه،  تعالى عنه وأرضاه  بالصديق رضي الله

الدال  ةمليئ الله  ةبالعجائب  قدرة  إكر  وعلى،  على  وعلى  نبيه  لهصدق  الله  ، ام 

في المنام أو    ولو كان بروحه،  سري به في اليقظة بجسده وروحهأُ نه  إوالصحيح  

كفار   كذبه  سن،  مكةلما  كل  الاحتفال    ةوفي  البعض  يتم  الإمن  سراء بليلة 

وحكمه   لأ  نهأوالمعراج  بدعمحرم  بمولد  ،  ةنه  ولا  بها  الاحتفال  يجوز  فلا 

ل حتى ب،  ةمليه وهم خير الأإلف  حد السأا لما سبق  خير    ذلك  ولو كان،  النبي

، بدعة أحب للشيطان من الكبيرةوال،  ة فهي بدع محدث،  لم يحتفل بها النبي نفسه

حسن ا فيراه  عمله  سوء  له  يزين  البدعة  صاحب  هو ،  لأن  عليه  ما  أن  ويرى 

خطأ،  صواب غيره  عليه  ما  قريبة،  وأن  ليست  توبته  فإن  بخلاف ،  وبذلك 

أنه  ،  يرةالكبصاحب   يرى  لله،  مخطئفإنه  عاصٍ  أنه  مرجوة   ،ويرى  فتوبته 

  ي فه الرسولومولد  سراء والمعراجوا بالإلم يحتفل الصحابة ن أفما دام ، وقريبة

 .(ةفهي بدع الصحابةلا يعرفها  ةكل عباد)لقاعدة ، ةبدع محدث

 .{تكذيب حديث حفظ الله لمن صلى الفجر}: ةالخامسة عشر 

الرسول ذمة    صلى  من)  :قال  فهو في  م،  اللهالصبح  الله  يطلبنكم  ذمته  فلا  ن 

 .[ مسلم] (بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم

علىاعتر الناس  بعض  وقال  هذا  ض  المسلم إ:  الحديث  كل  يصلون   ونن 

 الفجر ومع ذلك يتعرضون للظلم فما هو توجيه الحديث؟

اإ:  الجواب أمان  في  كان  الفجر  صلاة  صلى  من  أن  الحديث  معنى  لله ن 

فلا   ةدائها من ثقل ومشقألما في  ،  بسوء أدخله الله النار  ومن تعرض له،  وحفظه

النوم  يحافظ عليها ويستيق  بشرط،  الإيمان لله قوي  لا من كان مخلصاًإظ من 

فالحديث واضح ،  خرىحاديث الأفي الأ  ةكما جاءت مقيد  ةن يصليها جماعأ

المعنى على  ،  وظاهر  يدل  ظلمحد  أن  أولا  من  يسلم  الأ،  اسالن  ا  نبياء حتى 

فأ للأذى  تعرضوا  الخلق  وتِ شُ فضل  وقُ أ موا  ديارهم  من  بعضهم من  خرجوا  تل 
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نه لن  لأ  يؤذيهنه لن يتعرض للضرر لما توعد الله من  أفلو كان المراد    ،قوامهمأ

ن الله سيأخذ حقه ممن ألحق به الضرر بغير وجه أولكن المقصود هو  ،  يحدث

وليس    صلى الفجر  التعرض بالظلم لمن  عن  يفالحديث فيه نه،  حق وينتقم له

 .الظلم حدوثنفي 

 .{ةديث كثيرحالأ ةهرير  يبأتكذيب رواية }: ةالسادسة عشر 

يقول   من  يعقل  إسمعنا  لا  هريرأن  أنه  من   ةبا  الهائل  الكم  هذا  يروي 

تالأ مع  النبي    نهأو،  سلامهإر  خ  أحاديث  عن  مما  أروى  سلم  أمن    روىكثر 

عليهم  ،  امبكر   الله    ةهرير  اب أن  أ والرد  الهجرأ عنه  رضي  قبل  ات بسنو  ةسلم 

فرض صحة كلام من    وعلى،  سلامه وهذا هو الصحيحإفي    يتأخرولم    ةعديد

العام السابع للهجرأنه  أقال   نه قول ضعيف إلا  أبعد غزوة خيبر فمع    ةسلم في 

ني  يع،  فالنبي توفي في السنة الحادية عشرة للهجرة،  نه لا إشكال فيه أأننا سنبين  

فلو كان  ،  ةت وهي ليست بقليلربع سنواأمن النبي خلال    با هريرة قد سمعأن  إ

، آلاف   كثر من سبعةأالعدد الكلي    سيصبحث فقط  حادي أ  خمسةيسمع كل يوم  

قل من  أولكن مروياته  ،  ةبدون مشق ومن ذلك بكثير    كثرأن يسمع  أ نه يمكن  أمع  

نحو   وهي  افترضناه  الذي  العدد  فقط5374)هذا  الوفيه،  (  والمكرر ا  ،  ضعيف 

يرويه  وبعض هريرأها  ع  ت وليس  صحابةالعن    ةبو  الرسولكلها  كان  ،  ن  وقد 

عنه   الله  للنبي  رضي  تامة  صلى الله عليه وسلمملازماً  وارتحل،  ملازمة  حل  أينما  ، يصاحبه 

ا    وكان،  كما أخبر هو عن نفسه،  ويقضي معه معظم يومه ،  ا للحديث متفرغ  أيض 

عنده   يكن  تشغلهأفلم  الحأومعلوم  ،  موال  كله  ديث  ن  للنبأليس  فقد ،  يقوال 

أو   لإقرار منه لقوأو    وصف للنبيأو    فعالهأ أو    وال النبيقأيكون الحديث من  

فكان  ،  دعاء النبي لههو  وسبب حفظه للحديث  ،  قرهأو  بلغهأو    مامهأعل  ف فعل  ل

حفظ ما  ينسى  ياأو،  لا  تقر  نت  الواحد   هذا  كلامي  أمن  اليوم  في  عليك  يمر 

 ة. ناس فكيف بالشهر والسنكلام المن  و لمواقفامن و حداثالكثير من الأ 
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 .{؟ةنسلمون في تدوين الس  م خر الأاذا تلم }: ة السابعة عشر

من   طرحه  يكثر  السؤال  أن  الردو،  ةدقاالزنوهذا    تكانالسنة    كتابة  عليهم 

لا إلكن لم يفعله  ،  الأولى من التدوين  ةوهذه هي المرحل  في عهد النبي  ةمبكر

من   اأبن  علي  ك  الصحابةقليل  وعبد  طالب  العاصبي  بن  عمرو  بن  لم ف،  لله 

الكتاب  يكونوا حريصين وقتها القر  ةعلى  يهجر  الحديث أو    آنلئلا  ، يختلط مع 

،  افإن عهدهم بالقرآن لا يزال حديث  ،  حالة الناس في ذلك الوقت ل  مناسب وهذا  

في  وخصوص   دخل  من  الآفاق  الإسلاما  أهل  آخر  هناك  و،  من   ن أهو  وسبب 

تزداد  السنة    كانت ف،  نقطعولم ي  الوحي عليه مستمر  ء حياته كان نزول اثناأالنبي  

وم ناسخ  فيها  ويحدث  يوم  بعد  أ  الصحابةفأراد    نسوخكل  التدوين  يكون  ن 

النبي سنة  بعض  أو،  اكتمال   إلى  أو  اليمنأو    الشام  إلى  ذهب   الصحابةيضاً 

 ر بن عبدجاب  ن الصحابيإحتى  ،  في زمن قصيرنة  الس    مصار فلا يمكن حصر الأ

نيس ليسأله عن حديث واحد سمعه من أُ بن  عبد الله    إلى  مسيرة شهرالله رحل  

وكذلك وتلاوتهالذي  كالقرآن    ليست السنة    نلأ  النبي!  بلفظه  وإنما  ،  يُتعبد 

بمعانيها مطلع  ،  للعمل  الصحابة  من  واحد  كل  يكون  أن  معه  يُحتاج  لا  ا  وهذا 

ثم ،  ض منهاالبع   منهم  كل واحد  يعلمبل يكفي أن  ،  على جميع السنة بألفاظها

ا بالعلم ر  لماماً كبي إملمين    الصحابةوكان    ،ا عند الحاجةبعض    يسألون بعضهم

فلم   ةمعصيأو    ةويترتب عليه طاع  العقيدةحكام وفما كان يخص الأ،  الشرعي

النبي سنين طويل حاديث هو في قلوبهم  فعلم الأ،  ةيكونوا يجهلونه لمعايشتهم 

  ة لى الكتاب لا يقتصر عالسنة    ن حفظأذلك    إلى  ضفأ ،  بتهاكتا  ولا ضرر في ترك

ثم يحفظونها في    الصحابةهي عادة    ن يتم بالاستماع كما كانت أبل يمكن  ،  فقط

فمن حرصهم عليها ،  ذهانهم رضي الله عنهمأوهذا يدل على صفاء    صدورهم

بالمشافهأ بعضهم  من  يتعلمونها  كانوا  هي    ةنهم  الكتابأ التي  من  كثر  أو  ةفضل 

أنه لم يسمع منه مع  ،  ثيرة عن النبيذلك روايات ابن عباس الكومن أمثلة  ،  ةدِقَّ 
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مما يدل على ،  فقد توفي رسول الله وهو شاب صغير السن،  ةإلا أحاديث قليل

من السنة    من تدوين  ةالثاني  ةثم بعد ذلك أتت المرحل،  الصحابةنه سمعها من  أ

رواها عن   ةلذي كان عنده صحيفني ابعض التابعين أمثال همام بن منبه الصنعا 

هريرأ ذلوكا  ةبي  الأول  كن  الهجري  القرن  منتصف  ب،  في  سعيد  كتب  ن كما 

الأ  الله عنه اسدي عن  جبير  بن  ،  مابن عباس رضي  التابعي عامر  ن  دوَّ وكذلك 

الشعبي الكثير،  شراحيل  ذلك،  وغيرهم  بعد  المرحل  ثم  من    الثالثة  ةأتت 

 مير المؤمنين عمر بنأمن  مر  أالهجري الأول بقرن  تدوين وكان هذا في نهاية الال

العزيز المر  ةالكتابفكانت    عبد  أسباب سابقاتها  من    كبرأبشكل    ةهذه  لعدة 

 _: وهي

 ة.من ضياع السن ةوالخشي الصحابةبسبب موت ـ  1

وذلك بعد ،  الأمن على القرآن أن يشتبه بغيره من السنن  بسبب حصولـ    2

 . نسلمين حفظه وتعلمه كثير من الم أ

طالت أبعد  ـ    3 فع  كثَّرتالتي    سانيد الأ  ن  الحديث  الصعب ألم  من  صبح 

الأ الرحفظ  صدور  في  ذلك  أو،  جالسانيد  قبل  يكن  ما  عن  أفلم  يسأل  حد 

قرن  ،  كلهم عدول  الصحابةن  سناد لأالإ انقرض  الكذب    الصحابةفلما  وظهر 

 .سانيدبدأ الاهتمام بالأ

العزيز  وقد عبد  بن  عمر  الله  أحسن  عندما  الا  رحمه  اختيار  لزهري  كلف 

الحديث بكتاب علمهلك  وذ،  ة  من    لغزارة  الكثير  يد  على  تتلمذ    بة الصحاولأنه 

التابعين وغيرهم  معه  كلفكذلك  و،  وكبار  حزم  ابن  بكر  بن  ،  أبي  عمر  فكان 

ن الحديث بشكل واسعأعبد العزيز   والزهري هو من وضع حجر ،  ول من دوَّ

كتب  الأ في  السنة  تدوين  في  ال،  خاصةساس  كتابة  القرن  واستمرت  في  حديث 

وا بهالثاني  للهجر،  لاهتمام  الثالث  القرن  المرحل  ةوفي  لكتابة   ةالرابع  ةبدأت 

وظهرت كتب  ،  ا كاملا  تدوين  السنة    دونت   حيث   فضل المراحلأوهي    الحديث 
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الست  كمسند  ،  ةالمعروف  ةالحديث  المسانيد  ومسند  ،  أحمد  الإماموصنفت 

راهوي بن  هفك،  هإسحاق  القران  العصأ   نذا  السن فضل  لجمع  وبعض ،  ةور 

يعتقد  الن خطأأن  أاس  وهذا  البخاري  هو  الحديث  دون  من  سبقه  ،  ول  فقد 

وضحنا كما  شهرته  ،  كثيرون  سبب  الحديث أولكن  كتب  أصح  ول  أوهو  ،  نه 

 .دف في الصحيح المجرَّ مصنَّ 

عشر على  }:  ةالثامنة  عائشالاعتراض  من  النبي  صغير  ةزواج  في    ةوهي 

 .{سنال

في ست سنين ودخل بها  رها  عم و  عقد عليها الرسول  هاعائشة رضي الله عن

سنين  عمر يخت،  تسع  والقووالنساء  العقل  حيث  من  ، والجسم  والصبر  ةلفن 

فهي    ةيكون عند التاسع  أةسرع بلوغ للمرأو،  والتفاوت موجود بينهن وملاحظ

الرجل قبل  الله  الإمامقال  ،  تبلغ  رحمه  تسع يمن  بال  رأيت )   :الشافعي  بنات 

كثير   لأ  (ايحضن  الحوذلك  البلاد  الرجل    ةار ن  فيها  يبلغ  واليمن  كالحجاز 

 مر لا يستنكر فمتى ما كان الزواج حلالا  ان هذا  إثم  ،  ةبلاد الباردقبل ال   أةوالمر

الزوج على  يعاب  لا  محمود    ةالزوجأو    فإنه  فوائد،  اويكون  من كثيرة    وهناك 

بعائش النبي  ا  ةزواج  محبته  كانلأ  ةدلشديوهي  الذي  الرجال  أ  بيها  ،  ليهإحب 

 ة فيها من ذكاء وفطن  ما رآه النبي  إلى  ضافةإ،  ليهإحب النساء  أ  ةانت عائشكما ك

راد الله ثم  أمر كما  حمل شريعته عنه لأمته فكان الأعلى  ن تنشأ  أفأراد  ،  وصلاح

نبيهأ روى  أفهي  ،  راد  من  بعد    حاديث أكثر  عالله    وعبد  ةهرير  ي بأالنبي  مر  بن 

مالكأو بن  ر،  نس  الأ  (2210)وت  فقد  هو و،  حاديث من  البلوغ  عند  الزواج 

والمستحب الأ يحفظ  لأ ،  فضل  الحرامنه  من  والفرج  الذري،  البصر  ،  ةولتكثير 

 جبار ابنته إحد يحق له  أفلا  ،  رضا الزوجين  النكاح من  في  بد   ه لانأونحن نعلم  

  في هذا ظلم لها   نإ  قلناعلى الزواج ل  ةفلو اعترضت عائش،  ابنه على الزواجأو  

تعترض لم  عمر    ةالكافر  لوالدو،  ولكنها  قبل  البنت  زواج  وتجرم  تحرم  التي 
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وا فلا هم طبقوا شرع الله ولا هم عف  ،  بناء الحرامأو  الزنىيكثر عندهم    رينالعش

 .بناتهم

   .{دم على صورتهآن الله خلق إتكذيب حديث }: ة التاسعة عشر

فإن الله خلق آدم    ،خاه فليجتنب الوجهأكم  حدأ  إذا قاتل)  :صلى الله عليه وسلم  قال الرسول

يفهمه  ،[مسلم]  (ورتهعلى ص لم  أنكره من  الحديث  بعضهم    قالحتى  ،  وهذا 

بخلقهالسنة    هلأنكم معشر  إ الله  العلم  أومعناه عند  ،  شبهتم  الله سميع أهل  ن 

وكذلك آدم موصوف بهذه ،  ذا شاءإبصير وله وجه ورجل وقدم وساق ويتكلم  

ديث وليس في الح،  ورجل وساق  وله وجه  ويتكلم   بصرع ويفهو يسم ،  الصفات

وبين  إ الله  بين  الشبه  ملأ ،  الإنسانثبات  الله  وله  نزَّ ن  المخلوقات  مشابهة  عن  ه 

   .ما المخلوق فهو ناقصأسمائه وصفاته وأالكمال المطلق في 

البعض  }:  العشرون هناك  إيقول  الصلواتناس  أن  على  ولم    محافظون 

عن قوله  ،  عاصيالم   تنههم صلاتهم  تفسير  التنزيلافما  محكم  في    ﴿  لله 

 .{[45] العنكبوت ﴾      

ركانها وشروطها وواجباتها وسننها أ ب  الصلاةى  دَّ أ  اذإن المؤمن  إ:  والجواب

والمنكر الفحشاء  عن  من  أ،  نهته  ناقصأما  بها  وقتهاأأو    ةتى  عن  لم  أو    خرها 

 وليس الخلل في   ه هوعمل  يطمئن فيها فلن تنهاه عن المعاصي لوجود خلل في

وهو  أوهناك  ،  الصلاةعبادة   آخر  على  أمر  يحافظ  من  يترك  إ  الصلاةن  لم  ذا 

ن كل  أمع العلم  ،  يتركها مستقبلا  أو    قباله عليهاإفسوف يقل    ةاصي بالكليالمع

 .حد يسلم منهاأولا ، نسان تصدر منه ذنوبإ
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 ة الخاتم

والله   شيءأهذا  بكل  م،  علم  علمنا  ينفعاللهم  و ا  الرشادنا  سبيل   ، اهدنا 

يرضى   حتى  لله  رسولنا والحمد  الخلق  سيد  على  وبارك  وسلم  الله  وصلى 

وعلى وصحبه    محمد  بأآله  تبعهم  ومن  الدين  إلى  حسانإجمعين  اللهم    يوم 

  . ناءق حكامنا وعلماموات ووفِّ حياء منهم والأاغفر للمسلمين والمسلمات الأ

من   لنا  هب  قرة  أربنا  وذرياتنا  للمتقين  عين  أزواجنا  ربنا  ام  مإواجعلنا  في  آا  تنا 

ن الحمد لله رب  أا  خر دعوانآوقنا عذاب النار و  ةحسن  خرةالآوفي    ةنيا حسنالد

 ...العالمين



 ختارات إسلامية م

365 

 الفهرس 

 5 ................................................................................. المقدمة 

 7 ................................................................... الستة: أركان الإيمان  

 87 ....................................................................... مصادر الشريعة  

 98 ......................................................................... القرآن الكريم 

 119 ....................................................................الحديث الشريف  

 130 ............................................................................. الصحابة  

 134 ..................................................................... مقاصد الشريعة 

 142 .............................................................................. الصلاة  

نة والجماعة    195 ................................................................. أهل السُّ

 202 .......................................................................... علم الغيب  

 209 ...............................................................................السحر  

 213 ............................................................................... التبرك 

 219 ....................................................... عقائد باطلة منتشرة بين الناس  

 223 ............................................................................... الدعاء  

 235 ........................................................................ لاء والبراء الو  



 ختارات إسلامية م

366 

 247 ................................................................ الجهاد في سبيل الله  

 256 ................................................................. مسألة العذر بالجهل  

 262 ..................................................................... اختلاف العلماء 

 268 ............................................................ طاعة ولي أمر المسلمين  

 275 ................................................. جواز كتمان العلم للمصلحة الدينية  

 279 .................................................................. تمائمحكم تعليق ال 

 288 ................................................. أمور يحرم تواجدها في بيت المسلم 

 291 .................................................................... مكفرات الذنوب 

 307 .............................................................................. الهجرة  

 316 ......................................................... ادعاء تعارض الأدلة الشرعية  

 325 ................................................................. ألفاظ ممنوعة شرعًا  

 334 .......................................................... بعض الشبهات والرد عليها  

 364 .............................................................................. الخاتمة 

 365 .............................................................................. الفهرس 

 

 


